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دوربة كان التاريخية 
إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)30١8‏ القاهرة: المؤسسة, 
ئس نك 
دورية إلكترونية مُحَكّمة ربع سنوية 
متخصصة في البحوث والدراسات التاريخية 
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إلا النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين: ولا تمثل بالضرورة المشرف العام أو رئيس التحرير أو أعضاء 
هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية: ولا يترتب عليها أى مسئولية. 

لكا ليس في التسعيات المستخدمة في هذه الدورية, ولا في طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جائب المشرف 
العام أو رئيس التحرير أو أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية؛ أو أعضاء الهيئة الاستشارية بشأن المركز القانونى لأى بلد أو 
إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أى منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا 
تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 1 

لها الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات. وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت, أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

لكا لا يعنى ذكر أسماء جهات أكاديمية: أو مؤسسات علمية, أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدغمها. 


أكن 1001621م756 اممع3 أدءام510 )و 
تأ ست غرة جمادى الأول ١259‏ شسجرية 


عنتلم) 0449 - 2090 : لكك[ 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 
أول دار نشر إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠١١‏ - الكويت 


أع 1.0 أ اكت حا /لالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


019.ع/أحاء 31. الالاثالانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 


:1 قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


ممع . طق مان 0 3 منا. الالانانانا 


َه مقالات الدورية مفضرسة في: 
قاعدة بيانات المنهل 
نم أول قاعدة بيانات عربية تأسست 70٠١‏ - الإمارات 


ملهء. اط طط3 صر أق. /نانفانانا 


مقالات الدورية مفعرسة في: 


/ الت ار ارفس ارت" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست "٠:02‏ - الأردن 


1ع 13ع 31 ماع . /الالانانانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 


[1'][([ © 2 دليل الدوريات العربية المجانية 


ميل الدوريك لغرية المجانية الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


.013 . /الالانالالا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
9 هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 1198 - كاليفورنيا 


10 0. الاق 1. لالالالالالا 


معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
الم 
0 


ررد الإ 
0 3 المؤشر العربى لقياس جودة المجلات العلمية 
5322 عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالمهًا. 


0115.0 ماع 0 //:دم خط 


أول دورية عربية إلكترونية مُحكّمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 


تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 


صدر العدد الأول منها في سبتمبر 2008م 
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0 مدحرجة في الأطة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 
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8 د انالنات ومقالات الدورية مفهرسة وذات خلاصات 


عء.طاء.5ا3مناه[ز.صقا//: 5م خط 


المتتترف العام 


تعتبر الدوريات شريانًا رئيسًا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصة المكتبات الأكاديمية التي تولي اهتمامًا خاصًا للدوريات 
العلمية ف مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 


العيتة الاستشارية 

تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
جمادى الأول ١219‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
الاستشارية من حبراء ومتخصصين بهدف 
التعاون مع طاقم عمل الدورية لخدمة البحث 


أ.د. خالد بلعربي 

أ خليف مصطفى غرايبة 

آ الطاهر جبلي 

أأد. عارف محمد عبد الله الرعوي 


جامعة الجيلالي اليابس الجزائر 
جامعة البلقاء التطبيقية الأردن 
جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر 
جامعة إب ليمن 


أد. عبد الرحمن محمد الحسن ‏ جامعة بخت الرضا لسودان العلمي؛: وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
أند. عبد الناصر محمد حسن يس جامعة سوهاج مصر الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 


أد. علي حسين الشطشاط جامعة بنغازي ليبيا الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 
أد. محمد الأمين ولد أن جامعة نواكشوط موريتانيا 


مكانة الدورية في الأوساط العلمية. وتقديم 


أد. محمدعبد الرحمن يونس جامعة ابن رشد هولندا 

أد. محمود أحمد درويش جامعة المنيا مصر المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

أد. ناظم رشم معتوق الأمارة جامعة البصرة العراق قبل هيئة التحرير. والتعريف بأهداف الدورية, 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 

العيتة العلمية من حيث الشكل والمضمون. 

د. أنور محمود زناتي جامعة عبن شمس ١‏ مصر 100 1 ٍ : 

5 عبد الَفيذ حفال الفزائن جامعة الأقصى ف 0 عملت هيئة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 

د. غسان محمود وشاح الجامعة الإسلامية فلسطير. الآرضية الثقافية الرقمية من اجل المساعدة في 

د. ماجدة مولود رمضان الشرع جامعة طرابلس ليبيا استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العربي 


هيثة التحرير 


د. إبراهيم برمة أحمد جامعة الملك فيصل تشاد 

د. زينب عبد التواب رياض جامعة أسوان مصر 

د. غلا الطوخي إسماعيل جامعة بنها مصر 

د. فهدعباس سليمان جامعة كركوك العراق 
د. مَامُودُوكَانْ جامعة العلوم الإسلامية موريتانيا 
د. محمد الصافي جامعة الحسن الثاني المغرب 


الشابء. وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 


"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة:. تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإتترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإنترنت: وتسعى إل استيعاب روافد كل الأفكار والثقافات ذات البعد التاريخي. 
وكع 06 (ذاعمه إنترنت؛ وتسعى إلى استيعاب روافد كل رو ت : ريخي 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 
تيار سياسيء إنما هي منبر علمي ثقافي يعتمد على جهود المخلصين من 
أصحاب الفكر ومحبي الثقافة الذين يؤمنون بأهمية الدراسات التاريخية. 


موضوعات الدورية 
لسك كممشكككككتكئك 211 1م132 | 
الدورية متخصصة ف المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التى 


الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 

حقوق الملكية الفكرية 
لا تتحمّل دورية كان التاريخية أي مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
في الدورية. ويتحمل الكُتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 
القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 

حقوق الطبع والنشر والترجمة 
جميع حقوق الطبع والنشر الورق والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 
التاريخية. وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 


ل الا ل لك اسان نل رفسي لولكررية 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرفة 
كان الْتّاريْخية تعمل بنظام منظمات المعرفة؛ تدعم قيم التبادل المعرفء 
يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 
على الهويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كوز 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


4 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء؛ وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العربي. 


كاد جرزعاة الليقة قبل الملباعة 1 تيج صفحاات 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 


1 ل 
نهدا 
/ 
ش !| 0 0 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية. 
حاصلة على "معامل التأثير العربي" (8/5) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة. 
مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (اعلالادداء1:انا) تحت رقم 18015. 
مصنفة ضمن تخصص التاريخ الفئة الوسطى (03) في معامل التأثير أرسيف. 
عضو في الجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية. 
رئيس التحرير 
أ.م.د. أشرف صالح محمد سيد 


أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


نا 


مخمطط عبرو 


المزائتتلات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
طدمء .211 صدع ن) طنلة 21.5 تتطعة. تحر 


مقاادءءمؤغولط 

عناوأءهغدتأطمق)| /كمنام 8 

عنا هد أطصوقا 

ممع همدع هاطع ناوءهغكتطصقا 
عناوأء مد أطصمقا /رصمء.5ل3ع001م80 


خع مع أطك هحاء طق للاللالانا 


6 6 06 © 


117 عدمية. عدمية. محكمة. ربع سنوية 


الاسنة الخامسسية عشتيرة - العددالثامن والخمسون - ديسمبر 22 ١ 2١‏ © 


كان التَارئْخية هي أول دورية 

عربية محكمة ربع سنوية 
منخصصة في الدراسات التاريخية 
تصدر في شكل إلكتروني, نأسست 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية: 
وصدر العدد الأول منها في أيلول 
٠٠1‏ . كان التارئخية تعمل بنظام 
منظمات المعرفة, تدعم قيم 
التبادل المعرفيء يتعاون فيها 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية. من أجل المحافظة على 

الوِة الثقافية العربيبية 

والإسلامية وخصوصًا اللقفة 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية 
بين البلدان العربية. 


ب ا م 

دوربة كان التارئخية 

د عكيهك 
تح بج ابي لي 

علمية. غاكية: محكمة. رلع سنوبة 

0 جو و4 000 2-0 هو وو 

اخلافيات النشسر والزاهة العلميه 

ها ها 

متمد ها ن اخلزفيا ف انوي ودج الممارنة الخاضة بَدَّورِيَةٌ كان النَاريْخية على مدونة قواعد السلوك والمبادئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهت محرري المجلآت العلمية والت ي أصدرتها (0002) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع ممنهوع//إطبط مه عمع]زرجرمع) وتنخدذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد أي نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشر. وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة ف النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية الذي لا يتسامح بدوره م عأي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
النشرء وهو مدرك تمامًا مسؤوليانه والتزاماته الأخلاقية. 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخيةمن 
متخصقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الدورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو 
عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة 
العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
إل امعستحارة المع ورين الاححرين "أو المحكم ين 
المتخصصين في اتخاذ القرارات حول البحوث 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المسوّغات القانونية المتعلقة بالتشهير واتتهاك 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 

رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للعاية: والدودية ملتزفية الكزاقنا ناما بجريا نه مراجهة 
الأقران المزدوجة التعمية. 


عملية التحكيم 

تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران: إما لأنه لا 
يتصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدئية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغكض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 
يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممَّنْ لديهم خبرة في 
مَجَالَ المادة المقدمة. ويجب أن يكون المحكمون 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة؛ أو تغييرات 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
ترشيح محكّمين أو طلبهم ألا يقوم محكّمون 
معينون بمراجعة أوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيثئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
ان تخذامها لمم احة الشخصية: ونخت على رقي 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 


منحيرة. 
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دورية كان النَارزْخية هي دورية 
سياسة المراجعة المزدوجة 
وتصدرها مؤسسة كان للدراسات 
والترجمة والنشثر.. إن الهدف 
الرئيس من الدورية هو دعم 
0 
ونوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدرالدورية 
أربعة أعداد في السنة وتقبل 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية والإنجليزية. كما تنشر- 
ا ا 
اقودة في مجالات العلوم 
المساعدة ذات العلاقة؛ ويشمل 

ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة 

التاريْخ كعلم يتناول النشاط 
الإنساني كافة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من مواضيع 
ومناهج ورؤى متخصصة تستجيب 

لطيف كبيرمن القراء ذوي 
التخصصات المتعددة. 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 


الأدبية: وترفض كل ورقة بحقية لا تلقزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دوه كان الَاريْخية. ويجب 
على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفة. مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
من مجلة واحدة في الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة؛ ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح: مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدم. وإذا اكتشف المؤلف خطأ فادحًا في عمله 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
تحذف الحطاأ أو تصضورية: 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم, 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى ذورية كان 
الْتَارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 81-١2‏ ع©) 
والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تامين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفينء أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تُعتمد المراجعة 
المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر. 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

تنبنى ذَورِيةَ كان الْتَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة التعمية. ويساعد المحكّمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية. كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحئية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذورِيةٌ كان الْتَاريْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه في الآجال المحددة؛ ويجب ألا يستخدم 
المحكّمون أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها 
مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير. 
وينبغي على المحكّمين إجراء عملية التحكيم بشكل 
موضوعي ويج ب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دورية كان التَارُحية مفهرسة وتم 
اعتماد محتوياتها ضمن عدد وافر 
من قواعد البيانات العلمية العربية 
والعالمية الي تنيح مجال 
الاستفادة منها والرجوع إليها 
باستمرار. وهي ضمن المجلات 
/3818 العف د محر ا 
اجامعات العربية منذ نوفممي ١19‏ 1. 
وحاصلة على معامل التأثير العالمي 
منذ (0/) ومعامل التأثي رالعربي 
منذ (11:). ومعتمدة من المؤشر 
العربي لقياس جودة المجلات 
العلمية (/1:). ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(11//). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتمبز العلمي والتكنولوجي 
(ورع). 


سره العملية التمحيميق 


* هيئة التحرير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتحديد صلاحيتها للنشر. ويلتزم 


*" يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 
* يتم إرسال المقالات والدراسات التي تعتبر مناسبة عادةً إلى ما لا يقل عن اثنين من الخبراء المستقلين 


المراجعين لتقييم الجودة العلمية للورقة. 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلك. وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولاً) وهو قبول البحث 
للنشر. أو (قبولاً بشرط التعديل)؛ وهو قبول البحث للنشر بشروط إجراء بعض التعديلات عليه أو (رفضاً) 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لاايشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التسليم 

ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

٠‏ يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لنه ثانا عكمكمى ]الا 

8 تزفق الباحف يرنه ا لعلهية :وجا ناث الخواصل ممه 

٠‏ يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

» تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية المعلن عنها 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية؛ ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة). 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءً على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

» يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

« في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم, 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
ا 1 1 11 
البحثية لمرحلة التحكيم. 


التحكيم 


تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 
لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 

يُبلغ المؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرار 
المراجعة العلمية. وخلاصة الملاحظات والتعديلات 
المطلوبة إن وجدتء ويرفق معه تقارير المراجعين 
أو خلاصات عنها. 

تبقى أسماء المراجعين مغفلة في التقرير الذي 
يُرسل إلى المؤلف. 


إجراء التعديلات 


يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 
استنادًا إلى نتائج التحكيم. 

يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 
بعد استيفاء ظلبات المراجعون: 


القبول والرفض 


تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 
التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 
التحرير. 

يرسل إلى المؤلف خطاب قبول النشن ويأخذ 
المقال دوره في جدول النشر حسب أسبقية 
الوصولء وترسل نسخة من الدورية إلى البريد 
الإلكتروني للمؤلف فور النشر. 
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تاريخ الخروب الصليبية. 


تاريخ العصور الوسطى. 


التاريخ الحديث والمعاصر. 


تاريخ الأمراض والأوبئة. ٠.‏ 


تاريخ الأديان والتصوف. 


تاريخ العالم القديم. 
تاريخ الأدب العربي. 


تاريخ الكتب والمكتبات. 


الأساطبر والفولكلور والمعتقدات الشعبية. 


التراجم والأنساب. 


التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. 


© العمارة والعمران والمدن. 


الآثار والتراث المادي والشفهي. 


أعصاء ضينة التححيم 


0 7 كان التَاريْخية بهيئقة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أسائذة الجامعات العربية والخبراء ممَنٌ 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنٌ أصدروا كتبَا أو أبحانًا علميّة متميزة في 
نختّص الدورية. وتعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكري أو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المُقيمّون والمحكّمون 


أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
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إبراهيم القادري بوتشيش 
إبراهيم خليل العلاف 

أحمد السري 

أحمن عي الله :انه 

أسامة عبد المجيد العاني 
إمام الشافعي محمد حمودي 


أمين محمد علي الجبر 
يمن وزيري 


بديع العابد 

بوحسون العربي 

حبيب البدوي 

الحسن تاوشيخت 

كتين كا 3 حينن ةن اليد 
حنيفي هلايلي 

خالد حسين محمود 

ذاكر محي الدين عبد الله العراقي 
رضوان شافو 

سعاد يمينة شبوط 

سعيد بن محمد الهاشحمي 
صالح محمد زكي اللهيبي 
عادل بن يوسف 

عبد الرحيم مراشدة 

عبد العزيز رمضان 

عبد القادر سلامي 

العربي عقون 

عطاء الله أحمد فشار 
عماد جاسم حسن الموسوي 
كرفان محمد أحمد 

كمال السيد أبو مصطفى 
لمياء بوقريوة 

مبارك لمين بن الحسن 
محمد دوكوري 


وجدان فريق عناد 


- حسب الترتيب الأبجدي 
يتم تحديث القائمة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاتهم على صفحات الدورية 
وبعد الاطلاع على السيرة العلمية. ومراعاة الخبرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 


الأطاريح الجامعية ومدىي الاستعداد للانضمام لك فريق عل الدورية نصفة تطوعية. 


جا 
5 
جا 


مرك اتسين للدراسسباة القعرة والتراتية 


معة مولاي إسماعيل 
معة الموصل 
معة صنعاء 


كلية الغارابي الجامعة 


جا 
جا 
جا 
جا 


معة الأزهر 
معة ذمار 
معة الفيوح 


معة الإسراء 


مركز حضارات المشرق العربي 


جا 


مع 5 


الجامعة اللبنانية 
المعهد الوطي لعلو الآثار والتراث 


جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
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5 


جا 


معة ذمار 

ا 0 
معة الموصل 

معة الوادي 

معة أبي بكر بلقايد 
معة السلطان قابوس 
معة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
معة الجزيرة 

معة جدارا 

معة الملك خالد 

معة تلمسان 

معة قسنطينة () 
معة زيان عاشور 

معة ذي قار 

معة دهوك 

معة الإسكندرية 

معة الحاج خضر باتنة 


معة ابن زهر 


الجامعة الإسلامية 


جا 


معة عبد الملك السعدي 


جامعة بغداد 


المغرب 
العراق 
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5 ل 2 
ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكمَة. ردع سنوية 


السياسات والقواعد والاجراءات 


كرحت دُورِيةٌ كان الْتَاريْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية: أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِيْخَْ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية, وألا تتخذ أية صفة سياسية. وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة: وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


سياسات النشر 

تسعى ذدورِيةٌ كان الْتاريْخية إلى 
استيعاب روافد كل الأفكار 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
ويسعدها أن تستقبل مساهمات 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الذورنة: البحوت والدراستنات: 
عروض الكتبء عروض الأطاريح 
الجامعينة: تقنتازيراللقتاءات 
العلمية. 


وأسلوب واضح. 


هيئة التحرير: 

تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار (8ع8١)‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسيًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


هيئة التحكيم: 

يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة: والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة؛. ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم اسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار: ولغة البحث. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإنمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر. 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشرء تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية» فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 

تقبل الأعمال العلمية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لم يسبق نشرها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 


مطبوعة اخرى. 


المنشورة من قبل في صورة 
ورقية:؛ ولا تقبل الأعمال التي 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية» ويستثنى من 
ذلك المواضيع القيمة حسب 
تقييم رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية في 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية في إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع. مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كمواعه التشر 


إرشادات المؤلفين |[ الا شتراطات الشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألآ يزيد حجم البحث على ثلاثين (:) صفحة؛ مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخصء مقدمةء موضوع البحث؛ خاتمة. ملاحق: (الأشكال/ الجداول). 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )"١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحثء ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحث؛ كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية ف حدود (200 - ).٠0‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية: يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود (100 - )٠١‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات؛ يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحث؛ وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في قواعد 
البيَانات بَعَرض ظهورالبحث أثناء عملية البحَث 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف). وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(586ل). حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0ل/الا) يقلل من درجة وضوحها (0هأنااهوءع8) 
خاتمة (خلاصة): 

تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحثء على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأت مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحث؛ مع مراعاة ان يذكر اسم المصدر او 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرة. فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بش رط التوحيد في 
مجمل الدراسة:؛ وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطثم " مه6دأءعووكىى أووأعهامطءلاوط موعءأمعمم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرة وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلفء 
سنة النشر. رقم الصفحة): على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث, 
وتوضع في نهاية البحثء وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب؛ دوريات؛ مجلات:؛ وثائق 
رسمية.... إلخ. ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 

ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكروس وفت وورد عمللا ولا 
يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 
المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مهغء اهدع طعىأل). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
البحت: 


مهاعد التشر 


حقوق المؤلف 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية: وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وفى الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

" جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيره. وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

" ترسل الذورية لكل جاح :بجت جين التخجر بجح من الود المنشور به البحث. ومستلة من البحث على 


البريد الإلكتروي. 


* يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية. أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرين 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

*" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى؛ وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

* لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمّا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب؛. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصورء وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق/ المترجم, الطبعة: الناشر. مكان النشرء سنة 
النشرء السلسلة؛ عدد الصفحات). 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١1(‏ صفحة. 
عروض الأطاريح اجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل, 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة؛ وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة؛ الدولة» سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١60(‏ صفحة. 


نقارير اللقاءات العلمية 


ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛: 
والمؤتمرات. والحلقات النقاشية (سيمنار) الحديثة 
الانعقاد في دول الوطن العرميء والتي تتصل 
0 بالدراسات التاريخية: بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية. وأوراق العمل المقدمة: وتتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإتترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُثّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
المتخصصة. والمجموع ات البريدية. وشبكات 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 
تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات إلى صفحة الدورية 


ذلق الى ته دحا / تمع اه وطاعع ع اننما/ /:دمغط 


تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


ححمء. | أددمع © طتادك. معطكة عد 


كان التاريخية علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية اس 


النننتة الخامينلة عنتارة - العدد التثامن والخمسون - دننتمبر 2 2 ١ 2 ١‏ 
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المظاهر البنيوية لمواقع الإقامة الأكاكوسية المبكرة/ الإيبي 
باليوليتية في جنوب غرب ليبيا خلال الهولوسين المبكر 


المعبودات الوثنية في إفريقيا الرومانية 
الكريريس في قرطاجة نموذجًا 

حصيلة الأبحاث التاريخية والأثرية حول مدينة ليكسوس الأثرية 
دراسة بيبليوغرافية 

التاريخ والذاكرة 

الماء والحرب في حواضر المغرب الأقصى 

خلال العصر الوسيط 

الدور الثقافي والسياسي للمؤسسات العلمية الرسمية في 
خراسان خلال القرن الرابع الهجري, العاشر الميلادي 


وَاقعٌ النَظرِياتِ التَقْدِية في العهد الرَيّاني 
111 -11كهره”1؟ ١‏ -ؤووام) 


الخدع العسكرية لدولة المماليك في مصر والشام 
-11كه/ ١16.‏ -لااوام 


الجزائريون السوافة بالحاضرة تونس 
لمحة عن تاريخ جالية وافدة زمن الحماية الفرنسية 8481| -901١ا‏ 


عبد الحميد بن باديس رائد النهضة الجزائرية الحديثة 


دراسة تاريخية 


جريدة التحرير 
لسان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 1905 - “1571 


أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها ودورهم التربوي 
والاجتماعي: نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث 
مدينة سبتة المحتلة 

وقضية ماء قرية بليونش 

مواقف واهتمامات عبد السلام بنونة 

أب الحركة الوطنية المغربية 

مقاومة الزاوية الدرقاوية للاستعمار الفرنسي 

تعالق الدين والدنيا في التجربة السياسية المغربية 
أحمد الهيبة ماء العينين نموذجًا 

الا ستعمار والإعاقة في المغرب 

حالة معطوبي و مشوهي الحرب (1901-1915) 
العلاقات السعودية - الإيطالية 

)١901”- ١91 1( دراسة تاريخية‎ 

عرض كتاب: أسرة أشعاش التطوانية 

استرجاع ذاكرة الوثائق المخزنية والدبلوماسية والعائلية 


عرض كتاب: المدارس التاريخية: برلين, السوربون, استراسبورغ 
من المنهج إلى التناهج 


زذضرا 
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مه 


ه50 
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4 
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1١ 


ا١ا/ه‎ 


18 


١ةه‎ 


الا 


"5315 


كناب العدو 


أحمد سالم الضبع 
كلية التداب - جامعة بني وليد 


عبد السلام بحاج 
بادث في سلك الدكتوراه - جامعة ابن طفيل 


حنان ابراهيمي 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - القنيطرة 


جواد التباعي 
دكتوراه في التاريخ والتراث 


لمياء جوبير 
باحثة دكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 


إيهاب نبيل رفاعدي 
باحث دكتوراه, كلية دار العلوم, جامعة المنيا 


أستاذ مؤقت جامعة مصطفى إسطمبولي معسثر 


عبد الجبار أحمد محمد العملة 


محمد السعداوي 

أستاذ تعليم ثانوي, المعهد النموذجي ساقية الزيت 
أسماء جاد الله عبد خصاونة 

كلية الآتداب واللغات - جامعة جدارا 

نعيم الخرازي 

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي, أكاديمية الدار البيضاء 


نور الدين أمعيط 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة شعيب الدكالي 


فريد المساوي 


دكتوراه في التاريخ المعاصر, جامعة عبد المالك السعدي 


مراد المعاشي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة ابن زهر 


عبد الرزاق الصافي 
كلية علوم التربية. جامعة محمد الخامس 


عبد السلام بوطافي 
حاصل على دكتوراه في التاريخ المعاصر 


محمد المنتفع 
ا ل 


فهد عباس سليمان السبعاوي 
كلية التربية للبنات - جامعة كركوك 


عبد الرحيم الربيعي 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين - الدار البيضاء 


السهلي محمد 
دكتوراه في التاريخ الحديث 


كان التاريخية علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الاشسنة الخامسدة عنتلرة - العدد الثامن والخمسون - ديسصبر © 2 2١‏ 


المغرب 


المغرب 


الجزائر 


العراق 
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المظاهر البنيوية لمواقع 
الإقامة الأكاكوسية المبكرة/ الإيبي باليوليتية 


في جنوب غرب ليبيا خلال الهولوسين المبكر 


أحمد سالم الضيع 
أستاذ مساعد - قسم الأثار 
كلية الآداب - جامعة بني وليد 
دولة ليبيا 


يستخدم مصطلح الأكاكوس المبكرة/الإيي باليوليتي في هذا العمل في إشارة إلى طو رثقافي يحمل في جرابه: مضمون اقتصادي.ء ونوا رتنطوري, وعناصر 
كرنولوجية, ونيد بمناية استمرارية ثقافية جلبت معها العديد من السمات على المحتوى الاسثراتيجرافيء والنيبولوجيء والموروفولوجي. في هذا الفضاء 
البيوثقاقي عاش الصيادون-الكامعون وصائدي الأسماء الهولوسيين المبكرين في كهوف وان أفودا ووان تابو ونين طرة, ومساك سنتافت, ووادي 
تانروفت, وعرق وا نكاساء وأدهان مرزق... وغيرها من المواقع في السلاسل الجبلية داخل الصحراء الوسطى. متبعين تنظيم مكاني مع حركية لوجستية 
عالية (جبلية وفي أحواض البحبرات), واقنصاد استحواني متخصص على مدى ضيق من الموارد النبانية مع التشديد على قنص الخراف البربرية من نوع 
أموتراجوس لبرفيا. على كل, كانت المظاهر البنيوية تنكون من هباكل حجرية, ومواقد, وصناعة رقائق على حجر رملي, مع استخدام أطقم أدوات 
ميكرولينية من الكوارتز والكوارتريت, في حي نكان الفخارنارً/ للغابة. وق دأنضح لنا من خلال هذه الدراسة إن طو رالأكاكوس المبك رللطورتمير,إقتصاد 
اصطفائي. وحركية عالية داحل السلسلة الببلية وفي خارجهاء ومجاميع نقنية محددة, وحدود زمنية بين /.٠٠٠‏ و-٠٠/,ا/‏ سنة مضت. وتعرفنا كذلك على وجود 
نقاط تشابه إقليمية بين مواقع وان أفوداء ونين طرة, وأنظمة الإعاشة المنصلة بهاء ونواترانها التطورية والنقنية مع المواقع المسجلة في الاي ر:تشيري 
النيجر, درجة التشابه هنه, نسمح لنا بوضعها في جراب ثقافي واحد. 


بيانات الدراسة: 0 
وروا ا 0 الأكاكوسية المبكرة: الإيبي باليوليتية: الموروفولوجيا: الهولوسين 
تاريخ قبول النشر:  2١)2©  ربمفون 1١|!‏ 0 


معرّف الوثيقة الرقمي:   1021008140120:2309:14+‏ (675© 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
أحمد سالم الضبع: "المظاضر البنيوية لمواقع الإقامة الأكاكوسيية المبكرة/ الإيبي باليوليتية في جنوب غرب ليبيا خلال الفولوسين 


المبكر".- دورية كان التاريخية.- الشسنة الخامسة عششرة- العدد التامن والخمسون: ديستمبر 2 2 .صاصر 
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يرتبط استخدم مصطلح الاكاكوس المبكر/الإيي باليوليتي 
ا 
بما في ذلك سلسلة جبال تادرارت أكاكوس بالأساس بالتعريف 
2 
تادرارت أكاكوس والمنطقة المحيطة في البليستوسين المتأخر 
والهولوسين المبكر. واستغلوا طيف ضيق من الموارد النباتية, 
مع التركيز على الموارد الحيوانية. وفوق هذا. وظف هذا 
المصطلح -مثله مثئل مصطلح الثقافات الحجرية المائية- 
ل يا 
2223 
وتفسير بينات الهولوسين المبكر, واقتصادياتها الاستحواذية 
اساي لور الاستشاء الو وى وي بسات تقافية ذات 
مضمون اقتصادي-اجتماعي, ومؤشرات استراتيجرافية؛ وتواتر 
تطوري. ومواد ضصنعية؛, ورسوم صخرية؛ وعناصر 
كرونولوجية/زمنية مختلفة. 

بداية نقول؛ إن استخدام تسمية ما قبل الرعاوة. كمصطلح 
فني معترف به, له أطاره التقي, ووظيفته المعلوماتية. جاء بعد 
ا 
2170000000003 
الأوروبية والشر_ق أوسطية مثل: الباليوليتي, والمبزوليتي, 
ة6اة9696تخ070707م0 0000000000 
الثقافية للهولوسين في شمال أفريقياء والتغيرات التي طرأت 
عليها." فعلى سبيل المثال... يستخدم كل من الفخار و/أو 
ل 
إنتاج الطعام, على كل؛ وجود الفخار في المواقع ما قبل الرعاوية 
ري 
والقي تقول بأن كل موقع يحتوي على الفخار هو موقع نيوليي, 
حقيقة, نحن هناء في صدد دراسة جوانب حياة مجتمعات لا تزال 
تعيش في الأزمنة الباليوليتية. فوق ذلك؛ وجود الفخار لا يعني 
بأي شكل من الأشكال. حدوث تغيبرات عميقة في البنية 
الأثارية. وفي محتوياتها كالتي شهدتها الجماعات النيوليتية ذات 
التعقد الثقافي المنتجة للطعام. 

في واقع الأمر, ومن ناحية منهجية لم يفض استخدام تلكم 
المصطلحات إلى تقديم نماذج تفسبرية نموذجية شمولية 
للثقافات الصحراوية في الهولوسين, وبالتالي؛ لا يمكن تفسير 
ار ل ار ات 
ل ا ال ل 


المظاهر البنيوية لمواقع الإقامة الأكاكوسية المبكرة 


ل 
تميزما قبل تاريخ أفريقيا بصورة عامة. ومنطقة دراستنا بصفة 
خاصة. تم التعرف في أفق ما قبل الرعاوة على ثقافتين 
مختلفتين من حيث المحتوي البيكثي, والتواتر الاسترتيجرافي, 
م 
"وميزوليتية". تم جرت إعادة تسميتهما لاحقًا بالأكاكوس 
ا 0 
ا 

ا ل 
الصحراء الوسطى.ء التي تقع في اقليم فزان في جنوب غرب 
7 
شمال - ٠١ "١‏ شرق. وتتكون من سلسلة جبلية من الحجر الرملي, 
تخترقها العديد من الوديان القي تجري من الغرب إلى الشرق, 
ويحدها منحدر حاد من الغربء وتوجد بها العديد من الكهوف 
والسقائف الصخرية؛ والقي شكلت في مجملها مستويات إقامة 
نموذجية بالنسبة للإنسان من بداية البليستوسين المتأخر 
وهي تحتوي على تراكمات كثيفة من الترسبات العضوية 
النباتية والحيوانية والأدوات الصنعية. أما المجال الكرونولوجي 
فيشمل طور الأكاكوس المبكر, الذي يمتد بين ٠١,٠١‏ و١٠٠//‏ سنة 

ضمن هذا الإطارء تهدف هذه الورقة إلى عرضء وتحليل, 
لك 
والقي شغلها الصيادون-الجامعون ذوي التقاليد الايي باليوليتية 
المستخدمين للفخار في كهوف وان أفوداء ووان تابو. وتين 
1010087 
الصحراء الأخرى المجاورة. معتمدين على مقاربة/ منهجية 
تتكامل فيها العلومح الطبيعية المختلفة, حجيث يتم توظيف 
00 ل ار 
الإيكولوجيا القديمة-والجيومورفوالوجيا, والأركوزولوجياء 
والبيدولوجيا... وغيرها. الأسئلة الرئيسة حول الكيفية التي 
ا ا 
ل ا الا 
البليستوسين المتأخر تم وضع إجابات لها من خلال تتبع التغبر 
في الإطار الكرونولوجي؛ والمحتوى الاستراتيجرافي. تقدم هذه 
ارم ا ]ا ات ل لت ا اسه ان 
امسا ا رم اطي سسا تر 
ارط لاحر لطن رسيا كنا سس نضا ساس 
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م 
ل 

اا 
الأول نقدم عرضًا للتواتر الكرونولوجي للمواقع السكنية داخل 
امسا قر ل ادير اس اسل امد 
ا 
ا 23333 
على الاستراتيجية الاقتصادية التي اتبعها الصيادون-الجامعون 
إن شك ] ساي ع ساك قاض 
من الموارد النباتية. مع التشديد على صيد الخراف البربرية من 
نوع أموتراجوس ليرفيا. 

أولاً: التواتر الكرونولوجي 

ل الى 
ل 
ا 0 
ا ا 
في موقع فوزيجارن: حيث تمكن من رصد تاريخان 
راديوكاربونيان الأول مؤرخ في 8100*100 من تاريخ اليوم, 
والثاني في حوالي ١/9٠٠‏ سنة مضت. تزامن ذلك, مع قيام موري, 
وبعثته في سلسلة الأكاكوس, وتحديدًا في وادي تشوينت 
بعملية توثيق: وتصنيف مركب الفن الصخريء وتفسير 
محتواياته. موري بقدر ما كان بارعا في تفسبر المحتوى الثقافي 
للفن الصخريء والرؤية الكسمولوجية والأفكار القابعة في داخله 
ا لسلس لعي ا ان 
ل ل ار 
ل 
وكذا في ارتباطه بالبيئة والبينة الأثارية والتاريخية, والذي أصبح 
فيما بعد. أساسًا لمراحل وتواترات كرونولوجية مختلفة . 

صحيح أن موري قد أسهم في توسيع معرفتنا بمواضيع 
الفن الصخري؛ وعناصره ومفاهيمه المختلفة. ولكن. ولسوء 
ال ار ل الا اه 
وتواترتهاء وعلاقتها بالفن الصخري. لهذاء ومع بداية 
السبعينيات من القرن الماضي طور معهد الباليوأثنولوجيا في 
جامعة روما مشروعا بحثيًا -ذو نزعة أنثربولوجية قوية-. هدف 
ل ل ار رت 
الإستراتيجرافية للهولوسين في سلسلة الأكاكوسء والمنطقة 
الحطهة واس ائيا السسسلية ال وان ميا باصي 
580900009090000 
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الثمانييات, حيث بدأ البحث في سلسة الأكاكوس والمناطق 
المحيطة بأخد منص أخر, وأصبحت نماذج البحث تبني على تناول 
مغاير يشتمل على استقصاءات تعتمد على تكامل العلوم 
الطبيعية المختلفة. تم إعادة النظر في الدينامية الثقافية 
والسلوكيات الإنسانية من حيث ارتباطها بالظروف المناخية 
والبيئية. وبالمنظر الطبيعي الحيواني والنباتي, وبأحداث الترسيب 
وما بعد الترسيبء ومن تم, العمل على إعادة بناء وتركيب 
الاستراتيجيات الاعاشية. وتحليلها من ثم وفق مصطلحات 
النماذج الاثنوأنثروبولوجية. 

وقدم الباحثون في هذا المجال معلومات رائعة على شكل 
وصف تفصيلي للطبقات الأثرية, وأثنمرت جهودهم كذلك؛ على 
ل ل ل الاك 
التيبولوجية, والإستراتيجرافية بكرونولوجيا مطلقة؛ (وبكل 
ل ل 
إحصائية, بحيث أنها تمثل تأريخ خام يعطى بعد كرونولوجي يعبر 
عنه في أشارة + من السنوات). وللوصول إلى ذلك استخدموا 
طرق/تقنيات مختلفة مثل: تقنية الكاربون ؟ (7©): وتقنية 
الوميض الحراري (آ1). وتقنية التألق المُحَفْز بصريا ويعرف 
00 
متمايزة. وهي؛ الإقامة البليسوسينية المتأخرة بتقنياتها 
العاترية, وأفق ما قبل الرعاوة الذي أفرز وحدتين مختلفتين هما 
ار ل ل لايم 
الرعوي يمكن تحديد ثلاثة أطوار, مبكر, ووسيطء ومتأخر. 

ل 
تم تحديد الم دى الكرونولوجي للمواقع الأكاكوسية 
المبكرة/الايي باليوليتية في الأكاكوس ما بين ٠٠٠٠١‏ حتى //٠١‏ 
ل ا ل ل الل 
00 
الرعوي (أي في البليستوسين المتأخر/ الهولوسين المبكر) 
موجود في سياق كرنولوجي- تطوري متصل مُنْبَته أم أنه كان 
يعاني من فجوات زمنية بين مراحله المختلفة؟ حقيقية, يؤكد 
بعض الباحثين وجود فجوة طويلة عمقها حوالي متر من الرمال 
ل ل الل سي لسساسرة 
القي شغلتها جماعات الصيادين-الجامعين, وصيادي الأسماك 
المساحين بتقنيات عاترية: وبين الإقامة الهولوسينية 
المبكرة/الايي باليوليتية ". لسوء الحظ لايزل أمرعدم 
الاستمرارية هذه محل جدلء وهذا لايمنع بأن بعض من 
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لحمل 


2 
دعا لم 

ا 
تمتد في وان أفوداء ووان تابو من 9:٠٠:‏ حتى 19.٠:‏ سنة مضت 
, كما كشف في عرق وان كاساء وادهان مرزق. ومساك 
تسافت على تقنيات أشولية وليفالوزية موستبرية, وعاترية ". 
وكلها تحتل المدى الكرنولوجي الممتد من الباليوليتي الأوسط, 
حتى الباليوليتي الأعلى. مواد صنعية مشابهة في مورفولوجيتها 
كشف عنها في منطقة ما قبل الصحراء التريبوليتانية حيث 
كشفت التحريات عن وجود تواتر للمواد العاترية التي تنتمي 
ا ل 
هوى أفطيح فتبدوا أكثر تمايزاء فقد شكلت ستراتيجرافية هوا 
أفطيح حالة فريدة من نوعهاء إذا تمكن ماك بيرني بفضل 
المجسات العميقة من التعرف على تواتر تفصيلي للبينات 
الممتدة من فترة البالولييى الأوسط حقى فترة النيوليثي. وفوق 
ذلك, كشف في هوا أفطيح عن أكثر تعاقب مكتمل لصناعات 
البليستوسين الأعلى معروف في أي جزء من شمال أفريقيا ". 
إلى الشرق من ذلكء في وادي النيل والصحراء الشرقية في بكر 
طرفاويء وبكر صحراء فتمتد كرنولوجية المواد العاترية إلى 
الوراء من ذلك إلى نحو ١1٠,٠٠١‏ سنة مضت, وفي ادرار بوس في 
ال ا لله 

في الواقع: عادة ما يتم ربط تفسبر المحتوى الثقافي 
للصناعات العاترية في شمال أفريقيا بعنصرين رئيسين. ظلا 
مترابطين ومتلازمين في كل زمان ومكان, أولهما هو التغبرات 
المناخية (". وفق قاعدة إن كل فترة رطبة/ممطرة - استقرار 
بشريء؛ وهذه الفرضية ليست سليمة على الدوام,: فالدراسات 
تؤكد أن سلاسل جبال الصحراء الوسطى كانت مناطق جاذبة 
للاستقرار البشري حتى في الأطوار الأكثر جفافاء وثانيهما يتعلق 
بموضوع انتشار الإنسان العاقل: والسلوك الحديث المرتبط به 
في المنطقة #". في هذه الجالة, دعونا نتذكر, بأنه وعلى الرغم 
من وجود فجوات/ثغرات في السجل الأثري, إلا أننا لا يمكن أن 
ل ا ل 
بالاحتمالات, والذي كثيرا ما يقودنا إلى نهايات مسدودة: بل هو 
عبارة عن خيط/حبل رفيع ممتد. يقود -لا محالة- إلى مراحل 
ثقافية/تطورية لاحقة, تكون مترابطة ومتداخلة مع بعضها 
البعض. على سبيل المثال... وبعد تحسن الظروف المناخية في 
الهولوسين المبكر. عاد الصيادون الجامعون للاستقرار في 
السلسلة والمنطقة المحيطة. حيث تم تنقيح تواتر كرنولوجي 
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مطلق للأكاكوس المبكر في وان أفودا من 9800*260 حتى 
8900*260 سنة مضت 9, وللأكاكوس المتأخر من 100+ 
5 حتى /٠٠٠١‏ سنة مضت ". 

أما بالنسبة لوان تابو فقد تم توثيق تاريخ راديوكاربوني ' 
بداية من 9810+75 سنة مضت حتى 8880*100 سنة مضت 
ا 
وتواتر تطوري؛ يختلف على ذلك الذي تم تسجيله في ترسيب 
ال ل سن 
جزئي في بعض من محتوياته. ويمتد هذا الأفق (أي الأكاكوس 
المتأخر) منهه8870+1 إلى 8580180 سنة مضت "". 

كما قادت أعمال التنقيب التي أجرتها باريش وفريقها في 
نر 
الإقامات الأكاكوسية المبكرة/الايي باليوليتية مع تجارب أولى 
لإستخدام الفخار. في وادي عويس بخاصة في موقع تين طرة 
9, موفرة بالتالي تواريخ راديوكاربونية متميزة لموقع تين طرة, 
ففي تين طرة/الكهفان تم ثتبيت كرنولوجية في المستوى (-1 
2 96902110 سنة مضت 3" وكرنولوجية أخرى في 
المستوى (2-1405) 9110+60 سنة مضت ©2, أما في تين طره 
شرق فتم تبني كرونولوجية مطلقة في حدود 9080+70 سنة 
مضت © 

ومن باب المقارنة تبدوا تواريخ الأقامة الايبي باليوليتية في 
الإير-تنبري النيجر متقاربة للغاية مع وان أفوداء وتبن طرة, حيث 
تم تسجيل تواريخ مطلقة لتيمت 9550*100 سنة مضت 22, 
وتامايا ملت 93502170 سنة مضت, وتاجلاجل 9370*130 سنة 
مضت وأدرار بوس 913065 2. أما في موقع رافين دي 
لاموش في وادي أونجوجو في مالي فتمتلك المدى الأقدم من 
0 
98001000 وتاريخان كاربونيان؟ 9785*97 وآخر في حدود 
100ءهووو 64. وفي بكر كس بيا في مصر ف التواريخ تبدوا 
متطابقة مع تلك القي سجلت في موقع رافين دي لاموشء ثمة 
تأريخ كاربوني “' في حدود ه9820+38, لكن مع تركبز على 
44020و إلى 150«هدو8 263 

إذن» ومن خلال ما تم عرضه من معلومات, تبدو التواريخ 
ةر ل ل اا ا ل 
دقيق عما إذا كانت تترجم تراكم التغبرات الإرتقائية المتواصلة 
ا 
ا 
(خدما) تواتر تطوري قاد إلى ظهور الإقامة الأكاكوسية 
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المتأخرة المتميزة بتقنايتها المبزوليتية. هذاء وضمن تأويلات 
عديدة, فإن الفكرة العامة حول التطور (أيّا كان شكله), 
ل ل ا اك 
يمكن أن يصبر, بشكل ماء عنصر من عملية حتمية ممتدة, 
ومتدرجة من التقدم والتحسين على المستوى السلوكي, 
والثقافي. مع ذلك. وضمن حالات أخرى,؛ يمكنه أن يصبح جزء 
من عملية بيولوجية/جينية. تعمل على تعزيز أو حذف التغبرات 
و/أو الإمكانيات عندما تظهر. وقد تكون هذه الإمكانيات 
مواتية أو غبر مواتية. فوق ذلك نحن تعرفنا أيضًاء أنه ليس 
هناك ثمة شيء موجه بشكل حتمي ولا فطري في عملية 
التطور, والقي يمكنها أن تعكس نفسها بكل خفة, وسرعة في 
أي وقت تتغبر فيه البيئة بطبيعتها المتقلبة. 

ومن دون أدنى شكء يمكن التأكيد على أن التواتر 
الكرونولوجي يختزل المكان-الزمان: والطاقة؛ والكتلة الحيوية, 
فالمواقع السكنية التي تم الكشف عنها تقع في بيئات ذات 
خصائص فبزيائية ملائمة. وهي مجموعات الجبل. ومجموعات 
السهل والعروق: تمت الإقامة فيها -بصفة دورية على الأقل 
وربما بصفة مستمرة- على مدى فترة زمنية طويلة. المواد 
الصنعية المكتشفة. والهياكل الحجرية تبدو وكأنها تقدم رؤية 
مكملة للتواتر الكرنولوجي, على سبيل المثال. مكنت عمليات 
المسح الجيومورفولوجي. مع التحليل البنيوي للتواتر 
الاستراتيجرافي, والتيبولوجي من التعرف على تنظيمات مكانية, 

ثانيًا: التنظيم المكاني ونمط الإقامة 

المصاحب له 

وغ ا لك 
خذدخااا يميم اا 
المحجيطة في الهولوسين المبكرعن نفسه بمجموعة من 
البينات: مناطق المعيشة. وهياكل حجرية. ورسوم صخرية, 
ومواد صنعية... وما إلى ذلك. وهي كلها تقدم مفاتيح لفهم 
الثقافة البشرية, وتوفر سجلاً مدهشًا يشب إلى الكثيرمن 
سات والسا يات ول سات امات السسراوية 
ما قبل التاريخية المختلفة من ناحية الكم والكيفء ومن ناحية 
الاستراتيجية الاقتصادية, هناك على كلء تنوع يشير إلى أنماط 
متشابهة للتطور, أو تكيفات إقليمية متشابهة. 

ومن وجهة نظر جيومورفولوجية؛ كانت مواقع الإقامة في 
لي 
امسن لإا ار لي افك 
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والبحيرات والمناطق الكثبانية, مثل عرق وان كاساء وأدهان 
مرزق. وهضبة مساك ستافيت 9©. يمكن ملاحظة أن المواقع 
الموجودة في الجبل كانت هي الأكبر حجمًاء والأكثر سمكًا في 
محتوياتها الترسبية. والعضوية. مقارنة بمواقع العروق, 
والبحيرات؛ والكثبان والقي تمبزت بكونها صغبرة الحجم: وأحادية 
ا ا ل ل ا لل كاه 
8 ه22 

ل 
الأكاكوس المبكر تبدو محدودة للغاية. وصغبرة جدًاء وأقل 
تعقيدًا في شكلها. ومحتوياتها الطباقية. مقارنة مع تلك التي 
ل 
القليل من المواقد احجرية غير المشكلة. وصفوف حجرية 
110000 221311311106 
ضمت أدوات حجرية مثل المدببات. والشفرات, وأدوات هلالية 
الشكلء ومثاقب مع القليل من المقاشط؛. صنعت كلها من 
مواد خام محلية مع التركبز على حجر الكوارترز, والكوراتيزيت 7", 
اللذين تم جلبهما مع تشب المتحجر,. واجبس من عرق وان 
ل ا 
هي الأكثر استخدامًا في صناعة الأدوات في وان أفودا في طور 
ال ل ل ا سر 
ل 
ل 
ا 

وفي السياق ذاته. تم التعرف على مصدات رياح مؤرخة في 
حوالي 97652105 سنة مضت في موقع وان أفودا 7 
(الشكل:2): وهي في شكلها العام عبارة عن هياكل حجرية 
بارزة. يعتقد بأن الصيادون الجامعون قد استخدموها لفترات 
قصيرة, أو قصيرة جدّاء ربما لأيام أو أسابيع قبل أن يكف العمل 
بها 9". إلى جانب ذلك, كشفت التحريات على وجود موقد على 
شكل نصف كروي بعرض حوالي ١60‏ سم مؤرخ في حوالي 
9260*290 سنة مضت " (الشكل:8). اللافت للانتباه هو 
وجود مواقد أخري مشابهة في شكلها. وفي حجمها ضمن 
المحتويات الترسبية في وان تابوه حيث كشف عن موقدين في 
ال ار 
والمتباعدة, أشارت التحليلات المخبرية إلى وجود كميات كثيفة 
ل 
ل ا ا لاسر 
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يل 


الأفق الثقافي (ما قبل الرعاوة في الأكاكوس ) 


الراديوكاربونية 


أ 22 


الأقساكوس 
المبكر/الايي 
باليوليتي 

/1/٠١-91/1١ حوالي‎ 


والكوارتزيت). 
نادر للغاية 


100 
جفامًا 
(الشكل:ا) 


الآقالكوس 
المتأخر/المبزوليتي 


حهوالي 0/2 


اقتصاد استحواذي 
0 ع (مكرى 


تنظيم مكاني شبه 


ع 


جبلية) 


استقرار 

سللاال وعجسارة 
كسان مع أدوات 
حجرية منسلة من 
الرغائق الكدرة من 
الحجر الجيري. 


مفحعارف خارف 
بالضغط بالمهزة 
جفاف متزايد 


ما قبل الرعويتين في سلسلة جبال الأكاكوس. 
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(الشكل:2) هيكل حجري يبلغ ارتفاعه 0 أمتار ينتمي إلى مرحلة 
الإقامة الآكاكوسية المبكرة/الايي باليوليتية مؤرخ في 
5 سنة مضت تم تفسبره وظيفيًا على أنه مصدات 
للرياح, أو حافة جانبية لكوخ. عن: مصتكة5 بقتصيعطآ 03 
. 64.م غ3 .م0 .(طوو19) 


(الشكل:98) الموقد 0 الإقامة الآكاكوسية 
المبكرة/الايي باليوليتية. يتكون من قعر ضحل محفور مباشرة 
. 2.65 03 .م0 .(ط1999) 100كة5 بوتمرعآ 
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وجود الفحم وبقابا حيوانية, يشبران بدون شك إلى أن 
ري سا لل له اي السك 
والحيوانية. لغرض زيادة إنتاجيتها وقابلية هضمهاء وبالتالي 
خخ الك 
الحجرية. يدفعني إلى تبي منطقًا وتفسبر وظيفي آخر للمواقد, 
وهو أنها قد أستخدمت في صناعة الأدوات الججرية. فمن 
المعروف تأريخيًاء إن استخدام طريقة تقنية الضرب بالضغط 
ا 
ل 
للإنسان الوصول إلى درجة تحكم عالية في الشكل النهائي 
للأناة حاص أروات الما اا 

ل ااا 
بالنسبة لتين طرة شرق خاصة في المستوى (5-1036). فقد 
قدمت سماكة الترسيبء وديناميات ما بعد الترسيب, والهياكل 
الحجرية, معلومات حول التنظيم المكاني؛ وبشكل أكبر على 
وجود استمرارية في الإقامة داخل السقيفتين الحجريتين”". تم 
التعرف على أكواخ في الفضاء السكني في تبن طرة شرق, 
وجدت كلها في أسفل الوادي؛ تزامن انتشارها مع ارتفاع في 
معدلات الرطوبة في الهولوسين المبكر. والقي مكنت الناس من 
اا ل ا 
تراكم المواد الخام والتقنيات. وترسيب مواد عضوية حيوانية, 
وأطياف اللقحات إلى وجود نزعة نحو الاستمرارية, والاستقرار 
ل 
ا ل يا سس راض للم 
ا 
ا ل ل ل 
را 
الا ال ل 1 ار ارا ار ل كار ل 
عندما وصفت موقع تبن طرة بالقرية الصغيرة. وذلك لاحتوائها 
على بيوت أولية صنعت من الكتل الحجرية المحلية (. 

إلى جانب ذلك فقد وفر موقع تين طرة على المنحدر الشرقي 
للأكاكوس؛ مميزات خاصة حفزت وشجعت على الإقامة 
البشرية: نمط تصريف أفضلء ومياه جوفية غبر عميقة, ومعابر 
إلى المنحدر الغربي. وفي هذا السياق يحاجج ماركولونجو بأن 
ملا 
الرطبة الغنية, وتم تخزينها على مدى مراحل زمنية طويلة, 
وجرى استهلاكها ببطء. لصالح العالمين النباتي والحيواني 43 
شه ل ات اك 
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حيث أشاروا إلى وجود حزم هائلة من المياه الجوفية في منطقة 
ار 
ع ال ل رن 
ل الل 0 
مع الاحتفاظ بنمط إقامة ثابت وناجح: انتظم وتطور في نسق 
مستمر وتصاعدي إلى أن وصل إلى نمط الاقتصاد الإنتاجي 
والدى تسئل فى الشكل ارو نر 

في الواقع نحن ندين لبابرا باريش في كونها قد اقتربت 
بشدة من البحث في المنطقة وفق أحدث منظور منهجي في 
ذلك الوقت. موفرة قاعدة تحليلية لنموذج تفسيري للدينامية 
الثقافية, والأشش كال التطورية للاستراتيجيات التكيفية 
للمجموعات الإنسانية في الأكاكوس. باريش تتكئ في تفسير 
اك 
023223 
نظام تشاد-تيبيستيء فمن المعروف جيولوجيا إنه وخلال 
000 
وكأنها بحر داخلي مثل بحر قزوين9*, يروي منطقة واسعة من 
مرتفعات الصحراء الوسطى إلى جانب أجزاء معتبرة من السهل 
الساور وال ل الل الساضانا. لانت الس اتيك 
ا 
امتداد وانكماش في التكوين الباليومورفولوجي في سلاسل 
الصحراء الوسطى.ء تيبيستي, والآجار والأكاكوس. وبشكل أكثر 
8 ل ل 
في تيبستي, بأحداث تين طرة المناخية: والثقافية,. ويمكن 
ا ا ا يا 
المعطيات الباليومورفولوجية مثل البقايا الحيوانية. والترسبات 
النباتية 47 

بشكل عام: لقد صار المناخ يمثل عنصرًا رئيسًا في البحث في 
212722 
من حقيقة أنه مارس تأثيرًا كبيرًا في حياة الإنسان: وفي إدراكاته 
المعرفية, ليس فقط جوانب الثقافة المادية وحسب, بل أيضا 
اك 
يزال كذلك) هو المشتبه به الرئيس في كل عملية تحول ثقافي 
ا ل ل ع قياض 
الذي ضرب الصحراء والميكانيزمات الإيكولوجية التي نجمت 
عنه: بالتالي. قوة دافعة في تاريخ أفريقياء لقد حفز الجفاف نمو 
المدنيات على طول المجاري النهرية في أفريقيا 48 
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مواقع الإقامة الايي باليوليتية في جنوب غرب فزان امتدت 
لال اطي ال ل سسلة تاسارك اكاك سر النات 
القادمة من عرق وان كاساء وأدهان مرزق, وأدهان أوباري, 
ومساك تساتفء ووادي تنزفت تشي إلى المواقع السكنية 
ااا 00 
ا 00001 
ا ل اا ص سات وأسسال 
حادة... وغيرها ©. ولعل من بين الشواهد الأثرية الأكثر إثارة 
للدهشة كان قد كشف عنها في مساك تسافت, حيث عثر 
الباحثون على حوالي (/10/) قطعة من اخجر الرملي. مختلفة في 
أحجامهاء وفي أوزانها كذلك 0©, وعلى الرغم من الجدل القائم 
حول الوظيفة التي وجدت من أجلهاء والقي ربما استخدمت 
لغرض الصيد, أو كحظائر للاحتفاظ بالحيوانات, ولكن, هناك بينة 
ا 
هذه الكتل الحجرية قد استخدمت في الأساس لربط وترويض 
الجيوانات البرية الكببرة. وتقييد حركتها مثل الزرافء والثيران 
البرية. ووحيد القرن: والنعام (الشكل: 4) 53 . 

عمليًاء يبدو أن المواد الصنعية وتيبولوجاياتها المختلفة 
ل ار ل 
ل ل 
طور الأكاكوس المتأخر. تم الكشف في ترسيب سقيفة وان 
تابو على خمسة شقوق في كل من الوحدتين الأولى والثانية, 
كان بعضها مزخرف بالخط المحزز المنقط المتموج, والبعض 
الأخر تزين بخطوط متموجة صافية على الحافة (53. 
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0 
ظ 0 ةا 


2 0 
ا ار 
مجموعة من الخيوانات والطيور مثل الزراف. ووحيد القرن, 
واخيول؛ والنعام, والجواميس والأبقار. وهي مربوطة على قطعة 

من الحجر الرملي. عن: 
" .(2018) تتطتعءآا 01 مستحد5 320 دستتدكلة ,متمستللده0 
221م ع مدق [نتمد لك :(15) 5عدم56 عستتعغطاع1 2ه عسمامحرةا' 
مآ "دتقطدة5 عط 5ه عتطتتامع21 21دمأمد2 عطا صذ ععتصععل 
.7 .2 .13 ,20 ,026 2015 


لل كل شان وى ص مسرا اسار ونس عه في 
التخزين» واستعمالات تتعلق بنواحي طقوسية أو رمزية. والكثبر 
من الفرضيات, الي تقول أشهرها بأن اختراع الفخار فد ثم أولاً 
00 
ذلك الكتل الجبلية في الصحراء الوسطىء هذا الفخاركان يحتوي 
على زخارف على شاكلة خطوط متعددة, تختزل معلومات 
بكتوجرافية. وتشبر بلا ريب إلى نقاط تشابه أو اختلاف إقليمية 
8#. في المقابل, ظهرت نظرية أخرى تقول بأن الفخارفي الكتل 
الجبلية في الصحراء الوسطى قد تم في نفس الفترة مع وادي 
الديل السوداب أي شيل نكن 1807 سة مضت ونه النناتم الي 


تم التوصل إليها من تحليل الشقوق الفخارية القادمة من موقع 


رافين دي لاموش في أونجوجو في مالي -إلى حد ما- نحو دعم 


هذه الفرضية (65 
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لهذا يمكن تفسبر ندرة الفخار في طور الأكاكوس المبكر 
بأنه لم يكن منتجًا عاديًا لقضاء بعض الحاجيات المرتبطة بالحياة 
اليومية للصيادين-الجامعين مثل الطبخ وتخزين الطعام؛ وهو 
ا 
باليوليتي. وفي حالات أخرى تم ربط ندرة الفخار الأقدم بمفاهيم 
الة ا كك يلار وا اهارت 
الاجتماعية 9©. في حين يفسر. انتشاره. وتكثيفه في الأكاكوس 
المتأخر في كونه قد أصبح شائعًاء واستخدم في وظائف متصلة 
بالحياة اليومية مثل تجهيز الطعام. وحفظه 577. 

هذاء وتشبر مقارنات تيبولوجية ببن أطقم الأدوات من 
المواقع الجبلية. ومواقع البحبرات إلى وجود هويّة ثقافية 
متشابهة. ويرى بعض الباحثين بأن نمط إقامة الجماعات 
الأكاكوسية المبكرة كان يتمبز بهراركية واضحة, مع القليل من 
المعسكرات الأساسية الواقعة في غالبيتها في السلسلة 
الحبلية (68 

لما ون ال ا ل زرا ا 
بمورفوتجياتهاء وتصنيفها التيبولوجي المتنوع معلومات 
ا 
ونمط الإقامة, وعلى التنوع الوظيفي كذلك. فعلي سبيل 
المثالء كان التغبرفي المناخ ما بين رطب/وجاف قد أثر 
ديناميكيا في الاستراتيجية الاقتصادية ودفع إلى تأسيس 
تقينات صيد جديدة. ومن وجهة نظر علم الطاقة؛ فان بقاء 
الإنسان واستمراره كان يرتبط بتطؤر انتقائه الطبيعي لتحسين 
ا ل ل 
1 
بحيث فرضت على الإنسان/المراقب أن يغبر سلوكه باستمرار 
ل ل الاك 
تكون بمثابة حقل طاقوى؛ وهذه الهالة يمكن تتبعها وقياسها 
من خلال المواد الصنعية. ومن خلال الفن الصخري في 
الأكاكوس عير أدواره وتواتراته الكرنولوجية؛ وموضوعاته 

وبما أن مواقع الإقامة الأكاكوسية المبكرة كانت موزعة 
على بيئات ذات خصائص فبزيائية مختلفة؛ وتتبع نمط إقامة 
1 1[1#131ذة111*3#3 00 
اتبعتها مجموعات الصيادين - الجامعبن في تنقلها/ ترحالها 
امي ل لسع ا ا سل سل الخ 
والمنطقة المحيطة بها. يبدو إن مفتاح الإجابة على هذا 
السؤال تقدمه المعطيات والبيانات القي تم جمعها بفضل علوم 
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الجيوأركيولوجياء والمورفولوجياء والجيولوجياء وهي كلها تشبر إلى 
0 
1 ال ا 
من السلسة الجبلية (والتي ربما قد توفرت فيها الشر_وط 
اسان لسو سي ع الس ا ا سا 
السهول والعروق؛ والوديان. وضمن هذا الإطار تقدم إلينا 
جارسيا تفسبرًا يقوم على قاعدة إيكولوجية النزعة, حيث ترى 
بأن المواقع الجبلية -في كثبر من الأحيان- كانت أكثر قابلية 
للحياة من مواقع العرق في الفصول؛ أو الفترات الجافة, في حين 
أن مواقع العرق كانت مأهولة بصورة أفضل في الظروف 
الرطبة (59), 

ل 
ماركولونجو الجيولوجية؛ والمورفولوجية لسلسة الأكاكوس 
ا ا ال لل 
للأكاكوس جد مختلف في خصائصه المورفولوجية عن المنطقة 
الشمالية الشرقية, حيث الارتفاع كان عال نسبيًا (حوالي 9٠١‏ متر 
فوق سطح البحر), ونظام الوادي يتمبز بكونه أكثر تطوراء 
ويلتقي ضمن أنظمة أصبحت فيما بعد طرق اتصال رئيسة 
للمجموعات البشر_ية 69. كما يلاحظ ماركولونجو أيضًا أن 
ل 
28 ار 0 
3 2300 
ار لك 
ار ل ل ل 
في الحزامات الأخرى -إلى الشرق وإلى الغرب من السلسلة- قد 
يكون شجع على تبني استراتيجية معينة من التحرك داخل 
السلسة وخارجها. فالتحركات البشرية داخل إقليم بعينه, 
ما ا 
الإقليم من حيت خصائصه الجيولوجية. وموارده الطبيعية 
نا ا نات الات الماك اكامة 

كما تشبر الرسوم الصخرية التي تعود إلى طور الحيوانات 
الكبيرة المتوحشة إلى وجود علاقة مع الإقامة الأكاكوسية 
المبكرة. ويحتمل أنها تنتمي كذلك للإقامة البليستوسينية 
المتأخرة, في حبن ينتمي طور الرؤوس المستديرة احتمالاً إلى 
ا ل اك 
الإقامة الرعوية المبكرة. توحي هذه الرسومات الصخرية 
بموضوعاتها المختلفة بأن لها وظيفة رمزية, وأهمية فائقة 
بالنسبة للصيادين الجامعين: وفي هذا الصدد يقول جراهام باركر 
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يكن 


بأن جلاميد الصخر المغطاة بالنتقوش, شكلت في الغالب, 
علامات حدودية بالنسبة لمجموعات معينة من 
الصيادين/الجامعين والبدو. فه ؤلاء يُظطهرون ميلاً لتحديد 
اك 
بعض الموارد المشتركة المحكمة بشدة بالنسبة لآخرين!©. 

وفي سياق متصل توثق لنا نتائج البحث القائم على مبدأ 
ما لعل يفا | ها سر المسرومات ولاك 
حول تنظيمات مكانية مشابه أو مختلفة في محتوياتها مع تلك 
ك2 
قبل الصحراء التريبوليتانية تسمح بإعادة تركيب الصورة الي 
كانت عليها حياة الصيادين-الجامعين في الهولوسين المبكر. لقد 
عاد الصيادون الجامعون المسلحين بتقنيات ايبي باليوليتية 9", 
00000 213111131 
02 
ربط تزايد معدلات سقوط الأمطارفي هذه الفترة بالتحول 
ا 2 
ال ا ل 
“,| سنة مضت ©6. تتألف البينة الدالة على التنظيم المكاني 
37 2 
مواقع تحتوي على رسوم صخرية؛ على سبيل المثال.. أشكال 
الأبقار في موقع مايا ديب, وبقرة وغزال وزرافة وأشكال آدمية 
في موقع الظبقة. هذاء ويشبر الدمج بين رسم الأبقار 
وحيوانات القنص في تلك المواقع إلى حقيقة أن ما قبل 
ل ل 
البدوي بنشاط الصيد 9©. 

الصورة تبدوا متطابقة في الآير-تننيري بالنيجر حيث تم 
تحديد جماعات تنتمي لإقامات هولوسينية مبكرة في كل من 
غربونء تاجلاجل؛ وتيمت, تامايا ملت وادرار بوس 7, تميزت 
ا 
ا 
مع تلك القي في وان أفودا. وفوق ذلك تم توثيق تشابه يكاد 
يكون متطابقا بين التبيولوجيات الحجرية, والأنشطة 
الاقتصادية بين تبن طرة ومواقع الإقامة الهولوسينية المبكرة 
في النيجر ©. عليه يمكن النظر إلى الكتلتين الثقافيتين 
0 
بيئة تعيش في نفس السياق أو الفضاء الإيكولوجي/الثقافي. 
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الا الا ل ل اا تلم 
هو الجال أبو أبودربين: وبوتانا». ومن صحراء مصر الغربية في 
منخفض الفيوم: وبكر كسيباء ونبتا بلايا تنوتَا وتعقيدًا في 
مظاهرها البنيوية. ومادتها الأثرية بصورة أكثر من تلك القي في 
ا ا 
ر ‏ ا الل سل الله 
الأطواف الخشبية 79. أما في صحراء مصر الغربية فقد تم 
ل 
0 
الطحن7”. وعلى الرغم إن التقنيات ال حجرية من نوع الادام 
والمؤرخة في حوالي 9,.-::-9,0٠٠:‏ سنة مضتء تبدو معاصرة جزئيًا 
ل ل ا 
لإرتباط أو تشابه بينهما . نوع أخر من التقنيات يدعى الغراب 
كشف عنه في بكر كسيبا ونبتا بلاياء والذي يبدو بأنه كان 
له 
ل 
رك 
ليبيا تشير إلى وجود تشابه كبير مع الصناعات الحجرية من نوع 
الا ال ال اس 

من خلال ما سبق ذكره, يمكن التأكيد على أن الخصائص 
0 
المحجيطة بها قد جعلت منها في أزمان ما قبل التاريخ فضاء 
ل ل آل 
ل ا ل 
الاختصاصات: تنظيم مكاني وحركية لوجستية ما بين الجبل 
والوديان» وتقنيات حجرية متطورة. واستراتيجية اقتصادية 
انمه عل تسصص شقاني للحروانات والبانات. 

ثالنًا: الاستراتيجيات الاقتصادية 

ا 
المنطقة كان هناك وجهة نظر تقول بأن مواقع الإقامة 
البشرية في الأكاكوس المبكر كانت ترتبط -جزئيًا أو كليًا- 
200 
ووفرة الحبوب البرية, والطرائد من الحيوانات الثديية والطيور. 
وبما أن المعطيات الترسبية؛ والميكرومورفولوجية, 
والبالينولوجية؛ والبيدلوجية, والجيوأركيولوجية, والأركوزولوجية 
9 كلها تؤكد على وجود فترة رطبة في الهولوسين المبكر 
أسهمت في تكوين بيئات محلية مفتوحة, مع رطوبة عالية 
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تفن 


وإمدادات مائية ملائمة, أدت إلى تمركز مواد نباتية. وحيوانية 
في العديد من المواقع القي شكلت مواقع جاذبة. ومناسبة 
للإقامة البشرية. بالتالي» أصبحت الصورة القي تتبادر إلى ذهن 
المرء لما يعكن -أو ينبغي- أن تكون عليه الاستراتيجية 
الاقتصادية لجماعات الصيادين - الجامعين تنطوي على لعبة 
ا 
ل ره 
ل 

ولكنء كل ذلك تغبر مع تقدم عمليات البحث الميداني. والتي 
ل لا ا 
السك الكشم ٠‏ الكتار من القساض يل المسفلفة تفط مان 
الصيادين-الجامعين. حيث تم الاعتراف بوجود تمايز/تنوع واضح 
في التواتر الاسترتيجرافي, والترسييء والمواد الصنعية, وبدرجة 
كرفي لسار يي الاقضا ري هذا التمايري له ط الإقامة 
يبدو واضحًا وجليًا للعيان في كهف وان أفودا والذي يضيف بينة 
مهمة لمعرفتنا بصيادي البليستوسين المتأخر من ذوي التقاليد 
العاترية, بل وأكثر عن الصيادين-الجامعين في الهولوسين 
السكر كنا م مت مساره انسور السصة بالمهاء ة 
ل 
ل ان اله 

در|-استغلال الحيوان 

بالنسبة لاستغلال الحيوانات. يشبر التحليل الأركوزيولوجي 
للبقايا الميوانية على وجود اصطياد أصطفائي للخراف البربرية 
خاصة أموتراجوس لبرفيا الذي مثل 6/٠‏ من نسبة الطيف 
ا ا 
البربرية من نوع كانيس اوريوس77. كما أعتمد الصيادون- 
الجامعون كذلك على صيد الأسماكء والقي اعتبرت مصررًا رئيسا 
للبروتين في ذلك الوقت. من وجهة نظر بنيوية,. فالتحصص في 
صيد الخراف البربرية ربما يعكس خيارًا ثقافيًا لأولئك الصيادين- 
الجامعبن في فترة الأكاكوس المبكر. 

0 
وان تابو 7. وتين طره/الكهفان 79, حيث بلغ استغلال الأغنام 
ا 
بها ع سا لان 1ل اتات لين لسر بالس ور 
0 
كذلك في كهف هو أفطيح الواقع في شرق ليبياء حيث تشير 
ل ل ا ما 
00033000 
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ا 2 
الفترة 60 

هذاء تمت ملاحظة أن معدل قنص الخراف البربرية قد 
لل 
الك 
والطيور, تم التعرف على حوالي :0 عينة تعود لحيوانات مختلفة 
في وان أفودا .تم تفسبر هذا الاختلاف وفق رؤّى مختلفة, 
من بينها: هو النزوع نحو الاستقرار المتزايد. مع تنظيم حراك 
ا 
الطبيعية, وبما أن الصيادون-الجامعون لم تعد عندهم القدرة 
ات 
والنباتات. وصارت القدرة على التكيف تستوجب تبني سلوك 
جديدء وتكنيك جديد. لذا.. تطلبت الاستراتيجية الجديدة تخطيط 
مختلف لصيد الخراف البربرية. وربما تزامن تدني نسبة قنص 
ارات اماي ل ها المطفة ل للحتت 20 ]تك 
له 
يمكن تبني فكرة تتعلق بإيكولوجيا الصفات الوظيفية للحيوانات 
البرية. طبقا لهذا.. يمكن الاعتقاد بأن الخراف البربرية قد غيرت 
من مناطق رعيها وانتقلت لمناطق أبعد. أو أكثر ارتفاتًا. لهذا 
صارت عملية صيدها أمرا في غاية من الصعوبة. وعملاً 
مستهلكًا للوقت كذلك. 

اد ا لوا ار ل الد ريه الباليج لس 
5 
وبعيدًا على الجدل الصاخب المتعلق بأصولها والمرتبط بدراسة 
الكروموسوم: والدنا الميتوكنوندري : تعكس التفاعل بين 
الإنسان والحيوان؛ وبينهما وبين البيئة التي يعيشان فيها. هذه 
ال ا 
ل 

ا ل يا 
ل ل ل ل ير الس ست 
تكون متوفرة في الأوقات الحرجة. حين يقل تركبزها. الكميات 
رلك 
من المواقع السكنية والقي تمركزت على شكل حظائر. تعطي 
مؤشرات على بداية تأنيس هذه الحيوانات والإبقاء عليها داخل 
حظائر, تشبر بابرا باريش إلى أن حوالي 91,6 96 من العظام التي 
تم الكشف عنها في طور الأكاكوس المتأخر. هي عظاح 
0 ا000ا0ا 20 


)83( 
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"5 


تقود نظرة عامة على المواقع الإيي باليوليتية الإقليمية 
-ئ ا 
غعخعغع ل ل 
والتقنيات المستخدمة, بل الأمر يتعدى ذلك, ليشمل الاعتقاد 
بوجود علاقة قرابة قوية بين موقعي تيمت وأمكيني في سلسة 
الهوجار. وميلت تاجالات في سلسة الإِي-تننيري النيجر. مع 
نظرائهم في تين طرة؛ ووان فوداء وووان تابو في الأكاكوس 


84 


الأمر يبدو معكوسًاء ومختلقًا بالنسبة لمنطقة وادي النيل 
ها 
فيما يتعلق بنمط الإقامة. وصيد الحيوانات. ففي موقعي أبو 
ا ا م لان 
المواقع (بل شددت) على الموارد المائية المتاحة محليًاء صيد 
ار ا ل ل ساس الي 
نوعا منها 9 فضلا على السمك الحلزوني: والرخويات والمحار 
النهري, تم اصطيادهم كلهم بواسطة الشباك, والحخربونات, 
ورماح من العظم 9. تم دمج طيف واسع من الحيوانات ضمن 
قاعدة الإعاشة. فتم قنص الفيلة, والزرافات, والثيران البرية 
ا 
0 
فصلية في الأساس. لهذا.. يمكن القول بأن ثقافات وادي النيل 
السوداني الهولوسينية المبكرة, تبدو أكثر تشابهًاء وترابظاء 
ال ار ال 
ص 

على كل؛ ومهما كانت درجة الاختلاف, والتشابه بين تلكم 
امات و انمه ألا سسا إل أن اضرا سي عليه رك 
في أنه عادة ليس من الضروريء في نظاح أيكولوجي يتسم بتنوع 
بي مفتوح, أن تقوم التركيبة الغذائية للإنسان على كل الأنواع 
الصالحة للأكل الموجودة فيه بل الأمريتعلق باستراتيجية 
انتقائية-تكيفية عالية, فالصيادون الجامعون اختاروا الاستجابة 
إل سكاف المسدية من القوارة واي سماشي فم مط 
الإقامة المتبع في تلك الفترة. والتي تكمن في الحركية 
اللوجستية العالية داخل السلسلة وخارجهاء بالتالي ظهور نوع 
ا ا ارا 
استحواذي انتقائي يقوم على حمية غذائية متخصصة في صيد 
ار ل للست 
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سر نات 

سعت الدراسات الأركو-نباتية, والترسبية, والبيدولوجية إلى 
محاولة إقتفاء أثر البصمات الكيميائية التي كَلّفتها النباتات 
0 
تحليل المعطيات العضوية النباتية القي ترسبت في المواقع 
السكنية المنتمية للطورما قبل الرعوي. طبقا لتلكم 
ل 
من بيئة نباتية مختلطة؛ ومتنوعة, تشمل نباتات من العالم 
لح ا لعل لسري اسم الما 
خليط من السفانا والأعشاب الشجرية . مع سيادة نوع نباني 
منفتح: الصمغ العربي- المشائش (متتعنصد2)-2ق22 5 أو 
الطرفاء-السويقة) 
0 
للطعاد 69 

في هذا الإطارء يدلل كاستيلي وزملاؤه على عدم وجود 
خشب متفحم في ترسبات الأكاكوس المبكر في وان افودا 
ضمن إطار الوحدة العضوية (غنصسناه عنصدعءه) 2, بيد أن 
التحليلات المخبرية أكدت على وجود الفحم, وبقايا كربونية 
000000 23# 
النباتات قد جمعت باليد من مكان تواجدها الأصليء. وتعرضت 
ااا 

كما وثقت دراسة فاسيليكوفا للعينات النباتية في تين 
طرة/الكهفان معلومات على وجود خليط من الثمار والبذور 
ار 
العينات الأقدم وجدت في المستوى (2-1402) والمؤرخ في 
حوالي 9350*110 سنة مضتء وهي تحتوي على ترسبات قليلة 
من الفحم, والتيفا والأكاسياء والجراميناي 59. 

ا ا الا 
وأطياف اللقحات, والميكروفوسيل النباتي في وان أفودا 
ع ا ل ل 
النانات الرية و لاعشا مه لسك من ادر لحو ف 
حبة لقاح تنتمي لعدد )!1١(‏ صنف تندرج تحت )٠١(‏ عائلة نباتية في 
كامل التراصف الاستراتيجرافي للموقع 59. كان تركيز حبوب 
اللقاح: والترسبات النباتية بشكل عام منخفضًا جدًا في طور 
2020 
وبلغت نحو |9 ا من إجمالي الطيف, وبما أنه لا يتسع المقام 
هنا لذكر كل العينات النباتية التي تم جمعها من خلال عمليات 
التنقيب 97. لهذ سوف يختصر كلامنا على ذكر أكثر نوعين 


(58038205115-تنتهمتة1) 69. كانت 
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شيوعًا في طور الأكاكوس المبكر, وهما نبات (عهغزوهمصامع) 
بنسبة ابا 6 ونبات (ع3عنصدتة62) بنسبة ارا 6 والتي 
أستخدمت عمومًا للطعام. وللوقود. ولأغراض طبية؛ وعلاجية 
أيضا (98 

وقد لاحظ كاستيلي وموركوري بأن الموارد النباتية كانت 
فيما يبدو مستغلة بدرجة أقل في وان أفودا في طور الأكاكوس 
المبكر ضمن إطار الوحدة الكلوفيالية (#تصتتا 7131 لاهء). وتمثل 
من حيث التناسب الميكرومورفولوجي أقل من 960 من مجمل 
ل 
000 
ا ل ل ل ال اله 
للترسبات في طور الأكاكوس المتأخر, والقي تضم كميات كببرة 
من البذور, والنباتات؛ والفواكه؛ والتبن, والأعلاف, فضلاً على 
اكاك اسار 

ار 
الي تم اقتناؤها من تحليل اللقاحات, والبذور, والفواكه في تين 
طرة الكهفان؛ وتوفر بالتالي قاعدة بيانات إضافية مفصلة حول 
استغلال النباتات تبن طره شرق؛ وتبن طره شمالء ووان 
موهجاج. تشبير هذه الدراسة إلى وجود ثراء وتنوع في المادة 
النباتية في مستويات الإقامة المختلفة. وهو ما يشكل نتاجًا - 
2 
ل 
ل 
ا 
ار سيط 1 ع 1 لك سس رار سن 
طيف طره شرق (المستوى م12ا19121-155) إلى طره شمال 
(المستوى 1) ". من جانب ثان, تشير فاسيليكوفا إلى الأهمية 
الفائقة الي كانت تمثلها شجرة (2687762©2 5عأتصد1د8) في 
النظام الغذائي للصيادين-الجامعين في الهولوسين المبكر, وهي 
عبارة عن شجرة صغبرة تنمو ضمن مجموعات الأكاسيا- 
بانيكوح على طول الوديان الصحراوية؛ ثمارها الناضجة يمكن 
أكلها نيئة. ويستخرج من بذورها الزيت, وفي لب فاكهتها ثمة 
خصائص طبية وعلاجية (3". 

إلى جانب ذلك, تؤكد فاسيليكوفا أيضًا على صحة الفرضية 
الي طالما تأججت في ذهنية باربرا باريشء والتي تتحدي الفكرة 
التقليدية القي يميل مناصروها إلى رؤية (النقلة النيوليتية) في 
الأكاكوس التي وصفها موري من منظور ما حصل في جنوب 
غرب آسيا. ولكن من الواضح بشكل متزايد إن الكثبيرمن 


. ثمة اكتتلاف وحيد في 
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0 
تلك السرد التقليدي لتلك الفكرة. هناء تقول باريش - وبكل 
حماسة وثقة- بإن عمليات التحول إلى انتاج الطعاح أي تدجين 
08 232307 
ل ل الل 
ب7-ب1 ؤ[ [ز [ز 1 ز 000013131 
لتادرارت أكاكوس, قد يكونوا قاموا بدور في عملية ما قبل 
مم رس 

عادت موركوري في دراسات أخرى لطرح نموذج تفسبري 
حول الكيفية الي تحصلت بها المجتمعات البشرية في العصور 
ل ل سل لاا 
ذخا ا 00 
الإنسان والنباتات في منطقة وادي تشوينت, عن طريق تحليل 
العينات القي تم جمعها من ("|) موقعا داخل الوادي بما فيها 
وان فودا ووان تابو. نمونج موركوري يعتمد على المفاهيم, 
ل 
(#تسدغأهطمسصطاظ) (والذي يستند إلى أساليب مشتقة بشكل 
رئيس من علم النبات؛ وعلم الأنثربولوجيا) 99" والقي تستخدم 
أطياف حبوب اللقاح (بشكل خاص) كعلامات/مؤشرات 
يستدل من خلالها على السلوك البشري؛ وعلى النشاط القائم 
على جمع النباتات البرية والحبوب, وتخزينها, أو لاستخدامها 
ل ل الل لك لاط السك 
قد أدت دورا رئيسا في عملية التطور الثقافي, وأشارت إلى أن 
معظم حبوب اللقاح تراكمت في المواقع عبر مراحل كرنولوجية 
ا ري ا ا لات 
7 

النتائج القي توصلت إليها موركوري أشارت أيضا إلى وجود 
ل سس ا 
0ل 
وان أفودا في المستوى (5812-256])؛ ووان تابو في المستويين 
لسستسن ري د سس واليبله لها سوال رسن 
من حبوب اللقاح الكبيرة بحجم :© مم؛ والكببرة جدا أكبر من ٠١١‏ 
مم, إلى قيام الإنسان بقطفها بعناية كبيرة, قبل أن يتم نقلها 
إلى المواقع السكنية, وتعرضها لعمليات ما بعد الترسيب 7" 
0032 
في الهولوسين المبكر, أتذكر هنا نبات البانيكور ذات الحبوب 
امم 0 
المتوسط مثل السو العطريء؛ والبطم بالنسبة للصيادين- 
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لمن 


الجامعين في تبن حنكاتن الواقعة في سلسلة جبال تاسيلي -ن- 
ا 

يبدو لي. أنه من خلال تحليل المؤشرات الحيوية. يمكن 
الاستنتاج بأن الصيادين الجامعين كانوا قادرون على التميبز بين 
ل ل ل لل 
ا ل لا ان ةل ل الف ات اك 
النباتات تمثل المخزون المعرفي لجماعة ما؛ حيث يساعد أفرادها 
ةر 
وبالتالي إيجاد حلول ثقافية لمسألة عدم موثوقية الموارد. 
تمنحنا المادة الأثرية القادمة من موقع تخرخوري في 
ا 
الصيادون-الجامعون من ابتكار استراتيجية دينامية تكيفية, 
ااا ااا 
3230-0080 

وفي السياق ذاته. تقدم دراسة مورفومترية حديثة لمئات 
من السبيكيليت المسترجعة من الرواسب الأثرية لموقع 
تخرخوري في الأكاكوسء معلومات قيمة حول تباين حجم 
النباتات البرية القي جمعها الصيادون الجامعون في الصحراء 
الوسطى خلال الهولوسين المبكر. تم فحص حوالي ١/١‏ عينة من 
ا 00 
ممائل تقريبًاء ومرحلة نضج ممائثلة. وهي تدل على العناية 
ا 
جمعهم لها (مته 

خلال السنوت القليلة الماضية. حصلت ثورة معلوماتية 
خاصة فيما بعلم النباتات الأثرية (تإحتدغهطمع طاءعتش)؛ إذا مكنت 
التقنيات الحديثة. والمتطوّرة التي تم إدخالها من توسيع معارفنا 
حول الكيفية التي أستغل بها الصيادون-الجامعون في الماضي 
للنباتات البرية, بجلبها إلى دائرة الضوء معلومات جديدة مكنتنا 
ل 
ا إل الك ات الست 1 سات السامه 
ل ري 
والنيوكليوتيدات؛ والأحماض الأمينية, والبروتينات, والدهون, 
كل ذلك تزامن مع تطوير تقنية غبار الطلع 7". فعلى سبيل 
232000 
للهولوسين المبكر في المغرب والقي أصيبت بالتسوس, والنخر 
كمؤشرات. ودلائل على الاستهلاك المتكرر للنباتات الغنية 
بالكربوهيدرات القابلة للتخمر. مثل نبات الصنوبر البحري, 
والبقوليات البرية... وغيرها. إضافة إلى ذلك, مكن تحليل 
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اللويحات السنية من دعم الفرضية التي تشير إلى أن سكان 
شعال أفريقيا قد دجنوا محاصيل الحبوب قبل 0٠:‏ علم على 
الأقل مما كان يُظن من قبل. 


خائمة 

ل ل لت لسر 
ل ا ل لك 
الجبلية وفي خارجهاء ومجاميع تقنية محددة. وحدود زمنية بين 
را ا ل سو لا ارك 
إقليمية بين مواقع وان أفوداء وتين طرة, وأنظمة الإعاشة 
المتصلة بهاء وتواتراتها التطورية والتقنية مع المواقع 
المسجلة في الاير-تننيري النيجر, درجة التشابه هذه. تسمح لنا 
بوضعها في جراب ثقافي واحد. 

ا 
تكونت من مواقد حجرية كالقي وجوت في موقعي وان أفوداء 
ووان تابو. ومصدات رياح ومجاميع حجرية ومواد صنعية قائمة 
على صناعة رقائق على حجر رملي. وأطقم أدوات ميكروليتية من 
الكوارترز. والكوراتيزيت, في حين كان الفخار نادرا للغاية. فوق 
ل 
وصغبرة الحجم: وأقل تعقيدًا في شكلهاء ومحتوياتها الطباقية, 
ا 23 
المتأخرة. 

مواقع الإقامة المنتمية للأكاكوس المبكر كانت منتشرة في 
بيئات فبزيائية مختلفة في النواح الجيومورفولوجية, في الجبل أي 
ماه سدم يه بط لساك سيكت سا 
العروق. والبحيرات والمناطق الكثبانية. يمكن ملاحظة أن 
ع ا ا 0 
سمكًا في محتوياتها الترسبية. والعضوية, مقارنة بمواقع 
العروق, والبحيرات» والكثبان والقي تميزت بكونها صغبرة اكجم, 
وأحادية النشاط؛ والأقل سمًاء تتكون من تجمعات على 
خم ا 
المثال... تم التعرف على أكواخ سكنية داخل موقع تين طرة 
شرق, وجدت كلها في أسغفل الواديء. تزامن ظهورها مع 
ل 

ا له 
لا 
لمجموعات الصيادين-الجامعين في الأكاكوس المبكر إلا أن 
12011000000003 
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يض 


وتقسيم العمل؛ والأنشطة والعلاقات الاجتماعية تظل عصية 
على الفهم. حقيقة, يصعب فهم المحتوى الاجتماعي من خلال 
ر ل 
والبيي, وكذلك بالبيئة الميتافيزيقية.. وغبرها. حتى الأدوات 
الصنعية, وتنوعاتها لا يمكن فهمها بصورة أفضل إلا إذا تم 
0000 2070 
سيكون من الممكن ترجمة الأدوات الصنعية إلى ثقافات, 
ومنحها مسميات مختلفة: مثل الايبي باليوليتية. والميزوليتية... 
وغيرها. 

في الختام, نعود مجددًاء ونذكر بأن سجل الحفريات يتمبز 
بكونه مثيرًا للجدل إلى حد كبير. وفي نفس الوقت, هو عادة ما 
يكون مفاجئًا وقابل للاكتشاف من جديدة؛ فمع الاستمرار في 
البحث طبقة تلو طبقة؛ فالتعريفات الصارمة؛ التي كان يظن 
بأنها قد صارت من المسلمات, وبالتالي.. فهي غبر قابلة للجدال, 
000000003 330ص:3؛ 
رس الال 
الباحثين إلى تعديلات. إن ما ذكرته بابرا باريش عن تأصل إنتاج 
ا ا 
والذي كان مجرد فرضية تخضع للاختبار حينها أصبح الآن من 
المسلمات في علم الأثار الإفريقي. 
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" .(2003) عأطمكا صمنتطق-اعلطم لمة لعءعصصقخطهل/ا ,35وطط53(4) 
عطغا مذ عمط عمنا بمرهلالا وعغهما عط مص عمنا بهللا عط[ 
"غاع8 اأعطو5-وعقطة5 عط امصحج ع اثلا اهخمعن عط أه بصرمغوتطعمرم 
مم .1 .عنووا ,20 .اهلا ,معابع8 أوعأوهامعواءءك حوءتاككم ما 
.25-58 

. 912-917 .ممم .01 .م0 .(2009) |2 غع عامع ,مرمعع ولإن !ا (54 

011.131-2 .م0 .(2004) دمعاع رهعء:03 (55 

لهذطا| (56 

.2 .1ن .م0 .(1999) مدألاج5 جه 

.0.19 .م0 .(2004) دمعاع روهعء:03 (58 

.6 -75 .مط .(1987) 8 .هودهامء ١/13»‏ (59 

.78 .5 .لو ذط|(60 

8 .م .0 .م0 .(1993) عممعقءت ,ععاءة8 (61 

62510. 

وصة كمه ةانععم5 أوعأصوغطمع|و1982(."6) ع .© دمعلاء]نالا(63 

ومذا لم ما 
أه لإوهاوتط ومة لإاوهوامعن لإندوععغون 9 :دع اثلا لط معع طعا 
23-1 .ظظ .وصعااح8 رمولعع 6ه .مولون5 أوتمعن عط 

موءاكم عط آه لمع عط[ " .(2020) اج غه عممكظ ,ععلإعمص اهما (64) 


طغوع علاأوصعطع )م رام غمع أومق8 3 لاط معع5 5ج ممعم ءتصتسط 
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( 
."مولن5 عط مزل كأمعصصمم ]لامع لإمممععغون 0 


ما ."ووعلا 8000 356| عط أه ومغوقانمزه اعلمم معؤولاد 
بقط5 : 117-140 .مم .1 .هلظ .16 .املا بغأووط هط أه عغومدلات 
موعءعاكم عط لأما طضولا عوع روط " .(2019) ١ج‏ غعء مدنازنا 
لوأصنلط دوعتهكم عط ومانما مومع عومتك دمهكصوالا 
7م 
,46 .اهلا رؤاع عا طععهعدع؟ أوء أ5لإطامه6 ما . "وصعطةمواعم5 
140932 .م5 .نعطامرععع0] 16 , 23 عنددا 

.م .0 .م0 .(1993) عمسعقم0 ,ععاءة8 (65) 

بطاختمك : 38 - 36 .مم .© .م0 .(2003) ع اعوط رعووع ل(66) 
م .01 .م0 .(1993) رع وحم 

8 - 405 .مم .011.م0 .(3:2)19842ط:3 8 رطعاءة8 (67) 

مععؤووع عط آه كع أصويعء بزايدع عط[ ".(1989) اج 2ه 5 رؤوطاطك (68) 
ومة صتأكة8 عاتلا عط أه لرهؤوتطعءم عغها ما ." (مواءن5) هموخن8 
.474-78 .2 .مومدهظ رقعقطج5 عط 

.0 .ل ذطا|(69) 

هط1 "(1989) أصاكة© 1/3263 لصة عطه5 ,عامعلنالا(70) 
سالاد 5+ملاوع مذ صمل تومو ع أطغتامع للادعتطغزامعاوهم نامع 


موعءه:ه 1/0‏ إوعلااطغنه 50‏ سه كخطواكصا 


عط امصة صتأكة8 عأاثلاا عط أه لمهؤواطع:م عثأها ما . "ممأووع:مءما 
150-51 .ظظ .صوودهظ2 روعنقط53 

.2.6 .0 .م0 .(1999) مماناج5 روأصععا أ71(0) 

عمعءعواوت لابوع :موه 3 وصللاع" .(2015) صول ربععصنةا(72) 
مصة 5نعنعطة 6ع غصنلط ما . "قلاطنا أوخمعت ممع عمعمع لاط 
بقعم وععذددعط ولا مأ وعلأعاعه5 ومأءبلمعط امموط براموع 
.344-5.مظ .ددهم 

لمق 1993 عط [] ",(1999) مدأنياج5 روتصععا أل صق .ااا أطعمومعك (73) 

عأطمة و52 

تامصبلا تعناوت دلبكك صدنا عط! ما .“دوعغداه لم اعتمم 


,لاو هاهلام:0 ه066 .5مه6ه/اوهعكزاهم 2 1994 


9-26 .مم .عد معلاط روعقط53 أوغخمعن0 آه دع أغعاء50 ععرع 35 0 
لم" ((1999) | ,ومصاطمهمء1ا عصج .لا 


ممكهمله؟ عئؤزو عط مغ طعومءممة أوعزوهامطم:مصسم عام 


بأطع مهمع 


6 مغ صنلا :م03 3لنه6م مولا غطا ما .“وعووععمم 


تناعدة/ا :27-38 .مط .عدصعراط رونقط53 أوأمع0 5ه 5م م500 


المظاهر البنيوية لمواقع الإقامة الأكاكوسية المبكرة 


لإاموع عط ؟ه وأولإاهمج اوعأوهاهصلراوط ".(1999) ./طا.م 
طمنلا :عناج حوويككث صذنا عط1 ما " عممعءهاولا 
149-82 .مط .عدمعراط رمنقط53 أهخمعن أه دم 1ع 500 

.7-8 .مم .(19993) ممأناج5 روأصععا أل (74) 

عمععهواه" .(2013) وتصعا أل ممأياج5 أممة مدوكع]5 ,لاع و ج81 (75) 
أنهارق3 ! أه عدون عط! :ومع ة اعط5 ءاعها موعرقطج5 01 15أ5ه0مة0] 
5 ك5نءوعم4 :1303 عطةا صم وغؤزد ععطغة0 لمصة 
بللاعأناع8 أوعأوهامعوطءءكم موعلكم ما . "(دلاحانا غوع تطغيه5) 
اونطان© ".(1998) مدأا52 ,وتتصعا أل :310-311 .مط .30 .مم 
عط :عمععهاوط برامدع عط ومضيك داأهصاصة لابرد ععلاه أمكممء 
لولمه عدمئع8 ما . "ومقط53 أوخامعء مأ مععطة بموطة8 أه عدو 
صل .ارمع ,تمةأدلوع معوطكم روعتكم طفهلا مأ ممكعنلممط 
122-33 

...م .© .م0 .(2001) دمعاع رهعء:03 (76) 

هع دصوةعه1اه0 اأوعاموغه8 عط[ " .(1992) وعوطرة8 ,رطعفمه8 (77) 
30131 1) و3أووناطنا/اا مدنا اعمج 5ع/اد0 مننا] /قطعه [ حصدال 
ما ."لمق تمعصسمصهت أوعأوهامعوطعءم مك - (ولإطنا ,دناعوعم 
14 .مط .الاك أماواءت 

.115-16 .مم .لوتطا (78) 

كه لإامة و3 ده صوعطء عغط1 ".(2014) اد غه مصاعغدكا ,انهم (79) 
ما ."(دلاطنا غكدعطرمم ,معتممعءيت) عننوء طوعع ونوط علطا 
.60 .66.2 .اهنا رصمغناميع محصنلا آه أوصعنمل 

.م .01 .م0 .(ع1999) مدأ/اج5 رقتصممعا أل (80) 

.م0 .(1992) وعنقط:83 ,رطعاءو8 (81) 

خذ على سبيل المثال.. طرح بعض من الباحثين فرضية تقول بأن الأبقار 

لأفريقية كانت قد استؤنست أصلا في منصطقة الهلال الخصيب منذ 

آلاف السنين, قبل أن تهاجر جنوبًا. وتتزاوج مع الأنواع المحلية. معتمدين 

في ذلك على البيانات الجينومية التي تم جمعها من )١15(‏ سلالة من 

لأبقار. لقد اكتشف الباحثون أن جينومات المواشي الأفريقية كانت 

مشابهة 5 لتلك الخاصة بالمواشي التي استؤنست أولد في منطقة 

لشرق الأوسط منذ نحو ٠."...‏ سنة مضت, وخلصوا إلى أن تلك 

لماشية إما أن تكون قد استُقدمت إلى أفريقيا عندما هاجر المزارعون 

إلى الجنوب, أو جرت المتاجرة بهاء قبل أن تتزاوج مع الأبقار البرية 

لأفريقية, المعروفة باسم (أوروخس).. ومع هذاء يظل هذا الموضوع 

مثيرا للجدل, ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الأدلّة ومعالجة البيانات. 
-غان/ا :لاجكه1 لإوهامه2معقطء 4 موعتكم" .(2018) أوترم:ئألع (82) 


مأ كصهأغاعمقمعغما احصستصك-موصنلط مغ وعطعومءممم أوء لومم 


أوععم5 أهدهغدمعغما لالقصعغون9 .نوووط صوعءتلكم عط 


/31 3ك ما ." لإوهاهه2معواءثم حوعءتكم مأ عدصدام/ا 
.1-5 .م5 .471 .اهلا, أهصه خم ممعغما 

بةأصععا أل : 405-406 .مم .01 .م0 .(19842) وعقطءة8 ,اعلمة8 (83) 
.م .01 .م0 .(1999) موألاج5 

.(1989) ممعاائللا بعععلا مو(84) 
,536313 عط وصة صتدة8 عاتلا فطخ كه لصرمغوتطعءم عغها صا . "عاتلح 
.50-2 .مط .مقمعهمم 

.54-55 .لأط|(85) 

عط مأ كءأصومعء مسنهععقطكا لإاووع ".(2000) عا عولط رعووع ل(86) 
معنوفوع؟ خمععع؟ صا ." (مولن5 أدعنتطتولهة) عوبيولت أووللا 
.8 .2 .موده رقع كخم محعؤدد»ع اغره لا 5ه عوخى عدهخ5 عط مغما 

"عاط أاقن30 موعتهكم عط" .(1977) ل ,رصممان87(5) 
25-4 .مم .201 .عناوذا ,51 .املا 

.2-3 .مظ .(2018) ممتموا/طا ,معهص ااه (88) 

.(1999) نمنا/ا ومحكث ,دقضنعءع ل/١ا‏ (89) 


:ع0 3لنه5م مدنا عط]ا ما ."ععمعنوعة عمععهاهل براموع عط 


عأءمؤوأطعىم عط ودماة وملتطواع " 


,لأأناوأخصظ صا . 


5ه 5أ5لإاهصة أوعأوهاهصيزاوط " 


5 6 0 زبع سنوية ‏ 
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أمهوأمالع روعقطة5 أوخمع0 آه دم غواعه5 ععرع طاح ت)-روخمن لا 
1 150-151 .مط .عدمعءتآ رونلاوأزته اعه تصوعكص]'اامط 
عط 5ه هعه؟ عمععواوط" .(1992) تملؤدلتكا ,حدما لاوج للا 
5أضوام مه لهموقط ,قلاطانا /الا5د ,وع:3 دنعوعكم 1030 
هنآ مطءه! مدا لمة ودأوونطدال/ا مدنا صوغ ذأأو-وه1معهما 
.1126-7 .مط .لاا أمأو0 ما ."وعئأو أوعءأوهامع3زداء )38 دوع و0 

.2 .01 .م0 .(2001) دمعاع رهعء:3 6 (90) 

؟ه 5أللاإاهصة أوءأوهامعوطعءم" ,(1999) ١ج‏ غه ا ,نخكوااع:و91(03) 
:0 03ناهئ4 صونا عغط! ما . "5امعع5 أومة لمملا رأومعئقطء 


:ع2معءماة روعقطة5 أوخمع© آه 5م أغعاعه5 عععع طح 6-روخون لا 


-133 
6 .ذط|(92) 
.02 .م0 .(1992) وم لؤدلم>ا ولام | الاوج/ا/ا(93) 
.7 .وغنط|(94) 
-155 .1ك .م0 .(1999) 213ةا/طا حصمكظ ردءنعرع ا/ا (95) 
.7 .م .نط (96) 
1 : 2.158-159 .ل نط(97) 
دمحم رعرع 1/1 :138 .م .1ك .م0 .(1999) أ غه ا رنكذعااع:أوون0 (98) 


6 .اك .م0 .(1999) وأعدا/ا 
عط ممع ذا أوده1معقم غخصواط " .(1993) همل دلصك>ا رونلام ]| ا/اوج/ا/ا(99) 
ربقطءه ١‏ -م-أ! لمة ودأوونطا/ا مدنا آه 5م ئزة أوءأوهامعهطءج 
ومة عوصقطء أموغمعمصصهةء لامع ما ."ملاطنا صمعؤوع بصطغنه5 
اخصن مع كم مععطعءهلا اممة متووط عاثلاا عطةا مأ ععبغانه مقصتط 
.28-0 .مط .مقصده25 .8.0 مستصمعااتم لم2 عط 
.0.31-5غط|ا (100) 
.77١6م‏ (101) 
** شاعت التلميحات في الكثير من الأدبيات التاريخية والأثارية بأن الشكل 
الأول للزراعة. وتدجين الحيوان قد بدأ أولاً في الشرق الأدنى في حدود 
...1 سنة مضت, ثم امتد نتيجة لانتقال معلومة أو تحرك سكاني غربًا 
عبر حوض البحر الأبيض المتوسط؛ أو ريما عبر شمال سيناء ودلتا النيل, 
وعلى ذلك جرت المحاججة بين الباحثين بأن منتجي الطعام من الشرق 
الأدنى حملوا معهم حيواناتهم المدجنة وفخارياتهم, وأدواتهم النيوليثية, 
واستقروا في شمال إفريقياء بما في ذلك منطقة الأكاكوس. قد تبدو 
هذه الحجة منطقية, ولكن ثمة معطيات تشير إلى أن جماعات الصيادين 
الجامعين فص الأكاكوس قد تعاملوا مع الخراف البربرية (والتي هي النوع 
الماعزي البري الوحيد في المنطقة), ونجحوا في ترويضها وتدجينهاء 
وبالتالي: يبدو ان هذه الحجة تحتاج إلى المزيد من المراجعة والتقييم, 
خاصة في ظل البينات التي تم اكتشافها مؤخرا.. للمزيد من المعلومات 
يمكن مراجعة: .مم .01 .م0 .(2004) ومعاع رهعء:ة0 
110-21 
أمصة ده مامه غخمواط" .(20082) هلوالا حصحك ,رتبعءءعة11 (102) 
غ+3مأسطوع1 ألدلالا عط مع ععمعلولية اوعزوهاهصملزاهمهصطئة 
آه أوصناول ما ."(وعقط53 مولإطنا ,دناعوعم 130306) 3063 
1620-1 .هم .6 .عنوذا ,35 .اه/ارععمعء5 أوءأوهامعقطء 1م 
غمقام ,ععمعنائكمأ محصن ل " .(ا2008) 5أمدا/اا حمحك ربعءءعة11 (103) 
عط لمم د5ععمعععأما عغومزاء لصة دهءغنامنة عموعدلمقا 
غومابطوء! أوهللا عط أه د5لرمععمء أوعتصوغهطمعهاءة 
.اهلا ,كأتمعصصةءامع لتم أه أاحصيول ما ."(وعقطة5 صولاطتنا) 
.1950-7 .مم.10 عدوا ,72 
-/1637 .مم .(20082) 362/ا دصصمك ,ربععع/1 (104) 
.0.5.5 .م0 .(2009) اه غه علع ,مرمعوولإنل (105) 
ومة وءواع عممععواوتك عط" .(2018) وعأموك ,أموعصثظ (106) 
موععواك ,عع ززهام أأو55ة!) معغو اهمو 20ذ! 5ه ممأغوغعوع/١ا‏ 
:+235 موع لام عط مذ عاممع5 امصة كغصواط مز ." (وعقطج5 


المظاهر البنيوية لمواقع الإقامة الأكاكوسية المبكرة 


بع لعولا ععومارم5 الإموخوطمع قاعم موء كم دمأ ووعروممط 
.123-45 .مم .لدمواءع2 ]لاك 

اناوألاقطعط غصواط ".(2018) اج غه دهمدا/ا دحصمصكظ ,رننعءععء/1 (107) 
مذ و5اوعمع أواألاؤه ممغهناغانء عط ممه ككمائممما مقصتط مع 
.م8 .2 .عنووا .4 .اأه/ا روكصواط عنبئ3لما ما ." ونقط53 عمععءه اونا 
71-1 

أه عاه8 عط" .(2018) |اج غهء دنلظ (,لنمدأعوجصهعط (108) 
خعاعازم5 عط مذ وعوممط0 عغوعمزاءعما مغ بمخعمعطمءهالا 
أنهكاءة|2! ه لاوبة5 ع035 عط[ :واوهععع0 واثلالا أه عمهطد 
موء كم ماووعنومء5 :(ولإطنا لالاد رهعنقط53 أوغمعن بعمعءواهلت) 
موعاككم عط مأ عاممعط لمق كتمواط صا ما . "لإموغهطمع واء م 
اع وطءم5 الإصقخهطمعقطءكظ موعءلكم مز ووعرومم 5‏ ززوومط 
,100-22 .مم .أمطقاءعع] الاك رع كول 

ادعءتامد+مطمى1/ا" .(2014) اج غه ععنداللاا ,ذااع1/130 (109) 
."ووث ذ5اقءلا 7000 على مأ واهعع0 علتأوعممه0ا آه ععمعل اط 
. 1-2.ه5 .10 بعنوذا ,9 ,اما بعمه وامط ما 

آه ذأ 5لإاهمثظ عط ومأع مقعم" .(2018) أدهغه ءاءتصصقلا ,1/155 (110) 
أوءأوهاهل0هطغه/ا :و5مأطوصه8واع8 غمواط/محصسيط ووم 

:دعطوةل/الا ‏ صعالامم 41196 2 آه 


معاامم غعوآع6ج 5ه ذأتمعمعلامعمما اأوعزوهاه0لهطغها/ا 


5ع ماع ناه ممما 


-1106 .مم .5.عناووا .60 .آمل ,لإكعمصرمعوطعءم ما . "عطذونى 
.1121 

5 اناعع اهم وأ8 غمع أعصك " .(2018) اج أع معامصعط ,أدتااعممة (111) 
لاع أناع؟ أوناصمصظم مأ واعمحم ."ععمعععكما لمدموغنامبع 0صة 
. 1029-1060 .مرم. 1 بعص 87 .أهن/ا ,لذو أمعطءهأ8 آه 

:ه؟ ععمعل أنه ذو زاروع " .(2014) أ غه وذاناها الإعتطمصسط (112) 
ما كله60؟ غصوام لإطعنوؤ5 ه مولغقؤزهاماء ممة دعاري 
بكشلاط ما ."مععمءهال/ا مصمع] دمع طغون-عغصبيط عمعءمئوأواط 
.954-59 .م5 .3 .هص ,111 .امن 
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من 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] ,اماع 2آ ع2 صرطط] 220 162601 طلدترث "41011 مقا لا لل 
[1.43] ,010113[15[ عقلتاصطعاء5 عأطوتتظ4 01 "اماع ج"! أع 2م حط] طدعلث :411 


المعبودات الوثنية في إفريقيا الرومانية 
الكريريس في قرطاجة نموذجًا 


عبد السلام بحاج 
باحث في تاريخ الأديان 
باحث في سلك الدكتوراه - جامعة ابن طفيل 


يروم هذا المقال التعريف بعبادة الكريريس في بللد شمال إفريقيا القديم. من حيث نشأنها واستقدامها من صيقلية للتكفير عن ذنب القائد 
القرطاجي حملكون. الذي قام بهدم الكريريس بسراكوزا. وأريضًا المماثلات الثي عرضنها مع معبودات محلية وأجنبية داحل الزون القرطاجي. حيث ينم 
التميتبين الكريريس البونية والكريريس اللغريقية, كما سيتناول الوظائف التي تولتها هذه المعبودات المزدوجة في المجال الإفريقي حصوصا 
ا “بب“بب-----02321 
مجموعة من اكلاصات تجملها فيما يلي: إن اسنقدام الكريريس إلى قرطاجة تحكمه دوافع سياسية, تنجلى استمالة صقلية واكبز رالمجاورة وبلاد 
الإغريق لضمها لصف قرطاجة, وأرضًا دوافع اقنصادية؛ كون الكريريس معبودات زراعية, يرج من استقدامها الزبادة في إتناج القمح بالسهول 
الإفريقية. تمغرت شمال 'فريقيا القديمة, بالتعايش الديي والنسامح اكضاري. وهذا ما تللمسه, من خلال وجود الكريريس الإغريقية والكربريس 
البونية. هذه الأخيرة ال يتمثل معبودات محلبة, تغيراسمها بفعل التوفيقية» فنم مطابقتها بنظمانها الإغريقية. 
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نشر هذا المقال في دَورِيةٌ كَان التَاريُخية 4.0 زو تلاط ااه 01010005© عنلالأهع0 عط 06 وومع عط ععلمن لعأناطلندال ذز عأاعتج كتلط 
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يدخل هذا الموضوع ضمن ما يعرف بتاريخ الأديان: وبالذات 
تاريخ المعبودات الوثنية في إفريقيا الرومانية. حيث عرفت هذه 
ا تل لك 
من الشر_ق والغرب. لتقوم بإغناء البانثيون الإفريقي, 
ا لسار 
ما يعرف بظاهرة التوفيقية. يتعلق الأمر عند الحديث عن 
الكريريس بالمعبودتين الإغريقيتين ديمتر زعا مصة2). التي 
تحولت إلى كريس (26:88) في روما وهي "أم" أو بالأحرى 
"أرض أم". تظهر غالبا بلون أبيضء؛ وليس بلون القمح. تحمل 
تاجًا مرصعًا بحبات القمح تحمل القمح في يدها. وابنتها 
المعبودة كوري (26م2), أو برسفون (عدمطمةو2ء2),؟ وهما 
معا معبودتان أرضيتان جهنميتان للخصوبة الزراعية أساسًا. كما 
يات 
المكرسة لهما. ويرى المؤرخ كزيل 65611 أن الكريريس, تجمع 
ربة الظلام كوري وأمها ديمتر, الي تمت مطابقتها بالربة تلوس 
لاك" مكرف وصلث هن العناء. إل فرسائ؟ 

أولاً: نبش في أصول هذه العبادة في إفريقيا 

اختلف المؤرخون حول سنة دخول هذه العبادة إلى 
قرطاجة, نهاية القرن الرابع ق.م. ما بين سنة 91"! ق.م وسنة 
”ا ق.م. فحسب الباحث كامبسء كان استقدامها يهدف إلى 
ل لقا الفسكر المرطات 
بنهب معبد لهاء في مدينة سبراكوزا؟ بصقلية. فقررمجلس 
ل ا 
تكفبرًا عن ذنب حملكون الذي انتحر نتيجة لأزمة أخلاقية 
ونفسية2©. 

ذخان 
الإغريقية, كما كانت تؤمن لها الخدمة الدينية في البداية 
بواسطة نخبة من الإغريقيين, مما يدل على أن الأشكال 
السسة ١س‏ االحجا تست لمات عله ال 11 تلك اه رن 
قرطاجة كان مشتركًا. بين سيدة وحامية هذه المدينة الربة 
تانيت وقرينها بعل آمون من جهة: مع الثالوث السبراكوزي 
الكريريس والرب بلوتون من جهة أخرى". ولكن مع هذا كله 
يعتقد بعض الباحثين أن الكريريس القرطاجية, تم استقدامها 
من مدينة سلولونت (عأدمصنان5) القي حطمها القرطاجيون 


سنة 9 كر 


المعبودات الوثنية في إفريقيا الرومانية 


يذهب الباحث كادوت (ع230086) إلى أن هذه العبادة 
قديمة جدا بإفريقيا. ويدل على ذلك العثور على نقيشة بونية في 
مكان مجهولء مقدمة للربتين ديمتر (تعامصة0) وكوري 
(2016). وهي عبارة عن إهداء للسيدة الأم ولسيدة 
الظلاد.وتعقصدعة 06 أووعتثة", كما ظهرت هاتان 
المعبودتان على نقود قرطاجة البونية. وتم تأسيس معابد 
قروية لهما خلال هذه الحقبة في كل من سليمان سمصناه75" 
وكوربا 2013 بالرأس الصلح «ه8 مده ع1. تضم تماثيل 
لديمتر وكوري”". فبعد هدم قرطاجة سنة 6١‏ ق.م. استمرت 
عبادة الكريريس وفقا للطقوس الإغريقية؛ في معبد مشيد على 
ربوة البرج الجديد. وفي هذه الفترة أخذت هذه العبادة تتبونق, 
لتعطينا ما يسمى بالكريريس البونية.!! واستمرت عبادة 
الكريريس في الوجود خلال الحقبة الرومانية. كما تدل على ذلك 
الوثائق؛ خصوصًا الإبيغرافية منها"". 

وإجمالاً غطت عبادة الكريريس, أو حلت محل عبادة ديمتر 
قار ريده المي له ل لد تو إلا في 
إفريقيا؟". وهكذا تطورت وعرفت رواجًا بمساندة رسمية لحكام 
ل 
تالف اإسقا مات ارين الك كا كار سن اس تلات 
وي ا ا ابا لو ل اللي 


ثانيًا: مطابقة الكريريس مع معبودات أخرى 

يرى المؤرخ الفرنسي. كامبس,ء أن هذه العبادة تحولت إلى 
مسمدى الكريريس في العهد الروماني. حيث تمت مطابقة 
كريس بكوريء ومماثلة ديمتر بالربة تلوسء ربة احصاد القديمة 
عند الإيطاليين!". ويجمع نصب في موقع تبسة ع نوع عط 
الكريريس مع الربة يونو. وينعتها بالآلهة الجهنمية 
5 :ه06655, حيث تظهر على النصب حقول القمح 
وسلال الفواكه والورود. ويدل هذا على طلب الناس. الذين 
أقاموا النصب, لطلب خصوبة الحقول والبساتين. وأيضًا للخلود 
بعد الموت كما ترمز إلى ذلك الورود”". ويتم تجسيد كاهنات 
هذه العبادة. مثل الربات القي تحيط بها المشاعل وسلال من 

يذهب كزيل إلى أنه خلال الحقبة الرومانية. ظهرت الربة 
تانيت أنه" تحت مسمى الكريريس. وفي الحقيقية؛ تبدو 
المطابقة ممكنة, بين الكريريس والربة تانيت من جهة وبين 
الكريريس وعشتارت من جهة أخرى”". وذلك من خلال البحث 
عم مطابقات للرأس المتوج بالتاج المرصع بحبات القمح. ويركز 
الباحثان شارل بيكار ومحمد فنطار على الصفات الإثنية 
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دورية كان التاريخية 


رذن 


المعطاة للمعبودتين, اللتبن تدعيان مرة بالكريريس الإغريقية 
9, وتارة أخرى بالكريريس الإفريقية 
عدعتهطد وع2ع2ع©. حيث يصعب القول بأنهما معبودتين 
مختلفتين؛ أو بأن الكريريس الإفريقية, هي المعبودات 
الصقلية. التي أدخلت إلى قرطاجة مع نهاية القرن الرابع قم م. 
وتم غرسها بالأرض الإفريقية!". ويجب أخذ الحيطة والحذر أثناء 
إطلاق هذه التسميات, التي تظهر على النقائش اللاتينية. هل 
يتعلق الأمر بمعبودات إغريقي وصيقيلية, أم بمعبودات إفريقية 

ويشك الباحث مارسيل لوكلاي في عملية التوفيقية, بين 
الربتين ديمتر وكوري. اللتان ظهرتا تحت التسمية المزدوجة " 
الكريريس" الخاصة بإفريقياء والمعبودات المحلية من جهة 
أخرى, لأنه لا توجد معبودات تشبهها في الزون الإفريقي”". 
واعتبر الباحث توتان صنمته5, أن المعبودات الني كشفت عنها 
نقيشة بفسيفساء إحدى القاعات بمدينة بوبوت غتاممتام. 
والتي أطلق عليها اسم "السيدات" ©36صتمره هن ربات 
للخصوبة الزراعية مثل الكريريس الإفريقية". 

ثالثًا: وظائف الكريريس 

حافظت ديمتر وكوري على وظائف الإنبات وحفظ 
المحصول والحصادء خلال القرون التي تلت دخولهما إلى الأرض 
الإفريقية. وازداد بريق عبادتهما في مجال القرطاجيين 
والنوميديين الزراعي”'" بامتباز. فهذه القوى القي تخصب الأرض 
ا يا 
إلى قرطاجة, بغرض المساهمة في التطور الداخلي الاقتصادي 
والاجتماعي. عن طريق تطوير أشكال العمل الإغريقية؛ 
خصوصا فيما يتعلق باخرف والصناعات اليدوية9". وأيضًا 
لتطوير العمل العسكريء الذي يستهدف صيقيلية واجزر 
الإيطالية"". ويرى كاركبينو أن النقائش التي تهم هذه العبادة 
تصل إلى غرب المملكة النوميدية با خندق الملكي 156812 720552 
ل اك 


(عوععء61 وعععععم) 


ترجح الباحثة "نصبرة بن الصديق" أن عبادة ديمتر وكوري, 
اتتقلت إلى مجال النوميديين انطلاقًا من التراب القرطاجي؛ قبل 
فترة حكم ماسينيسا., وترى أيضًا أن العبادة قريبة من 
الانشغالات السحرية والدينية للمزارعين البربر.!" 

عرفت هذه العبادة التي ترتكز على أساس التواصل مع 
القوى المخصبة للطبيعة. حضورًا متمبزا في بلاد القرطاجيين, 
حيث اعتبرت الباحثة زينب بنعبدالله هذه العبادة في قرطاج 
عبادة رسمية للخصوبة الزراعية "". كما عرفت ازدهارًا في بلاد 


المعبودات الوثنية في إفريقيا الرومانية 


الماسيسوليين خصوصًا في طاغست وتبازا مادورء؟" الغنية 
اك 
على شرف الكريريس خلال شهر أبريلء إلا دليل واضح على 
الوظيفة الزراعية لهذه المعبودات7". كما يدل تمثال عثر علية 
في تبسة؛ على الوظيفة المزدوجة الجهنمية والإخصاب الزراعي 
للكريريس”7". كما تظهر كريس (ديمتر) في المعبد الذي خصص 
لها في لبدة الكبرى؛ وهي تحمل السنبلة وتضع فوق رأسها التاج 
المدور, كربة حامية للمدينة”"". مما يدل على وظيفتها 
السماية. 

رابعًا: انتشار عبادة الكريريس في المجال 

يرى الباحث بيكار أن الليبيين ليسوا في حاجة إلى انتظار 
مجيء الربتين الإغريقيتين ديمتر وكوري ليتوسلوا إليهما من 
أجل حماية زراعتهم. وطلب ازدياد اخصب والوفرة عندهم, 
وليسوا أيضًا مخضطرين للبحث عن معبودات مخصبة 
ا ل رت ل 
ل 
الكريريس على شعبية كبيرة في المجال الإفريقي القديم؟ 
للإجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن عبادة 
الكريريس تنتشر في مجموع التراب القرطاجي؛ خصوصًا في 
السهول الكبرى شمال تونس الحالية حيث تسود زراعة 
المبوب2 .حيث أقام كاهن لهذه العبادة معبدًا لبلوتون قرين 
الكريريس بقرطاج”". وتتوزع هذه العبادة على المواقع التالية: 
قرطاج و الرأس الصالح (ده8 مده ع1) ومنطقة تبوربو مايوس 
35 1111150ط1' وفحص بوعراضة (1123115 153م2) الغنية 
بزراعة الحبوب خصوصًا القمح”" ومنطقة تبسة ومنطقة توكا 
(دوقتتط1) وباجة (د8د7ا) وفي منطقة كيرتا. 7" 

يرجع جيروم كاركوبينو انتشار هذه العبادة في المجال 
الترابي للماسيس وليين إلى عهد الملك النوميدي ماسينيسا 
(دوكنصذهوة8) الذي سعى جاهدًا لإدخال هذه العبادة لرعاياه 
وذلك حتى يستأنسوا بالحضارة الإغريقية من جهة. وطمعًا 
للحصول في نهاية كل موسم فلاحي على غلال وفيرة خصوصا 
في ما يخص الحبوب وأيضًا تشجيعا للنوميديين على الاستقرار 
وخدمة الأرض بحيث يرى المؤّرخ الروماني سالوست أن 
الليبيس والحيتولين, السكان الأصليبن للمنطقة كانوا 


متو 5 1 ولا يعرفون الا 08 ا 
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دورية كان التاريخية 


ين 


بينما يعتقد كامبس (3متصقتن) أن هذه العبادة التي لم 
تعرف تراجقًا خلال الحقبة الرومانية. حافظت على طابعها 
ااام 
مبرريدفع للاعتقاد بأن هذه العبادة أدخلها ماسينيسا إلى 
التراب الماسيسوليء بل إنها انتقلت من جماعة إلى جماعة حتى 
وصلت إلى بلاد النوميديين!©. فهي ليست مجرد تعببر عن فعل 
"إرادة سياسية" كما يعتقد كاركوبينو الذي يرى أيضًا أن شعبية 
فد العرتظاره نيه الرومويتدين فود إلى إرث 
طبيعاني 131156ت113 مستوحى من الحخضارة المتوسطية 
القديمة القي تغرس فيها هذه العبادة جذورا عميقة وتنضح 
بتقاليد بونية عريقة!). ونفس الرأي تبناه توتان الذي يرى أن 
رس 

يضيف كامبس 5مصتدقه أن هذه العبادة الي كانت مزدهرة 
في تراب النوميديين في عهد يوغرطا (توفي ٠١0‏ ق.م) وفي العهد 
الروماني دليل كاف على تجدر هذه العبادة قبل فترة حكم 
ماسينيساء فإذا كانت هذه العبادة مجهولة في حقول القمح 
ار ل ا ال 1 للك 
3 سل 
السهول الكبرى 3صع1/)3 ذمصحك وفي كل مجال الماسيسوليين 
6 

كما عرفت عبادة الكريريس ازدهارا كببرا في احقبة 
الرومانية حيث نجح أوكتافيوس في دعم ديمتر وابنتها كوري 
لعلاقتهما الوطيدة بالخصوبة الزراعية 9 فتم إعادة بناء مدخل 
معبد الكريريس بأكبيا 88513 الذي أقامه كينكيوس وكتور 
ماع متتعصك من أجل سلامة الإمبراطور أنطونيوس التقي 
وأبنائه © 

تجسد عبادة الكريريس عدة رموز للرخاء ولخصب خصوصًا 
على نقوش قرطاج, أو على نقوش معبد الحفرة البوني بكرطا 
ل ار ره 
وقرن الرخاء أو الخصب7©. 


خامسا: القيمون على تنظيم عبادة الكريريس 
حظيت عبادة الكريريس بشعبية كبيرة خلال الحقبة 
الرومانية بإفريقيا البروقنصلية والمجال النوميديء فكان لها 
أتباع كتبرون انتظموا في إطار جمعيات دينية, حيث عُثر بالمجال 
القرطاجي على ستة عشر نقيشة تشبر إلى أسماء الكهنة 
5 المكلفين بالسهر على تنظيم هذه العبادة. منذ 
تأسيس المستوطنة اليوليانية بقرطاجة/؟) حتلناز حتدمام© 
معدتد؟. يحملون الألقاب تصفهم بكهنة الكريريس؛ من 
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95 وكاهن 


6695 ه232 


قبيل: كاهن الكريريس متددعع© 
الكريريس القرطاجيةنطنع حطاتد؟1 متتحععه0 
وأيضًا كاهن كريريس المستوطنة اليوليانية القرطاجية 

5م مط 1136نا[ عدتطمام مستدعمعه و5مل2عع53. 
#ويلبس هؤلاء الكهنة زيًا خاضًا يدل على الورع والتقوى. 
وليكونوا في نفس الوقت أتباعا وضحايا مقدمة لهذه العبادة. 
وقد بحث الأب دولاتر ع5:داء2, على معبد للكريريس في 
قرطاجة. حيث عثر على نقيشة بونية, تشير إلى تكريس معبدين 
لعشتارت ولتانيت. ويدل رأس للربة ديمقر, وتمثال للربة وبقايا 
تعابين, يعتقد أنها من توابع الكريريس. ويحتمل أن يكون هذا 
المعبد للكريريس. حيث يطابق دولاتر معبدي تانيت عشتارت 


) 


مع معبد الكريريس. 

ل ا ايه 
والدينية في إفريقيا البروقنصلية. خصوصًا في عهد القيصر وابنه 
ل 
الإفريقية؛ كما كان حضورهم ونشاطهم في تسيير الضيعات 
الفلاحية حضورا وازنا مما أمن لهم مكانة اجتماعية مهمة, في 
النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد والربع الأول من 
القرن الأول الميلادي. مستفيدين من انفتاح سياسة 
ات 
تدل على حضور المعتقين في كهنوتية عبادة الكريريسء نقيشة 
مؤرخة بسنتي 18 199 للميلادء تشبر إلى وجود كاهنين معتقين 
للكريريس7©. وتجدر الإشارة إلى أنه ابتداءً من سنة اام صار 
كل كهنة هذه العبادة بإفريقيا يتتارون من المواطنين 
الرومانيين. كما لعب المعتقون أيضًا دورًا سياسيًا هامًا. في 
إفريقيا الرومانية. 

ا ل 
ا 
تتمركز النقائش القي كشفت عنهم شمال شرق البروقنصلية 
ا 


5 قط 7" 
أوكي مايوس 


5 

1 ص 
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0 50 

3 86 8 
و م0 ب 
مه 2 

نم 2 م 
ب 5 

م0 

0 

بم 


ل 
الاسنة الخامسة عستئرة - العدد الثامن والخمسون - ديسمبر > 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


0؟ 


أربعة في قرطاج: ثلاثة في توكا (دوعتتط1): واحدة في 
(2515 511636 5تاع23).: واثنتان في أوكي مايوس ( تطعا 
335 , وسبعة نقائش في المدن غير التابعة لقرطاجة؛ منها 
نقيبشتين بتبربو مايوس (1/31115 وطتتاطتتط1), وواحدة في 
(81623 عتانتحش) وواحدة بصارادي (532:303): واثنتان بفرموس 
مايوس (1/233115 قتتمتتتاط): وواحدة بيزيكا (دتصدعتنآ 815122). 


أما الأصل الإئي لهؤلاء الكهنة فكلهم قرطاجيونء ينتمي 


ثمانية منهم إلى قبيلة أرنسنسيس 595 في قرطاجة, 


وتتوزع وضعيتهم الاجتماعية على الشكل التالي: 


ذو خدرة 
في ممارسة العمل البلدي 


7 1 ع5 
061ع5 2 


ا 
هذه المهمة مفتوحة في وجه المعتقبن وبعد ذلك لا نجد أيا 
منهم يمارس هذه الوظيفة: ومع ذلك فلا يمثل المعتقون 
حسب الجدول السابق سوى 0,!! بالمئة من مجموع كهنة 
الكريريس. 

كما يجب على من يريد ممارسة هذه المهمة التدرج في 
ممارسة مهام بالمجلس البلدي أو الاتصاف بالغنى والشرف, 
بل إن الأغنياء صاروا مجبرين على تقلد منصب داخل النظامح 
الكهنوتي للكريريس في قرطاج لمدة سنة على الأقل ربما لقطع 
الطريق على المعتقين وغبرهم, كما أن هذه المسؤولية 


المعبودات الوثنية في إفريقيا الرومانية 


الكهنوتية تتجدد كل سنة ويمارسها غاليًا أشخاص طاعنون في 
السن©. 

دخلت الكريريس البونية إلى قرطاج عبر صقلية سنة روس 
ق.م. ثم تبونقت وتمت ربما مطابقتها بمعبودات محلية تحمل 
نفس وظائفها, بينما الكريريس الإغريقية هي معبودات 
الإلوزيس التي جاءت إلى إفريقيا عن طريق الإسكندرية!”. 


ال ان 
تم إعطاء أهمية كبرى لعبادة الكريريس منذ إدخالها إلى قرطاج 
عن طريق صقلية في نهاية القرن الرابع ق.م؟ فهل تفسر. أهمية 
ل ل ل سل 
الممالك البربرية ما ببن !6١‏ ق.م, و9"ا ق.م (كاركوبينو) وعلى 
ضوء هذا يتساءل كامبسء كيف لملك مغمور وضعيف مثل 
مكبسا أن يقوح بنشر هذه العبادة في صفوف الفلاحين 
النوميديين؟53 

ل ا 
السهول الكبرى وزراعة القمح على الأقل منذ الحقبة البونية, 
فتكون الكريريس التي تم إدخالها قد تطابقت مع معبودات 
زراعية محلية. فاستمرت في لعب دورها القديم خلال المرحلة 
ا 
المحلية من جهة, وأيضًا لحاجة روما إلى القمح الإفريقي© من 
جهة أخرى. وهذا الطرح يرتكز أساسًا على خريطة توزيع 
ان 
اس لل ا ا لاد ال ل 

ألم تعان عبادة الكريريس التي لعبت دورًا كمعبود 
500 يوحد الصفوف داخل قرطاج من منافسة معبود آخر 
ذو حجم كببر كالربتين تانيت وكايلستس؟ وهنا يرجح كامبس 
لا ار ل ره اسك ساسا سينا 
في قرطاج وفي مجالها الترابي””. قد تكون استفادت من الطابع 
ا ل لطا 
الرسمي الذي حظيت به الكريريس في قرطاج من جهة أخرى. 
وإجمالاً فإن هذه العبادة بإيحاءاتها الجنسية؛ وقواها المخصبة 
للأرض شغلت بامتياز بال الفلاح الإفريقي. 
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الملاحق 


خريطة رقم )١(‏ 
ل ل ال ا ار 


صورة رقم (1) 


الربة ديمتر 
كانه سنا 0 أمنتطدويد +3اءع1 زوه دعناوع3[ر 1/0517 طعاطر 


2ع ,وو تمتطق ,دعتاكتردط 3 دددمهتوناء1 دوعناوتاطه دعل 
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الاحالات المرجعية: 


أ3أنا05مع10م عناو كم مع عمؤامووقم عا رذأناما ,عطعياهط (1) 
بعطعععطععء عل عاعؤأو أمعل صيكه صوائط بيعمتقصه8 عزأممع | 5اه5 
+ع عبو8غمة طاععطودا/ا عنتطمهروه اطتط)/ممء. انه حاحاجخ. الالاننا 
.0 ,اأنناة أ لمعم 

غ6 امععغم] '| ب#انعأك دعك صهاءودأصقصه؟ هارمتوام ع8ه030 (2) 
معلتعارااو8 بعأمصع غنول ع|ا د5باهد لعولا نك معنو تكم مة ومفسه 
مارزعمةواظ) مصوت عل صنتمصهء اعأبكرااء343:65.م,2007 ,دمؤوه8 
وهم أمعكما دع عأصةموعظ'! عل د5ععءووة: د5عه ذنالمع؟ دعأ مصمء 
316 ,3*صرعة ممق *7/5روعغه| دمااع8 خع 

2 مطهط6 وأوقمماءلرعمع مز بوعمععع© ,راعوطة6 5مصمو© (3) 
عا رعؤدن|اة5 ,(ز) مماممع03 :1841.م ,[عصونا مع] ,أوهبعطءدودوموى] 
بعناوءمؤولط عبيع ركع ألأصبلط وها غه و5عنعرع0 دعل عنزانء 
ا 

5 ,77,5 ,/االكا رعدوءهؤذاط عدوغط:هزاطز8 رعاء51 عك ععهلوهنما (4) 
2 ,وموط (ع)رعقعهل وم 1ألا120, 

5نال 006 اناد 21565 مع مه ,عمدوطج! عمو عدكث واتصوما (5) 
عوقطقةت ذا ذ5موك 26ه0 غه ععنقمهما ة عنانه بله دعءمعلانة 
4 .م ,.2018 ,110-130 :31 .ضع .ولك بعددا/طا .5 ما ربعن واصمط 
,لالع ,عدولءمؤوتط عبوغطة هذاطز8ة ,عاكءز5ك عه علرهلهزما (6) 
3م بأك مه... عاناء أله 5ع ه5381 أصوحره؟ا ها ,رع 03008 : 77,5 
5ناناأ5 كصقه عوقطم03 عه غعطمم عا روعاءرقطك عط |زه لعوعاط (7) 
أ ع لوا عله ,عنتطمهدهائطم عكل د5عومواة/ا مذ ,ردبءذناوغا 
ع دم لغوء ناطنب5 ,6عمولاه8 عولط ق مارع]]ه عممعاعصة عر أمغولط “ل 
.6 1974 بعدرهظا عل وذتوع مقع عامعع "| 

:03390 ع مهن لا معأ معما ج مغانه اع .1996 .ل.ا/اا بومعط (8) 
3 .م ,(18)1 وتأمعناجعا .5م ةو هدمءأ ومأع 6م35 

6 .مراك مره... عاناع أله دعك ه38 5تأصوصمره؟ا ها رع8ه030 (9) 
5عنالن|6ن0 اناد 21665 مع مهت برعصمهطج! عمورءمك واتصوما (10) 
7 .م بأأء.مه...6 من عه عت6مؤما ة عؤانه دنه دعع مدع وال 

.6 . م ,اوذطا (11) 

مه... عوقطقهقةكت عل غعطممغ عا روعائقطك غعط|زة امعوءأط (12) 
6١‏ 

5عنال|عن0 “لاد 21165 معصصهت بعصهطج! عموروءمك واأأصوما (13) 
.م رغأاء.مه... وعع مع الاق 

)14( م رأأء.مه...كاناء أل دعأه ه38 5أصومطده؟ا ها ,ع1ه030‎ . 353 ٠. 

وها 5صضقك 2ع عألوتمصبلا مع عوؤأاصووهم عاراععء:3/ا ناوا عا (15) 
.5. مرأاء.مره...وعأصوغة سس دا/ا 

.مراء.مه... 8ع روع عع 0, 6 ومممقك (16) 

5عا كصضقاه غه عألتصبلطا مع عمؤاضوووم عا ,لاواه ها (17) 
برأأء.م0... دعاص ]من قا/ا 

لم ودوددوأوناعء فغلرقغاح غه 6غغمعكا ,عممعهكت [7غ8للالاه8 (18) 
.م ,2006 ,70 ,كشااك7 رعوقط مقت عه مهغددتمةااعط ٠"‏ عله وهمممم 
.3/4 

بعممعتوط عمهةي ذا عه دعباو أدلام 5أععمككى ,(ل) ممأممء:3© (19) 
ععمهةؤ5غة1م 3ا عه 5مممىم ثم ,امع مقطالا يمخموط : 16.م ,1941 رونموط 
ب34 عصداملا ,دعمأوعء م 5غ ألا و أمظ ,عومط 032 3 وعع:0 وعل 
. 479 7ص رعناوه|ة03 ,ع8ه0300© : 14.م ,1989 ,1 متعغمطتام 
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بأء.مه...ع8قطعط عألغمهاءلاعمع مز روعنعع0© ,© 5مصم3ك (20) 

1م 

دعا طأرعصمعأعصة عدو تكظ'| دوموك دعممد غ6 صلاد دعا ,لاا عا (21) 

عه عناوهاامء ,عثأأنوخمظ "ا عل ددؤأوناع8 دعا دصو دعمردغغ ععملاد 

ع5أمجمة2 ,31م 6مصول2مه» ,(1973 ععطمغء0 22-23 ) ممعمووع8 

.6.م,81,1975.ل.ع معلأعارعنوةب/ه | عوط غه أمومنما 

عأممع "| كصقه ومعأهم و5عنانء ذ5عا رودعانال ملأوغنه1 (22) 

أوعمعع ,ا عممهغ روعمعدا وععمانامعم دعا علوم فرغ أمعام ,صمتهمه 

.7-6 ,235 ,اناع 0غ »اناه 2ع ا 

. 14394 ,|| الاباات : 1842.م. غأه.مه... وعنعرع0 ,6 دوم موقت (23) 

لل وعددوزوناعء فنتمقغاج غه 6ذلغمعكا ,عممعمك [عللالاه8 (24) 

.69 .م ,رأأء.مره...عوقط 3ن عل صمهوغوكتمةااعط ٠“‏ عل 5ومهمممم 

م.م ,وأطا (25) 

دا عك عنوأوهاهطءلاوم أ عدو6 امم مع2أمؤؤالا ,مجعل غعنإة8 (26) 

عءاتقطك : 205. م ,1957 رواموط بأملاوط رعمأهممه! مهأونتاعء 

مز ؟ععا عا باه عمغصوؤومه0 : عؤأدنااج5 :وم عدا وأو أمصسلا هارمفمعه 

3 ,,2. 135 ,19 عماهة رعناو أوذواء 6أأناوأخصم 

ع0 816قم بعأكذوقط]! عل عطءععطعع: ا ىم روعقع ولا >»األعدومع8 (27) 

6أأأودع لاملا غخه غأأصوء 65 : مأأدناوبلك +مأ52 دمأ رلأأدناوداك غأمأج5 

1-7 ,قطقصصك- ععواكث ,اهدهم ةمعغصماً عبوواامء عه و5عهعم 

اعطعنالاا -موعلضط دعبلا عنرواط :هم ذلصرقًء دمع ,احم 

وتناعطلمط 5م81 أواع/اأمنا كصه أل 6 ,عع وص تاعممع/الا ه01 ,تاعووعوها 

.. 28. 

وصهةغأمءءكما 5مك عباوه|ةغ023 ,طعمدمتق طذااعلطومع8 ومتدمع8 (28) 

عذتأوعمةق5 مامعطره 83:0‏ يل عمقناص لهك د5معأهم د5عصكغجا 

.60259 1 رع مره هارع مره جاع 0 

4 رأاء.مه... وعنع نع روم موقت (29) 

65 قنانء عا اناد 5أمعما عوك #ابادعناناولا رأعط!|ز0 لعوءزط (30) 

:ا 15].م ,1954 ,79 بله 5عععكم رع 3أناذممء10م عناو كم دع دعرو ع0 

بأاء.مه....عممذاض3ةو3م عا بتعطعنهطآ 

16693,ااالا بالن :1844.مراء.مه...وععع0, 5مصصوته (31) 

. 1953,55,م 

.ذا (32) 

عذناعأوذاء؟: عأطموىومممء !"| ند دعءععطعع؟ 6ل نولا بمتطعمعط (33) 

عه ممغصم] صأ عداو غصة عوقطءةت ذا عه عغأمغامعة معاعمة؟"! قصول 

65أأناو مث ما ,تلثم دنه8 عك دمأوة ا عه همااعموطء 

6 ,34,1998,روع ماق تنكم 

. مراء.مه... .كاناع أل دع مهأ غ53 أصومره؟ ها ,ع8 ه030 (34) 

يرجح الباحث شارليي ل مدينة كرتا هي مدينة الكاف التونسية الحالية, 
. مرتاء.مه... عؤدنااه5 عدم عبلا عألتمسلا ها بممعع عع أامقطة 

297. 

ع0 معنا رعأد5نااج5 :1844.م ,أأء.مه... وعنعع0 ,6.وم م03 (35) 

.الاك رخطعدونال 

. درلا عمره 1 ,للاككظ. ل رااءع5© (36) 

رباعطة8 ,6 أتتمعل غه ععأممةالا روعءؤط/ع8 دعا ,6 دممقك (37) 

7 ععاأمأودة كلامم عغ6امءعغمارطغءطوذذاع 3ز0جمد : 206.م روموط 


وأغخعمععغم "| ,»نمأل 5ع صهأءوواتصقصه؟ ذا ,رع8ه030 ملوام 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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يل 


5نالوه|3 نا مارعءأممع غنول عا د5باهد ىهلا بال عناو كم رع مصمقسه 
هم مان اهنا رع صمع أعصة عرأمغوتط “ل 

. 195155 رعظ :1844,.أء.مه... وعع يع ,6 دم صمقت (38) 
.450-55.ممرناء.مره... اركمعأهم 5ع انان دعا ,ومتدكياه1 (39) 

عداو كل كصقه صه أ ةصتأصمل غع ممنوتاع؟ بتعطاكى ابوط ععاءيئع (40) 
م 2,1979 عماناأه/ارعمصعأاعصة علئأهؤ ولا “ل د5عناوه!02ا مأ يعمتهصها 
.||الارخطغنوبل ع معنت ,عؤد5نااج5 : 309. 

.0 الا باات: 312 .مروتطا (41) 

معأء امعطم 5معناتصب'| عل 5ءووع 6م أهع <ابعاما ,لنوتتءع أكاكمامنا (42) 
0056615 أممممع:3م06ا لمة 5عغععم [زأرعلاءطاآأنا رعناوأاصلام غهء 
. 1995,5.378 ,دعلاباع ا دع ألن51 

03239 عل مانمعرع0 5ع1ه200ع536 د5عاروعنا0ء3ل نامء35 0 (43) 
00077 من ]3 165 ألا و أمظ مآ 

أه مهم أعتاصتاص عأنا دا كصقك دوتطعصق3]5 5عك ععدام ها ,/اةا© عا (44) 
عله وذأوعمو5 عامءععط ٠"‏ عل دعومواة/ا مأ بعديوأوزاءء؛ عننا وا موه 
.68 1990 ,072 ,102 عماهة ,اناو أخمظ ربعسهكا 

نما .عنوتكم مع وعبعععن دعل عغانه عا .عط اك-ابوط ععاميقع (45) 
بععصوظ عل و5عنأونو كعك دع مأقموكغولا 66م6اعه5 ذا عه مغعاان8 
.0 .م ,:1975,1977 

5عنالن|عن0 اناد 21665+معصصهت بعصهطج! عمورءمك واتصدما (46) 
1 .م ,.اء.مه... وععمعوأ/اقة 

- 68 >-... أصصة (مابمع ) ععه 5م1ملععء53 ) 26519 ,الالا الات (47) 
6.ل.م28/298 

رأ .مره... وأطع م365 د5عله عع وام ها ,لإهات عا (48) 

بأأء.مه0... 032396 عل سنمعئع0 و5عؤول20عء53 5ع ,نامء635 (49) 
1116م 

امموعتط :117.م بأق.مه... ستمعع0 و5ععول2ع536 ,نامء5ة0 (50) 
.م195 ,ؤوأمة رع ناو م3 عدو كك '! عله دودوأوذاع8 وعا, 

5عارلرةء 5 : 346.مراء.مه...ارودعأهم 5عئغانت ذعا ,لأقكياه! (51) 
.5 مراء.مه...كموأوتاع5 

5 عانء عا اناد 5أمعماناءهك <انادعناناهلا بأعط!|ز0 لعوءاط (52) 
. 05.254 بااء.مه...وع رعرع 

.44 .مرناء.مه...وع عع ,6 5م مقت (53) 

09 .م0... لهأغخومتصمل عع موأوذاع8 رقص عوتميئط (54) 

.9 ,وأطا (55) 

4م ,أاء.مه0... وع عنعن ,6 وممرقك (56) 


المعبودات الوثنية في إفريقيا الرومانية 
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[03] ,اماع12 أع2 محط1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع ع5 عذط لظ 101 “امأع1"2 أع2محط] طدعرة "411 


حصيلة الأبحاث التاريخية والأثرية 
حول مدينة ليكسوس الأثرية 
دراسة بيبليوغرافية 


حنان ابراهيمي 

طالبة باحثة في سلك الدكتوراه 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - القنيطرة 
جامعة ابن طفيل - المملكة المغربية 


2ك أ 


تعتبرمدينة ليكسوس الأثرية, إحد ىأقدم وأعرق وأه م المدن التاريحية في الساحل الأطلسي, الاي حظيت بإهتما مكثب رمن الباحثين. لذا نروم من خلال 
هذا المقال, الانفتاح على الدراسات الي تناولت هذه المدينة الأثرية, وساهمت في التعريف بهاء وذلك من خلال جر د كل ما كنيه المؤّرخون المغارية 
والأجانب على حد سواء, وتقديم قراءة حولها, للوقوف على البوانب الي نمت دراستهاء ون يلم يت مالتطرق إليها بعد. وقد توصلت الباحثة إل ىأن الأبحاث 
الناريحية والأئرية الي شملت موق ع ليكسوس, قدأحرزت تقدها ملحوظا في الآونة الأحيرة. وذلك بفضل اعتمار الباحثين على مصادرمتنوعة, كما تبون لنا 
من حصيبلة الدراسة البيبليوغرافية اللي قمنا بإنجازها. وكذلك نوظيفه م لمجموعة من العلوم الكديتة اللي مكتنهم من الندقيق في المعطبات الكلاسيكبية: 
ورصد بعض المظاه رالاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمنطقة, وكذا تكوين صورة عن نوعية العلاقات التي جمعتها بالشعوب المتوسطية الأخرى. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 1١6‏ أكتوبر كدق موقع ليكسوس الأتري؛ العصر القديم: جرد الدراسات المغربية والأجنبية: 
تاريخ قبول النشر: ")6 نوفصبر  260١)9‏ تقديم حصيلة حول الأبحاث 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 1021603/1471.2022.309265 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
حنان ابراهيمي. "حصيلة الأبحاث التاريخية والأثترية حول مدينة ليكسوس الأترية: دراسة بيبليوغرافية".- دورية كان التاريخية.- السنة 
الخامشسلة عشيرة- العدد التامن والخمنون: دنتمبر 2 2 ٠‏ 2. ص ٠ع‏ - /ا0. 


3 .ناكا تمتطةءطأ.مممقط :“امتاانات وم 1ل لرمموعءىره6 عنا 1مك أطصق»] /طامء. اع لط // :مقط تع 1 
لزمء. اأخمرو © طتاتك. م عطوة.كم :تعلط مآ مومعلاع ا اقء 5011لا /ام».|00ماعع3]. الالالانانا// :دمغط :عووط عاممطعع3آ] 
وع.طاع.3|15نا0ز.صة// :دمغغطا كاصو8 عولعانالامم»ا موتأم لاوط علوم كتطصة)/ومنمو/1م .0و طععه]. انالناننا//:دصتاط :نم6 >إممواع هجا 


شر هذا المقال في دَورِيةٌ كان التَارئُخية 4.0 (ز0 تلاط ااه 01017005© عنلالأهع0 عط 06 وومع عط ععلمن لعأناطلندال ذز عأاءعتج كلطة 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رع5لا 60أ5]110ع1انا كاألطائاعم تاأعلطنةا ,(0/4.0دا-عر- لاط /دعدمعء0177170115.010/11عع/انأجع61//:ومطط) عددععنا أهمه أت ممعان]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (01)5آغلا3 01191231 عط مغ غأألع0 ع113م10مم3 ع/اأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع07 لا أ م0أأءنا0ل20مع؟ 300 ,رحمتأناط لوأل 
لاك 0 ركه .730 عاعنلا دعومقلك 16 عأمدء الصأ 300 رعدمعء !| 005 امم علاتأوعن عط مأ عامذا هج عل1/ا10م رععانامد عط لمة 


يرى البعض أن ممارسة البحث في تاريخ المغرب القديم 
ل 
ا الما مه 
المسافة الزمنية بين وقوع الأخبار وتدوينها. وأحيانًا ببعد 
المجال الجغرافي بين مواقع الأخبار ومواطن المؤرخين. مما 
جعل الاعتماد على الأبحاث التاريخية والأثرية أمرًّا لا مغر منه. 

لا يختلف الأمركثرًا عند احديث عن تاريخ المعلمة الأثرية 
ليكسوس, الواقعة على بعد كلم من مدينة العرائش 
المغربية, بالضفة اليمى من واد اللوكوس. فبفضل الدراسات 
المتوفرة حاليًا حولهاء أصبح بالإمكان القيام بقراءات جديدة 
لتلك النصوص, لإزالة الستارعن ماضيها العريق وإحيائهاء 
وجعلها ماثلة في الفكر والوجدان. خاصةً وأن حملات التنقيب 
بهاء أصبحت تتم بعد سنة 989ام في إطار بعثنات مشتركة؛ بين 
باحثين مغاربة وأخرين أوروبيين. ما يعني مزيدًا من تبادل 
الخبرات. والمعارف فيما بينهم: وهو ما ساهم بشكل كبير في 
الكشف عن العديد من المعطيات حولها. لذلك جاء هذا المقال 
لتقديم نظرة شاملة حول إسهامات الباحثين في هذا الموضوع, 
وإننا تعد هذا العمل نواة لبيبليوغرافيا يمكن تطويرها 
مستقبلةً بتضافر جهود باحثين آخرين. 

أولاً: حصيلة الدراسة البيبليوغرافية 

لعل أول ما يصطدم به المؤرخ في دراسة موقع ليكسوس 
الأثري. هو ندرة الخبر وتكرار القليل المتوفر, وامتزاجه 
ل ال ل ا ا ع 
ل 
0 
مالالا اك 
الأثرية. تجدر الإشارة إلى أننا تمكنا من الوصول إلى أكثر من 
(:1) عنوان» وهي تضم الدراسات التي زودنا بها محافظ موقع 
ا ا 
ا 
البوزيدي؛ والقي جاءت ضمن أطروحة "المغرب القديم في 
0 
ا 

الباحثون في موضوع موقع ليكسوس الأثري: بلغ عدد 
الباحثين الأوروبيين الذين درسوا هذا الموضوع )١1!(‏ باحثاء في 


حصيلة الأبحاث التاريخية والأثرية 


حين بلغ عدد المغاربة (0) باحنًاء أما العرب فلم يتجاوزوا اثنين, 
إلى حدود ما توصلنا إليه من معلومات. انظر شكل رقم (). 

نوع العمل: فيما يخص نوع العمل المرتبط بالموضوع 
رك 
ل اس 
(41ا) عملا أي بيه (626), أما العمل المسشتارك ف 68 عملا 
أي بنسبة (2296), والذي توزع بين (2) عملاً أوروبيا أي بنسبة 
(1196): و(11) عملاً مغربي أوروبي أي بنسبة (690). ثم (ع) أعمال 
مغربية أي بنسبة (196), في حين لم نتمكن من العثور على أي 
عمل مغربي مغاربي. انظر شكل رقم ()). 

طبيعة العمل: استأئرت المقالات بشكل كبير في هذه 
ار 
ل ال ياك انسار للع رم الى 
بنسبة (196). في حين لم يتجاوز عدد التقارير وأعمال التكريم 
(©) أعمال أي بنسبة (296). انظر شكل رقم (*). 

ل 
الدراساتء فتوزعت بين العربية التي وصل عددها إلى (ا”) عملاء 
ل ل له أ ال رقم 11 
حين لم نجد سوى عمل باللغة الألمانية والإنجليزية. انظر شكل 
رقم (©6). 

تاريخ الإصدار: إن أول ما يثير الانتباه بهذا الخصوص هو 
لل ا ا ات لكك 
ل سانيا 
في فترة ال حماية لتبلغ (9”) دراسة. وقد استمر هذا التصاعد 
خلال فترة الاستقلال إلى حدود سنة ١٠/9ام,‏ بحيث وصلت إلى 
لكك ل ل ل ب سي 
1م و-٠٠اح‏ إلى (ثاع) دراسة. وانطلاقًا من سنة ١١٠ام‏ إلى سنة 
/ا٠ام‏ سنشهد مرة أخرى ارتفاعا في عددهاء لتصل إلى (ا) 
دراسة. انظر شكل رقم (0). 

23 
الباحثين لدراسة موقع ليكسوس الأثري؛ ب )1١(‏ مصادر, وقد 
تنوعت بين مصادر أدبية اعتمدتها ()"اا) دراسة أي بنسبة 
(96ع): ومصادر أثرية بلغ عدد الدراسات التي تناولتها (182) 
دراسة أي بنسبة (0996). بالنسبة للأولى فتوزعت بين (/00) 
دراسة اعتمدت على نصوص لاتينية أي بنسبة (996): و(02) 
دراسة وظفت نصوصا أجنبية أي بنسبة (02/9), و(1') دراسة 
اعتمدت على نصوص عربية أي بنسبة (96/). أما فيما ينختص 
ل ال 0 لس 
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أي بنسبة (96/), بالإضافة إلى أبحاث تناولت موضوع النقود 
2300000 
ل 
حول الأمفورات والقي تقدر ب(10) دراسة أي بنسبة (096), وأيضا 
332520 
وكذلك البرونزيات التي بلغت )1١(‏ دراسات أي بنسبة (96). هذا 
دون أن ننسى دراسات اعتمدت أبحانًا أثرية أخرى, وعددها (0/) 
0 

التطور الكرونولوجي للمدينة: اتجهت العديد من الأبحاث 
ا 2 
ا ال 
بليكسوس.ء القي وصلت إلى (50) دراسة؛ وكذلك الأبحاث 
المرتبطة بحضور المملكة المورية بهذا الموقع: والقي بلغت (11) 
ا 
لا نجد دراسات كثيرة تهم كل من فترة ما قبل التاريخ التي لم 
ل 
انظر شكل رقم (/). 

المباني الأثرية لموقع ليكسوس: تعد ليكسوس أحد 
أهم المواقع الرئيسية في العصور القديمة بالمغرب وعالم البحر 
ا 
قبل الباحثين. الذين اهتموا بدراسة كل ما يمكن أن يوصلهم 
إلى معرفة ماضي هذه المدينة, وبطبيعة الال كانت مبانيها 
ل ا شا 
في هذا الجانب. فبالنسبة للسور الهلنستي لم يتجاوز (#) 
ا 
فهناك (0) دراسات أي بنسبة (190). في حين بلغ عدد 
م را ا 
(1996)؛ وفيما يخص كل الحي السكي والمقابر. فلم نتمكن من 
العثورسوى على دراستين أي بنسبة (896). انظر شكل رقم 
00 

إن تتبع حصيلة الأبحاث التاريخية والأثرية المتعلقة بموقع 
اك 
القرن (9ام) وحقى العقود الأخيرة من القرن (1ام). بحيث نلاحظ 
أن هناك قدرا من الحيوية التي بدأت تطفو على السطح.؛ بفعل 
تضافر جهود الباحثين المغاربة والأجانب على حد سواء من أجل 
إغنائه. والقي نلمسها من خلال تزايد عدد الإصدارات المرتبطة 
بالموضوع: القي وصلت سنة 18١1م‏ إلى 71 دراسة؛ بعد أن كانت 
ا ل ل ل ل يك 
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باعتمادها على مصادر أدبية وأثرية متنوعة, وتوظيف بعضها 
لمجموعة من العلوم الحديثة, كعلم الأركيولوجيا الحيوانية وعلم 
الأسماك وعلم الرخويات.... حيث مكنت من التدقيق في 
ل ل لاس ا سه 
والاجتماعية والسياسية للمنطقة, وكذا تكوين صورة عن نوعية 
العلاقات التي جمعتها بالشعوب المتوسطية الأخرى. ما جعل 
منها مادة علمية غنية, تحتوي على كم هائل من المعلومات 
والحقائق التاريخية؛ التي من شأنها أن تسهم بشكل كببر في 
ل 
عكس الإسهامات السابقة القي ظلت على شكل حصيلة 
لدراسات أخرى؛ أو قراءات جديدة لمعطيات معروفة من 
قبل 0 
لكن وعلى الرغم من هذا الاهتمام المتزايد الذي حظي به 
ل 
ل ا 
الذي جعل منها مادة علمية خصبة. تسمح بخلق فرص للباحثين 
من أجل الخوض في موضوعات جديدة. تستوقفنا مجموعة من 
الأشياء. منها من تثبرعلامات الاستفهام, وأخرى يمكن أن 
ل يا 
الأوروبيون على سبيل المثال بالمقارنة مع التي قام بها المغاربة 
أنفسهم, فليكسوس وكما هو معلوم هي جزء لا يتجزأ من 
حضارتهم, فهل يتعلق الأمر بأسباب مرتبطة بالفضول العلمي, 
لا 
تطرقت لدراسة المباني الأثرية. وكل من فترة ما قبل التاريخ 
والفترة المتأخرة للموقع. على عكس الفترتين المورية 
والرومانية. وهو ما يتطلب بذل كثير من الجهود في هذا الجانب, 
للكشف عن تطوره التاريخي؛ وفي نفس الوقت يجعلنا نتساءل 
عن سبب إحجاح الدارسين عنها. 

اك 
تاريخ هذه المدينة هي أعمال فردية. وهو ما يعكس ضعف 
ا ا 
بعض المحاولات فهي قليلة. وبالتالي هذا لا يساعد على إخراج 
البحث في أحسن صورة, لأن العمل الجماعي يتيح المجال لتبادل 
الخبرات والأفكار وكذلك المهارات: التي يتميز بها كل فرد داخل 
الم 

من جانب آخر يظهر بشكل جلي تصدر اللغات الأجنبية لهاء 
وباخصوص اللغتين الفرنسية والإسبانية مقارنة مع اللغة 
العربية, حتى إننا نجد أن الكثير من الباحثين المغاربة لهم أعمال 
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باللغة الفرنسية والإسبانية. وهو ما يشكل عائقا أمام الطلبة 

الي ل عر لاك اللعات وسور مقط عل العوافات 

العربية. ومن ثم تبقى معرفتهم سطحية بهذا الموضوع؛ بسبب 
عدم تمكنهم من الوصول إلى معلومات جديدة حوله. فهل 
يمكن أن تفسر هذه الظاهرة عدم إقبال البعض منهم, على هذا 

ل ا 

ا 

وإلى أي حد استفاد المؤّرخ المغربي منهاء وبالتحديد من تلك 

القي خلفها الاستعمار؟ خاصة إذا علمنا أن هناك انعداح الثقة 
بمعطياتهاء التي ساهمت فيها الانشغالات الإيديولوجية 

00 0 اك 

الروماني القديم: لإضفاء المشر_وعية على مشر_وعهم 

الاستعماري. بحيث تمخض عنها ظهور أطروحات متناقضة, 

اك 

ا 

المغربي في ظل هذه التطورات تقديم صورة موضوعية عن 

210333323000000 

غبرنا؟ 

©« أعشي (مصطفى). "حدود موريطانيا الطنجية في عهد 
ا ل ل ال لات 
لاط ع ا 

٠»‏ أعبثي. (مصطفى). "من ميناء ليكسوس النهري إلى ميناء 
تينكا (طنجة) البحري", ضمن المدن المراسي في تاريخ 
المغرب. تنسيق ناصري (عبد المالك), (أشغال الأيام 
الوطنية الثامن عشرة للجمعية المغربية للبحث التاريخي, 
الدار البيضاء في: /1]-9) أكتوبر ١٠٠ام):‏ الجمعية المغربية 
ل ا لك 

© أفا (عمر), أكراز (عمر). بلكامل (البضاوية). وآخرونء تاريخ 
المغرب تركيب وتحيينء تحت إشراف القبلي (محمد), 
ا 
ا 

9 أكرير(عبد العزيز), "العلاقات المغربية- المشرقية من 
خلال استقراء بعض جوانب الإسطوريوغرافيا القديمة”, 
ضمن أضواء جديدة على تاريخ شمال إفريقيا القديم 
وحضارته؛ تنسيق غازي- بن ميس (حليمة).: بلكامل 
(البيضاوية), أعمال مهداة للأستاذ المصطفى موللي رشيد, 


حصيلة الأبحاث التاريخية والأثرية 


ل ل اا 
]م ص : سرس رعس 

أمريغ (عبد المجيد). "المجال الصحراوي المغربي من خلال 
النصوص الأدبية القديمة", ضمن أضواء جديدة على تاريخ 
شمال إفريقيا القديم وحضارته, تنسيق غازي- بن ميس 
(حليمة). بلكامل (البيضاوية). أعمال مهداة للأستاذ 
المصطفى مولاي رشيد. مكتبة دار السلام للطباعة والنشر 
ا 

برادة (ثريا). مجدوب (محمد). "الكاروم", ضمن معلمة 
ل 
سلاء عام ص: لات 11/61. 

بلكامل (البضاوية). "الواقعية من خلال فسيفساء الشهال 
الإفريقي", ضمن أضواء جديدة على تاريخ شمال إفريقيا 
القديم وحضارته؛ تنسيق غازي- بن ميس (حليمة). بلكامل 
7 
ل ا اس 
ام ص: 0لا 91. 

بلكامل (البيضاوية), "أصناف الموانئ وأدوارها بالمغرب 
لل للا ا ال سس لسرن 
المراسي في تاريخ المغرب. تنسيق ناصري (عبد المالك), 
(أشغال الأيام الوطنية الثامن عشرة للجمعية المغربية 
للبحث التاريخي الدار البيضاء في: /1]-9] أكتوبر ١٠١ام),‏ 
تمس السعرية للحت النارري طن رياط قا اد سرة 
7 83. 

بوطالب (إبراهيم)؛ روزنبيرجي (ببرنار). أمين (عبد العزيز), 
وآخرونء تاريخ المغرب. ترجمة الغرايب (محمد). بل 
الفايدة (عبد العزيز). العرجون (محمد)., مكتبة التاريخ, ط.اء 
الساط ان 

جلاب (حسن). الفلاح (بوشى). سلوي (عبد المالك), 
المغراوي (محمد). "العرائش", ضمن معلمة المغرب. تحت 
ل ل اه 
111 

اال الل المي 
السياسي والخضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح 
ا ا ل للا ال لاك 
اخطيب (عبد اللطيف), "ليكسوس". مجلة تطوان., ترجمة 
المكناسي (أحمد). طاراديل (ميكيل). ع.1, |97اد. تطوان, 
ص: 00-190 ]. 
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دورية كان التاريخية 


رف 


اخطيب بوجيبار (نعيمة), "مدينة ليكسوس القديمة". ضمن 
مذكرات من التراث المغربي, تحت إشراف الصقلي 
(العربي)؛ مركز ميلاد حضاري؛ مج. ا. مدريد. 3/0ام, ص: "“االاء 
9 

ركلمة (رتيبة), "مواد وتقنيات البناء بين المحلي والمستورد 
بموريطانيا الطنجية", ضمن التراث الموري (الأمازيغي) 
بالمغرب القديم: (المؤتمر الأول حول التراث الموري 
(الأمازيغي) بالمغرب القديم, فاس, 9- انا مارس اا ام), 
ل ل ا ل ل 
ع سانا, سايس- فاسء اام ص: 96 .|٠١-‏ 

سنيوبوس (شارل). تاريخ حضارات العالم, ترجمة كرد 
(علي محمد). الدار العالمية للكتب والنشر, طاء الجيزة, 16-ام. 
ا ل ل ل لك 
مضيق جبل طارق". ضمن التراث الموري (الأمازيغي) 
بالمغرب القديم: (المؤتمر الأول حول التراث الموري 
(الأمازيغي) بالمغرب القديم, فاس, 9- انا مارس “اا ام), 
ل ل لك 
ع ساسا, سايس- فاسء 16:ام, ص: /11| - ١٠/ا.‏ 

الصغير (محمد غانم): التوسع الفينيقي في غرب البحر 
[السن حك رطا ار ا إلا سيا اكاك مرإ سات 
والنشر والتوزيع, ط.اء بيروت: 91/8ام. 

طاراديل (ميكيل). "تمثالين برونزيان من ليكسوس". مجلة 
تطوان: ترجمة المكناسي (أحمد). 901 تطوان. ص: 9/, 
لا 

طاراديل (ميكيل), "عصر الفينيقيين الأول بالمغرب". مجلة 
تطوانء ترجمة المكناسي (أحمد), ع. ننا-ع, /190- 909, 
تطوان. ص: ثالاا, ]9ا. 

العزيفي (محمد رضوان)., "الدور الاقتصادي لمؤسسة 
المعبد في عملية التوسع الفينيقي", ضمن أضواء جديدة 
على تاريخ شمال إفريقيا القديم وحضارته؛, تنسيق 
غازي- بن ميس (حليمة), بلكامل (البيضاوية). أعمال مهداة 


للأستاذ المصطفى مولاي رشيد. مكتبة دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع, ط.اء الرباط؛ /ا:ام, ص: 8]]- 1سا 

العزيفي (محمد رضوان)." ليكسوس, مستوطنة فينيقية 
بالساحل الأطلنطي للمغرب". منشورات جامعة سيدي 
52 الله الت الرسنء (الدطر وهات الام 
مطبعة الأفق؛ فاس, ١16‏ ام. 


حصيلة الأبحاث التاريخية والأثرية 


عمروني (التوفيق): "النظاح النقدي للملك يوبا الثاني آخر 
ل ل ال 
الموريطانية) من خلال المكتشفات الأثرية", ضمن التراث 
الموري (الأمازيغي) بالمغرب القديم: (المؤتمر الأول 
حول التراث الموري (الأمازيغي) بالمغرب القديم, فاس, 
8- انا مارس “ا ام). منشورات كلية الآداب والعلوم 
ل ا اك 
ع1 11ا. 

العيوض (سيدي محمد). مدن ومراكز المغرب القديم, 
7 

غازي(حليمة). نقائش لاتينية لموريتانيا التنكية, 
منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مركز 
ل 
اا 

مجدوب (محمد). "البحر في المغرب القديم", البحر في 
تاريخ المغرب, تنسيق بلمقدم (رقية). منشورات كلية 
الا احا ال ال ل له الات رقت 
ا الل يه اير ل سر اتا 
مجدوب (محمد)., "لكسوس". ضمن معلمة المغرب. تحت 
ل اك 
رات عورا 

المكناسي (أحمد). المشرفي (محمد). خريطة المغرب 
الأركيولوجية, دار كريماديس للطباعة, تطوان: ]91ام. 
المكناسي (أحمد). مدينة ليكس وس الأثرية. دار 
للا ل 

مولاي رشيد (المصطفى), "حانون والمغرب", مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, ع.٠؛‏ /3ام: الرباط, ص: 9- ها ا. 
مولاي رشيد (المصطفى). المغرب الأقدى. عند الإغريق 
واللاتين: القرن ١‏ ق.م: والقرن لا ب.م, شركة النشري 
ا ل ا 

واحدي (علي). "ليكسوس: ميناء لتصنيع الأسماك 


وتصديرها, البحر في تاريخ المغربء تنسيق بلمقدم 
(رقية). منشورات كلية الآداب والعلومح الإنسانية 
ل 


المحمدية, دءت؛ ص: ١-1١١‏ ا. 
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ثالدًا: بيبليوغرافيا باللغات الأجنبية 


ة عتأمصرء-5دط تك ,كتحتتناآ » ,(تحمامظ) لط لاد © 
37 156طدع01 116و0110© نحل 5عأعش) 615تاءآ ,« مهد[د] "1 
عامع !1 ع0 كتتامعدمه غ1 عع37 غ231ط83 ع0 1111.55.25 
,(1989 ع1طمتع2017 8-11 ,عطع2 32[ ,عمدهع ع0 ع5تدعمورط 
,166 ”2 ب,عمامط 06 ع5تدعمدك عامءة !1 عل دمتء»116ه©0 


.3979-5 : 2 ,1992 ,ع5 غمعة2 221335 


78 ©1.6[» ,(1165وع3() 10502017105لضة 1م © 
ال 5عغ2ش2) 175115آ ,«02أد5ع1ا1و 13 ع0 غ62 نا :كتمتانا ع0 
ع1 ع3 183231 ع0 11.1.5.652 33م مقتصدع2ه عتنتوه11ه 0 
بعطع23ة3آ ,عمتمظ ع0 ع5تدجصوءط عامع8 !1 عل 5تتامعصطمى 
عامءة1 ع0 جمقخعع0011 ,(و198 ع72طمصرع7امم 8-11 
,992 ,23322656 231335 ,166 27 بعمدمع 06 ع5تدعصطدط 
249-54 :2 


ب«معتع16مع3تطتة منلنذو» ,(دسعاط) تاططه 211550 © 


65 2*0ظ 50 13 12115-2آ 
12 لع 31230135م85 -0ع 24312:0‏ 231011601681635 
 2000- 203,‏ 60322231335 13عقطء5 13طمامء 


.0 -219 :2 ,2005 ,3ع 2ع 31 17 ,6 -3©323ظ ,لطا تكا الع 53 


5 ,(2عمطة6 231105) للطتظضاآط2 ,لدتتتالظ) مططظ 7 1ك © 
ب«قأعقدعة 2متدمنتهءه 82» ,(كتددآ غ5ه() 2165طتفكلطا 
-132320م 61110430 77 1613طع1 0010213 :15عتاآ 
262 511 ©5051 2201310265 ,1231111323 


٠٠١١, 2: 7‏ ب3أعتاع31 17 1323-4 ,اطع 53 ,12160165731 


د 3متعه 0‏ 2ط[)» ,عتتتد عه ,لدتعتنالط) 7ططظ الث © 
4 77 ندع 213ه001 :115آ ,«معتمع1 
211005 


ناك 50816 2112160-13 


5733-4 ,1م538 226016731 162ع3م1اعه 


- 73 :م ١ ٠١١,‏ بجتعصطعلة17 

عطعتعغطع1 2ص[» ,عطتتد غه ,لمعصعق) 80111 القطث © 
© 2دلة8 :كتتاآا 3 ع01صع3م65 عنتواعه1[مغطعمة 
غ5 تمتدع01 201100116 تتل 5عاعش) 5615اءآ ,«وعتكتاعع ددعم 
عاأمع'! ع0 5تتامعطم ع1 عع37 خ183621 06 11.1.5.852 دم 
,(1989 ع1طماع2017 8-11 ,عطع2 32[ ,عمدمع ع0 ع5تدعمدرط 
,166 ”2 ,عمدمط ع0 ع5تدعمدك عامءة !1 عل دمتء»116ه©6 


.7-15 : 2 ,1992 ,656 متو 213135ط 


حصيلة الأبحاث التاريخية والأثرية 


ع0 5تتتدم صق 835آ» ,(لتعصمدك) 048500 80111 لقعم © 
12 :115آ ,«1999 7 1995 ع0 صمتعدموععرء 

31323 -منتقطثام 030تتك ‏ 7[ 3عتمع1 
226016731 061123102 511 50526 01310265طم 


.43 - 37 :ص2 ٠٠١١,‏ بتع طعلة 17 4 -قخاءاط ,ملاتكاتطااع 53 


5 إ تع متتد0) 6065500 111آ25780جعم © 
«1995 ,ك5تكتاآ 62 250135دم55 377 1/]322:0011145 
5 5ع06 و5عنعش) ,2210116د216151 


عنعه 1ه غط مط 0 


عخع 610 طم 


تل 2ه 5 0112653[ 
1 .71 ,طش .5.1 ,(1998 غ6 1[لتناز 1-4 132 عمتمستطوط 


1236317 ٠ ٠١ا, م‎ : 169- 6. 


ع0 حتتدممتقةء 12[آ» ,(لمعمصتحدوء) 6045500 051120111 © 
7 13عق1طعة 0010213 :15عتاآ ,«1999 06 د5عمطملعد جوععرء 
4210310265 ,222113153123 -132160م 0320تاتك 
ي15763-4 ,53897215712 ,1226016731 3162م11ع0 511 


2 -109 :ص ,ا ٠٠١‏ بجتعصعلة17 


ع0 31335 ممق 25[» ,(لاعمحدء) 05500 0111 لقعم © 


5 | 12115-2آ1 ,«5 62235731026 


-1/131100 5 20100011 005 2ظ 
5 521123 010213 13 2ع 3120135م85 
,2005 ,173162213 ,6 -333ط ,5389712157110 ,2003 -2000 
.5 -2:13 
أ©1اع111 داتتاعمظ ,لمعصحمده) 025500 80111 لقعم © 
11 دطنا[)» ,(ملقصسط صذ) ه021 ,لحعاللفوع م252 ) 
61 061 51110656 معتل 1315-3[ ,«كتساا 77 
-2005 (طهة315غده11 25جدصصوء) ,21غ2ع72نتدممط 
-187 :2 ,2010 ,1731623 ,8- 2تاعدط ,ماصع 53 ,و2009 


200. 


,(ملتدعنط) عشلة ,لمعصصد) 68520 0171 لمعم »© 
5 1056 ,7105مططعغ 105 06 متتتةقط 31 7112 ع0[» 
-115غ12آ ,«13111113320 53121113310 522122 حتنا ع0 5معقلاء1 
ب[2غ2عمتتتطممط 2م20ه5 061 غ0656ت2تاة دوعتم و 
5387215710 ,2009 -2005 (طنوّط231غده11 3235 موء) 


١10, 2: 225- 2‏ ! 3ع 173162 ,8- دتاعوط 


-عاآءاالتشقططشف1 ,(معصصد) 025500 1[11آ86[[شعم © 


4 7 دقنمدعة حتدمامء كنتنكتلط» ,لحتكدال2) 20111 
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50 


ع0 2150113 1122 2333 11265مظ .2231111323-مع تتام 
3 :11315 ,«وعتع 330116016 حتةنعدع دعتتطة 12 
1323 -152100م 110304اك ‏ 7[ 1013طع1 
226016721 061123102 11ا5 50516 0310265تطم 


.4 - 15 :2 ,ا ٠٠١‏ ب3أعطع31 17 4 -دجاءاط ,مطاتحاطاماع 523 


عتل طع تتا حتعع صتمعلصة117 ,لطعتصتصتعط) ردم © 

مذ اختطنالعع3115 ,وعدعء مطاع 211 دع 2ع سق اصع كنك 

5 :0و8 ,1 ,1847 220تنا 1846 ,1845 طعغط3[ دعل 
49 بطتاهء8 ,00د1ءع665620 عطاءة تصسدعلتكه 11010 


-16م 5طمتقدع25ه20» ,(لعستصحط14) 8211821 © 
06 5533© ,170111115 غ© 15تتنا :113202 311 33265 مم1 
256 001100116 ال 5ع1أعش4) 136115آ ,«2ه3231350 بام 
عاأمع'!1 ع0 5تتامعطم ع1 عع37 1836231 06 11.1.5.852 دم 
,(1989 ع1طماع2017 8-11 ,عطع2 32[ ,عمدمع ع0 ع5تدعمدرط 
,166 ”2 ,عمامط ع0 ع5تدعمدك عامءة !1 عل «متء»116ه0 


.239-7 :7 ,1992 ,656 متو 13135وط 


عطندء320مط عنعه[مغطعتهة'آ » ,(لعصسحط /!) لطم نواعم © 
-651 :م 183635 ,1967 ,1711 ,11.ى.8 ,«1967 /1966 ره 
.662 


5 ع0 دقتمدعع دعممة ع0 د5عالدتاعغ1/3» ,(1/1) لطعم © 
آء ده 256272005مء اع230هتة"1' ع0 د5عممتعوموععرهء 
37 13عق1طع1 0010213 :132115آ ,«متقتاء1' 06 0م1115 
5051 212201310265 ,22311113123 -1123160م 020 ناك 
ي22513-4 ,2اتكأطاعع53 ,2260316731 0611236162 اه 


.8 -89 :م ١ ٠١١,‏ بجتعصطعلة7؟ 


متلتذدء <2تا» ,(معءكعصوءط 7#عمرؤه0) ([لطلظ85211 © 


:501 11162 173115-2آ «معتع 7016 معامة 


-1131100 20105 5 20ظ 
5ه 3نعتقطءة 3ق1دم[1مهء 13 2ه 0135قدموظ 
,2005 ,3ع عله 17 ,6 حدخاءةط بلاتتاط 5387 ,2003 -2000 
.3 -269 :م 
نام 12513002 متنا 5133» ,(عممتلتطط) 822850815 © 
ناز 02م125021 ©1126 11ا5 © كننتشا 3 عغتتتامها 
2 106 .11 :وم عتتتع7تنامءغ 5تلتطتتاه7 عل عممعاعمة 


.62-6 : م ,1892 ,23215 ,8.0.1.81.5 ,«ع2غ لمتاعد 1/1 


حصيلة الأبحاث التاريخية والأثرية 


,(ع018) 00لظ0115118165-211[1 ,(لء155ده02) 280129201 © 
5 825 13 3 5معلكلناهآ 1'01160 06 7731166 53556 1:3آ» 
عنطنوه2011 تل 5عغأعش) 13615[ ,«1301165مأقتط1م ومع 
5 ه11 ع316 15331 ع0 11.1.5.652 هدم 6سمتصدعه 
8-1 ,عطع23ة3آ ,عمدمعظ ع0 عدتدعصدط عاأمع18 ع0 
عل ع5تدعصدظ عامءغة'1 ع متءه2011 ,(1989 ع7طمتع7 امم 


.17-6 : 2 ,1992 ,2332656 231335 ,27166 ,عمطمط 


ب«كتصتاآ 06 5غختستحكتل 5ع[» ,(عسصتدمه) 801711781 © 
11.1.5.525 تدم #مقتصدعده عندوه11اه تتل د5عاعش) 5تعتاءآ 
ع ع5تدعمطوءظ عامع'! ع0 5تتامعطم ع1 ععتحة غ31ط83 ع0 
دمخء20116 ,(1989 ع1طمدع17مم 8-11 ,عطعدتةآ ,عصامط 
235ل ,166 ”2 بعمتمط ع0 ءد5تدعصدظ عغ1امعءة1 ع0 


.123-129 : م ,1992 ,656 توآ 


2 3210116مققط 51831132 16222 12 ,لمدع[) 201182 © 
ع0 3201165ضط 5ع[ 1128132 1131116321 


115 لت 5 111 ,2011615 


132861, 5. 


عقطمئط عل قغتا 5عل» ,(عممتمقط) 201185-210001 © 
1960 ,117 ,8.4.11 ,«عمماتلعوصمة' عتصدغةستتدك18 ع0 
.1589-6 : م2 123631 


تأهكتنام 1[2آ» ,(عصدتكتتط) ‏ 201188-210001 © 
,«(11320) وتكتنآ 3 عناوتمطععد عنتوممغ'0 عغمتتمروط 


.3-8 :2 ,23315 ,1994 بطط 
5ع غه و5عطعتعغطء ع5 ,(غمع2) [مازمى © 


-1890 اه 11010 اك عتتوتكظ! كصهل دعتتوتعه1مغطعمد 


1891«, 2.0.1.81.5, 233115, 1891 2: 5541-7. 


5 359.[آ» ,(2.2) 51201155 ,(آ) 1201111 1ف © 
2 061 511206556 دعت 15-9اكاآ ,«متوستآ عل 
-2005 (ضذطلهغده14 25تتصوء) ,ادغخدء سصتتتصمط 
-151 :2 ,2010 ب3قعطع31 17 ,8- 333ط ,لاتاطااع 53 ,2009 
126 
عامتدة2 تحتل عتتوتقتك علتطظ» ,(عمدقة[) 10[طمععى © 


© 5632265 065 2620115 165مم2ه© ,«دمصصوط 0 


,16365 -861165 غ© 1252103025 065 عتنمدة0دعش 1 


23315, 1943, 2: 197-19. 
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ل 


,32011 121320 ع1 ,(عصؤة) 20[طمعطفى © 


4 ,231215 ,3150 متتللة 6 


1ع متتمتذدء 81» ,(21132) 6011261:52 ظلا0لتطى »© 
110221 اع عخدعلع: صف اهمه 13 87 5ومعلكلناهآ 1160ه 
7 13عقطعة 2010213 :3615أءآ ,«(5م1/35216) كتتتآ عل 
502 212105310265 ,1131111531223 -112160م 1030 
ي 122613-4‏ ,2اتكأطاكع 53 ,226016731 0611236162 511 


.14- 9 :م ١ ٠١١,‏ بقتعصطعلة7؟ 


5وأطمطه2» ,(1151) 152:آ11281 60 1/0115 15م © 
ع0 231مغتا 1ع0 2323عمع31608م 7 5م162ع16ه10مسامعع 
2 13115-2آ1 ,«(13321605 ,عطع 2 2ةطآ) كتكتاآ 
-11333500 33011601081635 52373610265 :5111 
5 3نعنطءة 13دم[مه 13 2ه 135م0قدموظ8 
,2005 ,17316213 ,6 -دتااط ,5381721712 ,20093 -2000 
12 -5 :2 
101ذ85)» ,(330ئ2ع538 0/13513) 505285 00ملط نلك © 
ر«مع 10312201683 


5 112 13115-2:آ1 


-1131100 2005 5 2ظ 
5 3نعقطءة 13دم[1مهء 13 2ه 135مقدموظ 
,2005 ,ب13ع173162 ,6 -2©13ط ,538971215710 ,2003 -2000 


2: 259- 2. 


,(عمطند[) 12االقططاطء 1711785 ,زاءطد15) ذالف نطف © 
5 105 ع0 منلنذ85» ,لسحطعتط) 1216551111 
,«111 31323تتتدم-معتصتام 5256 13 ع0 دمعتصسممع 
-1312160م 11030ك6 77 52113 13طه001 :15اكتاآ 
2162 511 50516 212013010265 ,12311113223 
:م ٠١,‏ بق طعلة17 ي4حدتاءدظط بدتطمع 53 ,1260165731 


169 -6. 


1509017152100 ,(اعطد15) 0151/1071 شالف ناطفق © 
(أعطد15) طاآلقشططم 


:5م ,«5ع161621 652235310265 135 له 3005 ا1لقط 


95 5و5م60ع 0[6‏ .173213» 
11323 -2120ثام 2ك 77 تدع 3خده1ه©6 
226016721 061123102 اه 50516 01310265طم 


.6 -231 :م ٠٠١١,‏ بتع طاعلة 17 ريه -دتاءةظ ,0لا تكاطالع 53 
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5 53025 20115 عتتو © » ,(كتتامط) [11ش1 02218 © 
1 2.1.21.5.11 ,« 11320 311 5ع تممه 5غاتتاوتاصطط 


1920, 123631, 2: 153- 3. 


25ت3مته2 5عتطدعء 5ع[ » ,(كتدامط) [181411 مت © 


.23-9 :2 ,23315 123231 ,1937 ,111 ,1/1.لل. 2.5 ,« 1/3202 


نال 136265 6025 مت2ه5س1 ,(كتنامط) االشاط1 م0 © 
,23115 ,ةع متطاتاء6 11د 1/1310 


ب«0تة[1!15 غختدتتد 1/3202 ع.[آ» ,(كتتامط) اا[ظ 60832181 © 


.77-8 :2 ,1942 ,23315 ,0316© غ© ع صطقطء 8132 


:325 065 71131202 عن[ ,(كتنامط) االشاط مق © 


12 06 32830165 5عدعء 5ه[ اه 6106 


4 ,23115 ,202310 ©2آ ,316+ 2طع10ع»06 112111632316 


ع0 عغسطللقاط ععتاه2 عتاوتسدمة0» ,(عسعاط) كل الك © 


«ع1اوتصماتك 1 ع0 هع «بعفصدجسيرعختلغمط أوعدده[ 
عتمة30عش8'! 06 د5ععمةةة5 065 5تتلدة: 5ع مصامه6 
,1953 ,23315 ,وع6856,[ -861165 غه 60025م1كه125 5ع0 
2:77 
ع 165306 3 مت داط تممه ,(عسعنم) كمالك © 
أ 5تك ,11330 211 120156ع3طاقدء 2ه1سطدمعده 1 


4 ,23115 ,01165 قطمة61 1/]606125 


261574 3ع0م6 132» ,(عمتتتة]) 0011254 6011 © 
115-9ارآ ,«لوخدء متتتدممر جملعهة [عل دعتسةمع 6 
265 1726231تده710 1مغء»56 061 ع 5112052 
,8- 8353 ,اأطمع53 ,2009 -2005 (ضطذّطلدغده11 


٠ 10, 2: 201- 4‏ ابجع طعلة 17 
ا الا 61 0011 © 


10 1خ لاط 


,(عصتتحد[) 


دمعدمتعه 12» 2 ((متلتعجذ/) 


65 2 2 1 120613 13115-2آ1 ,«731هع12601 


210116016816235  241312:0ع0-‎ 553120135 2 12 


,003 2000-0 0322232335 23613ع5 373صطم1امء 


.70 -37 :2 ,2005 ب13عطع 31 17 ,6 -دتاءة3ظ ,للا تكاطا538 


+6 173203145 5ع:1 ,لممتاققط) 00121015 © 


.5 ,23315 ,01165 قطم 612 71/166125 أه داتط ,عناو نك 1 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الااانة الخامسلة عشيرة - العدد الثامن والخمسون - ديسصمبر 2 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


5 


تناك 5عطءتعطءعع8» ,لسصعط) 1111158 2شلة1 15 عرز © 
,5 ,«قتكتاآ 06 غ711 13 ع0 غخصع مععد ممه 1 


2315, 1890, 2: 194-148. 


ع0 5عطتتم 5ع[ التصعتط) ططط11111طظل!1 5[ عرز © 
.8 ,23215 ,2.2.1.1.5 ,1115آ 


12 ع0 5غدغلناو86» ,(دمغ23) 17111520558 ع2 © 
3 12221612 1.2 .11 ع0 عمعدمصسصدء عدغتسرعل 
ع0 5عع56322 065 12620115 5ع ]ممدزه0© ,«عم2ة]/1 
,861165-1-665 غ© 8025م125023 065 عتنمدة0دعش 1 


200 1892, 23115, 2: 16-17, 2 : 273-274 


© «ممصدط ,() كشقاعلة ,(6-.) عملتطعلاعح » 


,231315 ,وعتااع.[آ 21165 5ع[ ,ع1121011م عت1مصدط '1 


5 12458 0325 كتكتلط» ,لصقطء[) 122552811685 © 
ل 5ع1عش) 1315[ ,«5ع 1362 غه 5عتاوععتع 5عننه2 116 
ع1 ع3 غخ23ط1]3 ع0 11.1.5.652 33م 6قتصدع2ه عتندوه11ه 0 
بعطع23ة3آ ,عمتمظ ع0 ع5تدجصوءط عامع8 !1 عل 5تتامعصطمى 
عامءة'1 ع0 جمقخعع0011 ,(1989 ع72طمرع7امم 8-11 
,1992 ,2332656 231335 ,166 27 بعمدمع 06 ع5تدعصطدط 
.1-6 :2 
2 1315-2[ ,«قتمتلآ ع0 عصوط 6[» ,(11) [الطنز © 
-1131100 313011601681635 522237310265 :5111 
65 5211323 13طم[مهء 13 2ه 250135دموظ 
,2005 ,173162213 ,6 -13ط ,5381727102 ,2009 -2000 


.210 -201 :م 


عضع1مغطع ته .[» ,لدصستد[2) علظ11161182-8017[18 21 © 
233 ,1966 ,171 ,8.4.141 ,«1964-1965 اء عمطتدع3120م10 
539-00 :2 

عل عمغاطه:2م ع[آ» ,لحستد1!) عنث10[]8 1114118-80 21 © 
نال 5ع421) 1315آ ,«كتكتاآ 3 11ده له 2م تأوغداء ستلد'1 
عا عع357 غخ8362 06 11.1.5.652 23م 156مدع2ه عنتوه11ه © 
بعطع23ة3آ ,عستمظ عل ع5تدجصوءط عامع8! عل 5تتامعصطمى 
عامءة'1 ع0 2مقخقعع0011 ,(1989 ع72طمرع7مم 8-11 
,1992 ,23322656 231335 ,166 27 بعمدمع ع0 ع5تدعصطدط 
3305-3 :2 

متلطكاه +16225251]-اع © 


حصوء[) لجتطه 2‏ دمستقدط) 


متكل غمعممءدوتاطهعغة1 3 دعتتدستصستاةءط» ,(عأى أ مودظ 
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نحل 5ع0ش4) 15اعتاءآ ,« كتكتنآ 06 5عتدمصطامممط دع كتامده 
1 ع6 غدط183 عل 1'1.11.5.5.2 33م غقتصدع2ه ع11وه011 0 
بعطع23ةآ ,عمتمظ ع0 ع5تدعصدءط عامع1!]8 ع0 5تتامعطمى 
عامءة'1 ع0 جمقعع0011 ,(و1989 ع7طمرع7امم 8-11 
:2 ,1992 ,2332656 231335 ,27166 ,عمتمط ع0 ع5تدع موك 


267-69. 


ب«0ع5تمطتتد 7331عغدمط 81» ,(تخلتط) لمطط80] وطرع © 


5 20 5 1113 1115-2[ 
12 2© 3250135م55 -0ع 113120‏ 231011601681235 
,20059 -2000 032223235 3تعقطء 1‏ 13صدم1مء 


.240 -229 :م ,2005 ,3ع لطع 31 1/7 ,6 جقختاعاط ,لطاع 53 


ع0 دفتاوء6» ,عتتتد كه ,(تخلتط) لطط180 5وطرع © 
7 113طع2 02010213 : 15اعتاءآ ,«3تمهممامء» 77 505تناء16 
4210310265 ,222111153123 -132160م 020تاك 
ي 127353-4‏ ,538721573 ,226016731 1236162اء 0‏ اه 
.20 -191 :م ,ا١٠٠‏ ب3تاعطعلة7؟ 
عطندء320م2 عنعه1[مغطعتمهة .[» ,(ععتتتتة/1) 2112111141 © 
.199-229 :2 ,123531 ,1957 ,11 ,]/1. .8 ,«1957 3 1955 06 


عطندء22320 عنعه[مغطعمهد'[» ,(ععتتتتد/!) 2112111141 © 
-523 :2 ,1331 ,1960 ,117 ,8.42.11 ,«1960 3 1958 ع0 
564 

© ©11وتطتام ع38غ27623» ,(ععتتتتد/1) 2121111161 © 
© عالأء7 13 3 11320 1ت 1202231265-مع26ع 11162265كطا 
5 135770221612625 © ,«عطتهمده2 غ61 1اوصمء 13 
5 51153 201233265 غ+© 2601165م8 115381025تتكق 
5 1111162 ,2101165غطم623م ‏ 5ع2نالتكه 
,1963 ,3235 ,116و3551ك عنعه1مغطء مث 0 221ه 20 تع م1 
.2261-8 :2 

5 تلطع عأممده0» ,(ععتتتتد/1) 212111161 © 
ل 1]65تاوتاطط دع ع2716ه5 16 31م 115عتاماء عتتته كهنا 
:2 ,1966 ,23215 ,2.0.1.8.5 ,«1962 ع 1961 اع 1/1320 
117-24 

5كنكتل 06 36او3د5ممط عهتا» ,(ععتتتدتد/1) 2112111141 © 
ع15ه0غ0'35 غه عنعه1همغط عط '0 5عع 116132 ,«(1/32:00) 
:5.5.172 ,1966 ,1 ,[متصدعذط متلصمط 3 5دع1ه 


23115, 2: 473-60. 
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عتتء16 عطنا كتاه2» ,(ععتتتتد13/1) 212111161 © 
-211 ,8.0.1'.11.5 ,«طمصصد 0 16م هم 1ل عسصستدء22320 


211/7, 1976-1978, 23215, 2: 245-. 


6552017 ,(صدء) 1011تشكلة ,(ععنسدد/!) 222111181 © 
,2 ,11330 011 32301165 3025 متتءوس1 ,(وعتاوعد[) 


1250121211025 133265, 0.1[.1.5, 23115 


12 5111 22330165ع18» ,(عع23تت7/3) 212111141 © 
5 ©32أذع م1" عتصدغةستتدك1 132 ع0 «<متامتهوع0 
ب«2-18 ا بعلاعتتطدلآ1 ع:81:501 ,مجمعتعصمف'ا عستاط 
-95 :2 ,233235 ,1989 ,20217 ,22512313265 1165اوتخمطط 


109. 


© عمتدعق تسمغطم ددمنوتاء: 2[» ,(لعستحطكلة) عش تدع © 
ع3ع108مغطء 2ك ! 06 2201823865طغ1 : كتستآ ع0 عتاوتطتام 
عناوه11© تحتل 5عاعش) كتتعتترآ ,«عتطمديوامة!1 06 غه 
5 © 1 3762 15331 ع0 11.1.5.652 دم مسمتصدع 1ه 
8-1 ,عطع23ة3آ ,عمدمظط 06 عدتدعصدط ع1أمع18 ع0 
عل ء5تدعصدط ع1امءغم'1 ع متءه2011 ,(و198 ع7طمتع مط 


.115-121 :2 ,1992 ,2332656 2313135 ,27166 ,عمطامط 


اع وزدطدت 481 ,لاععمك اعبعا؟) دقدع «امعوعع » 
65 :0 1320613 12115-2آ1 ,«لماعم1 
12 2© 320135م585 -0ع11311202 231011601681235 
-2000 دقتصدء 3تصدمامء 


9225 2003, 


.68 -263 :م ,2005 ,1731623 ,6 -313ظ ,53817125710 


«اكتمتنا 3 عع2دع01مة عسرمظ» ,() لا مرجع © 


.9145-5 :م ,11©5ععتتاتا8ظ ,1967 ,20171 ,13022115 


حط[ها ,(معصد) #عتطلاطعء ,(اعدمنآ) طلتلفتمه »© 
,(1) 11320 11 01165 تخطظ قطهتامتتءكم1 ,(وععدمء6) 


0.1.1.5, 23215. 


ع0 ع31م متام عناو تامهم 2][» ,(وعتتوعد]) 02550017 © 
01م 13 16 .1 :11010 تل عتاوتكط ذاء عصتمط 
.21م ,«عاءفزهة 1119 حدل غتاط6 حتد ع ؤكتعتتفل 
,11 بقعأ تند 12 ,(87) تستدهمصطء"1' ع0 «متاءعمتل 13 كتام5 
.9 -136 :م ,1982 7011 - اع[ -مطتارجء8 ,2 ,10 
5غ" 16 عه 06 صداغظ نآ ,لمصدء]) 02118205525 © 
ب2عمة1اط0353 ,ع 1تمغمتطةدط ع0 6م550 ,بلوغمء0ق»عه 


19507 
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عامتدةط ع1 عنو عع-لنوع '1و» ,(لعت3ةطد0) 1111 0 © 

1161336 11223101م 320 باتع تاهآ #ممصصوط "0 

523621 ,1957 ,3117 ,6215موه26 ,«7ل23ع م1 عتتتد1 
.205-48 :2 ,23315 


2 ع0 : قكتتنآ ع0 عتتمصغممط 82> ,لاعطعتكة) مفق؟طه © 
عتاطهء 1322015 1615طدع1م نات 5تكتتآ ع0 203601هه1 
5 ,«11010 1تكل عتتوتظط اه ومعتعتصقغطط غه وعه012 
عل 11.11.5852 عدم ن5تمدعةه عناوه11© تل 5عاعط) 
ع0 ع5تدوعصوءط غاأمعء! ع0 5تتامعصطم 16 ععتكة غ231ط 13 
دمخء20116 ,(1989 ع16طمدع17مم 8-11 ,عطعوتةآ ,عصدمط 
235ل ,166 *ط بعمتمط ع0 ند5تدعصدكظ عغ1امعءة1 ع0 


.27-44 :2 ,1992 ,656 تآ 


ع0 32216226 غع:01غ215 ,(عسمقطمة5) 652811 © 
ع0 55ه016<مه 165 ,1 210204 تل عتاوتظكت! 
5م 165 ,2150110116 ظ2عمدعممم1ء067 
أ© عتطعقك 1مغطم 2ه15300ده1مه 12 ,5كتاتملدم 


.1913 ,233215 ,ع أعطع 3 ,عع 2 طامة0 ع0 مامص 1 


ع0 ©ت7تطعتعمة ع12ذهغ2815 ,(عصحطم5) 652811 © 
,015 عتطاقة غ153 ,11 110120 تتل عتتوتظف'!ا 


.18 ,23215 رع أعطع13آ1 


06 ©52عنعصد خ12هغ2115 ,(عصخطمة5) 65811 © 
ع0 33:2 ت[نمم :1م2150 ,111 71020 تحتل عتتوتظضهت'!ا 


.18 ,2335 ,عع طعدآط رعع 3 طأادد 6 


,(عصقطمة5) 652811 © 
4 31ل 


21 


17 12 


ع0 ©ت7طعاعصة 
مخ لكل 1 


.0 ,23215 رع اأعطع د ,ع15مطاع د طاهدء 


5 )2 ر(عمقطمة5) 652811 © 
ته 5عأم» 5ع1 تناه 6165 065 165الوتطمدع 560 
,1928 ,1 ,83556 أقطع2 12131ممطة31 ,«صومع10 عل 


-295 :2 ,23235 ,62 مطتتاء6 لتتنوط 


ع0 32216226 غخ:01غ215 ,(عسمقطمة5) 652811 © 
,51011ل ]1 غ© 6523© 11145[ ,17111 21020 1ت عتاوتظك !1 
,225 بعتأاعطءع23 ,وعدغع1201 209772112265 065 سالط 


.128 
نحل عتتوتهظف'1 06 عتذمغ1515 ,(عصسحطمغ5) 652811 © 


1101204 17 65 2077311225 5 
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أ6 20111 ,50131 )1 


.28 ,231215 ,ع اأعطع دآ ,0116 1مطامامءة 


عط280© 3 عتاونسسدةغه 2[آ» ,(0عمتصتحطه8) 28882181 © 
نحل 5عغعش) 15ت1آ ,«كنتئا 06 صعل تصغطم ععناه1 
ع1 ع3 غخ23ط183 ع0 11.1.5.652 33م #مقتصدع2ه عنتوه011 0 
بعطع23ة3آ ,عستم عل ع5تدجصوءط عامع8! عل 5تتامعصطمى 
عامءة'1 ع0 جمقخقعع0011 ,(و198 ع72طمرع7امم 8-11 
,1992 ,232265 231335 ,166 27 بعمدمع 06 ع5تدعصطدط 
.145-53 :2 
© 21 ع1مصطعغ تك 5م0جه2م ل» ,(0عصتخطهك/3ة) 8188181 © 
3 ,«كونعتلا 3 5وغاعة:ة -1تدعلاع/1 06 عاممطءخ يحل 
ناة) 5630160 03 ممععتتصدمء 322 1ع0 665ش) ,323 سمط 
,(1992 ع7طمعء06 13 -11 ,ه0115 ,(دمتدمدهم: دعتظظ ا 
:2 ,1994 ,535533 ,53300 23260ع0غ20 01تتتطعتط ععتطتلط 


231-241 


,(عمتتتد[) 2011854 201:1 ,(لعستصسخطه31) 288181 © 
بل22603672 2ف31متاء0 2[» ,(032105© حتدنا[) لم7طاطط طفع 
4 7 162113 0010213 :13115آ ,«35ع لمعه 25آ 
3 505256 422053010265 ,2231111323 -112160م2 
به ماعط 1212601 


538171157100 2م01 


134 -113 :م 1٠١١,‏ بمتعصعلة7؟ 


د 3مت0 2ص[» ,عطتتد غك ,(لعستصصحطه31) 2888181 © 
5 ه727 3 120613 1:1115-2 ,«3تعتمء1 
12 2ع 320135م585  14312:020-‏ 31011601681235 
 2000- 20053,‏ 0322032335 13عقطع ‏ 3تق3طم1ام 


.)18 -155 :م ,2005 ,3ق عله 17 ,6 -هتا3ظ ,للا تكاطالع 53 


ختطدغ5 ع1 تناه عغ0آ1» ,(عمتامتتط) 2121712011115 © 
5 «132861 ع0 © كتتتتاآ ع0 [3تدمامء 


2411233265, 2200, 1994, 23335, 2: 81-7. 


2 ع0 ه55 1م56 81» ,عتتتة © ,لمتقطعتط) 28385511171 © 


عع 5-3نن*لآ ,«لدأمعصتتتصدم كجمصمكدغدام 
5 2202113262131 2مغء56 061 ع 51120655 
 23553-8(‏ بلاطمع53 ,2009 -2005 (طذّطلدخدهكلة1 


17 ابقاعطعلة‎ ٠ 10, 2: 13- 


1013م 063م6 2][» ,عتطتتة كه ,لمتمطعتع) 8125511171 © 


بوط دمغعه5 061 511206516 2ع تل 15-9اعتاءآ 
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571 7ع538 ,2009 -2005 (طنوط231غده11 25جدموء) 


.6 -107 :2 ,2010 بقتأعطع1 172 ,8 حوتاءوط 


5ع 6 وع1اعتتتاه[1» ,لمتحطعتط) 25255111 © 


0 ©33122012#م 16 ,«دعتتوتعه1[مغط2ة 
تحتل 5عاعش) ,عناوتغخمطشث 1123202 تك (طعذتدمتط) 
ع25 1 عطذممستخدم 14 تاد عتموملامء 2ع تمرعدم 
5 311 -29 ع1 ,روغ ,عوط 1/2202 متك (طعتتحسط) 
أ© 5ع5ه1 065 غ6لدعد2 ع0 كدمقوعء:تاطتام ,(جده20 
,285-5155 ,99 ”2 ,285-5331355 212©5متتتط وععطعلو 


2014, 2: 152- 4 


دعآ» ,(ععتتدسد1ة) +1201 ,إلك) 2«ملروح »© 
+3732 عتم3 121126 اه 5طعتلت1 كأمداعمعفط 
ع0 غعنع10مغطعظ © عخ:012غ2815 ,«طملتعمصد[ 


عنتوه0011 عمغنحمدء) 1024 تحتل عتتوذتكثت[ 
مختمده» ,(1983 لتحد و-5 ,ع[طممع62 بلمدم 6د ممعام1 
,23315 ,01165 ع5 © 281501101165 عتدت2 13 065 
49-51 :2 ,1985 
5 ,ةد © ,(اء6د15) طلطا[طشط22 00ل1201[11558 © 
(.© نط 80/50 لط 175/150) 1 10211131371235-م120طثام 1355 
2 0010213 :13615 ,«12.0 15 -.© الل ه80/50) 11 ا 
5 ,22311115313 -112160م 1030ل 7و 
-733آ ,5389712157110 ,22603165731 01123162 511 50516 


4 بقتعطعله/‎ ١ ٠١, :م‎ 141 --68. 


5 15 © مدخن د11 2[» ,(غتلمط) 012111[ © 
وغمعدمه ©8206 تتل 5عنعث ,«وعتتوتصتام-مفط1 
طمتء 56‏ ,15م د5) 5001665 065 231 ه230 
عتتتجع 2010 


225 ,(1957 بعتع10مغطععهة 0 


.215-220 :2 ,1959 ,33235 ,ع2 2و2 06 5ع2511312ع تحتطلا 


2 ب(اعطعك) 2021513 ,(متقصسف) 2121ن[ © 
,1960 ,117 ,/1.ل.8 ,«ع11320 011 66 تتدادء عتامتسدرةء 
.287-77 :2 ,123531 

11330 ال 165 [نامتد © عتجهه810» ,(غمتلمش) 012111[ © 


.55-0 :2 ,12331 ,1966 ,171 ,11.لل.8 ,«16اوتطتام 
تت عتتصعت تصغطم عنعه[مغطععة'1» ,(غتقصسة) 010111[ © 
ب«5أ3غلنا5 16 565 © و5ع2ذ[طم12م 565 :عم20دك/1 


.9-6 :2 ,1823231 ,1966 ,1711 ,32211043 '1'-6215 م1165 
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دورية كان التاريخية 
+ © 


طعا معطم :01+ ممدمء ,724083001 ,(غتلسط) 01127[ © 


أ 113300313265 ,26132810116 ©1320 كتاكل 


.6 132861 ,5وع26022[1 مدع 11 


1©5 ((نتلصط) 21081101 ب(غتلصسش) 01211[ © 


165 تتناحت 11 13[ 06 5غطعصترء1155ط3م 
,16202315 © 11310031265 ,2111211121165 


231157. 


لاع ده2» ,ل(اعطعنك) 201151213 ,(متقسم) 1ن[ © 

3 5322© ©11لتمتدةغهء 13 ادك 5طم د تتزعوطه 

-499 :2 18331 ,1967 ,1711 ,8.4.11 ,«سمتدمطه2 1/3202 
546 


مده '! أ عزمث :0 5عه616 5ع[» ,(غتلصة) 01111[ © 
2 32 120226231 ,«طتدء22320 110:31 حل 
,ع111625م مم0 112176151030 ,1976 ,11 ,8811-1120 


1130230, 2: 57- 


65010831م 13 تتاة 5عطءدعغطعع2 ,(عتلصسط) 0112[ © 


,501 © 2112101 113206 ا 


.6 ,1328561 ,121621230123165 غأه 5ع متدء1/320 


متلنطةس» ,لمع للتدده) 2 دنر © 
:5 1306153 1:13115-2 ,«م12ع016م2دء0ع21م 
-1131100 5 2010 5 20ظ 


5 3نعتقطءة 3قطم[1مهء 13 2ه 50135دموظ 
,2005 ,13أع2ع17316 ,6 -8233 ,0ا7كاط17ع538 ,2009 -2000 


.8 -221 :م2 


2014 1 ر(عتتد/ ا حصدء[) 12655222 © 


+6 تفصع 1متاعءم ,75[تتمه2 عتتواط17 ,(اععندكة) 
1251011 0325 <ه11133م0م 06 12011622625 
2 06 طق 13 ة عع3طهة© ع0 عغتتطكء 13 06 126دمرده1 
-.[ .32 235 .0-.[ .37 146) 56782635 065 092358316 


235,7 ,211.155 ,(.© 
© 5غأتك ,2قد32512 ع2تنط53 ,ل(اأععتدكة) 011417 12 © 
.1961-6 ,231215 ,111 ,11 ,[ .701 ,5ع تاو قطامة62 5مدعتان]/1 
ع0 عصتداطا <متامتعقصة عمت1» ,(2) 1210111855 128 © 
.531-55 :2 ,123231 ,1966 ,171 ,1.لل.ظ ,«15كتاآ 


5 أ و5عمتدط1نا وعأستععمط8» ,(عسحتاط) 12110115 © 


:1 01832156 201100116 1ك 5ع266) 13115ءآ ,«قتكتارآ ع0 


حصيلة الأبحاث التاريخية والأثرية 


عامعء8]! ع0 75تامعطمء ع1 ععتكة غوطدظ8 ع0 11.11.5652 
,(1989 ع7طمتاع201 8-11 ,رعطع2 2ه[ ,عمدمط ع0 عدتدعمورط 
,166 ”2 ,عمتم8 06 عوتدعموظ عامءة'1[ ع0 جمتاء»116ه© 


231335 2322656, 1992, 2: 259-98. 


ب« 20222326 عتتوومة 1 3 كننتاط» ,(ععتتتتد/8) 1211011 © 
1.5.5.2 دم #مقتصدعةه عناوه11ه تتل 5عاعش) 5تاعتاءآ 
ع ع5تدعمطوءط عامعظ'! ع0 5تتامعطم ع1 ععتحة غ31ط83 ع0 
دمخء20116 ,(1989 ع1طمدع17مم 8-11 ,عطعدتةآ ,عصتمط 
كندل ,166 ”2 بعمتمط ع0 ند5تدعصدظ عغامءة1 ع0 


1332656, 1992, 2: 71-7. 


2 06 5110 11 عتاوتصتدئغء 2][)» ,(صددكد85) 1116112 © 
عناوه011© تحتل 5ععش) 5ناج*تاآ ,«دوتتئنآ 35 11د 
5 ه11 ع316 15331 ع0 11.1.5.652 هدم 6سوتصدعه 
8-1 ,غعطع53ة3آ ,عمدمظ 06 عكتدعصدط غامع1!8 ع0 
عل ع5تدعصدظ عأامءة'1 ع متءه2011 ,(1989 ع1طمتع7تمط 


.299-03 :2 ,1992 ,2332656 231335 ,27166 ,عمط 


50512 5عدم86228» ,(ملتدمرءط) مللطقط 1.0282 © 
أ اع 5تلناءدع21 «تتتتتطتاعآ 511 77 كتصحتنآ ع0 ععتده 
ب«متعتدعغ لمق 2عمصمدمء د2653ممتء 13 ع0 ملتعغصطمى 
111.5.5.2 :دم #مقتصدعةه عناوه11اه© تتل 5عاعش) 5نعتاءآ 
ع0 ع75دعصوءط عامع1'8 ع0 5تتامعصطم ع1 ععكة غخ3طد8 ع0 
دمخء20116 ,(1989 ع1طمدع17م0 8-11 ,عطعوتةآ ,عصامط 
ع0 ع5تدعصوظ عامءة1 ع0 


235 ,166 ”2 ,عمتمط 


12322656, 1992, 2: 85-10. 


01 3323502 جطتاتمه ل» ,(دادء0) 5-1.1111151/17111 دشملا © 
أ1765 عطا طاتما كتسناآ 01 0227م مسحعتصءمطم عطا 
نحل 5عغعش) 1315[ ,«طتدم5 01 0277م حتدتعتمعمطم 
ع1 عع غخ1]8362 06 11.1.5.652 دم 1756مدونه عننوه11ه © 
بعطع23ةآ ,عمصتمظ ع0 ع5تدعصدوءط عامع1!]8 ع0 5تتامعمطمى 
عامءة'1 ع0 جمقعع0011 ,(1989 ع72طمرع7امم 8-11 
:2 ,1992 ,2332656 231335 ,27166 ,عمامط ع0 ع5تدع موك 


175-180. 


نا0اة 01165 كتتاعطتا 5عغ110» ,(وعع12مء0) 1225017 © 
23531 ,1935 30 ,6115م2165 ,«امصصدط :0 عامتمدةغط يحل 


2: 21-2 
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60 


ع1 كصدل تتمسصمد'0 عامرتدة2 ع[» ,(وعع1مء0) 077 5م11 © 

0111231[ ,«ممتاممع2ة0 .[ .11 06 علتاوتاصدة ع20دك/1 
1-7 :2 ,23115 ,1943-1945 ,00100117 ,2513610116 

5 0116101165 تاذ 11065» ,لصدء[) 1011 لم1 © 


23631 ,1960 ,117 ,11.ل.8 ,«وعغ12601 113111130162265 


.2:93-15 
5 153ا5 25مترتككط1» ,لصدء[) [15101م/ز1 © 
ب«عمم مم1 121126301 ع و5عتاو تللم مم2 


.93-105 :2 ,23315 ,1976 ,1 ,221233265 111165 تخطط 


عامتوةط ع1 حخته عغ120» ,(0مممحجدع) 17لالتشكز © 


,«مصصط و0 


5 26023164 متعغمص1 ععمع يكوه ١‏ 
,(20135ع165-1م مده ,11) غ+وع1'011 06 5ع 155مدء 1ط 
5 ,103131 ,11011 عتناوتظظ ل 5تدعصطد2 غختطتاكمآ 
509-60 :م ,(19531) 
عامتةم حل ع16هم عاطوخغتدغ7 2[» ,(للعظلش) 1122111 © 


:2 1944 ,23315 ,5353215 0465 0115231[ ,«دممصدطط 0 


62-6. 


اوش 1 06 ه53 1مدمدهظ ,لمدء[) 115251156128 © 
,2335 ,دع طعتتوعء8 .0 ,(11320 ,مهمع 1ل ,عأسعنصد1) 
.1913 

تل كدمط كتمدع7 3 عناو تمد 0» ,للنتدط حصدع[) 110881 © 
:2 ,23235 ,1968 ,11 ,265 1د 1م 165 1اوتخطط ,«200د/1 
.55-6 

0 5لطتع7 3 ناو تمتدممه 2412 ,(لنتدط حطدع[) 71028281 © 
نحل 5عغعش4) 115ءآ[ ,«16:715150 عتتنا : 1/3202 كل 
ع1 عع37 غخ23ط83 ع0 11.1.5.652 31م مقتصدع2ه عنتوه11ه 0 
بعطع23ة3آ ,عستم عل ع5تدجصوءط عامع8! ع0 5تتامعصطمى 
عامءة'1 ع0 ج2مقمعع0011 ,(1989 ع72طمرع7مم 11دق8 
,1992 ,23322656 231335 ,166 27 بعمدمع 06 ع5تدعصطدط 
2177-3 :2 

:005 © 5تتتاآ» ,(21056353 81) 5221711 11011167 © 
5 «616 م572 عصتكل عتوم1ه106 غه غختلدغ1 
1989 ,33215 روعتااع.[ -وع1اءع2 5ع[ ,ع01م86 016غ86 3 
325-32 :2 

2 <2ه20260م1 :كتاكتاط» ,(ع1م0ءع25-6د21) 11121/11 © 

ع0 عن 


رعمدعق تمقطم <همتمصومدهء ع2غتمرعدم 


حصيلة الأبحاث التاريخية والأثرية 


:3 156دع01 116و00110 1ت 5ع42) 15اعتاءآ ,«عع د طاتتد © 
عامعظ ]1 ع0 5تتامعدم ع1 ععتكة غخوطدج8 عل 11.11.5852 
,(1989 ة76طمتاع201 8-11 ,عطع22هآ ,عسدمط ع0 عدتدعمورط 
,166 ”2 ,عمتم8 06 ع5تدعموظ عامءة 1[ ع0 جمتاء»116ه© 


231335 23322656, 1992, 2: 45-7. 


2 3ص[» ,عتاتتد © ,(300متتظط متذ) ه0512 © 
5607 061 511106566 معتل 15-9اعتاهآ ,«3 د 1 تتتخطط 
-2005 (2قطلهغده14 25تتصوء) ,الوغخطء سصتتتصمممط 
-127 :2 ,2010 ,1731213 ,3-8جاءدط ,لاتكاصع 53 ,و2009 


150. 


82[» ,تاج كه ,(200 مصتط حنة1) نم0251 © 
5 :5111 120613 173115-2بآ ,«123323ا م1 
123 <ه 3150135م55 -0ع12431202 235ع231011601681 
-2000 22 13صطمامء 


,20053 5 مهد 


.9 -87 :2 ,2005 ,3ع طع 31 17 ,6 -3322ظ ,5380712157100 


2 ,لسصتطة82) 2141:1101 ,(م0خصتط مذ) 0252120 © 
:5 120613 113615-2 ,«1022323 2مك 3 جتتاعه 


-1131100 5 2010011 005 2ظ 
65 52113 0102313 13 2ه 320135م85 
,2005 ب3ك173162 ,6 -333ظ ,لطاع 53 ,2003 -2000 
.6 -71 :2 
,(كتتاءآ 056]) لاطظمطتظلة! 25 ,(متعدمع]) متذت50مم © 
7 5621132 0010213 :13115آ ,«13تتاءعع11موةة 1-3[آ» 
221053010265 ,223111153123 -13123100م 030 ناك 
ي5723-4 ,538175712 ,226016731 3162م0611 511 


.50 -ك45 :م ١ ٠١١,‏ بجتعصعلة17 
,(كتتاءآ 056]) لاطط7مطتظل! 25 ,(متعدمع1]) متذطت50خم © 
:1135 ,«13تء 3101336 413 ,(دتتتالظ) 87طظاآط 
11323 -2160ث1م 11030ك 77 3تعقدءة 13ده1ه©6 
226016731 061123102 511 50526 1310265م0طم 

.9 -135 :ص ٠٠١١,‏ بتع طاعلة 17 2313-4 ,للا تكاطاكع 53 
5 كاذ 2متغدتتةء05» ,لك) ال15 2521150 © 
.[ 06 عتاوتاصطط عمندل/! ع1 مصدل 5غأك عتتاع1ا[ عل ممامط 
-11 : م ,12331 ,1949 ,232259571 ,8.5.2.11 ,«ممطاممعنة 0 


14 
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رك 


2.265 هع و5عن5تنك1» (ل(وعاتقط) ‏ ([جرفض]ص © 
5 12620115 00222665 ,«ع1/1320 011 دعتتوتعه1[مغطعمة 
أ© 11025م125021 5ع0 عتممطغة0دعظ'][ 06 دععمةةه 


.662-66 : م ,1946 ,231235 ,و861165-1:6136 


5 © 5عغكتتمة 165 5تعتكوط لل ,(وع[تقط) للجرمعرام © 


ودعطء:2عطعع1 ,110:0 تتل عتاوتككظ'ا1 ع0 د5عغازه 
,147 ,395711 بطظ ,«1132:0 ع1 ,1 : دوعتتوتعه1مغطعمد 
.173-29 : م ,233115 

عطمء عمتدلمعع16 عأك ,كتصستك» ,(اعطعتك3) 25011510137 © 
:2 ,23235 ,1965 11”4 ب13ع10مغطععظ ,«عتامأقتط]! مصهل 
23-7 

25 3 <متتاطتطدم0» ,لاعطعةة) 25011510137 © 
,«كنكتآ 06 <7منلوغ8 :ع1132:0 تل عتتوتعه[1مغطعمد 


8.4.11, 171, 1966, 12331, 2 : 377-42 


,«1963 2ه كتنتئآ ع0 د5عللتنده2» ,لاعطعتك/ة) 201151011 © 
2:181-7 ,1966 ,23315 ,1969-1964 .2.0.1.281.5 


© 5عتاوتصتام دعاللتناه2» ,ل(لعطعتكة) 20115113 © 
,1966 ,1711 ,21103ة'6115-1م1165 ,«5ناكتناآ 3 65متة مم1 


123231, 2: 17-2. 


ر«7113207 تت ععتع عطؤغط 2ن1ا» ,(اعطعتك3ة) 501151011 © 
-317 :2 ,123231 ,1966 ,171 ,1/1.ق.8 


تاعتل تدك عتاوتدد5ممم عصتا» ,لالعطعتكة) 25011510137 © 
-323 :م 15331 ,1966 ,171 ,8.4.11 ,«كتكتاآ 3 مومع 
.232286 


5 :تتتتشآ» ‏ (ل(اعطعتكة) 201151113 © 
عل جتمتاءع2تل 12 كتاه5 ,2.11.8.1/7 ,«وع1011ع108مقطعمة 
-تلتع11-متل22 ,2 ,10 ,11 ,تدده ع1 ,(87) تمتامصصيء 1" 


.5817-49 :2 ,1982 ه20 


11330 حك 165نا دعتتمختصة1» ,(اعطعتكة) 25011510137 © 
ععةطاء8 عغذا) ,دءؤوعء7لآ مذ 3162 1مقطط2 ,«عناوتمتام 
ع1 11662 5722205111225 <تعلقطه26 ممعتم1 دعل 
عطء1215ممطم 


معطعتلاوء1/7 ةذ <رمتمصدوصدط 


,(1979 لتكة 24-7 611 لطاع 1/11 
2 ,11120267 66018 11325 17701 عماء8ع8 1216123115 


429-44 :2 ,1982 بمتغطط مد 


حصيلة الأبحاث التاريخية والأثرية 


5 35626 عناوتسدنغهء 12» ,(أعط1كة) 250115103 © 
37 ,8.1 ,«ع داتع مط" عتصداغنتتدكا 12 ع0 81020 16 
.199-09 : 2 ,123231 1983-1984 


تك علدقتة <متدخصداممط» ,لاعطعتكة) 25011517 © 
2 3 «عتعتصغطم و5ع1) 1.81.6 ,«معقتمغطط عمعدك1 
,25 ,192 ”11 ,(ء06مدوجعغ124603 13 06 عغغتتودمى 


4 ,201 : م ,1988 


(لأعمدع) ‏ .لآآ#مفععم ,عط تن]زوتزمح » 
02 © 32410165 120115625165 غ© للقتتاقة 0 
22 ,علدوخمع10ع0 غ66مدتعغ03غ 1716‏ 123 5صدل 


231155. 


ب«كتكتتآ 06 5ع20صتمم 5عط» ,(غصعط) 2528112281 © 
.77-6 :2 ,23315 ,1988 ,2718 ,28.0.1.11.5 


ناك 05عك1تاهآ 1تل ع7غ8صمظ 42> ,(غصدعع) 22811281 © 
56تمتدع01 116و0110© تتل 5عغأعش) 615تاءآ ,«عتأمصطط-5د8 
عأهء'! ع0 5تتامعدم ع1 عع5ة 13621 ع0 11.1.5.652 دم 
,(1989 ة7طمتع201 8-11 ,عطع22هآ ,عسدمط ع0 عدتدعمورط 
,166 ”2 ,عمتدم8 ع0 عوتدعموظ عامءة 1[ ع0 جمتاء»116ه6 


221335 2332656, 1992, 2: 3965-7. 


ستلمد[ ع1 عه كتسنآ 3 علنحمع2» ,(منومء5) 521013111[1 © 
عنتوه011© تحتل 5عاعش) 5ناعتاآ ,«5وع620موع2 و5ع0 
5 ع1 ع376 23631 ع0 11.11.5.65.2 35م 56تمدع1ه 
8-1 ,عطع23ةآ ,عمدمظ ع0 عدتدعصدط عغاأمع18 عل 
ع عدتدعصدط ع1امءغم'1 ع متء0116© ,(1989 ع1طمتطع7 مط 


115-121 :2 ,1992 ,2332656 231315 ,27166 ,رعمطامط 


,(233ه61 ذالظ 52111 20151657 © 
5 1.,2358[» ,(1056 0/13113) 0255015 5201015100 


مع محمد ) 


5 12163 12115-2آ ,«231011601681635 


-1131100 5 20100011 15 00ظ2ظ 
5 121131 010213 13 2ه 320135م285 
,2005 ,1731623 ,6 -213ظ ,5389712157110 ,2009 -2000 
.2 -241 :م 
عتطم23عهممغ ع0 2ع2ع120 ,(ع20ممتردع) 200281 © 


.8 ,23315 ,اع متطاناء © 23111 11320 011 3210116 


1 01122613 3ص[آ» ,3115 أه ,(ع10103) الظ 501 © 


6001 061 5111206566 42263 1515-3[ ,«1مغءه5 1[ع0 
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دورية كان التاريخية 


0, 


-2005 (2ذطلهغده14 5دتتصسوء) ,اددع متتتصمط 
-53 :2 ,2010 ب13عط17316 ,33-8ء3ط ,كاطع 53 ,2009 


106. 


2 ,عتتتد © ,لدطعاء2) 8201121 0مرلمرون © 


:5 1320613 1:13115-2 ,«3عتطكام ‏ تمك 2 جتاعه 


-1131100 2105 5 20 
5 3نعقطءة 13دم[مء 13 2ه 135م0قدموظ 
,2005 ,ب13ع173162 ,6 -2323ط ,538971215710 ,2003 -2000 
4 -141 :م2 
2» ,عتتتد © الدطعاء2) 8201121 0مرتلمرون © 
3 :11315 ,«1022120-2231111323م جتفك 2 جمتاعه 
1323 0 -152100م 10304اك ‏ 7[ 13ع21هع1 
بل72ة22016 01123162 511 م5052 5ع526ملع3]ممطط 


٠٠١١, 2: 51-‏ ب3أعطعلة 17 ريه -دتاءةظ بلطاتكاتطالاع 53 


تل ععتع ععتعسممى ع[» ,(عتعاط) للطظضاءآ[نا50 © 
ع كدمتعم2 وه1 مصمل ©-.[ مد عاءفزة 179 عم كاي 
عناوه01!1© تدك 5عغعش) 5تكتاآ1 ,«5غ6230 © كتمتاآ 
5 © 1 3762 15331 ع0 11.1.5.652 دم مسمتصدع1ه 
8-1 ,غعطع22ةآ ,عمدمظط 06 عكتدعصدط غامع18 ع0 
عل ء5تدعصدط ع1امءغة'1 ع0 متءه2011 ,(و198 ع7تطمتع مط 


.207-15 :2 ,1992 ,2332656 231335 ,27166 ,عمط 


,«1/13320 311 2ممتصد121» ,(/1) 1036ل 5201155 © 
-161 :م رتعع لل ,1949 ,20111 ,عطندء 1 طم 


12 2م05 ©1320 16 ,ل(لنتد )2‏ 50111111 © 
ع0 عصدعه ,عغمطغة1م]2 0131106 ع0 عتطمدععه06 


,10115 بامتصدع ةط الى دوعا معطعع ]1 


5 نع تطقة تتل عامتقام ع[» ,(0دمسهجدع) عدتلاعه5 © 


5 اتعسصية1مماهة ,8.4.6.8 «طمسصصدآاط 


.510-88 :2 ,23315 ,1966 ,207 ,116 مس05 
2 - معتطتثام فك متت كمطة 2[» ,(/1-.]) 50115 1و5 © 
.371-78 :2 ,1130310 ,1959 ,2125 ,5653230 ,«كتكعتاا ع0 
,«22026035 35[» ,(3هنل8) 20111 -.[طللقشخططث[] © 
-152360م 01104304 37 113طع 0010213 :15عتاآ 
2162 511 505816 2201310265 ,1231111323 
تم ٠٠١1,‏ ب3تعطعلة17 4 -ةتاءدظ ,لاتاطوع 53 ,1260165731 
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ع0 5عتمنع دوعت 135[» ,(اعتوت/!) [آا[طللقخطت] © 
1951 ,36111 ,1115135مصتظ ,«(5مءعتنتتد/1) كتحتآ 


.186-10 :م ,3طم1اعع832 
2 3211810 11313211605 ,ل(أعناعتك/ة) ااطلتلقططم 1 © 
16132 06 م2ن3ع310116010 111560 061 65حدنا 


51 ,, لتقتتاع'1' ,وع20 ماع02 


5 :13615آ ع0 5ععده2ط 1005)» ,(أعناع/!) 1[ طللقططت]” © 
اآء 7 معوع1 06 7 معتمك 77 د5علنهئم8 ع0 و5ممتاتع 


1/]12031120«, '1'3321103, 1, 1953, 1111330, 2: 59-1 


ع0 ك5تتدمسصة 35آ» ,(أعنوتك!) ط1.[طللشططث[] © 
كتاكتلا 2ع 1955 7 1954 06 5عطملعدموعيرء 
موعمعدمه0 10 1ع ووغعث ,«(ومععتهدك) 


,(1955 ,8111805) ,010843عتاوجط 06 [231من213 
.1993-7 :2 ,1957 ,23138023 

5 ع5051 13ع6مط عمع82» ,(أعنوت/!) 1[ طلقعططت]” © 

ك5تكتشآ 77 221103خ1 ده 2631153035 5ع7متاع و تكوععرء 


372-79 :2 ,16111333 ,1958 ,171 ,21103تة"1' ,«1958 


2 06 11150113 :كتعتاا ,(أعتوتكة) [[طللقططت] © 
© تماعءء56 13 06 77 2111235 135 06 1113© .020نتتك 
160 06 مننع330116016 2211560 061 15اكتاءآ 


.59 ,1111332 ,1-1135530ع 11111677 0غ11تاك م1 


0 ه21 (للعدعنكة) 2 1[آ[7مشععطمح © 


5010111 ,معنتصتثام 95 :11271116205 


.960 بتتقتطاع "1" ,و20 مع 01 


ملطاطططف 2821112 ,(233ل8) '20171-.1.آطللشطعم "ا © 


عنم 7 دع ذمةستدال1» ,(مغ2هعءطلثظ كتتاآ) 
5 :511 120613 13115-2آ ,«قمتكغداعدم 
12 2 3130135م585 -0ع1131320 220116016816235 
22 13صم1مء 


,2003 -2000 31235ممتهوء 


0 -"ا18 :م ,2005 ,3ع لطع له 17 ,6 هنظ ,للا تكاطاع 53 
5 ,11320 1ت 1م1515 ,(تتصعط) 552دلمططع1 © 
2201660126 011 غتعمرء:1155[ط3غ1'6 3 و5عطلوتده 

.1949-50 ,0353613223 ,11323065ظ ,1132315 
,«عط77[ه2 ع0 عمدعع206)» ,(0اممهجودع) 7210101751101 © 
79-2 :2 ,23115 ,123531 ,1948 ,20017 ,1216506215 
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تعد 1 1ناة غ011م1530» ,(20مممجدط) 12810101721101 © 
«1948 2ه 11320 1حلك 165تناوتمظ دعل ععتترع5 تل 


2.0.1.81.5, 23115, 1946-1949, 2: 6594-5 


22120 (لدممحووط) المت 6 ادال 
آآآ بظط.ظ.8 ,«دةدامة'1' عل 1111566 11د عناواعه1[مغطعتة 
ع0 و5عجاعا 065 غلنتمعدظط 12 ع0 د5علدمصظ ,ه195 


5801021173 801061173, 2: 138-45. 


15 5©ط[» ,(20ممحودط) 7210101751101 © 
547 2 ,2.5.4.101 ,«2022332 11320 نتد 6123165 ما 


123631, 3215, 2: 213-16. 


ع0 22053301165 5ع.آ» ,(20مصحجدط) 7210101751101 © 
-826©0 2140533011 2[ ,«عمماتعطةط' عنصمان 1/211 
5 1ك 26022112 ع1 وعتدومل01) ,ع تدده 


267-74 :م ,1966 ,23235 ,(1963 .1م56 3 غ0ه0ك 29 ,وتتوط 


دعطء2عطءع1 5عط» ,(20ممحودط) 121010172101 © 
,«ع77037738 06 20565 : 11320 311 108101165[مقطعتة 


269-20 :م ,233235 ,1968 ,111 ,8.0.1.8.5 


12 تتاة و5عطع2عغطءه26 ,لطمعده[-دعاتقط) 1715501 © 


1121163231 13 06 ع326ممدمء عتطم23عوممع8 


5 3151م وغاطء165م ‏ 5ع12ممغ/1 ,ع دااع ص11" 
-2861165 أ 25متمتتعوص1 5ع0 عتممغلدعك !1 3 دتصدكدد 
7 عترؤو 19 بمعصوع عل غتطتكم1![ عل وعطاع.آ 


23115. 


مطمدك» ,(اعدعة/ة) .آ1آ[#مفععم ,(له) فتن »© 


0عكتتمط 061 25تلمصطة 5وع1طك[ 5ع2مم ص1 
50 [20عمطتدط] م1 ,«متمبطة1' عل معتعة1معتاوجد 
-22 تقتطع1) 2301م6»5 مع2]32216 061 معنع 210116016 
571 


ب3ُع10معتتوتهم ع0 ,( 1953 طتتازٌ 26 


.433-442 :2 ,1954 ,دناه 1' 


آء 2ه كتصتآ» ,(11332332 حصط) 11075 17820157 © 
5 ,«عأمع0ع0 ع0 ملتمع؟ 1055ع11ء1 1323م مدم 
عل 11.11.5652 عدم ن5تمدعةه عناوه011© تتل و5عكم) 
ع0 ع5تدجصوط غ1مء1'8 ع0 5تتامعطم غ1 ععتكة 13031 
دمقء20116 ,(1989 ع16طمدع7 امم 8-11 ,عطعوتةط ,عصتمط 
5تدلة ,166 خط ,بعمدمط ع0 عقتدعمدك عأمءم'1 عل 


.103-113 :2 ,1992 ,ع65 122 
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تل عتاوعع2ع عتاوتمدة0» ,(5تمجعصدوط) للطشظ1آآ71ا © 
.2:1-6 ,123231 ,1960 ,117 ,]/1. .8 ,«ع1/320 


3 116 تمتتام-معتطغطم دمنوتاء؟ 2[آ» ,(مامدط) شااط: © 
5 6) 5تاعتاءآ ,«عتطمدجع نم1 عل 15ه0مم3 5ع1 :1/320 
36 غ31ط1]83 ع0 11.11.5.5.2 33م 56تمتدع2ه عنتوهلاه© تحتل 
رعمتمظ ع0 ع5تدعصوءط ع1مع18 ع0 كتتامعطمى م1 
ع0 <م3ء0116© ,(و198 ع«طمرعمامم 1د-8 بعطعوتةطآ 


,233265 231315 ,166 ”2 ,عصطدمط ع0 ع5تدعمدظ عامءة 1 


1992, 2: 137-03 


2 
ليكسوسء تقدمًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. وذلك بفضل 
اعتماد الباحثين على مصادر متنوعة. كما تببن لنا من حصيلة 
اس امسا 1 ل ل را ل ا 
8 ل ل ل اد 
ات ا ا ل 1 اراك اده 
والاجتماعية والسياسية للمنطقة, وكذا تكوين صورة عن نوعية 
العلاقات القي جمعتها بالشعوب المتوسطية الأخرى. ما جعل 
منها مادة علمية غنية. تسمح بطرح آفاق أخرى للبحث في هذا 
23093090 
لم تعد حكرًا على الأوروبيين. بحيث أصبحت تنظم حملات 
مشتركة ضمت باحثين مغاربة وأجانب على حد سواء. وهو ما 
أثمرعنها نتائج مهمة ساهمت بشكل كبير في تطورها. 

لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العراقيل القي سبق وأن 
ل ل 
0 
أكثر من العمل الجماعي, الأمر الذي لا يساعد على إخراج البحث 
في أحسن صورة. وأيضًا كثرة الدراسات باللغة لأجنبية. فعلى 
الرغم من كونها يمكن أن تساهم في التعريف بتاريخ هذه 
ال ا رن 
غير معروفة في الأوساط المغربية. بسبب عدم إتقان الكثيرين 
لتلك اللغات. مما يعلل عدم إدراكهم لقيمة تراثهم التاريخي 
الإنساني الذي يعكس جزء من ثقافتهم وحضارتهم. 
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شكل رق إل الاحالات المرجعية: 


3 
)١( 9‏ العزيفي (محمد رضوان), ليكسوس, مستوطنة فينيقية بالساحل 
4 70 الأطلنطي للمغرب,. منشورات جامعة سيدي محمد بن عبد الله. سلسة 
4 الرسائل والأطروحات الجامعية, مطبعة الأفق, فاس, ع ١‏ . ؟ م, ص: ١١"‏ . 
50 
7 (؟) عرايشي (حميد), المغرب القديم في الاسطغرافيا الحديثة 
8 كلل والمعاصرة, أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الآداب. تخصص تاريخ قديم, 
:1 9 كلية التداب والعلوم الإنسانية ج. ,١‏ وجدة, ؟ . . ؟م- ". . 1م, ص: 0. 


فترة ماقبل الفترة المورية الفترة المورية الفترة الرومانية الفترة المتأخرة 
التاريخ الأولى والثانية الثالثة والرابعة 


العطور الكرونولوجي لمدينة ليكسوس. 


شكل رقم (8) 


السور الهلنستي 13 
قصر ليكسوس 8 
الحي السكني 2 
الحي الإداري 3 
الحي لداعي ا 
المقابر 2 


عدد الدراسات التي تناولت المباني الأثرية مدينة ليكسوس. 


دورية كان التاريخية 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] ,اماع12 غ20 صرطط] 220 1626011 طلدترث "416011 مقا لا لل 
[1.43] ,010113[15[ عقلتاطعلء5 عأط دلقم 1م] "اماع ج"! أع 2م حط! طدعلث :411 


٠.‏ ل .ه. ده .هه 


التاريخ والذاكرة 


د. جواد التباعي 


دكتوراه في التاريخ والتراث 


مهتم بالبحث في تاريخ وتراث بلاد زيان 
عا د المجاك ال 


نزخ ربلاد زيإن حول مدينة خنيفرة وسط المغرب بنرات معماري راخرنوّثته العديد من المعالم, من بينها القصبات التي لل تقل عراقة عن نظيرانها ال 
7 عب رأنحاء البلاد رغ مأنها لم تحظ بالعناية الكافية. في هذا الإطار وسعبًا منا للتعريف بهزه المآثر, وبعد النطرق في مقال سابق لقصبة موص 
أوحمو الزياني بعاصمة المنطقة, نهدف من وراء هذا المقال للتعريف بهنه القصبة "الشبه مغمورة" بين الباحثين خاصة وأنها ثاني أهم قصبات 

المنطقة, واتبعنا في ذلك منهمًا تاريخيًا وصفيًا من حلال الفوص في سبب نسمية القصبة وعلاقتها بالسهلء السباق الناريحي لنشييدهاء وأبرز 
مكونانها وخصائصها المعمارية, وإبرا زأهمينها في تاريخ المغرب بصفة عامة وأدوارها الررادية في تاريخ قبائل زبإن على وجه القصوص. نلك أنها 

مكنت المخزن من ضبط تحركات القبائل الجبلية نحو السهلء ومكتته من تأمين الطرق, وجمع الضرائب. تمنز معمارها عموما بنكيفه مع محيطه 

العاح, وساهمت عدر تاريخها في حفظ الذاكرة الإماعية للمنطقة حى اليوم. لذلك نوصي ,الدعوة لتكثيف البحث الأركيولوجي والسيوسيولوجي 
بمحيط القصبة. ونهمس في آذان القائمين على الشأن الثقافي على كافة المستودات (المحلي, البهوي, الوطني) للعمل على تتمين وحماية هذا 

الموقع ومواق عأخرى مشابهة يمك ن أن تشكل في المسنقبل القريب مسارات سياحية تجمع بين السياحة الثقافية والرراضية, خاصةٌ أن المنطقة 

نقطة التقاء بين السول والجبل, وتنوف رعل ىكل شروط الراحة والسياحة. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ‏ ©- أكتوبر دق الفترة الإسماعيلية: التراث المعماري: قباتل زيان: تاريخ المغرب: المولى 
تاريخ قبول النشر: 2-١22  ربمفون 2١‏ إسماعيل 
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للم.|(3 300303603120[ :101آأغأنات 70139ممدوع:01) عنا 1مك أطصق»] /طامء. اع الل // :مقط تع نم1 
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نشر هذا المقال في دَورِيهُ كان التَاريُخية 4.0 (ز0تتأناط اه 01010005© عنلالأهع0 عط 06 وومع عط ععلمن لعأناطلندال ذز عأاعتج كتلط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛. وغبر رعلا 0عأ116أ5ع11انا كاأأمااعم لاع أطنها ,(0/4.0جاحعجا- لاط /دع5اع0111110115.010/116عع/انأهع0//:دمغط) عدومععنا أهمهأةمعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (101)5]لا3 |53أ010 عط مغ غألع© ع]113م10مم3 ع/أو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع0 لزمة أ مهأأءنال20مع؟ لطة رمه أعأناطة ندال 
لأغراض تجارية أو ربحية .320 عأاعللا دع وصمقطك 15 تلطأ 300 ,رعددعء ذا 0175 اكلم علاتأوعن عط مغ عامذًا ج ع10/ا10م رعع]ناه5 عط ل 


ارتبطت دراسة القصبات عادة برصد التطورات السياسية 
ل لل 
ا 2 
للهجوم في أي لحظة. وهذا ما يجعل أهلها في وضعية دفاعية 
0 

تنتشر ببلاد زيان مجموعة من القصبات والقلاع العسكرية 
ل ل 
ل لل ا 
العهد المرابطي. واكتسى نظام القصبات خلال عهد المولى 
إسماعيل طابعًا جديدًا تجلى في توظيفها لحماية الحدود الخارجية, 
وجمع الضرائبء وردع القبائل الثائرة قبل أن تصبح النواة الأولى 
لمجموعة من مراكز ومدن'" البلاد. نركز في هذا الفصل على 
دراسة وتثمين قصبات بلاد زيان شبه المندثرة كقصبة أَدْخْسَان. 
ونعرف بالقصبات التي تصارع من أجل البقاء كشاهد ثقافي على 
مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة كقصبتي موص أوحمو الزياني» 
ومنت. ومجهودات وسبل إحياء أمجادها لتبقى شاهدا حيا عن 
00 

القصبة "طدطوج0" لغة: "جوف القصر أو القصر نفسه, 
وقصبة السواد مدينتهاء وهي أيضا القرية". واصطلاحًا 
لا 
السهل والجبل. تشمل قصر القائد ومستقر عائلته ومقربييه 
0 2121 
وار 
ل ل 
العدو, إلا أن القلاع أقرب إلى جهاز للدولة منها إلى جهاز للقبيلة 
اه 0 ص اليه را اط اسيك 
والروحية بالمدينة"". وترى باحثة أخرى أن القصبة كلمة مغربية 
ل 

أولاً: قصبة مَنْنَ (الموقع والتسمية) 

تعرف قصبة مَنْتْ عند جبرانها ب "إغرم أقديم"؛ وتميبزا لها 
عن " إغرم أوسار" جوز لنا انتماؤنا للمنطقة أن نطلق عليها 
ابتداءً من اليوم "قصبة منت". تقع بعد حوالي ١‏ كلم من مركز 
أكُلمُوش بإقليم خنيفرة وسط المغرب, على الطريق الجهوية 
ل ا ل سل 
أمدغُوش (ا"#ا0ام). شيدت على خط التماس بين زيان؛ وقبائل 
مجاورة خاصة زمور وكروان», وسط أزاغار زيان على كتلة ما قبل 
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كمبرية, كلها عيون متدفقة فوق سطح الأرض حى في عز 
الصيف. لا تبعد كثيرا عن واد أكُْلمُوش أبرز وديان غرب زيان2. 

تشيرروايات من العقد الثاني من القرن العشرين إلى أن 
خصناةكلمة فرنسية مقابلة للكلمة المحلية "فليو لكونه أكثر 
2311*100 
ل ل 
الف ال ل ري ا رسا سياس )كسان 
وتادلا. وعثرنا على التسمية أيضا في مخطوط يعود إلى زمن 
محمد بن مبارك التستاوتي؛ تشبر إلى توقف الجيش السعدي 
لها سالط سل ل ار ل سر 
ا ل ا 
ل ل ار 
سور 
عبر تازطوط" (أحد بوحسوسن الالية) إلى ما بعد اعؤيتاث 
ل 
والرسول" في إشارة لتصديقه لكرامات التستاوتي فسميت 
المنطقة بِأْمَنْتْ", وتدريجيا حذفت الألف لتبقى مَنْتُِ 

211000000000000 
(ثقافة سكان الصحراء المغربية) حيث يقولون: "هذه أرض 
مَنْتْ" أي: هذه أرض سهلية يتأخر فيها اخصب والاخضرار مدة 
طويلة بعد جفاف الأراضي المجاورة. وهي الصفة التي تنطبق 
على مروج وسهول منت اخصبة. لكن السؤال الذي يتطلب 
10ل ها علدعة مطقة ست الئل او 
المغربي؟ 

رك 
طرحين: 

الأول: أن التسمية جاءت مع "عبيد البخاري" المنحدرين من 
اجنوب المغربي. الذين استقروا بالقصبة. الثاني: يعود إلى 
العلاقة التاريخية بين قبائل "تيدرارين" بجنوب المغرب؛ وضريح 
موللي بوعزة المعروف عندهم بذي القبرين حيث يرجح ما توفر 
من معطيا أنهم أثناء زياراتهم لضريح الولي بعد وفاته مروا من 
ل ل ياك اكلم | 
عليها هذا الوصف الجغرافي المقتضبء وندعم هذا الرأي 
باستقرار بعض العائلات المنحدرة من الصحراء المغربية 
بمنطقة منت حى اليوم. 

0 ار 
جيولوجي للمنطقة تؤكده المعطيات على الأرض؛ بينما تحدد 
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الرواية المكان بدقة بغض النظر عن صحة الكرامة من عدمها. 
ا 
عند وادي إفزاون و90اح: عند بداية قدم جبل أفدغُوش. 

ثانيًا: السياق التاريخي لتشييد قصبة مَنْنْ 

وأهم مكوناتها المعمارية 

0 
جنوب الأطلس الكبير, أحد نهاية القرن السادس عش وبداية 
القرن السابع عشر الميلادي للقيام تحركات قبلية واسعة 
النطاق غيرت إلى حد بعيد الخريطة البشررية لمغرب هذه 
لا ارا 
وانشغال الدولة العلوية بمشاكل الفداطق الشعالية. فاند هت 
في عمليات غزو واسعة لتركبز وجودها في المجال. 

تدافعت داخل مجال دراستنا قبائل عدة أبرزها زمور وزعير 
وزيان وكروان وأيت نظير, لكن منطق القوة حسم لصاح زيان. 
ا 
وسبعين قصبة؛ تمتد من نواحي وجدة حتى وادي نون بالسوس 
الأقصى!" لضمان استقرار نسبي للمغرب خلال فترة حكمه. 
ل ار ل ال شاط 
بديلة بقيادة الإمارة الدلائية. صار لزاما على المولى إسماعيل 
بناء أو تجديد قصبة تتناسب وحجم التحديات التي خلفها هذا 
ل 
فشيد بها قصبة لضبط الدينامية الاجتماعية للقبائل: على 
امتداد الطرق التجارية السلطانية الكبرى”". لكن الإهمال 
والتدهور الذي وصلت إليه اليوم؛ يستدعيان إماطة اللثام عن 
مكوناتهاء وأهم أدوارها التاريخية تمهيدا لمشاريع تثمينها 
وتوظيفها في السياحة الثقافية القروية. 

ينفرد أبو القاسم الزياني بالإشارة إلى أن المولى إسماعيل 
أمر "بناء قصبة مَنْث وقصبة نارلة"9! سنة (58اهام لخاامء 
ل ل سات 
لبه المتقدفة الناسة لفكي أدمسان نطلى فنها الشركات 
لردع القبائل المتمردة بأزاغار زيان الحجيوي, وتتوقف بها القوافل 
ا 
إحاطتها بسور واحد. وظفت لمراقبة تحركات القبائل المجاورة, 
ومنعها من النزُول للمرعى والحرث ونحوهما."! بالمقابل لم تشر 
المصادر التاريخية الأخرى لا من قريب ولا من بعيد إلى القصبة, 
رغم أنها كانت إلى جانب قصبتي أكواري وتادلا أبرز وسائل 
حماية طريق الغرب. وضمان أمن الطرق التجارية الواصلة بين 
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الأقاليم الجنوبية وبلاد السودان إضافة إلى استخلاص 
ات الاك 

بقيت القصبة غبر معروفة لدى الباحثين المغاربة وحتى 
المحليين. لكن الإخاح في البحث والسؤال عن موقعها وآثارهاء 
وتحديد موقعها طيلة هذا العمل قادنا للوصول إليها صيف 
9 ]. 

مكنتنا التحريات الميدانية من العثور على بقايا قصبة مَنْتْ 
وهي قصبة مربعة الشكل مكونة من: 

الأسوار: وهي أسوار تنسجم مع محيطها العام فتخلب 
ار ا لل سات 
مربعة ضيقة ومنتظمة أفقياء تمكن من استعمال البنادق. 
حليت أعاليها بشرفات للدلالة على النهاية العلوية للأسوار 
العلوية. وهي شرفات مسننة تدل بقاياها على الوظيفة 
العسكرية للقصبة. 

الأبراج: تضم كل واجهة من واجهات السور الخارجي للقصبة 
رك 
4م). يتم الاتصال بينها عبر ممسثى السور الذي يمكن الجنود من 
اي ل كس ل 

الأبواب: وهي الوسيلة الوحيدة للتواصل بين داخل وخارج 
القصبة. جاءت أبوابها كببرة مدعمة الجوانب بأبراج مربعة أكثر 
تحصيئًا من غيرها دون زخرفة؛ تدل بقاياها على أن الباب 
الرئيسي كان في الواجهة الشر_قية للقصبة في مقابل جبل 
أمدغوس, وبهذا القسم الأكثر تحصينا شيدت دار بالقرب من 
ل كا ا 
مصراعين لا مصراع واحد. بالمقابل توجد في الجهة الغربية آثار 
حصن يرجح أنه منفذ في الحالات الحرجة. 

العامة ل اي لس ومسار للسصام 
2111100 
المسسارية اناسل ال ولسوا كسا سل ل للك اا 
ركام وسط القصبة. وعلى غرار القصبات الإسماعيلية تميزت 
بغندق لمبيت القوافل وأبناء السبيل. 

اي 
من خلال لتقيد بضوابط العمارة الإسلامية الصحراوية سواء 
داخل الأسوار أو خارجها. صممت بتصميم منطقي يشمل كل 
المرافق والأجنحة ومرابض اخيل ومخازن المون وأبراج 
التحصين والمراقبة وان كانت لا ترقى إلى مستوى القصبات 
القي شيدت في الحواضر الكبرى كفاس ومكناس وتادلا وغيرها. 
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ل ل ل الات ا اللا وار 
والجبر. يقوم البناؤون بعد حفر الأساسات باختيار أماكن ومقالع 
التراب الأصلح من المناطق المجاورة, ونقله إلى مكان العمل 
عن طريق وسائل النقل أو بالدواب. ويتم فتح أكوام التراب 
المجمعة من الوسط على شكل صهريج دائري, يملا بالماء 
والجِير ويخمر لمدة طويلة قد تتجاوز الشهر قبل أن يرع في 
العمل بتخليط الجزء المحتاج فقط لملء الخفر باحجارة 
المخلوطة بالطين والجبر إلى أن توازي الأرضية/", ثم "يعمدون 
إلى وضع صندوق خشبي أولا يرمون فيه الملاط ثم يدكونه بقوة 
ثم يسحبون الصندوق ويتركون الملاط يجف7". 

مع فارق بسيط يتجلى في استخدام الرمل المحلي اخنشن 
بالمخلوط بالجير. تتخلله أحيانا أحجار بركانية سوداء وكَرانيتية 
محلية, وبعض قطع من الآجُر المحروق التي يزداد حجمها 
ل ل ا 
بجوار القصبة؛ فإن المولى إسماعيل فضل استخدام تقنية 
0000000 2225030 
الطبقات فيما بينها وتشكيل كتلة متراصة ومنسجمة من 
جهة لكونه أصبح خاصية عمرانية مغربية بالنسبة للحصون 
ل ا ل 
والبرودة, والمحافظة على اعتدالها عبر الفصول من جهة أخرى. 

هدم القصبة: 

7 
الذي كان به قوامهم ولم يلتفت إليهم أحد من أولاد الملوك من 
بعد ولا وصلهم بإعانة فخرجوا إلى التمعش على أولادهم 
وأنفسهم بالقبائل التي هم فيها وامتدت أيدي النهب للقلع التي 
تركوها فأخذوا أبوابها وسقوفها ولم يبق إلا الجدران..."(9) 

والوضعية الحالية لقصبتها 

#/ا-تحول هضبة مَنْث إلى ملكية باشوات زيان في 
الذاكرة المخلية 

يصف شارل دوفوكو منت خريف 1/1/1 بقوله "هضبة جرداء 
سطحها رملي صلب وعار تنتشر فوقه قطع صغبرة ومتفرقة من 
الأردواز. يكسوها نبات مخضر بعد الأمطار الربيعية, ويرويها 
عدد كبير من المجاري الصافية"7". وجاء في العدد ا“ااامن الجريدة 
الرسمية للمملكة سنة 19/88؛ أن بعض عقارات "مَنْث" كانت في 
ملكية قبيلة آيت عْمَرْ. وبناء على بعض التصحيحات وعلى تقرير 
0 2.2 
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هكتار تقريبًا على ملكية فرع ازِينْشُون من آيت عْمَرْء يتكون من 
ثلاث قطع: 

القطعة الأولى: تسمى "منساار ا" تبلغ مساحتها 2:9٠‏ 
هكتار يحدها الملك الغابوي ووادي كسيكو. القطعة الثانية: 
تسعى 'بُوخَلكَان" على مساحة ٠لاروداثا‏ هكتار, يحدها ملك 
غابوي قسم بُوكَلْكَاَ وشعبَّة أجيؤان. وطريق لمرور البغال 
نحو رأس بُوكَلْكَالَ وحمو ولد عباس ومن معه. ويجاورها عند 
النصب ةع ملك زيان والأراضي المش تركة بينهم. القطعة 
الثالثة: تسمى "بوتارارع"7) مساحتها -0.ه هكتار تحدها أملاك 
ار 

89 212303 
يملكون جزءً مهما من أراضي مَنْتْ امتد سنة اا حتى رأس 
يُوكَلكَان. 

تحولت ملكية هضبة مَنْتْ بعد هذا التاريخ من ملكية آيت 
ْمَل إلى ملكية باشوات زيان خلال الفترة الاستعمارية. بناءً 
ل ل ل ل ارات 
التزموا فيه بضمان الأمن مقابل السيطرة على الأرض. ووفقًا 
للذاكرة الجماعية لشيوخ القبائل المستقرة بهاء والمجاورة لها 
فقد سيطر عليها الباشا حَسَنْ عامل زيان في إطار حَرْكََاتْ قوية 
للمنطقة, وأمرخدمه بدفن ذخبرة بالقرب من إحدى العيون 
لل ال 1 سات 
عين المكان وطالبهم بدليل ملكية الأرض. 

الدا أرعنا 0 زرا اناك 

. أجاب الباشا: بل تلك زرائب رعاتي وحجتهم واهنة. 

لال ل 

- قال الباشا: كان جدي يعيش ويقاتل على هذه الأرض, 
وأوصاني أن أبحث عن ذخبرة تركها بمكان ما قرب العبن. 


0000003 0 
وأجبرآيت غُمز على الرحيل في الحين إلى ما وراء واد بُوكْمَائَْ 
الذي أصبح حدا بين زيان وآيت عْمَرْ فأصبحوا تدريجيا جزءً من 
زمور. وتقول رواية أخرى أن آيت عْمَرْ ادعوا توفرهم على وثائق 
ا 
سوق اثنين أكلمُوش. اعترضهم خداح الباشا وصادروا وثائقهم. 
وأصبحت مَنْتْ الي تضم أزيد من هكتارمن المراعي أرضا 
زيانية ضمن نفوذ آيت حَرْكَاتْ. وكانت آيت حَدُو حَمُو أكثر 
القبائل قطعانا بها متبوعين بآيت فعئ9". 
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تنقسم مَنْث حاليًا إلى دوارين هما: دوار الباشا (حَسَنْ), 
ودوار أَمهرُوقٌ (القايد أفهرُوقٌ). تكون سكانها من خدامهما 
وأعوانهماء ومن قبائل اشترت, أو اكترت أراضيها منهماء وبها 
آثار القصبة الإسماعيلية المنسية. 

الوحت اكالية لقصية فنك 

تؤكد الروايات الشفوية, أن أسوار الواجهات الشمالية 
ل ري ار ياك 
لسر ا ا الك 
ار لمات 
الشرقية والغربية والجنوبية رغم بقاء بعض آثارها تعلو أرضية 
القصبة بأقل من متر. بالمقابل ما يزال جزء من الجدار الشمالي» 
وبعض جدران برجين من أبراجه صامدة في وجه عاديات الزمن 
ل ل ل 

يقع مجال القصبة في ملكية إمحزان الذين يحرصون على 
حماية تراث أجدادهم. وحجتنا في ذلك على استقرار خلفهم حى 
اليوم بجوار القصبة,. وحرصهم على الاحتفال بالمناسبات في 
الخيام الرفيعة في كل المناسبات, وهو ما يستدعي تفعيل دور 
0 
لتجديد القصبة حقى تندمج في محيطها الذي يوفركل 
الإمكانيات الطبيعية من أودية. وطرق؛ وجبالء وغابات, 
ل كس 
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مارست قصبة منت إلى جانب وظيفة سكن الجنود. وتخزين 
المؤن. وظائف عس كرية واقتصادية متعددة. وبفضلها تم 
تطويق مجال أزاغار زيان. واستعاد المخزن المركزي هيبته. 
ل 
المجاورة على طول محاور التجارية بين الغرب وطرق التجارة 
الصحراوية. مما انعكس إيجابًا على اقتصاد البلاد. وفسح 
ا 
على جميع الأصعدة وإعادة ترتيب موازين القوى الداخلية في 
الاك 

شيدت من الطين والرمل الأبيض الموجودين بكثرة في 
محيطهاء والمتمبزين بالصلابة والقدرة على مواجهة عاديات 
الزمن. وشكلت إلى جانب قصبة أدخسان أشهر القصبات 
العسكرية بلاد زيان. كما توجد العشرر_ات من القصبات 
(تيغرمين) المخصصة للسكن, والقي شيدها أبناء ومعارف 
القائد الزياني على الضفة اليمى على لنهرمٌ ريبع وبجن المّاش, 
وأَرُوكُوء ومَنْتْ والكُعِيدَة. أبرزها قصبات الباشا حسن ابن 
موص وحمو الزياني بجبل أقلال7" بل وعاينا قصبات لقادة زيان 
وبنفس المواصفات بين أزمور والجديدة بدكالة. 

ل 
جيدة لأنها تحظى باهتماح الدولة والمستثمرين الخواص, بينما 
ما يزال معظمها يصارع عوادي الزمان والإهمال والتهميش, 
والبعض الآخر اندثر أولم يعد لها إلا قليل الأثر"». وهو أمر 
يدفعنا للهومس بصوت جهوري للقائمين على الشأن الثقافي 
محليا وجهويا ووطنيا لحماية هذا التراث المعماري الأصيل 
ا 
00330 
"الشركة الوطنية لتثنمين القصبات لترميم وإعادة تأهيل 
ل اك 
ل 
المزيد من أسرار هذه القصبة المنسية؛ وتحقيق التكامل 
المطلوب ببن التاريخ والأركيولوجيا. 
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حبل وقطع خشبية لضمان التوازن 


الصورة 1 
جانب مما تبقى من ملقى الجدارين الجنوبي والغربي للقصبة 


تصميم ا 
تصميمان للواجهة الخارجية لقصبة مَنْث(9]) 
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فأقدم بنفسك ترنا" فغضب السلطان وأرسل له عشرة آلاف فارس 
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بالسكان ويوجد هذا الطائر باعداد كبيرة في غابات بوحسوسن حتى 
اليوم. 

)١١(‏ لم نعثر في مصادر الدولة السعدية ولا في اللغة المحلية على ما 
يعضد هذه الرواية, لكننا لا نستبعد أن يكون السياق العام لهذه 
التسمية صحيحا مع بعض الإضافات لإضفاء الطابع الكرامي على 
الحدث. 

)١9(‏ الزياني أبو القاسم, الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرّاء 
تحقيق عبد الكريم الفيلالي, دار نشر المعرفة -الرباط, طآء 1991, 
ص١ ./١‏ 

(1) بوزكراوي مريم, الأدوار التاريخية والمقومات التراثية للقصبات 
العسكرية ‏ القصبة الإسماعيلية نموذجا مطابع الرباط نتء 11.؟, 
صه 

.11 1١ الزياني أبو القاسم, الترجمان المعرب. ص‎ )١5( 


قصبة مَنْتٌ: التاريخ والذاكرة 


(16) الناصري أحمد بن خالد, الاستقصا..., ج/اء ص ./١‏ 

(11) الفاسي محمد. رسائل إسماعيلية. صدرت عن السلطان مولاي 
إسماعيل إلى ولد الأمير المامون, وعددها خمسة. المطبعة الملكية 
بالرباط /971//1181ا, ص. 19 

(11) لوكيلي منتصرء قصبة سلوان التاريخية: من المقاربة الأثرية إلى 
سبل رد الاعتبار. ضمن ندوة قصبة سلوان التاريخ والحضارة, 
منشورات المجلس العلمي للناضور, مطبعة شركة الواحة, الناظور, 
طاءلاا ادص .1 

(1) ويندوز جون: الرحلة إلى مكناس:؛ ترجمة زهرة إخوان: مراجعة نجية 
العلمي وفاطمة بوعبدلي, نشورات ك. آ. ع. ! مكناس, 1991, ص 
ا 

(19) ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس, م. سء ج ه, ص. ثالاه. 

)١(‏ دوفوكو شارل؛ التعرف على المغربء ترجمة المختار بلعربي, 
منشورات دار الثقافة, الدار البيضاء, طاء 1999, ج١,‏ ص"!1. 

(1؟) بوتازارت: كلمة أمازيغية مركبة من " بو " أي صاحب, و"تازارت" أي 
شجرة التين. وتعني الكلمة مجتمعة صاحب شجرة التين. والراجح أن 
المنطقة كانت معروفة بشجرة تين أكثر من اسم صاحبها. 

(19) الجريدة الرسمية, عدد ١١١١‏ بتاريخ 4/19./ 1918 قرار وزيري بتاريخ 
.؟ محرم عام |١151‏ (1918/.1/11) بالمصادقة على أعمال التحديد 
الإداري المتعلق بالعقار المشترك المدعو "منت" الكائن بتراب قبيلة 
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الماء والحرب في حواضر المغرب الأقصىف 
خلال العصر الوسيط 


لمياء جوبير 

أستاذة السلك الثانوي التأهيلي 

باحثة دكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
المحمدية - المملكة المغربية 


يقتضي البحث في نمظورات وأشكال العلاقة القائمة يبن الماء واكرب في ناريخ المغرب إرأن الفترة الوسيطية نسليط الضوء على مختلف نجليات 
وأبعاد النرابطات والعلائق الكائنة ما بين عناص رهذه الثنائية, وذلك من خلال إبراز دو رالماء في نحصين التواضر والمنشآت العسكرية يبلا د المغرب 
الأقصى خلال العص رالوسيط, مع تبيا نأوجه استخدامات الماء في ساحات الوغى بإعتباره وسبلة عسكرية, ثم الإشارة لمحتلف التدابي رالاحترازية 
التي انخذت لاتقاء ش رالصارات الي بوظف فيها هذا العنص رالطبيعي. ولقد استازم الإبحار في أة هذا البحث الاعتماد على ترسانة مهمة من 
التاليف المصدرية المحتلفة, تنوعت ما بين كتب الناريخ العا مأو ما يصطلح عليه بإلكتب الإخبارية التقليدية, وكتب الرحلات والغرافياء وكتب 
الأحكام السلطانية والمصنفات العسكرية, بالإضافة إلى العديد من المراجع والمقالات الي عنيت بذات الموضوع. وهو ما مكننا من تسجيل 
مجموعة من التنائج المرتبطة ,أهمية الماء في مختاف العمليات العسكرية بدءً/ من التحصين, والدفاع, وأماكن نزول ونمي _البيوش, وصولا إلى 
عمليات اقصار والهجوم. الشيء الذي كان يفرض اكرص النام على ضمان تزود الكواضر الموارر المائية الكافية قصد التمكن من تلبية محتلف 
اكاجيات والاستعمالات. وهو ما استوجب القيام بمجموعة من التدابي رالاحترازية نات البعد الاستباقي من قبيل عملية حف رالأآرار وحفظ ونخزين 
المياه بالاعتماد على مجموءة من التقنيات والمنشآت المائية. كما لن يفوننا استحضار دور هذا العنص رالكيوي المهم في عملبة ترسيم الكدود 
وضبط مجالات السبادة والسلطة بين مختاف القوى السياسية المتصارعة في العديد من المحطات التاريخية المختلفة. ومما ينبغي الإلماح إليه 
ه و أن هذه الورقة البحثية تأن يكمحاولة لاستجلك معالم الترابط بين الماء وا/كرب, وذلك في سباق المقاررات والدراسات الي تروم سي رالأغوار 
الغائبة سوى لماما في بع ض إتتاجاتنا ودراساننا التاريخية. 
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يرتبط البحث في ثنائية الماء والحرب بالنقطة المتعلقة بتأثير 
الظروف المناخية على واقع اخرب, وهو ما يجرنا للحديث عن 
220 
ل 
مظاهرها وجزثئياتها في إحدى مساهماته حين قال: "هذه 
ل 
ونقطها ومجاريها في المعارك والمواجهات كوسيلة من وسائل 
يا 
ل لساك 
العسكرية حيث يصبح حضوره حاسما لضمان البقاء على قيد 
الجياة. ووعيا بمدى أهميته. أجاز العديد من الفقهاء المسلمين 
لت 
المرتبطة بفريضة الجهاد". من هذا المنطلق, سنحاول إلقاء 
ل 
ل 
جدير بالذكر أن هذه المحاولة تأتي في سياق قيام العديد من 
را 
فترات زمنية مختلفة, فيما تشمل جغرافيا هذه الدراسات جل 
بلاد المغرب؛ بل يمتد مجال بعضها ليطال بلاد الأندلس 
أيضَا"©. ومما ينبغي توضيحه أن مساهمتنا قيد العرض 
ستغطي جغرافيًا ومجاليًا حواضر بلاد المغرب الأقصى, بينما 
ل 
الوسيط المتسم بالانقسامات والاضطرابات السياسية إلى 
سل الا ل رت لول ال 
وهي الفترة التي ارتأينا التركيز عليها بشكل كببر نظرا لتوفر 
ا الا ال 

تضطلع إشكالية هذه الورقة بشكل رئيسء بالكشف عن 
اك لاسر رليات الجا ل السائسة ا 1 الساء والكرن 
في حواضر المغرب الأقدى خلال العصر الوسيط؛ ولتعميق 
23 
من التساؤلات. فما هو دور عنصر الماء في عملية تحصين 
0220000 000000-00 
المعارك والحروب بوصفه آلية عسكرية؟ وما هي أبرز التدابير 
لك 
لضمان الإمدادات المائية؟ 


الماء وا كرب في حواضر المغرب الأقصى 


أولاً: دور الماء في عملية تحصين الحواضر 
ا ا شلك 
للتحصين والدفاع, يحيلنا في البداية على الحديث عن حضور الماء 
بوصفه عنصرًا أساسيًا لاحياة في مختلف المواقع والمجالات 
الحضارية, باعتباره من أهم الموارد الطبيعية الضرورية لاستقرار 
ا ا ا لك 
والاقتصادية. وهو ما يفسرٍ ذكره باعتباره شرطا مهما في 
ا ل ل ار ل لك 
0 
الوط ا رار ل اطاط رن لشسان 
حمايتها " فأما ا حماية من المضار فبراعى لها أن يدار على منازلها 
جميعا سياج الأسوار, وأن يكون وضع ذلك في متمنع من 
الأمكنة, إما على هضبة متوعرة من الجبلء وإما باستدارة بحرأو 
نهربها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة, 
م حنالي! 1 عدي عر اضف امسا ب الا 
ويتجسد استغلال مجاري المياه تحسبا للحصارات وزيادة 
في التخصين في المواقع الى اه رت لتشيي العدب من العدن 
واس ات السك مسسراة امسر ال يال الك 
المصب وتحول دون دخول سفن الأعداء إلى النهر"”". ومن 
نذكرما أشارله أحد المؤرخين بخصوص حاضرتي أبي رقراق, 
يعتبرون الأودية والأنهار الجارية والأجراف العالية بمثابة 
الخصون والأسوار لما يؤسسونه من المدن والقرى حولهاء مثال 
ال ل ل ال 
أجراف الواديء ولم تتجاوزه اكتفاء به" رد أن اقتحام النصارى 
القناعة. فكان أول ما قام به يعقوب المنصور فور تمكنه من 
إخراج النصارى بعد محاصرتهم وقتالهم هو بناء "السور الغربي 
الذي يقابل الوادي, لأنها كانت لا سور لها من تلك الجهة وكان 
خروج النصارى منه. فسار في بنائه من أول دار إلى البحر"7". 
وزيادة في تحصس المدينة المذكورة أحيطت هذه الأخيرة 
أرض شالة - سلا بسور مشحرف على مجرى الوادي أسفله, يرتفع 
فبوق الأرض المرتفعة, وينخفض بانخف اض الأرض 
المنخفضة.."!. ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على المجالات التي 
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5” 


اختبرت لبناء وإقامة مجموعة من المنشآت العسكرية كقصبة 
المهدية (الأوداية حاليًا) بمدينة رباط الفتح فقد بنيت القصبة 
على مصب أبي رقراق "فهي على النهر من جهة وعلى البحرر من 
جهة أخرى"7". وفي ذلك يقول صاحب المن بالإمامة " لما وصل 
الخليفة إلى سلى في عام خمسة وأربعين وخمس مائة ...أمر ببناء 
قصبة حصينة في ذلك الموضع على فم البحر الداخل إلى 
ا ا 
الأخرى من قبيل الأسوار والأبواب تتموقع بدورها على مقربة 
ا ل ا 
القصبات. وفي هذا السياق نذكرما أشارله ابن حوقل في 
معرض حديثه عن مدينة مليلية "وكانت مليلة مدينة ذات سور 
منيع.. وكان ماؤها يحيط بأكثر سورها من بثر فيها عبن 
عظيمة"9". والأبواب بوصفها تحصينات عسكرية نجدها هي 
الأخرى تتموضع بمحاذاة مصادر المياه. فقد افترض أحد الباحثين 
أن باب عيون صنهاجة بمدينة فاس الذي يعرف حاليًا بياب 
الساكمة قد بني هو الآخر على مقربة من مكان تواجد عيون 
صنهاجة خلال القرن (/اه /ناام). 

ولا تفوتنا الإشارة قبل إسدال ستار هذا المحور إلى 
استخدام الأنهاركحدود سياسية طبيعية بين الكيانات 
ل قر إل رات علس 
يقتصر الأمر فقط على استغلال مجاري المياه كحواجز تفيد في 
از اا و00 
والأودية بوصفها معالم جغرافية تفيد في ضبط مجالات 
السيادة والنفوذ. ومن النصوص التاريخية التي يمكن 
ل ا 
زرع الفاسي في سياق حديثه عن حدود الدولة المرينية على عهد 
الأمير عثمان بن عبد الحق, حيث قال:" وفي سنة خمس وعشرر.ين 
وستمئة قوي أمره بالمغرب, فطاع له جميع قبائله وملك جميع 
بواديه من وادي ملوية إلى رباط الفتح”"". وهذا ما يمكن 
تسجيله أيضًا خلال فترة حكم السلطان المريي يعقوب الذي 
م 
ل اا 
يعقوب وجعل الحد بينهما وادي أم الربيع"". 

ثانيًا: أشكال ومظاهر توظيف الماء في 

ساحات الحروب والمعارك 

تتعدد مزايا تشييد المدن والحواضر على ضفاف المجاري 
المائية فهي تساهم في خلق نوع من الاستبحار العمراني» وهو 
ما يؤثر بالإيجاب على وضعية المدينة على المستوى الاجتماعي 


الماء وا كرب في حواضر المغرب الأقصى 


ا و ا فالات أري ري سس 
الات واوا 1ن ل الت ار ايت 
استغلالها وسيلة لضرب الحصار أو التهديد بالمواجهة, الشيء 
ار سات 
ا 
ل ل 
ار سارل ضيات 
شوكة العدو كما الشأن بالنسبة للماوردي حبن قال: "ويجوز أن 
يغورعليهم المياه ويقطعها عنهم وإن كان فيهم نساء 
وأطفالء لأنه من أقوى أسباب ضعفهم والظفر بهم عنوة 
وصلحاء وإذا استسقى منهم عطشان: كان الأمير مخيرا بين 
سقيه أو منعه؛ كما كان مخبرا فيه ببن قتله أو تركه"3". 

ومن القرائن التاريخية الي تجسد عملية توظيف مياه 
ل 
للحصارات القي تعرضت لها مدينة فاس في محطات تاريخية 
مختلفة, فمنذ فترة حكم المغراويين, أشهر سلاح الماء في وجه 
ا ا ل لس الم ا سن 
حمامة" المسمى "حماد بن معنصر بن المعز" على قطع مياه واد 
فاس على عدوة القرويين في خضم نزاع الأميرين المستعر 
الشي.ء الذي كان سيؤدي إلى شلل كلي للحياة اخحضرية داخل 
المدينة وتوقف مختلف أنشصطتها . لولا توفر العدوة على منابع 
طبيعية بداخلها"”. ولقد حاصر الخليفة الموحدي عبد المومن 
الكومي مدينة فاس سنة (:08ه/60اام) وهزم المشرف عليها 
أبو محمد الجياني من خلال استغلال الوادي الذي يخترقها. وهو 
الل ل الم عصضارها 
وأقام محاصرًا لها نحو تسعة أشهر, وأهلها يقاتلون خارج البلا 
اا شا بان الات الى لل ف ار يك 
عليهم, وأمر الناس أن يسووا الحطب والخشب., ويرفعوا التراب 
ل ار 
الفحص كله بحراء وأقام الماء يرتفع إلى أن صار بحرًا تجري فيه 
ل ا ل 
3 00 ااا 
السلطان المريني أبو بكر بن عبد الحق استخدم نفس الوسيلة, 
حيث قامح باستغلال الماء خصار مدينة فاس وقتالهاء بعدما " 
قطع الوادي الداخل إليها وجلب أهل مكناسة والقبائل إلى 
قتالهاء ولم يرفع عنها الحصار إلا بعد فتحها"7". 
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ويبدو أن مدينة تازة اصطليت بذات السلاح, فخلال فترة 
2333 
ويمر بالمدينة ويخترق جامعها الكبير حيث " يغبر الجبليون أحيانا 
مجراه عندما يختصمون مع سكان المدينة. ويصرفونه إلى مكان 
آخر فتتأذى المدينة كثبراء إذ لا يمكن حينئذ طحن الحبوب ولا 
اخصول على ماء صالح للشربء ويضطر السكان إلى الاكتفاء 
230000030300027 
يعود السلام”7". وبالمثل؛ استخدم عنصر الماء في مدينة 
سجلعاسة كود يلة للصغط على أهلها أثناء التزاعات, فقد كان 
المتنازعون يقومون بإتلاف قنوات السقي المجلوبة من النهر, 
كما كان يتم تغويرعيونها مثلما حدث سنة (97/اه_/سوسام) 
وهو ما كان يسبب أزمة خانقة للمدينة 28 

ل ل 
قطع المياه وعدم تمكين اخصوم من اخصول على الماء. فخلال 
ا 
اضر ال وك السو ية سن ري ل قلط ارين اسسصايا 
بابن وقاريط الموالي ليحى بن الناصر وقاموا بإحكام اخصار على 
المدينة وساكنتها بعدما "حشدوا حشودهم واجتمعوا من كل 
أوب وفج واستقبلوا احضرة.. فأحدقوا بجنباتهاء وخيموا 
بأحوازها وجهاتهاء وشرعوا في تدمير البحائر وقطع مياهها 
وشجراتها"79". وهو ما أدى لفرار الناس بعدما تملكهم الرعب 
ا ا 
وأثناء محاولة الخليفة الرشيد الخروج من أغمات بعد الهرب من 
مراكش بمعية أهل مشورته. تدخل عنصر الماء أيضًا ليعيق 
ا الل الا 
ال 
المهمة القي تضطلع بكشف دور الماء البارزفي تغيير مجريات 
الحرب, نذكر معركة البحبرة أو البحيرية القي جرت ما بين 
المرابطين والموحدين سنة (ع01ه/.”ااام)؛ قرب أسوار العاصمة 
مراكشء فهذه الواقعة تشهد على فاعلية العوامل الطبيعية 
ومدى تحكمها في المجال الحربي, فقد أثرت السواقي والحفائر 
المائية الي بلغت سعة مغار بعضها ثلاثون ذراعًا على مجريات 
المعركة . وهو ما نستشفه من نص صاحب نظم الجمان بقوله: 
"فكانت المدافعات بينهم على رؤوس العيون من سواقي 
الرقائق فاستشهد من استشهد من الموحدين وانحاز باقيهم 
إلى التمنع بداخل البحيرة" "2. ولقد تدخل عنصر الماء مرة أخرى 
في هذه المعركة ليحول دون استمرارها بفعل هطول الأمطار. 
وح اع رع ارن الشطان بقيلة #وكان ل لطس الله سالك 
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0 
المجسمون إلى ديارهم ليعاودوا القتال بعد ذهاب كللهم"7”". 
اس ا ل ل ا ات 
كمحطات مهمة لاستراحة الجند وضمان تزودهم بالموارد 
المائية خلال معاركهم البعيدة والطويلة. ولعل هذا ما يفسر 
اقتران ذكر المعارك بالأنهار والعيون والآبار في مواضع نزول 
والتقاء الجبيويش.؟" ويبدو أن ما عضد ذلك هو قيام العديد من 
الفقهاء بالتأكيد على أهمية نزول الحاميات العسكرية في 
ل 
ل لل 
ل 
"واحتل للشمس أن تكون معك في وقت اللقاء. وللريح أن 
تكون معك وقت الهجوم وللماء وللمرعى أن يكونا معك في 
مكان النزول"7. ويتجسد الوعي بالبعد الاستراتيجي والعسكري 
ا 00 
ل ل لل سر ان 
وأمويي الأندلس على المغرب الأقصى. المتمثل في خلاف زيري 
١‏ لا 
بجيش عظيم سنة 1 "اه لمواجهة زيري وانطلق واضح من 
طنجة حيث "لتقا الجمعان بوادي ردات"7". ولقد أدت هزيمة 
واضح الفتا إلى تجدد النزاع, فقد أرسل المنصور ابنه عبد الملك 
المظفر ومعه واضح الفتا بجميع عسكر الأندلس لمحاربة زيري 
بن عطية, ليلتقي الجمعان مرة أخرى بوادي مى من أحواز 
ل ل لاسر 
ا اا 
كمجالات حربية لمواجهة اخصوم: ففي عهد المرابطين عبر 
يوسف بن تاشفين نهر أم الربيع في جيوش لا تحصى لقتال 
البورغواطيين, بعدما قاموا بقتل العلماء الذين أرسلهم للقيام 
بمهمة الوعظ والإرشادء ففر البورغواطيون من تامسنا وعبروا 
نهر أبي رقراق في اتجاه فاسء, فقام "ملك فاس حبن علم بتأهب 
أهل تامسنا لعبور نهر أبي رقراق والسبر إلى جهة فاسء بعقد 
هدنة مع الزناتيين وقصد النهر على رأس جيش عرمرم .حيث 
0 
وبؤْسّاء وهو يريد عبور النهر. لكن الممر قطع عنه من قبل ملك 
فاسء فاضطر الأشقياء المطاردون اليائسون أن يتفرقوا في 
الغابات ببن صخور يصعب اجتيازها. وقد أحاطت بهم جنود 
الملك وحاصرتهم إلى أن هلكوا بإحدى الطرق الثلاث: منهم من 
غرقوا في النهر, ومنهم من تردوا من أعالي الصخور فدقت 
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مقالات 


أعناقهم. ومنهم من تمكنوا من الخروج من الماء.. وضربت 
أعناقهم ا 

وخلال فترة حكم الموحدين: تمكن خليفة المهدي عبد 
المومن الكومي من السيطرة على بلاد المغرب بعد عدة حروب 
ل 7 
قاتل عبد المؤمن قبيلة دكالة, فانحازت إلى الساحل.. ولما 
اصطفوا وتأهبوا للقنال. جاءهم من ناحية أخرى غبر الناحية 
الي اعتقدوهاء فانحل نظامهم: وفل جمعهم,: وخرجوا عن وعر 
الموضع الذي كانوا به, فألجأهم السيف إلى البح فقتل أكثرهم 
ا اك 
المجال سرح الخليفة المذكور جيشا بقيادة الشيخ أبو حفص 
الهنتاني لمواجهة محمد بن هود السلاوي الثائر بماسة. حيث 
ك2 
لمجريات المعركة والقي وصفها الكاتب والفقيه أبي جعفر بن 
عطية القضاعي في رسالة الفتح الموجهة للخليفة الموحدي عبد 
المومن بقوله: ".ودعت الضرورة باقيهم إلى الترامي في الوادي, 
فمن كان يؤمل الفرار ويرتجيه. ويسبح طامعا في الخروج إلى ما 
ا ا 
في الترامي على لججه؛ ورام البقاء في ثبجه. قضى عليه شرقه, 
وألوى بذقنه غرقه؛ ودخل الموحدون إلى البقية الكائنة فيه, 
يتناولون قتلهم طعنًا وضربًاء ويلقونهم بأمر الله تعالى هولا 
ل ا ال ل ات 
. وحكت حمرتها على زرقته؛ حمرة الشفق على زرقة السماء, 
الا 

ويبدو أن العمل بهذه الاستراتيجية قد تواصل مع بني مرين, 
سه شارك ع1 الماع والسصمي الراية 
الناشئة على مقربة من الأودية. كما الشأن لأول مواجهة ببن 
المرينيين والموحدين بقيادة أبا علي بن وانودين سنة (1اه 
/11'اه)؛حيث "هزم بنو مرين جيش الموحدين بفحص وادي 
النكور. فدخل الموحدون مدينة فاس عرايا قد تستروا 
بالمشعلة فسمي عام المشعلة"7”". والجرص على خوض 
المعارك بالقرب من مصادر المياه يظهر في العديد من 
المواجهات التي جمعت ما بين القوتين. يمكن فهم ذلك من 
ل الك 
الموحدي السعيد بالخروج من مراكش باتجاه تامسنا في حركة 
لمحاربة الأمير المريني أبي يحبى ومن معه من بني مرين. حدث 
نزاع ما ببن الفريقين بسبب الماءء" فلما وصل السعيد بمحلته 
[...] بادر أكثر أهل العسكر للماء عند وصولهم لشحرب جوابهم, 


الماء وا كرب في حواضر المغرب الأقصى 


فمنعهم بنو مرين من شربه فتجالدوا بالسيوف والرماح عليه 
اا ل ل ار لس لسار لك الاين 
ام ل ا للك 
ا 0 
لا ال 
101000000000000 
وأوقع الحرب الفريقان, ثم صدرت العساكر المرينية إلى جهة 
الوادي المذكور. فطمع الموحدون في العلو والظهور.. ثم بعد 
ذلك رجعت عساكر بني مرين على عساكر الموحدين فهزموهم 
أجمعبن وقتلوا منهم خلقا بموضع أم الرجلين"(”. 

وفي السياق نفسه المرتبط باقتران ذكر المواضع القريبة 
من الأودية بمجموعة من الوقائع العسكرية نسوق بعض 
الأمثلة القي توضح أن عملية تميبز العساكر وترتيبها هي الأخرى 
كانت تتم بمحاذاة مصادر المياه العذبة. فقبل فتح عبد المومن 
الكومي لفاس "نزل في عين أدقا.. ومبز الموحدين في عدوة 
سبو.. وجازوا الوادي ساقة بعد ساقة.. وكان بينهم وبين 
اا ل 
ا را ل 
و" أخذ على طريق تادلا فمبز فيهاء وجاء هسكورة وصنهاجة 
بعسكرهم وهبط بهم الخليفة رضي الله عنه على وادي أم 
ل ل 
ا 
فخرج للقتال من مراكش في جيوش عظيمة وجنود وافرة من 
الموحدين والمصامدة والعرب. فسار حتى وصل إلى وادي بهت, 


فنزل به وأخذ في تميبز جيوشه"60. 


ثالنًا: تدابير وإجراءات لتوفير المياه قبل 

المعارك 

اك 
الاحترازية القي ترتبط بتأمين كل ما هو ضروري وأساسي للجند 
رك 
ل سر ل ل م ار ارا 
للحصارات. هذا الهاجس يبرز بوضوح وبجلاء في إحدى الروايات 
ا 
را 
أغمات يصل إلى مراكش.. ويتابع جريانه في قنوات تحت 
الأرض.. وقد أمرعدد من الملوك بالبحث لمعرفة من أين بأتي 
هذا الماء إلى مراكشء ويقول المؤرخون أن الملك الذي أسس 
مراكش توقع بفعل معطيات بعض المنجمين أنه سيخوض 
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مقالات 


التي 
ا ل رت 
فلا يستطيع أن يقطعه عنها"7©. 

ل لالطالا 
ل للم 
0 
البيطة والتوجس من الحصارات وما قد يترتب عنها من انقطاع 
ل 
المصنفات العسكرية والتي تبين ضرورة توفير المؤن والماء 
0000اةا00909090 3907000000 
ات 
ل ل ل ست 
أو جمعه أيام الأمطار في الصهاريج إلا أن يكون فيها عبن الماء 
ا ا ار 
الماء كوسيلة ضغط هو ما يفسر اخرص على حفر الآبار 
باعتبارها من أهم مصادر المياه العذبة. إذ يعزى قيام العديد من 
القادة العسكريين بعملية حفر الآبار في ركن أسوار بعض المدن 
إلى هذا الهاجس الذي يدفعهم للعمل على ضمان الإمدادات 
لتر ا ا 
000089 3500 
ا 
التقنيات والمنشآت المائية لتوفير المياه وتخزينها والتي نذكر 
منها على سبيل المثال لا اخصر:- المواجل: وبلسان سكان 
ااا 
تدخل ضمن ما يسمى بحصاد مياه الأمطار, وكل هذا من أجل 
لك 
والندرة ولأغراض متعددة كالشرب وتوريد الماشية"). ومن 
ا ا ا ال ل ل رس 
التقنيات نشبر للنطفية الموجودة بقصبة المهدية برباط الفتح, 
والقي كانت تستخدم لتجميع وتوفبر مياه الأمطارا"©. 

الصهاريج: مفردها صهريج. ويطلق عليها سكان المغرب 
الأقصى اسم البركة (بكسر الباء). هي عبارة عن أحواض مائية 
واسعة تستخدم لتجميع المياه وتخزينها ). ومن أشهر 
الصهاريج المعروفة صهريج المنارة الكائن بالحاضرة الوسيطية 
مراكش. بني صهريج المنارة بأمر من الخليفة الموحدي عبد 
المؤمن بن علي الكومي سنة /01اام, وهو عبارة عن حوض مائي 
ضخم يبلغ طوله ٠٠١‏ م وعرضه يفوق:6ام: فيما يتراوح عمقه بين 
سن 
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ل اس ار ل لسار الس يا 
ل 
على ضبط وتنظيم مياه الساقيات والخطارات والأمطار في 
تدريب اجنود الذين كانوا يحاربون بالأندلس وفي حدود 
الإمبراطورية"7©. كما نشبر إلى الصهاريج التي تم بناؤها من 
طرف عبد المومن الكومي بعدما اختار المهدية (قصبة الأوداية 
حاليا) مقرا لإقامته. فقد كان أول ما قام به هو بناء قصره 
بالإضافة إلى مجموعة من صهاريج المياه أمام جامع القصبة0©. 
ا 
إذ ذكر أن الخليفة أبو يعقوب يوسف عند وصوله إلى المهدية " 
ل ار 
خمسة وأربعين المؤرخ, فسد جريه وأسن ماؤه. وتعطل في 
البطاح والبحاير سقيه. فأمر بإعادته إلى حالته الأولى. وزاد فيه 
بناء صهريج عظيم متسع: يجتمع فيه الماء. ثم يجري من ذلك 
ل 
وخيلهم ومواشيهم.."0. 

اا ل ا ل الات ل 
جمع الماء وتخزينه. ويدل مصطلح "الجب" في كل من اللغة 
العربية والإسبانية على خزان مغلق مغطى بقبابء يبى في 
العادة تحت مستوى السطح وقد يكون نصف تحت أرضي(". 
ل 
بمدينة تازة والقي كان يتم استخداح مياهها العكرة عندما يتم 
تغيبر مجرى النهر الداخل إلى المدينة من طرف الحبليين أثناء 
لط ال 

القورجة: عنصر معماري يرتبط بالوظيفة العسكرية, 
ويستلزم حضور الماء في موضع تشييده. والقورجة " جدار يخرج 
من جسم سور مدينة أو حصن, وفي الغالب ما يكون متعامدًا 
لل ا ل را 1 اما اتا سو 
أو يمكن من الوصول-في أمان- إلى البحر أو نقطة مياه موجودة 
من الخارج, وغالبا ما ينتهي بباب أو ببرج منيع: ويكون هذا الجدار 
عبارة عن ستار (سور واحد) أو ممر مكشوف أو مغطى, يحد 
بسورين متوازيين"7*. في المغرب نتوفر على مجموعة من 
الأمثلة عن القورجات البرية والبحرية. ومن النماذج المرتبطة 
بالصنف الأول نذكر قورجة فاسء فيما تمثل القورجة الموجودة 
ل ل ل ل 
انا لد 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الاالئة الخامسلة عشيرة - العدد التامن والخمسون - ديسصبر 2 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


137 


يحسن بنا في هذا المضمار وقبل أن نطوي أوراق دراسة 
هذا المحور, أن نشبر للطرح الذي يقول بدور الحرب البارز 
وإسهامها الواضح في ابتداع مجموعة من التقنيات والمنشآت 
0م2000 
وهو الرأي الذي لا يحول دون لفت الانتباه لدور ارب في 
تخريب هذا النوع من المنشآت المعمارية. مصداق ذلك, تدمير 
ا 
بقصبة المهدية لضمان تزودها بالماء سنة (00ه/اهاام): حيث 
تم تخريبها أواسط القرن (/اه/ام)".. أثناء الحروب التي شنها 
ا 
يطرح نفسه حيال بعض هذه الوقائع التاريخية في ظل 
ار رظي 
وملابسات هذه العمليات التخريبية وأسبابها. فلا نعلم أن كان 
ال ال اي 
القصبة بالماء؟ أم أنها لا تعدو أن تكون سوى نتيجة عرضية 
لإحدى العمليات العسكرية القي عصفت بالقصبة؟ 

ختامًاء يمكن القول إن موضوع مساهمتنا الموسوم بالماء 
والحرب في حواضر المغرب الأقدى. خلال العصر الوسيط الذي 
ا 
على آفاق أرحب في حقل الدراسات التاريخية لارتباطه بمجال 
التاريخ الإشكالي ولاشتغاله على حقول معرفية جديدة بعيدة 
ا 
ا 
الموضوع. 

وكحصاد إجمالي لما سبق وتم عرضه بناء على المادة 
المصدرية والمرجعية التي قمنا بتوظيفهاء يمكننا القول أن 
ل ل ال لاسر ار 
ات 
العسكرية بدءا من التحصين, والدفاع. وأماكن نزول وتمييز 
الجييوشء وصولا إلى عمليات اخصار والهجوم: بالإضافة إلى 
اي 
ر ل ل 
رسم معالم بعض ملاحمنا الحربية. 
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خلال العصر الوسيط: نماذج وقضايا من القرنين هو 1ه/ااواام", 
ضمن أعمال ندوة: التراث المائي والتنمية بالمغرب, تنسيق: علي 
بنطالب. عزيز بن الطالب و مصطفى أقبير,. منشورات المعهد 
الملكي للثقافى الأمازيغية, 1.١8‏ ص .١ ١1‏ 
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يف 


الماء وا كرب في حواضر المغرب الأقصى 


(50) انظر: عبد المالك ناصري, "صهريج وحدائق المنارة: نزهة المراكشيين 
القدامى", مجلة زمان: المغرب كما كان, ع1 ه18 . ؟, ص ثالا. 

(49) محمد الكنيدري, مراكش: تاريخ, تراث, ثقافة وروحانية, منشورات مركز 
التنمية لجهة تانسيفت, مراكشء ١١.؟,‏ ص .1. 

(.0) انظر: جعفر الناصري. سلا ورباط الفتح أسطولهما وقرصنتهما 
الجهادية, جا. ص .١١١‏ 

(01) ابن صاحب الصلاة, المن بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأندلس في 
عهد الموحدين. ص 05”-.1"1. 

(05) انظر: لوبنى زوبيرء "الماء داخل الحصون المخزنية بالمغرب الوسيط: 
إكراهات الاستعمال وحدود الإمكانيات",. مجلة هسبريس ‏ تموداء 
العدد17- , 2 رقم2019,128.101 م. ص ". .١ ١6-١‏ 

نقلاً عن: - اث مه بادعءغق7طء هما غهع بادع' | » , 03556 أدل/ا معدأوموط 

دع)06 أأوناناه8 غه وولأوع0ر ودع انلع نان5: طاأعطو3/ا ناج غه دناقكصم 

. 38م, «(وعاعءة51 ع/للا 

(01) انظر: الحسن الوزان, وصف إفريقياء جا , ص 05". 

(0) منير أقصبي, "القورجة "بالمغرب: قراءة في بعض النماذج من خلال 
النصوص التاريخية والشواهد الأثرية". ضمن أعمال ندوة الأمن في 
تاريخ المغرب, تنسيق: محمد اليزيدي, منشورات الجمعية المغربية 
للبحث التاريخي وكلية الآداب والعلوم الإنسانية-ظهر المهراز بجامعة 
سيدي محمد بن عبد الله بفاس, ١؟.؟,‏ ص 118. نقلاً عن: غوطه8 
2م «قطءة 00 أ ج2013 » ,للق ا 

(00) انظر: لوبنى زوبيرء «القورجة في التحصينات المغربية الوسيطية بين 
الأمن المائي والهاجس الدفاعي", مجلة المناهل,. ملف العدد: 
إطلالة على حصيلة الدراسات التاريخية المغربية, العدد 39 (أبريل, 
مايء يونيو . 1 . ؟) ص /. 4. ١"‏ 4: بتصرف . 

(01) انظر: حميد تيتاو: الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني 
510-1111/19-8!, سلسلة أبحاث مؤسسة الملك عبد العزيز 
آل سعود. منشورات عكاظ,2010 م ص 0]ه. 

(01) الحسن الوزان, وصف إفريقياء جاء ص ؟ .؟. 
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[1.43] ,010113[15[ عقلتاصطعلء5 عأط تلظ 1م "اماع ج"1 أع 2م حط] طدعلث :411 
الدور الثقافي والسياسي للمؤسسات العلمية الرسمية في خراسان 
خلال القرن الرابع الهجريء العاشر الميلادي 


أ إيهاب نبيل رفاعي 
997 باحت دكتوره تريع إسئصي 


إمى ها 
سم 
جامعة المنيا - جمهورية مصر العربية 


بقدم هذا المقال موجرًا تاريحيًا عن دو رالببى الفوقية. في الثقافة والسباسة في إقليم خراسان.أح دأقالي م المشرق الإسلامي. والذي ينمتع بأهمية 
جيو- استرآنيجية خاصة للخلافة العباسية, تلك البى الفوقية الي تمظهرت في المؤّؤسسات العلمية الرسمية متل: المدارس والمكتباتء وغير 
الرسمية الي تجلت في بلاط السلاطين والأمراء واثلفاء, الأم ر الذي يشى بنسييس القضابا التي تنصل ,الفكر والثقافة في أقاليم المشرق 
الإسلامي خاصة. والعال م الإسلامي عامة؛ ليمز ذللك قاعدة منهجية تاريخية, وهي انطلاق الفكريكن من الواقع - ليس العكس - الذي صنعه. أو 
البيثة اللاضنة الي نشكّل النص الناريخيء لكن ينم تناولها زآلية جدلية لا ميكانيكية تعل ونبسسط ونعتسف الأحكام الناريخية؛ لذا فالتركة تكن من 
الداخل إلى اخارج, فم إبراز دو رالمدارس والمكتبات وبلاط السلاطين الفكري والسياسيء غير منعزلين عن تناول التبار العقلي بين الازدهار 
والتقهقر. وقد توصل الباحث إلى أهمية دور المؤسسات العلمية الرسمية المدارس والمكتبات في نششر العلوم والثقافة والفكر على اختلاف 
أنماطها ومذاهبهاء والي من شأنها إتراء الحياة الفكرية والثقافية في خراسان والمشرق الإسلامي كافة خلال القرن (الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي).أضف إلى ذلك اققاران الدو رالسياسي بالثقافي, والذي تجلى في بروز دو ربلاط السلاطين والأمراء في ثب يأبرز وأشه رالمفكرين والعلماء 
والفقهاء؛ لعقد مجالس العلم والمناظرات فيما بينهم ,أو بين الفرق والمذاهب والأيديولوجيات الصتبايئة. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: ١2‏ أكتوبر دق 


000 5 خراسان: المؤئسات العلمية: المعتزلة: الأشتعري؛ علم الكلام 
تاريخ قبول التنشر: 0) نوفمبر دق 2 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/472022310324 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
إيدعاب نبيل رفاعي. "الدور الثقافي والسياسي للمؤسسات العلمية الرسمية في خراسان خلال القرن الرابع الهعجري, العاشر الميلادي".- 


دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشدرة- العدد التامن والخمنون: دينتصبر 2 2 ١‏ 2. صع نا ع سم 


للمء. تمنو 5 لالمأوتططولاء :01 1أأنات 139ل0تمموع: ره عنا 5010 أطحق»ا /مامء. اعمط // :مقط مع خالا 
منمء.اأقمرو © طتاتك. ف غطوة. كم :تعلط مآ ممغتلع 15012 /1ام»ء.001 عع ه؟. ا/الانالانا// :5م :عو3ط عاممطعع3آ 
وع.طاع.03|5اناهز.مها//:دمغط :كاصو8 عولعالقامص»ا مدتأملاوع ‏ علوم كاامةا/ومنمو/1امه>اممماععه]. الالنانةا//:دصتاطا :م60 »إموواع هجا 


شر هذا المقال في دَورِيةٌ كان الْتَاريْخية 4.0 (ز0 ناطناط 0011015 علالأهع1) عط 0ه وطمعغ عط ععلصن لعأسطلذوتل ذ5ز عاءتمج كلط1ة 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رع5لا 0عأ116أد5ع]1لانا كأأمااعم طأعاطلها ,(4.0/لداحعجا- لاط /دع5اع6011110115.010/116/النأقع0//:دمغط) عدومععنا أقده ةمع ]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]1701)5ا3 01191531 عط مغ غأألع01 ع]13م10مم3 علاأو ناملا 0ع01/10ام ,لاناألع17 لاق لأ تناع نال00مع؟ 0م رمم تغأناط نكال 
لأغراض حارية أو ريحية .30 عاعننا كعوصقك ؟1 عأدءألمأ 300 رعدمعءعذا! 005 مامه علاتأوعن عط مأ عامذا ج عل0آلا0ام رعع]نامد عط لمة 


ل لا ل 
من العصور التاريخية؛ ذلك لأن منبتهما جذر واحد متمثل في 
ل 
الفوقية القي تشكّلت وفقًا لمدى التطور والتناقض والسبرورة 
والصيرورة لحركة المجتمع وأنماط إنتاجه وعلاقاتها. فكل عصر 
بد 00010111 
كان اختيار عنوان الورقة البحثية الدور الثقافي والسياسي 
ا 00 
في مشرقه؛ في فترة من فترات ذروته وتحولاته السياسية الأكثر 
زخماء والقي تدور حول القرن (الرابع الهجري/ العاشر الميلادي), 
حيث وجود أكثر من خلافة إسلامية تحكم مناطق وأقاليم 
مترامية الأطراف مثل الخلافة العباسية (]”ا-701ه_إ/وع/١-‏ 
ا 
ل ل ا قات 
ا 
ل ا ا لات 
فكرية تُوُطِر للصراع فكريًا وثقافيًا. 

ل لت ا ل ار ل 
لا 
ل لل ا الا 
وأشهرها خراسان وطبرستان وجرجان وما وراء النهر, وبالتحديد 
خراسان القي تُشكّل إقليم استراتيجي ذو أهمية جيوسياسية 
ا الل ا ا لاس 
بالإضافة إلى أن الواقع التاريخي السوسيو- اقتصادي في نهاية 
225311211 
ومفصليًا. وهو ما أكده بطروشوفسكي بقوله بدخول اخلافة 
ال لاسرالا 
استتبع مأسسة إطار فكري يدافع عن هذا التطور والتحول 
الاقتصادي الجديد سياسيًا وفكريًا. 

لاسا ا ا ل 0 
ار ل ل تر ل ساك 
بينهم أولهم تناول دور المدارس والمكتبات في نشر وترويج 
ل رك 1 الست 
ل ا ل للك 
7 
لنشر الثقافة لغرض سياسيء بحيث يصبر كلاهما مندغمين 
فكريًا على أرضية تاريخية, فأما المحور الثالث يتمثل في طرح 


الدور الثقافي والسياسي للمؤسسات العلمية الرسمية في خراسان 


تساؤل جدير بالإجابة عليه وهو هل صمد التيار العقلي على 
الرغم من محاولة قمعه؟ 


أولاً: دور المدارس والمكتبات في نشر 


وترويحج الفكر الأسلاعي 

لقد اشتهرت مدينة نيسابور بنشاطها العلمي وتعتير أول 
مدينة سبقت إلى تأسيس المدارس, بجانب أنها تحوي أكثر من 
عشرين مدرسة علمية وغبرها من عشرات المساجد ومراكز 
الصوفية والمكتبات, مما أدى إلى اندفاع الكثير من سائر البلاد 
الإسلامية للانتقال إليها والترحال7. وقد اختلف حول نشأة أول 
مدرسة في نيسابور بل وفي خراسان نفسهاء وأصل هذه 
المدارس أيضًاء فقد أشار بارتولدا" إلى أثر البوذية في إنشاء 
المدارس وقال بأنها تقليد (للنوبهار) أو (دتقطة) ودلل على 
ا 
ولم تظهر في غرب بلاد فارس أو في بغداد إلا في القرن الخامس 
ال ل ل ا شار ار ل ل ار 
كانت مستقلة عن تدبب الحكومات وسياستها؛ حيث هذه 
المدارس - كما سنرى فيما بعد - أنشئُت بإيعاز من السلاطين 
ا اي 
سا لل الما لسر لست الما مات 

ويرى شوقي ضيف" أن أول مدرسة بُنيت بمدينة نيسابور 
في منتصف القرن (الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) كانت 
مدرسة "أبي حفص الفقيه" وكان يدرس بها للطلاب الفقيه 
الخنفي ابن شاهويه”(ت:!1 “اه / ا/ا9 م) ؛ لكن لم يحدد تاريخ 
بنائها. ومن ناحية أخرى نجد عند المؤرخ العراقي ناجي معروف29) 
قائمة بمدارس وُجدت في نيسابور تأسست على يد علماء عرب, 
لك 
لمر مل 
مدرسة "حسان بن محمد الأموي القربثي" المعروف بأبي 

الوليد النيسابورى أنشئت بنيسابور قبل 9ع"اه - ١91م.‏ 
ل ل ل ا 
ا ل 
ا 
© مدرسة "أبى عثمان الصابونى" 8:0ه - 6ا:ام. 
© مدرسة "ابن فورك الأنصاري" 1ه - ها٠ام.‏ 
© مدرسة "ابن ناضرة الأسدي" ببوشنج ٠20ه‏ - /0:ام. 
ل 
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0و“ 


هذا فضلًا عن مدارس أخرى أنشأها العلماء العرب 
ل ل 
ار ا ري الم ا ال اا ا ل 
الإسلامي. سواء كانوا من العرب أرومة أو بالوللء”, ثم كثر 
بناء المدارس في النصف الأول من القرن (اخامس الهجري/ 
ل لا 
لل 
ا 
بناها الأمبر نصر بن سبكتكين عام (129ه/999م)7, وقد 
0 
أي لم توجد مدارس ثنائية مشتركة بين مذهبين ولا ثلاثية ولا 
رباعية/". 

2300000038 
بخراسان والتي بُنيت على غرار نظامية بغداد القي أسسها الوزير 
ل ا 

١/ا-نظامية‏ مرو 

وكان في نظامية مرو خزانة كتب وضعها نظام الملك تحوي 
الكثير من الكتب والمصادر تشتمل العلوم الإسلامية في 
ا ل امن الس و رس يط علط اليا 
السمعانية ومن أشهر رجالها "أبو المظفر السمعاني التميمي" 
(ت: /ا/عه/ 96:١1م).‏ وهو منصور بن محمد بن عبد الجبار 
ل ا 
عن أبيه؛ وبقى حنفيًا يدّرس ويناظر. وقدم إلى نيسابور وحضر 
مجالس إماد الحرمين أبي المعالي الجوينيء ثم تحول إلى المذهب 
ل 
العامة © 

208 
ا ل لل ل لس ل را 
ل الا 

١‏ ]-نظامية هرات 

من أشهر علمائها "أبو بكر الشابثي" (ت:/ا20ه/ 1١ام)‏ وهو 
محمد بن علي بن حامد الإمام وكان يدرس بهرات على المذهب 
الشافعي!". وهناك أيضًا وُجدت مدارس للعلوم بمدينة بلخ, 
القي أشتهرت بمقامات الطلاب والأرزاق جارية على من طلب 
ل لا 
بلخ أثرى مدينة حيث بها مياسبر التجار وأراضي زراعية خصبة 


يمتلكها الأغنياء). 


الدور الثقافي والسياسي للمؤسسات العلمية الرسمية في خراسان 


كذلك يصف الإصطخري'" أهل بلخ ومرو بأنهم أنجب أهل 
ال ل ل اك 
خراسان طريقة خاصة في الفقه. تُعرف بهم وكان يقابلها 
الطريقة العراقية. ويرى ابن خلكان أن أول من جمع ببن 
الطريقتين هو "أبو على الحسين السخي" من كبار تلامذة "أبي 
بكر القفال المروزي" وهو من كبار الفقهاء الشافعيين في 
خراسان وصاحب مؤلفات قيّمة في الفقه. وأن أول من وضع 
علم الخلاف الفقيه "أبو زيد عبدالله الدبوسي" وهو فقيه على 
3و 0000| | صطه©395 
اح 

بعد أن وضحنا دور المدارس في نشر وترويج الفكر 
خخ ل 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي, والقي أسهمت بدور كبير 
ل سآن 
رسا 
بالمكتبات العامة. حيث وُجدت مكتبات الوراقين القي تعرض 
فيها الكتب للبيع: وكانت تتكاثر في المدن الكببرة حقى تصبح 
سوقًا مستقلًا. وكانت هناك مكتبات عامة للدولة: وأيضًا في 
كل جامع كببر مكتبة تضم ما يفقه العلماء على طلاب العلم في 
الجوامع' مثل مكتبة جامع نيسابور الكببرة والقي تعود جذورها 
إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي". 

فضلًا عن وجود رعاه للعلم يبنون المكتبات للطلاب ومثال 
شهبر على ذلك أن الفقية "ابن حبان البستى" (ت: ع0”ه/ 910م) 
بنى بنيسابور خزانة كتب ومساكن لطلاب العلم الغرباء وأجرى 
لهم الرواتب”". كذلك وقد شغف البويهيون بالكتب وجمعها 
واتخاذ مكتبات خاصة لأنفسهم: وكان لديهم من ذلك ثلاث 
مكتبات كبيرة, أولها مكتبة عضد الدولة البويهى, والثانية مكتبة 
ورين "ان لسع" وكات أكر من السايفقة. واما الالتة مكية 
"الصاحب بن عباد" وزير مؤيد الدولة بالرى؛ ويقال أنها أضعاف 
ةا الماك 

ويذكر أن الأمبرنوح بن منصور الساماني أمبر خراسان. قد 
أرسل إلى "الصاحب بن عباد" وزير مؤيد الدولة البويهي في السر 
يستدعيه ويرغبه في خدمته. فاعتذر له الصاحب بداعي أن لديه 
من كتب العلم ما يحمل على ٠٠‏ جمل أو أكثر, وأيضًا جعل 
مكتبته وقفيه عامة وتاريخ وقفها (70/"اه/ 990م) وهي السنة 
ار 
العلم وترويجه. وهو تنقل العلماء والرواة في أقاليم المشر.ق 
9و 1 
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كم 


مقالات 


من روى بجرجان عن جماعة من أهل الري وهراتء لا سيما أن 
السلطان محمود الغزنوي يبعث لهم من سائر الأمصارمثل: 
"أبي سعد حمد بن منصور بن الحسن الجولكي" الذي كان رئيسًا 
لعلماء جرجان وقد جاء إلى غرنة حاضرة السلطنة الغزنوية". 
ثانيًا: دور بلاط السلاطين والأمراء في 
احتضان الثقافة والفكر 
ل 
دور هام في نقل ونشر الفكر الإسلامي بمختلف أنواعه, فضلًا 
ل ا ار رت رك 
ومناظرات ومناقشات علمية يحاول كل فريق إثبات وجهة 
نظره ونشر مذهبه, بالإضافة إلى سبب آخر لا يمكن إغفاله وهو 
سبب سياسي جعل كل أمبر أو سلطان يلجأ جذب العلماء إلى 
بلاطه. فترتب عليه أحداث مرتبطة بنواح مذهبية واجتماعية. 
ل 
ا 
ل 
لات 
2 
الناظمين بالشعر الفارسي. سواء في خراسان أو بخارى””. ومن 
ا ال ل ا را لإا 
وتقديرهم للعلماء ,وشغفهم بالكتب والمؤلفات "نوح بن نصر 
ل اا 
الأمير "إسماعيل بن أحمد" الذي كان يحسن إلى محمد بن نصر 
المروزي. وهو أحد العلماء والفقهاء وله مؤلفات كثبرة, وهو 
من أفقه علماء نيسابور'"'". حيث كان الأمبر إسماعيل بن أحمد 
الساماني يصل محمد نصر المروروزي في كل عام 6٠٠:‏ درهم, 
فضلًا عن الأمبر"نصر بن أحمد" الذي أولى العلم عنايته 
ل ل ل السام م ارك 
النفوس"79, 
وقد كان "أبو بكر محمد بن زكريا الرازي" - وهو من أشهر 
ل ات 
ال ين ل ل ار سن 
علمه؛ وكانت بينه وبين "منصور بن إسماعيل الساماني" صداقة 
ا 
ا 
2111010300000 
الفيلسوف ابن سينا (ت://8ه/ا”':ام)؛ ذلك لأن الأمبيركان 
يعاني من مرض فعالجه ابن سيناء إضافة إلى أنه أثرى البلاط 
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203333 
الهدايا. وكون له مكتبة ضخمة تحوي الكثبر من العلوم. 

ا لل 
مجالس عقد للمناظرة بين يدى الأمراء. فكان الأمبر يسأل 
المسألة ثم يتكلمون عليها ولكن في مذاهب أهل السنة 
ا ل ان 
مناقشة أي مذهب معارض مثل الشيعة والمعتزلة, ولعل 
ار 
ل اه 
اك 

ولم يختلف الأمر بالنسبة للبلاط الغزنوى؛ الذي استطاع 
ل 
الغزنوي, الذي جعل بلاط خراسان وغزنة من أروع المراكز 
الثقافية والعلمية في المشررق الإسلاميء وإن كان لنا رأى آخر 
ل 
ضع 0 
ا ل ا ل ل ار 
الشيعة والمعتزلة. ومن ضمن العلماء الذين كانوا يحضرون 
رلا 
محمود عاح (6/2ه/ن:ام)؛ للسماع منه؛ وأيضًا استطاع 
اك 
والذي كان فيما بعد مؤديًا لأولاده"". 

لكن أهذا يكفي لأن نقول بأن عصر السلطان محمود 
الغزنوي هو عصر حرية الفكر؟ هناك أحد المؤرخين”"" قد قال 
بأن عهد السلطان محمود من ألمع العهود, إذ جعل غزنة من 
ا 
اااي0 0000 1 00 2 
أمثال الببروني والفردوسي والدقيقي. 

وقد ذهب باحث آخر”" إلى القول بأن النشاط العلمي الذى 
ظهر على أيام السلطان محمود الغزنوى, قد ظهر بواسطة 
التخويف لا الترغيب؛ بحجيث يجعل مركزه في قصره وترنو إليه 
الأبصار وتشخص إليه الأنظار, حيث يعتبر محمود الغزنوى من 
كبار اخاطفين لرجال العلم والآداب والفنون. وكثبرًا ما كان 
يعاملهم في النهاية معاملة تنطوي على كثبر من الازدراء 
والامتهان؛ ولم يكن ببن رجال العلم في زمانه أفضل من "ابن 
سينا" و"البيرونى". وكان الاثنان يعيشان مع زمرة منتخبة من 
رجال العلم والأدب مثل الفيلسوف "أبى سهل المسيصى" 
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دورية كان التاريخية 


/ا/ 


مقالات 


والطبيب "أبى الخبر لسن بن الخمار", والرياضي "أبى نصربن 
العرّاق". 

بالإضافة إلى أنه بعد إغارة السلطان محمود الغزنوى على 
ادك ار عا را سس ائسطان سم 
إلى "مأمون بن مأمون" (ت: :6 ه/1١ام)‏ أمير خوارزم يقول 
فيها: "لقد سمعت أن جماعة من رجال العلم يقومون على خدمة 
أمبرخورازم مثل فلان وفلان وكل واحد منهم قد أصبح نسجًا 
وحده وبرزفي عمله, ومن الواجب عليك أن ترسلهم جميعًا إلى 
قصري حقى يتشر فوا بلقائي. فنحن نرجو أن ننتفع بعلمهم 
وفنهم, ونرجو أن يحقق لنا أمبر خوارزم هذه الرغبة التي أبديناها 

3 
ل ل نمك 
كان مجرد أمر من محمود إلى الأمير مأمون, بأن يبعث إليه بمن 
لديه من رجال العلم والأدبء فأبدى ثلاثة من الرجال وهم 
البيروني وامَار والغراق رغبتهم في الذهابء بينما رفض ابن 
سينا وهرب إلى ابيورد ثم طوس فنيسابور ومنها إلى جرجان, 
20 
المعالي قابوس بن وشحكير بن زيار" (/[س-سعه_/لا/ا9 - 
نامل 

يتضح من تلك النصوص الواردة عن جذب السلطان محمود 
ل اي 
ل ا ارات ار ا سملل 
ل ل ا 
233323333000000 
ذكره كراتشكوفسكي” عن إصرار محمود الغزنوي على أخذ 
البيروني معه إلى غزنة عام (/8ه/ /اام) بوصفه عنصرًا لا 
يطمأن إليه. وتكاد لا تحلو مصنفاته المتأخرة بأجمعها من 
7 
ل 
العيش. 

أما عن عصر الدولة البويهية وهم شيعة زيدية, فقد كان 
أمراء بي بويه من المهتمبن بالعلوم العقلية. حيث بلاطهم كان 
ل اا 
بعد فراره من سطوة محمود الغزنوي؛ وعندهم وجد الراحة 
والفرصة لتأليف كثير من مؤلفاته القيمة الموجودة حى الآن7. 

فهناك رأى يقول بتشيع الفيلسوف ابن سيناء وأن تشيعه 
هذا سبّب اضطهاد السلطان محمود الغزنوى له. حيث يقول 
ابن سينا حاكيًا عن أبيه: "وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين, 
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ويُعد من الإسماعيلية وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على 
الوجه الذي يقولونه9”. 

من الواضح أن هذا النص يشي بتشيع ابن سينا على 
المذهب الإسماعيلي. وتعاليمه عن طريق أبيه. وبالفعل 
لس للا ل ار ا لل ال 
حاشيتهم من هواة العلم والفلسفة مثل "أبي على بن سوار" 
2 
ومدرسة للمعتزلة؟, فلعل هذا يفسر التقارب الفكري بين 
الشيعة والمعتزلة ولاسيما أن المذهبين يتمتعان بأعمال 
العقل وحرية الفكر والتطور والتجديد. 

وعلى نفس النهج صار الفاطميون في رعاية العلماء والعلم 
وبناء المدارس والمكتبات, والجدير بالذكر أن العلماء في البلاد 
الخارجة عن النفوذ الفاطمي, خصوصًا الذين كانوا يعانون من 
الفقر, أرسل إليهم الفاطميون يستدعونهم إليهم ويضمنون 
لهم العيش الكريم, بل والذي يدعو إلى الإعجاب بالفاطميين 
الل ل يم 
التفرغ للعلم كانوا على غير مذهب الفاطميين!', لكن هناك 
ل يا ال ص ال لاسن 
حوقل بهم: وفي هذا الصدد ذكر المستشرق الهولندى "دوزى" 
الا 
الأندلس" 

2333300 
نشر وترويح الفكر الإسلامي, على الرغم من أن المصالح 
0 
في جذب العلماء والمفكرين. خصوصًا الدويلات السنية مثل 
ا 
والسلاطين في ذلك, فقد أبدع العلماء والمفكرون في إخراج 
كل ما لديهم من فكر؛ لإثراء الحضارة الإسلامية. على الرغم 
ل ال 0 
ل 7 

ثالنًا: هل صمد التيار العقلي على الرغم 

من محاولة قمعه؟ 

ننتقل الآن إلى احديث عن نقطة نحن نرى أنها في غاية 
الأهمية؛ لأن ا حديث عن التيار العقلي؛ الذي ضم بين دفتيه 
الفلسفة وعلم الكلام (في صيغته الإعتزالية) كفكر مختص 
بذاته ليس بمنأى عن تلك الجوانب؛ لذا فلنحاول الإجابة عن هذا 
التساول المهم. 
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م“ 


بداية لا بد أن نشير إلى مقاربة فكرية مهمة ألا وهي علم 
الكلام؛ لأنه ينطوي على كثبر من الأفكار القي زادت وطورت من 
الفكر والثقافة الإسلامية, بل وتسببت في زيادة صراع المذاهب 
المختلفة. خاصّة ضد المعتزلة - الذي سيأتي ذكرهم فيما بعد- 
وهم رواد التفكبر العقلاني. وقد عرّف الغزالي” (ت: 60:0ه/ 
االام) علم الكلام" بأن غرضه حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها 
ار آهل اله كسس الله يار اطائفة لسكا 
وحرك دواعيهم لنصرة السنة بالكلام. يكشف عن تلبيسات 
أهل البدعة المحدثة, ولكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات 
تسلموها من خصوصهم". 

وتعريف ابن خلدون7” (ت: 01/ه/ 6:1ام) لعلم الكلام نجده 
مرادف لتعريف الغزالي. حيث يقول : "علم الكلام هو علم 
يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية, والرد على 
المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 
السنة". إننا نلاحظ شيئًا هامًا في تعريف الغزالي لعلم الكلام 
ألا وهو "استناد المتكلمين أو اعتمادهم على مقدمات 
تسلموها من خصوصهم", ما معنى هذا الكلاه؟ 

ال 2 الا عل الرافة العقلية والادلة الففلة. 
في تفسبر الأشياء وتدعيمها للكتاب والسنة؛ وهي أهم سمة 
تمبز المعتزلة, وهم المقصودون باخصوم في كلام الغزالي. 
خاصّة أن الغزالي متبع المذهب الأشعريء والأشعري نفسه 
كان من تلاميذ الِّائي المعتزلي. أي أن المذهب الأشعري 
اكتسب سمحة مهمة: وهي النظر العقلي. لكن لم يعملها 
بالشكل المطلوب؛ لأنه أصبح مذهيًا سياسيًا للخلافة العباسية 
ضمنيًاء وأصبح مرتبظا بالمصالح السياسية والاقتصادية, 
فبالتالي كان الهدف هو القمع الفكري للمعتزلة, الذين أطلقوا 
العنان للعقل فأثرى الفكر الإسلامي, فأصبح المذهب الأشعري 
غطاء إيديولوجي للنظاح الإقطاعي, الذي تزايد نفوذه وساد في 
عهد السلاجقة الأتراك ومثّله الإمام الغزالي. 

أي إن الأشعرية أنشأوا علم كلام خاصًا بهم؛ لمواجهة فكر 
المعتزلة الذين ابتكروا علم كلام عقلي؛ لإزالة اللاهوتية والنصية 
الأثرية عن الفكر الإسلامي. وإطلاق حرية العقل. وفي هذا 
الصدد يفرق أبو حيان التوحيدي© ببن طريقة المتكلمين 
والفلاسفة, بأن المتكلمين هم الذين استخدموا الجدل وتوظيف 
الفلسفة بخدمة الدين والحديث بشيء من العقل والمنطق, لكن 
استخدامهم محدود بالنسبة للعقل فهم نقليون أو نصيون أكثر 
أما الفلاسفة فهم يحكّمون العقل في جميع آرائهم 
ومناقشاتهم, ويُطلق عليه ترتيب العقل الطبيعي. 
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وكانت خلافة المتوكل (8"0]- /ا18ه/ 81 -871م) خاتمة 
لعصر حافل بالآداء والمبادئ» وفاتحة لعصر آخر قيدت فيه الآراء 
اسار و ل يه تلطه لاط رع الممياء 
2100000000 
(9/) - 69اه / 891 -١:9م)‏ أصدر قرارًا بمنع الوراقبن من بيع 
كتب الفلاسفة وما شاكلهاء ومن يفعل يحبس ويعذب7". 
كذلك سار على نفس النهج الخليفة القادر بالله وبوصفه زعيمًا 
ل اس يان الس اس 
يصدرون الفتاوى بتكفبر الفاطميين الشيعة وتحريم حرية 
الفكر, فضلًا عن أن اخليفة نفسه وضع بعض الكُتيبات يهاجم 
ار 

3 2133 
00000000 20700 
فقهاء السنة المرتبطين بالسلطة: وهذا بالطبع لم يخل من 
الدوافع السياسية والاجتماعية الموجودة,. علمًا بأن العصر 
ا اك 
١‏ لا 
ل لل ا لك ست 
ا ل اا 

فلم يخطئ فيليب حتي) حين قال بمبدأ (بلا كيف)., الذي 
نتج عن الفكر الأشعري. وهو يقضي. على حرية الفكر ويحاول 
ا 
ل ا ا 
اش العا 

ع ا 
0909000 ا ا ا 22 
الكلام والمنطق, بأنه علم متردٍ وضد الدين» وقد جاء رد السيد 
ل ر ‏ را ل الل لطس 
والاستدلال: فالذهي وغبره إنما يتبعون فيها قول الأشعري. 
وحسبنا مقولة الحسن البصري بأن العقل هو الذى يدفع إلى 
ل اك 
وضد الفلسفة؛ التي أصبحت في محنة حقيقية, منذ أن تكاتفت 
اخلافة مع الدويلات السنية في المشرق, ضد كل ثوري معارض 
يتبى فكرحر. مثل المعتزلة والشيعة خصوصًا الزيدية 
0 

وقد وُفق بطروشوفس_ كي 77 - في رأيي- في قوله بأن 
ا 
استخدام أصول ثابتة جديدة. فلم يكتفوا بمعاقبة المعارضين 
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108 


ا ال ات 
ل ل ار ار 
اخلافة, كان السبب الأصلي في ظهور علم إلهيات جديد عند 
السنة. لكن قبل ولوج موضوع صمود الفلسفة في وجه 
السلطة العباسية ومعاونيهاء يجب أن تشب ر إلى نثقى هام. ألا 
ل 
واعتناقهم في نفس مذهب أبي حنيفة الحرحق ولو اسمًا فقط. 

اي 
الإسلامي, على الرغم من تعببر مذهب أبي حنيفة عن صيغة 
بورجوازية مثلى في الأحكام, وكان أبو حنيفة يتطلع إلى إقامة 
صيغة تعالج الحاضر وتضع في اعتبارها المستقبل؛ ومن القرائن 
الدالة على أن مذهب أبي حنيفة اكتسب "صيغة بورجوازية" في 
الأحكام: أن الآخذين به كانوا في الغالب تجارًا وحرفيين, 
ل 
ا ل ل مه ا لل اس الريك لك كلك 
يقيم الدليل على أن مذهبه في الفقه عكّرعن تطلع القوى 
الثورية نحو إقرار نظام في التشريع. يضمن مزيدًا من تنامي 
ا ل ل اله 
العباسية مرارًا بإلغاء المكوسء ونجاحهم في إرغامها على 
استصدار تشر.يعات لمصلحة التجار”",. ولم يخطئ كاهن/!" 
حين ذهب إلى أن هؤلاء الفقهاء عبروا عن مصلحة فئة من 
اسار مايا 

من ناحية أخرى لم يكن من الغريب أن نجد إشارة عن أحد 
المؤرخين!” عن وجود صلة بين المذهب الشافعي السني 
ل ل 
عودته من اليمن على "إبراهيم بن أبى يحيى" وهو معتزلي 
3 2753 
وجود التفسبرات العقلية والنظر والاستدلال في فقه وفتاوي 
ان 
شيخ المعتزلة القاضي عبد الجباربن أحمد عبد الجباركان شافعي 
المذهب؛ وأصبح فيما بعد شيخ المعتزلة إلى أن توفى عام 
(واعه رع ١ام).‏ 

2 
قمعها وقمع الفكر ار المعارضء فإننا نبدأ بالحديث عن رواد 
ا ا ا ا ل ا راتت 
الفلسفي, بل وسعى إلى التطوير والتجديد بصبغة إسلامية, ألا 
وهم المعتزلة. فيتحدث الجاحظا" وهو معتزلي المذهب عن 
قيمة وأهمية العقل بأنه أشد احتياجًا من السيف, وأسرع إلى 
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ا 
الذي يقتل المرض أو السم؛ لا يقوى معارضوه على مقارعته 
لضعف حجتهم, فمن أدركه أدرك كثبرًا من احتياجاته. فرأي 
2 
ا 
فالجاحظ يشبر إلى ناحية تنويرية تثويرية من شأنها الارتباط 
الوثيق بالناحية السياسية؛ وبالفعل هذا ما حدث من تعضيد 
22 
واكلاعة السياسية السنرة. 

لدرجة أن دفعت أحد المؤرخين7”" إلى القول بأن القاضي 
عبد الجبار لم يكن بين الزيدية عالم ومحقق أبرز منه. خصوصًا أنه 
ا ا لان 
لكن تصنيف المؤرخ له ضمن الزيدية ربما لاتفاق كبير بين 
ال لكر 1 ل لل اسه 
الاي ب انان على ب الاستار سل ماله العامة 
عند الزيدية. فالمعتزلة تقول بولاية المغفضول مع وجود 
الأفضل وهذا ما تقول به الزيدية. 

وقد أشارحسن حنفي" إلى أن الحضارة الإسلامية بلغت 
ذروتها وقت ظهور المعتزلة. وسيادتها للفكر في أواخر العصر 
ار 
١‏ ل ل ا 
لم رك لي ل لات امسر 
والواقع؛ وأكثر تلبية لمطالبه,. فقد رفض المذهب الطبيعي 
قديمًا؛ لأنه كان خطرًا على التوحيد وفاعليته. وهو مذهب 
ل اش 
(ت: ."ا اه/66م): معمر بن عبّاد (ت: ١1اه/ه"لم).‏ 

وقد وصف حسن حنفي” المذهب الأشعري عند معرض 
ل را ال لا 0 
ال 
ل ا ا ا 
على الرغم أن نشأة علم الكلام كان هدفها تحويل النص إلى 
معى. والآية إلى فكرة. ومحاولة العثور على نظرية عقلية 
خالصة للنص, إلا أنه لم يحقق ذلك واكتفى بالرد على الفرق 
الخصوم والرد على الملاحدة, وأصبحنا أسرى للنصوص بعد أن 
اك 

ل 
ومهمتها التعامل مع حضارات أخرى غازية والانفتاح عليها وفي 
ا الي 
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مقالات 


امد ل القلي ل( اس سن |لسساسي الى 
مستعملين نفس أسلحتهم التصورية, ومن ثم فإن الفلسفة 
لد رسا ل 1 سس لاطا 
230 
نجحوا في ذلك إلى حد كببر, بأنبهم استطاعوا القضاء على 
ظاهرة الضمور في علم الكلام, وأيضًا الاستغناء عن منهج 
النص السائد في علم الكلام, بالإضافة إلى كشف الجانب الرمزي 
في النص الديني؛ ومن ثم تكون مهمة الفيلسوف النفاذ إلى ما 
رك اقان لاق ات عا بحركة لس الاك ا اق تان 
تطوير للفكر الاعتزالي وللتنزيه الإلهي!"©. 

فضلًا عن أن الفلسفة أفق أوسع من علم الكلام. ففي حبن 
أن علم الكلام يغلب عليه الرفض وضيق الأفق والتحيز المسبق 
والتعصب أحيانًاء وُجد أن الفلسفة يغلب عليها القبول, غير أن 
أهم سمة للفرق بين الاثنين, أن علم الكلام يعارض الخصم 
ويكفره؛ في حين أن الفلسفة تضم الخصم في حقيقة أعلى 
منها"”. وفي هذا الصدد قد ذهب أبو حيان التوحيدي7”" (ت: 
ه/']:ام) بتسارع المعتزلة إلى التكفير, وأنهم أكثر الفرق 
قذقًا لخصمومهم بالتكفبر أعلقهم بأسباب الفسق والهتك. لكننا 
نرى بعكس ما قال به التوحيدي؛ لأن هذا متناقض لما تتضمنه 
الخو الس ل الم له وناك أضل لس الس رلة ا 
المنزلتين". فمرتكب الكبيرة عند المعتزلة ليس بكافر ولا 
بمؤمن؛ بل هو فاسق اي منزلة ببن الكافر والمومن. 

وإذا كانت الفلسفة قد لقيت كل الترحيب ببن صفوف 
ا ا ل 
الفلسفية لتدعيم وجهة نظرهم في بعض القضاياء فإن هذا 
الأمرقد بلغ ذروته في عهد بني بويه, الذين سيطروا على الخلافة 
السباسية عند عام تاها 6ققم, ذلك أن البويييين نشاوا نشأة 
ثورية في بيئة شيعية وهم لا يرون بني العباس أصحاب حق في 
الخلافة. ومن ثم أرادوا أن يتخلصوا منهم, لكنهم أدركوا خطورة 
هذه اخطوة على كيانهم السياسيء فعدلوا عنها واستعاضوا 
عن ذلك بتشجيع كل حركة وكل فكر يمكن أن يسهم في 
6 الاك 

كذلك وجد الفكر اليوناني ترحيبًا لدى الفاطميين وتوسعوا 
شت ل سيا ان ناه ةي الماك السلا فى 
القرن (الرابع الهجري/ العاشر الميلادي). وما بعده كان أكثر 
العلماء النابغين كانوا متأثرين بالآراء الشيعية, ونرى بعض 
الفلاسفة الذين كانوا على صلة بالتشيع مثل ابن حوقل وابن 
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سينا وجماعة إخوان الصفاء وفيلس وف الدعوة الفاطمية 
وحجتها في العراق وكرمان "أحمد حميد الدين الكرماني"7". 

ويذكر فيليب حتي”" أن النظام الإسماعيلي يشبه 
الفيثاغورثية اليونانية القديمة من حيث اعتبار العدد "سبعة" 
مقدسًاء وقد جعلت السبعية النظاح الكوني والجوادث التاريخية 
أمرًا مرتبًا على هذا العدد. وهم يتبعون في حدوث الكائنات 
فلسفة غنوصية مبنية إلى حد ما على الأفلاطونية المحدثة, 
ويجعلون التجليات سبعة هي: الله. العقل: النفسء المادة 
الأصلية؛ الفضاءء الزمنء عالم الأرضين والبشر. لعل هذا 
انعكس أيضًا على فكرة الإمامة, بأنها سبعة أئمة تتوقف عند 
محمد ابن إسماعيل الإماح السابع؛ وبالتالي أيضًا انعكس على 
فكرهم السياسي. مما أدى أحيانا إلى التطرف وتمثّل ذلك في 
ظهور فرقة القرامطة. إذن يظهر لنا بوضوح أن الشيعة ومعهم 
المعتزلة هم حماة الفلسفة في المشرق الإسلاميء على الرغم 
من القمع الفكري الموجود آنذاك,. سواء في حقبة الغزنويين أو 
السلاجقة الأتراك أصحاب العقلية البدوية والعسكرية3"©. 

ومن خلال ما سبق نستطيع القول أن التعددية المذهبية 
والفكرية هي ناتج تحولات سوسيو سياسية. قد تجلت 
وتمظهرت في مبدأ الحرية العقلية في تفسبر النص الديني وأنه 
حق مطلق لكل إنسان وليس من حق أي سلطة, قهر هذا الحق 
واغتصابه كما فعل فقهاء السلطة السنية. سواء الخلافة 
العباسية أو حراسها من الدويلات السنية29. 
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م١‎ 


في نهاية ار ال ال وان سا رالا سكان 

تتبع المسار السوسيو-سياسي والسوسيو- ثقافي لدور 

المؤسسات العلمية في خراسان نخلص إلى: 

« أهمية دورالمؤسسات العلمية الرسمية المدارس 
والمكتبات في نشر العلوم والثقافة والفكر على اختلاف 
أنماطها ومذاهبهاء والقي من شأنها إثراء الحياة الفكرية 
ل 
القرن (الرابع الهجري/ العاشر الميلادي). 

© اقتران الدور السياسي بالثقافي. والذي تجلى في بروز دور 
بلاط السلاطين والأمراء في تبني أبرز وأشهر المفكرين 
ا ل 
بينهم, أو بين الفرق والمذاهب والأيديولوجيات المتباينة. 

© تبيان الغاية السياسية من وراء تبني السلاطين لعقد 
المجالس والمناظرات الفقهية والعلمية, والتي تمثّلت في 
ل الا الا 
033 ار اا 
كالنظاميات. بهدف نهائي وهو الهيمنة السياسية 
333 
والسياسي. 

©« رصد مقاومة التيار العقلي الذي تمظهر في أفكار كلا من 
اله ال ال ل الس هل لصوي 
لا لا ويا الس ارال السسى مكار 
ابتكارعلم كلام معتزلي وشيعي في مواجهة علم الكلام 
السني في صيغته الأشعرية. الذي أصبح مذهب سلطة 
الخلافة العباسية رسميًاء وكذلك مذهب الدويلات الطرفية 
السنية كالغزنويين والسلاجقة. 
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واقعٌ اللّظريات اللّفدية في العهد الزياني 
(سرمر نر روج_/روسس - ع100ام) 


6 د. أمحمد طاهري 


دكتوراه تاريخ وسيط - جامعة البليدة () 


" أستاذ موقت جامعة مصطفى إسطمبولي معسكر 
5 ره 


ار ا ا ل ا ا را ا ا ار ا 
اقانب بالمشرق والمغرب والأندلس. لذا كانت النظرية الكقية الي اهتّدى لها الفقيه أبو موسى عيسى بن الإمام والتي عادة ما تُسسب إلى العلامة 
المقريزيء هي بإدرةٌ من فقواء بي زرإن في إظهارنوع من الإبداع الفكري في المجال الأقدي ما دفع السلطة اكاكمة إلى كلقي مقشروع قسؤولٍ 
قن فنقه ووه اللروات للقي ار ل لمش ريه دورق اران مضه ساف انعسي تاتف وسيا رن هده الفضانا وي لصرمه قن 
اسع ال ال لتر لا اسم ما لتر لول رالا ا رو امش رق ا شر ور وال ف لسر 
سيط قر لس هف سم الما ف ابس التفدي ساق سخ كمه ودر لفقي ورططططة فى مسرات اوس الف روس بي 
زبان. وقد تبين من خلال الدراسة أن الفك رالثقدي قد عرف عموقا ع رتاريخه الموغل عدّة تطورات نظرًا لتعفّد المعاملات المالية وتشعبها ما 

يفرض على الإنسان مسايرة هذا التطور وذلك بإيجاد صبغ مُختلفةٍ تسول عليه البيع والشراء وعقد الصفقات وصَرْفٌ الفملات, فكان الثقد أل 
00-1 200000000000000 


والورقية لسد حاجاته الرئيسة. 
بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام المقال: /؟)؟ أكتوبر 60 
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الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
أمحمد طاهري. "واقع التّظريات التقدية في العصد الزيَاني (هاسد - 2 9هم/روس ١2‏ - ع00ام)".- دورية كان التاريخية.- الاسنة الخامسة 


1/0 1م 1311601981 تاها :01 1أأنات 1701139مموع :0 عنا 5011 ططق /إلامء. اع الئل // :مقط عانل1 
لمع . اأقمرو © طتاتك. ف غطدة. كم :تعلط مآ ممغتلع ت1 50 / م.0016 0اع26]. الالالانانا//:5مغط :عوط »اممطعءق] 
وع.طكاع.3|5نا0ز.مقا//:دمغط :كامدظة عولع النامم»ا موتأملاوع ‏ عرولمكتحاحها/ومن0:و/ام.> اهماع عه]. /لالثثانا//:دصتاطا :نم6 >اممطع هجا 


شر هذا المقال في دَورِيةُ كان التَارُخية 4.0 (زو تلاط اام 001017005 عنلاتأهع0 عط 06 ورمع عط ععلمن لعاأنطأنولل ذز عأاعلقة كتلط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط. وغبر رعكلا 60أ116أ5ع1(انا كأتمااعم لاأعلطلقا ,(0/4.0داحع جا لاط /دع5ع0177170115.00/116عع/الأجعء//:دمغط) عدومععنا أهومه تلمع م1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (061701)5ا3 |53أ0119 عط مغ غأألع0 ع]13م10مم3 علاأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع07 لاة أ لمتأءنا0ل00مع؟ 300 رممتأناط ندال 
لأغراض تجارية أو ربحية .30 عاعنلا 5ع300لك ]أ عأدءألطأ 300 بعددعء!! 005 الام علالأهع01 عط مأ عامنا ج عل1/امام رععاناهد عط لمة 


لم يخرج المجتمع الزياني عن مسار المجتمعات الأخرى في 
اعتبار الدهب والفضّة أوما يسقى بنظام المعدنين أنهما 
القاعدة الأساسية للشياسة التقدية في العصر الوسيط. لذا 
فهما وسيلة تبادل ومقياس للقيم ومُستودعٌ لها في اقتناء 
الوازم والضروريات الأساسية للحياة. وتكمن فوائد نظام 
المعدنين في كون قيمة التقد شديدة الارتباط بقاعدة الدهب 
والفضّة لذا فإنٌ انخفاض أو ارتفاع قيمتها يؤثّر بشكل مباشر 
على التُقد. يبدو أنّ المجتمعات الإسلامية قد أخذت بهذا النظاد 
الذي يعتمد على الذهب والفصّة بدرجة أولى. فكان بنو زيان من 
الذين ساروا على دَرْبِ من سبقهم في ذلك وجعلوا له ضوابط 
شرعية وتقنية عملية لتحقيق الرفاه الاقتصادي للدولة. 

ونظرًا لانعدام توزيع عادل للثروة المعدنية. فقد ذهب 
العديد من العلماء والفقهاء على إيجاد نظريات نُقدية 
موضوعية عقلانية علمية هدفها الوصول إلى نتائج تثبت حقيقة 
الثقد ووظائفه الرئيسية انطلاقًا من كون هذه الثروة قابلة 
للزوال يُرجى المحافظة عليها وربّما النطر في وسائل بديلة. ولما 
كان علماء تلمسان هم يعَامة الشلطان بالدولة الزّيانية. فقد 
تحمل هؤلاء مسؤولية الحفاظ على قيمة الثقد وذلك بإيجاد 
نظريات ثُقدية تكون سندًا للشلطان والرعية تعمل على تقنين 
المعاملات المالية والثقدية بالأسواق الزيانية وتسعى لحك 
جميع الأزمات المالية القي تعتور حركة المال وقيمة الثقد داخل 
الدولة وخارجها. 

نهدف من خلال هذه الدّراسة إلى تبيان أهم التنّظريات 
الثقدية المشرقية والمغربية في العصر الوسيط؛ مع إبراز 
مُساهمة علماء تلمسان في المجال الثقدي خاضة النظرية 
الكميّة ودور الفقيه والشلطة في عمليات الإصلاح الثقدي 
ومدى توظيف هذه النظريات في مجال ردع الأزمات الثقدية 
القي عم انتشارها أسواق بني زيان. ولا ندّعي السبق في ذلك إِلَّا 
موضوعنا المرتبط بتشخيص النظريات الثقدية الزيانية لم ينل 


ذات الطابع الاقتصادي التي أشارت بشكل عام لظاهرة الغش 
بالتقد بشكل مُقتضب مقا يحتاج إلى المزيد من التقميش في 
المصادر الوسيطية التي تناولت التاريخ الزياني وذلك لتشخيص 
طبيعة الفكر التقدي الزياني ومدى قدرته على إيجاد نظريات 
نقدية تواجه التحديات المالية والنقدية المستجدة, مقارنة بما 
عرفه المشرق الإسلامي وبلاد الأندلس. 


وَاقِعْ النَظَرِياتٍ النَّقْدِيةٍِ في القهد الزِّبَان 


وعليه فإنٌ عملنا هذا يبحث في مكنون استشكال رئيس 
بنش م طبيعة الفك ر التفدي الزباي؟ وهل تمكنت 
شريحة العلماء من بني زيان من وضع نظريات نقدية 
تعكس هذا التطور تضاهي به الأمم الأخرى من العالم 
الإسلامي؟ مع ذلكء. سنحاول الغور في هذه الإشكالية 
والثبش في ترسباتها من خلال عدّة تساؤلات فرعية تشمل 
تتبع المسار التاريغي للمعاملات التقدية؟ وهل كان لعلماء 
الإسلام بالمشر.ق والمغرب الإسلامي الوسيط مساهمة 
في تطور الفكر الثقدي؟ ما طبيعة الفكر الثقدي الزياني 
وهل تمٌّ توظيفه في حك الأزمات التّقدية؟ 

أَوَلَا: التطورٌ الأاريخي للمُعاملآت التقدية 

مرّالتقد في تاريخه بعدّة تطورات تعبرعن تطور الفكر 
التعدى نهر انعفد المع ملات العالية و تشهبها. ما بعرض على 
الإنسان مسايرة هذا التطور وذلك بإيجاد صيغ مُختلفة تسهل 
ل ا يك 
نك ]سارها ني النفاظ النالية 

١/ا-‏ المُقَايَصَةُ 

هي عملية استبدال سلعة بساعة من دون وسائط في 
عملية التبادلء إلا أنها طرحت عدّة صعوبات مُرتبطةٍ بعدم 
توافق رغبات المتعاملين بها؛ خاصّة الكقية والوعية والجودة مع 
0 
ا ات لات 
0-000 12131 
والادخار!) 

-١/١‏ التُقُودُ السلْعِيَةُ 

برد 1 30 
اختلفت حسب البيئة ونوعية المنتوج. وتشمل جميع المنتجات 
الزراعية والحيوانية. ومن عيوبها عدم القدرة على التخزين لفترات 
طويلة خوفًا من التلّفِ مع حاجتها لمساحات واسعة للتّخزين 
إخاده ل سكي الست حاف السائظ لابوا 

ا/س- التُّفُودُ المَعْدَنيَةُ 

ل ل ا 
وأبرزها الذهب والفضّة لتميبزهما بعدة صفات منها: القبول 
ل ل ال 
اعرف ات ااا اس عي الس ره ال عاك الاح لف ريات 
ا او ا ل ل مسار را سان 
العيش لمدة طويلة”". والظاهر أن إقبال الرعية على اختيار 
ا ا ل ا م لضا سار اسان 
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الأخرى من صفات طاردة للتعامل فعدم اختيار الحديد هو لِصَدَيْه 
انا 

ا/ع- التّقُودُ الوَرَقِيَهُ 

تشمل الأوراق التي تُظرحٌ لعملية التبادل, نظرًا لظهورعدّة 
صعاب في استخدام المعدن, وقد ظهر نظام استعمال الورق 
بدولة الصين في القرن (”“اه/9د) حيث كان الورق يُصنع من 
شجرة التوت, وانتقل استعماله أام دولة المماليك وسمي ب: 
"الَو" وبلغت قيمة الورقة منه عشرةً دنانير”). من هنا يمكننا 
القول؛ أن تطور الفكر الثقدي قد خضع لعدّة مؤثرات داخلية 
وخارجية جعلت الإنسان يفكر في تغيير طريقة تعاملاته المالية 
والثقدية. فما كانت المقايضة إلا وجها من أوجه تطور الفكر 
الثقدي وأسلوب اتبعه الفرد لسدٌ حاجاته اليومية. ولعلٌ عدم 
نجاعة هذا الأسلوب وما تركه من مشاكل نقدية ومالية حثّم 
عليه اللجوء إلى معاملات أخرى كالنقود السلعية والمعدنية 
ا عرفمة عون له مهاماانت اكه مانا سوا وكش 
وسط سوق المعاملات المالية وتحقق له رغبات أكثر. 

المشرقية والمغربية في العصر الوسيط 

0 

تؤمّد العديد من المصادر على ضرورة الاهتماح بالتّقدة) 
لكونه مرتبط بالمعاملات الفقهية والعبادات كتحديد نصاب 
ارك اك اله لكك ل 2 عه انا 
الس اكه اللعر شاك الركن ا الففاة شاك 
والتبرعات وقِيمُْ المستهلكات وارتفعت اللْصْومات"", وفي 
حالة إهمالها "كثرٌ الرّبا واختلّت الفقونُ وكثرت التُضومات في 
المها وكات العف ل الفلا سكل عن ادل ما من رساك 
الرّوْحة أنه أعطى للنّقد صبغةً شرعيةً. فعليه تتوقف صحة 
العبادات والعقود وقيم المستهلكات الموجودة داخل الأسواق, 
لذا فإنّ أصالة الثقد عنده ترفع الرّبا واخصومات وتساهم في 
الاستقرار الشياسي والاقتصادي والاجتماعي والتّقدي خاضةً. 

من هناء فقد حاول بعض العلماء أن يجدوا لأنفسهم 
ودولهم نظرياتٍ تقديةٍ ثزيل اللنام عن الأزمات وترفع العْدْنَ عن 
1 الا ا شر ل ال 0 
خلدون (ت8:/ه/16:0م)27 الذي ساق لنا عدّة نظريات حول 
الا 1س لش شل نا نل ل ارش 
الموضوعية, حيث كانت بلاد تلمسان هي إحدى المحظات التي 
زارها". 


وَاقِعْ النَظَرِياتٍ النَّقْدِيةٍِ في القهد الزِّيَان 


ومن أهم ما ذكره العلامة في مجال الفكر التُقدي قوله: "إنّ 
الله خلق الحَجَرين المعدنيين من الذهب والفصّة قيمة لكل 
مُتمولء وهما الدخيرةٌ والقَنِيِّةُ لأهل العالم في العَالب وإنٍ 
إفتَى سواهما في بعض الأحيان فإِنما هو القَضْدٌ تحصيلها بما 
يقع من حَوالَةٍ الأسواق القي هما عنها بمعزلٍ فهما أصل 
المكاسب والتقنية والدُخبرة"”) وأضاف في مواضع أخرى عن 
الشكة وشروطها وطرق صناعتها والحفاظ على قيمها”". لذا 
كانت قاعدة المعدنيين هي من أبرز القواعد الأساسية 
المعتمدة في التظاح المالي الإسلامي خاضة في العصور 
الوسطى والتي تعتمد على الذّهب والفصّة كوسيلة في عمليات 
التبادل وإعطاء الأجر واقتناء الشلع والخدمات7". 

المستسف من خالل خا الك أن ادن كلدون د سسا 
للثقد العديد من الوظائف يمكن توضيحها في التقاط التالية: 

وَسِيظ للتبادل: 

يقصد به قدرة الثقد على البيع والشراء وتسهيل عملية 
تبادل الشلع والخدمات وتحقيق الرغبات, وهذا ما أمّده 
المقريزي بقوله إنّ الثقود التي تكون أثمانًا للمبيعات وقيمًا 
للأعمال إِنّما هي الذهب والفضة". 

يشمل ثبات القيمة وقياسها للمجهودات والشلع والخدمات 
وقدرتها على تحديد أثمان المبيعات والمقتنيات ولكل مُتمول. 
ال ا ا ل ار ال 

مشتؤدعٌ للقيم: 

مره الف عل الأدار نار الات الفالقه 
المستقبلية. لذا فهي مُستودعٌ للثروة يمكن الاستفادة منها في 
أي وقت, مع أن ثبات هذه القيم يكون نسبيًا"". 

فَاعِدَةٌ للمَرْفُوعَات: 

ونخض بالدكر المؤخلة خاضة الديون والالتزامات المالية!, 
إضافة إلى كونه وحدة حساب تلقى قُبولًا عامًًا لدى الرعية. لذا 
فهي مُستمرةٌ وتادرةٌ ومُعرّفة شكلا ومضمونًا وحجمًا0» 

اللي أن وظيفة التّقد في الاقتصاد الإسلامي تختلف عن 
نظبره في الاقتصاد الوضعيء حيث إنّ الإسلام يشترط التٌقد 
كوسيلة للحفاظ على القدرة الشرائية للرعية عكس ما ذهب 
إليه الوضعيون الذين اعتبروا الثقد سلعة كباقي الشلع وإيراد 
مهم لاقتناء اللوازد””. البَارزفي الأمر, أن ابن خلدون قد أعطى 
وصفًا دقيقًا لوظيفة التقد كنظرية تعطي للعُملة مصداقيةً 
شرعيةً في المعاملات المالية. حيث اعتبر القد وسيلة أداء 
غرض محدديٍ دون أن يكون سلعة تباع وتشترى, كما منح له 
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م 


مقالات 


قيمة تبادلية وعلى أثه مستودعٌ للقيم الاستهلاكية 
والإنتاجية!". كما طرح ابن خلدون فكرة الإصدار الثقدي وربطها 
ل ار 
لك 
الأسعار9. 

-١/1‏ الفِكْرٌ التَّقْدِي عند المقريزي 

نضيف إلى العلمة ابن خلدون شخصية أخرى لا تقك أهمية 
عه وهو تفي الدين أبو العناس المقريري ر 0 هاما 
7" الذي بدا تأثّره بشيخه ابن خلدون واضحًاك", وإن كان 
3 لل اك 
ا ا ال ل 
قد خصص للمجال التٌقدي العديد من المؤلّفات”". عكس ابن 
00 
المقدّمة"", ومن أبرز النظريات المقريزية الثقدية نذكر: 

ان 

أشار فيها المقريزي إلى كون الدذهب والفضّة هما الوسيلة 
ا ا سات 
وقيمًا للأعمال إِنْما هي الذهب والفضة فقط, لا يعلم في كَيرٍ 
صحيح ولا سَقيعٍ من أّة من الأمم ولا طائفةٍ من طوائف 
ا 
ويضيف في موضع آخر قوله: "وكانت نقود العرب في الجاهلية 
ل 

ب-النَطَرِيةٌ الكَمّيهُ: 

ل أ ال هر 
من الأسواق لقول المقريزي: "وللنّاسس ثلاث تُقودٍ أكثرها 
ا ل 1 اراب لسارت الا ال وسو افك 
وُجْدانَا من الفلوس أمام الفضّة فقلث: حتئ بَظل التَعَامُل بها 
لعرّتها"”". يُفْسَر المقريزي هذه الظاهرة أن سببها دخول 
الفلس التُحاسي بكمياتٍ كبيرةٍ إلى سوق العملة؛ نتيجة زيادة 
رك 
الأسواق بالتّقد دون تطابق مع وتبرة الإنتاج, وهوما يضعف 
قدرة الرعية على اقتناء الأوازد3”. 

115 
مقطو 101/9-1019(6م) المستشار المالي للملكة إلبزاييت 
الأولى والقائلة أنْ: " 12 56قدط عندصدممم م5ندتتتتقطط 13 
عصصطهط", أي أن تخفيض الثملة الجيّدة يزيد من سرعة تداول 
اا 22 


وَاقِعْ النَظَرِياتٍ النَّقْدِيةٍِ في القهد الزّبَان 


تزيد سرعة تداوله بين الأفراد ما يؤدي إلى قلّة تداول الثقد 
الجتد, 

والحقٌ أنْ النظريات الثقدية للمقريزي قد أسمدت جذورها 
من تجاربه الشخصية وخبرته بالمناصب الحكومية خاضة حرفة 
الحسبة القي شملت مراقبة الثقد وتطوراته””"'. ما جعله رجلا 
فطنا حذرا في تفسبر الأمور الاقتصادية عامة والثقدية خاضة, 
فما كانت هذه التّظريات والإشارات الثقدية التي وردت في 
مؤلفاته إل تعبيرا عن مدى قدرة الرجل على حل المشاكل التي 
اعتورت بلاد مصر أَيّامه. فقدّم لنا مشروعا نقديا علميا يحاول 
من خلاله تجسيد نظرياته الثقدية وتوجّهاته الفكرية وتطلعاته 
في خلق مجتمع خال من الأزمات المالية. 

؟/"- الفِكْرٌ النّقِْي عِنْد ابن حزم الظّاهري ومَسْأَلَةٌ 

إلغاءٍ السّكَةٍ 

الغريث في نظريات الثقد هو المشروع الذي قدّمه ابن حزم 
الظاهري (ت01عه_/١ام)7‏ في كتابه "سياسة الإمامة 
وتدبير المملكة" الذي يعد مفقودًا على حدّ ما ذكره أحد الباحثين 
حيث وصفه بأقدم كتاب في علم السياسة بالمغرب 
الإسلامي9. وممّا جاء في مشروعه قوله: "فأا الشّكة فيجب 
على الإمام فَطعُها جُملةً لذَنّها لم تكن قَط على عهد التي صلَّى 
الله عليه وسلّم ولا في عهد أئمة الفضل رضي الله عنهم ولا 
بالمسلمين إليها حَاجَةٌ بَلِ الصَرورَةٌ دافعةً إلى قطعها جُملةٌ 
وإنمًا أحدثها الحجّاج ومن ولة"9”. 

ويذهب ابن حزم إلى ضرورة إلغاء التعامل بالشكة بشكل 
نهائي كونها بدعةً ُستحدثةٌ من طرف بي أمية وأنهًا ظلم 
ا ل ا ل الا للها 
وهو ضرورة الاحتفاظ بععدن الدهب والفصّة الخالصة مع 
تعويضها بمعدن آخر هو التحاس أو الحديد نظرا لوفرتهما أو 
أنهُما أقك قيمة من الدذهب والفضّة: فإن تعرّصًا للتثدليس فلا 
بأس عليهما لكونهما أقّ قيمة من الدهب والفضة 7". 

الظاهر أن فكرة ابن حزم الظاهري قد لقيت معارضة 
شديدة من طرف أبي العتاس أحمد الشبتي القَرَفي 
(تههاننا1ك_/ دنا ]اح )”الذي ذهب إلى على عدم قدرة الشلطة 
على قطع الشكة نهائيا؛ لكونها مرتبطة بحياة الرعية وأنّ 
وجودها مُستمدٌ من روح الشر_يعة الإسلامية وبيها تصح 
ات اال ار اا 1 الا 20 
يجعل فيه مشقةً وعسرًا لقضاء حوائج الثّاس7”". وبذلك فإنّ 
ما طرحه ابن حزم حول هذه النظرية قد قابله الشبتي بمعارضة 
شديدة؛ لما حونه من مشاكل قد تعظل مصاك الرعية ناهيك 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
اللالئة الخامسسية عشيرة - العدد التامن والخمنون - ديسصبر 2 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


/ام 


مقالات 


عن صعوبة تجسيدها على أرض الواقع؛ فكانت نظرية ابن حزم 
مجرّد رأي شخصي أحي به سئّة الأؤلين في ضرورة التعامل بنظام 
المعدنين: في حبين عرفت الأمّة الإسلامية تطورات فكرية 
نقدية تخلّت فيها عن هذا النظام واستبدلته بأنظمة الثقد 
والورق وهو ما يضفي على الفكر الثقدي صفة التطور المستمر 
نك امات عر ونظهات الكالة والفاية 

اللّقدي 

أمام هذا الزخم الكبير من النظريات التُقدية, فقد حاول بنو 
زبان بفكرهم المالي والثقدي إيجاد نظريات تنطبق مع واقعهم 
الاقتصادي بُغية الوصول إلى مجموعة من الصُوابط التي تحدد 
مفهوم التّقد ووظائفه في الأسواق المالية. ولق أنّ الحديث عن 
هذه النظريات التُقدية الزيانية أمرٌ عسيرٌفي ظك انعدام المادة 
العلمية المتعلقة بالمجال الثقدي. فلا تَكَادُ نعثر - على قدر 
مجهودنا من البحث- على أيَِّةِ مُساهمةٍ عِلميةٍ أو شأطوية 
حاولت إيجاد نظريات ثقدية يمكن اعتبارها سنّدًا في تطور 
الفكر التثقدي الرياني. إِلَا أن هذا الطرح لا يمنع من وجود 
مُحاولاتٍ جديرة بالاهتمام أشارلها بعض التوازل الفقهية, حيث 
أدرج صاحب المعيار نَازِلةً للفقيه أبو موسى عيسى. بن محمد بن 
عبد الله بن الإمام الجمبري التلمساني (ت.69/اه_/ىع"ام) يُظهر 
من خلالها الفقيه فكره القدي 7) 

ونظرا لأهمية الثازلة سوف نقوم بإدراج نضها كاملا قوله: 
"الدذهب والفضّة هما مادةٌ الدنانبر والدراهم المضروبة منهما 
المتوصك بها إلى الأغراض, وأثمان الأشياء وقيمتها تَتَقَوَمُ 
بذاتها ويُقَوَمُ غيرها بهاء بخلاف سائر المتمولات فإنثه يُكال 
منها ويوزن وأنْ تقوم بذاته فإِنّهُ لا يتقوم به غبره. ومالا يكال 
ولا يوزن فإنّه لا يتقوم بذاته. ولا يقوم به غبره. وإن جعل 
غيرها في بعض الأقطار ثمئًا كالفلوس وشبهها فلتعذر الضرف 
بها يتصرّف فيه كالفلوس أو بعدهما أن يكون نادرًا ومن ثم لم 
يبلغ بها في باب الرّبا مبلغها فوقع فيها اخلاف ما قد خصّهما 
الله بالدكر في الكت بين سائر الأموال"'©). ويضيف في موضع آخر 
مَوؤمّدًا كلامه قوله "... وإذا ان نيما هذا الفدر من اعبار 
والتفضيل...نفى ذلك امتهانهما واستعمالهما في غير المضروب 
منهما للّذي هو ثمن الأشياء وقيمتها فيقكٌ المضروب منهما 
في أيدي الثاس بصرف مادتهما في غبر ما جعلت له. مع ما 
يُضاف إلى ذلك من التشبه بالأعاجم والسَرْفٍ المنهي عنه 


.6( 2 


وَاقِعْ النَظَرِياتٍ النَّقْدِيةٍِ في القهد الزِّيَان 


بتحليل مضمون هذه النصوص, يظهر لنا أنّ الفقيه 

التلمساني أبو موسى عيسى بن الإمام قد أظهر براعة وقدرة في 

استنباط العديد من النظريات الثقدية الف تعثر عن تطور الفكر 

الثقدي الزياني وأبرزها: 

© اعتبار الذهب والفضْة ذات وظيفة ثمينة؛ وهما المتوصل 
ا 0 

ا ا 
ا ل ا 
ل ل اك 

©« تأثرالذهب والفضّة وتذبذب قيمتهما نظرًا لخحصوصيات 
ل لسر 

© اعتبارهما مقياس للكيل والميزان نظرا لأصالتهما وقيمهما 
الثابتة لذا يعدان مقوّما للقيم. 

© ضرورة استعمال التُقد المضروب من الذهب والفصّة في 
عين المضروب الذي يقابل السعر. 


والجدير بالملاحظة هناء إشارة أبو موسى عيسى. بن الإماح 
إلى النظرية الكقية للمقريزي زمن بني زيان» حيث يذهب إلى 
تراجع قيمة القد من الذهب والفصّة نظرًا لظهور الفلس 
التحاسي وتعدّر الضرف مما أدى إلى انتشار الرّبا والغسش 
بالدراهم وكثرة الخلافات. وبذلك يتزايد المغكشوش من التقد 
بالأسواق الزيانية, وما زاد الأمر شوءًا تراجع دار الضرب عن 
سك الذهب والفضة وتوجيه مادتهما لصناعة الحلي والأواني 
والزكاب والتخلية متشبهين بالعجم وكثرة الإسراف المنهي عنه 
شرعا إشباعا لرغبات الحكّاد!©. 

ولعك اهتداء الفقيه إلى هذه النظرية مره للأوضاع 
الثقدية القي مرّت بها الدولة والقي عرفت انتشار ظاهرة الغسش 
بالعملة ورواج الثقد الرديء بدل الجيّد. وهنا نخص بالذكر 
الفلس التّحاسي الذي صمتت عنه المصادر المعاصرة للدولة 
ماعدا ما ذكره الوزن بقوله: "ويسكٌ الملك نقودا من الدّهب 
الزديء...ويسك أيضا نقودًا فضّية غير خالصة؛ وأخرى نحاسية 
متفاوتة القيمة والنوع"9©. وأمام هذه النظرية التُقدية التي 
عادة ما تنسب إلى المقريزي (ت.0/ه//#6ام) والني وجدت في 
ثنايا ما ذكره الفقيه التلمساني (ت.3ع/اه _/اع"“ام) يجعلنا 


نتساءل عمن كان له السَبْقُ في وضعها واكتشاف تفاصيلها؟ 
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يد 


-١/٠"‏ التظريةُ الكَميُ في النْقدِ مشرفيةٌ أم مغربية؟ 
بالتّظر إلى مجموعة من الاعتبارات المتشابهة بين فكر 
الرجلين ومساهمتهما في تطور الفكر الثقدي, فإِنٌ مسألة 
ال 2 اضون هده التظرنة إلى اده ها نسسيها المشاركة 
إلى المقريزي, فإنّنا نَرُومُ في عملنا هذا إسناد أمرها الأول إلى 
الفقيه التلمساني استنادا إلى مجموعة من اللعتبارات العلمية 
أهقها: 
- الاختلاف الواضح في تاريخ وفاة الرجلين, حيث نجد وفاة 
المقريزي كانت سنة (ت.20/ه/ا66اه) في حبن كانت وفاة 
الفقيه التلمساني سنة (ت.66/اه_/ااعثام). 
- اقتصار رحلات المقريزي العلمية على بلاد الشام والقاهرة 
ومكّة المكرّمة ©, في حبن أنّْ الفقيه أبو موسى عيسى. بن 
لمعه كا له رسلة ريقة أ ري لوس واكراتر ليانة 
وكذلك بلاد المشرق سنة ١الاهااسادل©,‏ 


العلا خط هنا أن رسلة لفقي الالسساي للع رق كانت في 
زمن لم يولد به المقريزي بعد, خاصّة إذا اعتبرنا تاريخ ميلاده 
سنة (11لاه/16“اام) أي بحوالي 1ع سنة؛ ما يدل أن النظرية 
الكقية (الثقد الرديء يطرد الثقد الجيد) كانت موجودة وقد 
شهدها أبو موسى عيسى بن الإمام إِما بتلمسان أو إحدى البلاد 
القي زارها. وبذلك فإنّه وضع تفاصيل هذه النظرية قبل 
المقريزي بأربعين سنة بمصر المملوكية, كما أن إمكانية الالتقاء 
لطر لعا اسن نار الركلة. 

-التفوق العلمي للفقيه التلمساني حيث نجده من اللّذين 
دخلد وا في مناظرات علمية مع شيع الإسلاء امن تبحية 
(ت8الاه/لالاسام)”"©, في حين نجد أنّ المقريزي قد انتهل علمه 
من أحد أصحاب ابن تيمية وهو الفقيه برهان الدّين أبو إسحاق 
إبراهيم الأموي الحبلي (ت00 ه/]ام)©وهذا ما يدل على 
فارق المكانة العلمية في التحصيل المعرفي من منابع المعرفة. 

-بروزهذه النظرية بشكل متقارب من طرف الفقيه 
النامساي خاضة زمن الفتوى الدي يعنها السلطان الحريي أي 
اسن لكر لالم أي وي شران مسال بود لا مسرم 
(ع/اه/ وس سزام) 7 حيث جاءت هذه النظرية في ردّه على نفس 
النازلة حول استعمال الركاب من الدهب!*. وبذلك فإنٌ تاريخ 
بروز النظرية الكميّة ينحصر ما ببن (./9-1ع/١ه_/‏ وسس-مرعسام) 
والتي لم يصرّح بها المقريزي إلآ سنة (0/ه/6:0ام) في مؤلّفه 
إغاثة الأقة بكشف الغقة©. 


وَاقِعْ النَظَرِياتٍ النَّقْدِيةٍِ في القهد الزِّبَان 


بناءَ على ما سبق ذكره؛ يتّضح لنا أن فقهاء تلمسان قد كان 
لهم دور بارزفي تطور الفكر الثقدي أيام بني زيان» ولعك أسبقية 
الفقيه أبو موسى عيسى بن الإمام المقريزي في تشخيص 
النظرية الكميّة بأربعين سنة قبل زمن المقريزي والقي حثدت 
تقريبا ما بين (:9-1/2/اه_/وسه|-معسام) دليل على تطور الفكر 
ات اه 
27 
العلآمة ابن خلدون الذي أظهر إعجابا به وبمؤلفاته ورما كان 
22-000 
ا 

ل ا ار 2ك 
التلمساني أمرٌ واردُ؛ كون رحلة الفقيه كانت سنة (:لاه/.اثنام) 
قبل ميلاد ابن خلدون بحوالي ١١‏ سنة باعتبار سنة ميلاده 
(سالاه/اسماام). وإذا اعتبرنا أن تاريخ النظرية الذي يعود سنة 
(:/9-1ع/اه_اروسسامرعسام) كان عمر ابن خلدون ما بين !١/-8‏ 
ل ل ار ا 
وأنّ كتاب المقدّمة قد استغرق منه أربع سنوات لتأليفه (1/الا- 
٠/اه#_/ع‏ اناا تا //اسنطاح) 7" ليكون مصررًا جاهرًا للمقريزي 
للاستفادة منه. وبذلك فإِنٌ مساهمة أبو موسى عيسى بن 
الإمام هي إحدى المحاولات الزيانية الرامية إلى تطوير الفكر 
ا 
وماهي النظرية الكميّة إل مثا من مجموعة من التظريات 
يتوقف بروزها على درجة وفرة المادة المصدرية في المجال 
0 

1/- الشلطة والفَقِيه في عهد بني زيان؛ نموذج للعمل 

التشاركي في عملِياتٍ الإضلاح التقدي 

تعتبر ظاهرة الغش بالعملة التي انتشرت زمن بي زيان 
والى نشاممت سكل واضم داضة بعد ره رقت ااام 
ةل سات اك اس ةن 
الخارجية عاملا مهما في تراكم الأزمات الثقدية وبروزها بشكل 
متفاوت طيلة فترة حكم سلاطين بني زيان. ولع ل كثرة الأزمات 
ا ا الس سكل قر 
نظرًا للانقطاع الموارد الأولية على دار الضرب وتوقف عملية 
2-37 
و الإهان 1 المسلظة مهاري رتراس الور ل 

لك ان هنا رف الاقعاني بف الرعية والسلطة 
اا 
رض الفا قم وسنت تنا اق العقبار لدي 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الاالئة الخامسلة عنشيرة - العدد الثتامن والخمسنون - ديسصبر 2 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


0 


مقالات 


أشار لهذه الظاهرة بأنٌ فساد سكّة المسلمين قد أصبحت عاقشة 
ببلاد المغرب حتى كادت رؤوس أموالهم تنقرض نظرا للغلاء 
الذي صاحب انتشار الثُقود الرديئة بدل التقود الحيدة 67 

لذا تصبح النظرية الكميّة أكثر حضورًا بأسواق بي زيان نظرا 
لتوفر كمية كافية من التثُقد المغشوش بالأسواق يصعب على 
الرعية التنازل عنهاء لكونها قد أصبحت عُرْفنًا وعادةً في 
23330000 
يزيد من سرعة تداول العملة الرديئة وتراجع قيمتها كون الرعية 
تريد التخلّص منها خوفا من الغلاء والتدحرج السريع لقيمتها, 
000008 
(ت1/90ه م لنام)/”" بقوله: "فكانوا لذلك يتعاطونها في 
المبايعات على كَثْرةِ حقى صار من عنده بثيء منها - الثقد 
الرديء - يريد الخروج عنها في أي غرض حَصَرَ من غير مبالاة 
بغلاءٍ أو رُْحَصٍ لتوقُع قطعها"9©. 

ومهما يكن من أمر, فإنّ عمليات الإصلاح قد اتخذت وتيرةٌ 
لل ا ل 
لل ل 
أبرز الشبل المتبعة كإجراء وقائي وحلٍ مؤقتٍ للظاهرة. يُعَدْ 
الى 
انقطع الثُقد واستبدل بغيره وجب على الرعية ترك القديمة 
ل 
الثقدين -قديم وجديد- حفاظا على رؤوس الأموال وقضاء 
الديون والقروض زمن انعقادها"". ومن هناء تصبح الرعية 
مجبرة على ترك التعامل القديم محك الجديد نظرا لقيام 
ل 
إل بالمتأخرة لإبطال السلطان إيّاها فصارت كالعده"7". 

2 
إصلاح نقودهم زمن العقباني(تا/1/ه/611ام) خاضة أيام 
الس ار ل ار 
ا ل 
فردا أو جماعة, وأن يلزم فاعلها بالعقاب الشديد والطواف به 
بالأسواق, كي يكون تَكالًا وعيرةً للآخرين ثم حبسه فيما بعد. 
كما يعمد السلطان على إنزال أمره على من يتولّون تفقد الثقد 
من المحتسب والقضاة لمتابعة الأمرحقى تطيب نقود الرعية 
1ك 

يشبر الفقيه أبو عبدالله بن أحمد المقري 
ا ا 
حقو موسى الثاني (ت.91/اه/88“اام) أو من كان قد سبقه, 
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عندما انتشر الثقد الثاقص المغشوش بكثرة وأصبح الثاقص 
مثل الوازن. وتسامح الثّاس في ذلك وصار الأمرعادة يُعْتَقدُ 
لُزومهاء وهذا ما دفع السلطان إلى إلزام الّاس الوازن على ما 
صُربت عليه الشكة, وأن لا يتجاوز شيء من التقص, فمالوا عما 
يجب لهم في اقتضاء تلك الأثمان من وازن وناقص إذا لم 
يرضوا بالثاقص إل لكونه كالوازن في أكثر المعاملات50. 

الملاحظ من خلال هذه الإشارات أنْ طبقة الفقهاء قد 
تحقّلت جانبا مهما في المساهمة في عملية الإصلاح الثقدي 
بالدولة الزيانية وذلك بتوظيف فكرها التقدي الذي يستمد قوّته 
من روح الشرريعة الإسلامية, وما هي الفتاوى التي تناولتها 
الثوازل إلا تعبيرٌ عن لجوء الرعية أو السلاطين لهذه الفئة بغية 
التأثير في الوضع على أمل تراجع الظاهرة والقضاء على الفساد. 
لذا كان هذا التآزر في القضاء على الغش عثّر عنه أبو عبد الله بن 
محمد بن أحمد المقري (ت.90/اه_/ثثام) صراحة في فشل 
السلطة للقضاء عليها بقوله: "وقد كان السلطان تكرّرمنه 
المَنْعُ من البيع بالدراهم التاقصة...ثم كثر التسامح وشاع في 
الثاس حتى أهملوا الوازن...ثمٌ نفر الأمبر بإلزام الثاس الوازن... 
فمالوا عمًا يجب لهم في اقتضاء تلك الأثمان من وازن 
وناقص" 9 

المستشف من خلال هذا النص هي تلك المحاولات 
المتكررة للسلطة في إرجاع النّاس للنقد للوازن في المعاملات, 
إلآ أن إصلاحاته باءت بالفشل نظرا لتسامح السلطة 
وتساهلها في ذلك ما دفع السلطان والرعية إلى الأجوء إلى 
الخطاب الديني الفقهي كحك للأزمة. وممّا يوكّد فشل السلطة 
الزيانية في القضاء على الفساد التُقدي ما ذكره العقباني قوله: 
"ولم يقع لمادة ذلك حسمٌ ولا إزالةٌ حتى كادت رؤوس أموال 
الثاس تنقرض من أيديهم بغلاء الأسعار"”". ولع هذا الثنص 
هو ما يؤكّد حجم الظاهرة التي تفشت بشكل كبير صعب على 
السلطة إدراك تأثيراتها على الاقتصاد خاضة في مجال الأسعار. 

من خلال هذا العرض نخلص للقول أنّ المخاولات 
الإصلاحية لسلاطين بني زيان في ردع الظاهرة قد تفاوتت من 
فترة لأخرى حسب حجم الضررء ولعل التآزر الواضح بين السلطة 
والفقهاء في حمل مشر_وع إصلاحي تُقدي قد عثر عن قوة 
الظاهرة ما يستدعي تظافر الجهود بين الطرفين. لذا فإِنٌ إصدار 
السلطة لنقد مغشوش له مبرراته الاقتصادية, كما كان تأييد 
الفقهاء لجواز التعامل بالتُقد الثاقص في الوزن دليل على شعور 
الطرفين بحجم الظاهرة وثقل المسؤولية في ضرورة الابتعاد 
عن الأزمة الثقدية. 
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ل ل ل 

نبدّن لنا أن الفكر الثقدي فد عرف عموقًا عر تاريفةه الموغل 
عن لظو زاف نكاي] القع عساو ارت اللماللة. تكس نا ها رن 
على الإنسان مسايرة هذا التطور وذلك بإيجاد صيغ مُختافةٍ 
اا 
فكان الثقد أوّل الأمر يرتكز على ما يستطيع الإنسان جعله 
ا 
كان أن اها الكو السلكة ولتكة وادررقة لم جاه 
ا 

قن العامة دن كمون من بز عاماة |المسسالمين اللخررة 
7 1*3 231 
ال الا ل ار ليل ات ل رين 
الاستهلاكية والإنتاجية, ناهيك عن طرحه فكرة الإصدار الثقدي 
القي ربطها بالدولة باعتبارها صاحبة السيادة في سك العملة 
عن طريق دار الضرب. 

لمق أنّ المقريزي هو أيضًا حلقة هامة في تطور الفكر 
التفدي في العصر الوسيط حيث ساههمت نظرياته الثقدية في 
تشخيص الأزمات الثقدية فكان فكره النقدي أهم ول 
للسلطة والرعية في تجاوز الأزمات المالية والثقدية. 

الجلي أنْ نظرية ابن حزم الظاهري القي تدعو إلى إلغاء 
ا 
97 231053 
العبّاس أحمد الشّبتي العَرَّفي (ت#نده_/وس]ام) الذي رفض 
هذه النظرية لعدم تطابقها مع النصوص الشرعية والواقع 
الاقتصادي ومالها من ضرر على العام والخاص. 

تأكّد لنا أنّ الفكر الثقدي في عهد بني زيان قد عرف تطورا 
2 
مُساهمة الفقيه أبو موسى عيسى إلا أنموذجًا فريدًا من عدد لا 
بأس من النظريات الثقدية التي حاولت الشلطة الزيانية 
ا للق سن الشرية الي لس اك السفك 
الزياني إلى النظرية الكميّة التي عَادَةًَ ما يَعزُوها البعض إلى 
المقريزي يجعنا تُفكر في قدرة فقهاء الدولة الزيانية على الإبداع 
وَالتَمَوْمُع وسط النظريات التي عرفها المغرب والمشر_ق 
والأندلس في إطار المهام الشرعية الموكلة لهم. لذا كانت هذه 
النظريات أساسًا صلبًا وسندًا قويًّا للسلطة الزيانية حمل 
مشروع مشتركِ مع الفقهاء للخروج من الأزمة الثقدية التي 
ل 
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الشريعة والدراسات الإسلامية, قسم الفقه والدراسات الإسلامية, 
جامعة اليرموك, 1511ه/997ام, ص:11-11؛ محمد عثمان شبيرء 
المعاملات المالية المعاصرة, ط.1, دار النفائس للنشر والتوزيع, 
الأردن, /ا]غ اه/لا. . ام ص:. هاداوا. 

(1) حسن محمود العمري: المرجع السابق, ص:"]-/ا]؛ سكينة بويلي, 
الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون والمقريزي, أطروحة دكتوراه, إشراف 
سعيد فكرة, كلية العلوم الإسلامية, قسم الشريعة, جامعة الحاج 
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() حسن محمود العمري, المرجع السابق, ص:/!1. 

(0) نفسه ص:""-:"؛ محمد عثمان شبير, المرجع السابق: ص:. 0. 

(1) لغة: الثقد خلاف النُسِيئّة. والثُقد والتَنْقَادٌ هو تمييز الدراهم وإخراج 
اليف منهاء وقيل إن التقد هو تمييزها وإعطاؤها وأخذهاء وفي اللّغة 
الأعجمية هو مقتبس من الكلمة اللأتينية" 1/0061" ومعناه التَبَدّي 
أو الأشياء المحذورة, وقد أطلقت هذه التسمية على الآلهة جينيّور 
القادرة على التنبؤ بالإمبراطورية الرومانية. وبذلك فإنٌ الثقد هو 
خلاف الذتن والعرض. والشخص الثاقد هو من يعرف التقد صدا. 
والتثقدان هما الذهب والفضّة. أمّا اصطلاحًا فقد عرّفه أحد الباحثين 
بقوله: "كل ما نال ثقة الثّاس في التعامل به وأصبح ثمنا ومعيارا 
للأموال" أو "كل شيء يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل مهما 
كان ذلك الشديء على أي حال يكون", أو هو" ما سوى العروض من 

لأثمان سواء كانت بالخلقة- ذهبا وفضة- أو بالاصطلاح- فلوسا أو 

ورقًا- إذا تحقق لها الرواج فلا تتعين بالتعيين", وحصرت المصادر 
لتاريخية, هذا الثقد بالدذّهب والفضّة, فقد سماه الدّمشقي بالمال 
لضّامت, وأضاف آخرون الفلوس التّحاسية. ينظر: ابن منظورء جمال 

لدّين أبو الفضل(ت ١١/0/١١!‏ "اام). لسان العرب, دار المعارف, 

لقاهرة, د.ت,ج1,ص:!١١ه:؛‏ الدمشقي, أبو الفضل جعفر بن 

علي(عاش في القرن 1ه/؟ ١‏ م), الإشارة في محاسن التجارة, تحقيق 

لبشيى الش وريجصي, ط. .١‏ مكتبة الكليات الأزهرية, 

لإسكندرية1198ه///191م, ص:!ا | ؛رحيم حسين ناصرء الثقد 

والسياسة الثقدية في إطار الفكرين الإسلامي والغربيء دار 
لمناهج للنشر والتوزيع,عمان,الأردن,. “5 اه/. ١‏ . ؟م, ص:ه١؛‏ رفيق 
يونس المصري,الإسلام والثُقود,ط.؟,مركز النشر العلمي, جامعة 
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لمصلح,التضخم الثُقدي في الفقه الإسلاميء.رسالة الدكتوراه في 
لفقه الإسلاميء جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية, فرع 
لقصيم,ه!: ا ه/: . . 1م.ص:8:؛ يوسف كمال محمه. المصرفية 
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الدّوحَةُالمُشْتَبكَةُ في ضَوابِطِ دار السّكة, تحقيق حسين مؤنس, مجلّة 
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السياسة الثقدية والمصيفية,. مؤسسة الرسالة. عمان/ 

شبير, المرجع 
السابق, ص::0١؛‏ يوسف كمال محمود, العردع اسايق ص: ١1؛‏ 
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عبد المولى, الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون, الأسعار والنقود, 
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السعودية,؟3. ١985/0١:‏ م: ص:لاه؛ رفيق يونس المصري, المرجع 
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(14) محمد عثمان شبير, المرجع السابق, ص:هه١.‏ 

(15) رفيق يونس المصريي., المرجع السابق, ص:ه١-/1؛‏ يوسف كمال 
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(1) لقب بتقي الدّين ويكنى بأبي العبّاس, جمع بين العلم والتأليف 
والفكر والحسبة واللّغة والحديث من العلوم, ولد بالقاهرة 


بيروت,9/8//015.5ام, ص: /5-. ه؛ محمد عثمان د 


وَاقِعْ الَظَرِياتٍ النّقْدِيةٍِ في القهد الزِّبَان 


سنة11/اه/15 ا م) في حارة برجوان. أخذ المذهب الحنفي 
والشافعي, كانت له عدة رحلات أبرزها رحلته للشام ومكة والقاهرة. 
حظي بمكانة لائقة لدى السلطان الظاهر برقوق(4//ا- 
؟.ه/199-110/1١م)‏ ولده فرج بن برقوق(1 .5-8 ./ه/99” | - 
١.اع).‏ شغل المقريزي عدة وظائف منها الوعظ بالمساجد, 
الحسبة, الخطابة, الإمامة, القضاء, التتدريس توفي سنة 
0 ه/!:: ام. يُنظر: ابن تَغْرِي بردي, أبو المحاسن جمال الدّين 
يوسف بن الأمير سيف الدّين (ت19/0/17/5: ام), المنهلٌ الضافي, 
القاهرة, 110/7 ه/1907م, ج١؛‏ ص:94؛ السَّخَاويء شمس الدّين أبي 
الخيّر محمّد بن عبد الرّحمن(ت؟ . 5ه/31: ام). الضُوءٌ اللأمعٌ في 
علماء القرن التّاسع, مصرءه؛”!! ه/1؟1 ام ج1ء ص: 11-1١‏ 18 جغ, 
ص:ةغ .١‏ 1 

(؟) المقريزي, المصدر السابق, ص: ١1"‏ (قسم الدراسة). 

(10) من هذه المؤلفات نذكر: نبذة العقود في أمور الثُقود, المكاييل 
والموازين الشرعية, إغاثة الأمة بكشف الغمة, المقاصد السنية في 
معرفة الأجسام المعدنية, شذور العقود في ذكر الثُقود القديمة 
والإسلامية, يُنظر: حسن محمود العمري, المرجع السابق,. ص: -١ ١‏ 
اا 


المرجع السابق: ص: 1ه”-”اوثا, 

اناد أ553 رعوظل- معلاه1/! ناث ممق5وع: هذا أما ها رأمعنناها معنا 

3م أتصوطوء8 عا ]ع ععلوصواع ها عخمع عنأوغعمه ااا ممغوايهءكن ها 

بعاموألا 'ناغع وأوهاهائطم وما عواءع8 عبيع؟ رعاعم51 عناللا ياما مط 
.48 :19332 ,05 عمره[ رو5مااععانم8 

(") حسن محمود العمري, المرجع السابق؛ ص: ١١‏ . 

("1) ابن حزم الظاهري هو أبو محمّد بن أحمد بن سعيد ابن حزم بن غالب 
القرشي النسب. ولد سنة 185اه/115م وكانت وفاته سنة 
1/7 . ام: نشأ في بيت مال وعز وجاه. أخذ عن الكثير من 
العلماء زمنه, له العديد من المؤلفات التي قاربت . . : مجلّد أي ما 
يقارب 1.١‏ ألف ورقة. يٌنظر: ابن صاعد, أبو القاسم أحمد الأندلسي. 
(ت. 4171ه/19. ام): طبقات الأمم,: المطبعة الكاثوليكية, 
بيروت/ 1101 ه/511ام, ص: -١/١‏ لالا؛ الخُميدي, أبو عبدالله محمّد بن 
الفتوح (ت. 30/05/4. ام). جَذُوة المقتبس في ذَمْر وُلاّة الأندلس, 
الدار المصرية. مصر,87"! ا ه/977ام: ص: ل المقري, أحمد 
بن محمد التلمساني (ت. 1. 1711/01 م): نفح الطّيب من عُصن 
الأندلس الرّطيب, دار الكتاب العربي, بيروت,1”19١|‏ ه/953امرج1, 
ص:/”ا؛ محمد أبو زهرة, ابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية, دار 
الفكر العربي,القاهرة,د.ت,ص:١؟‏ وما بعدها. 

(1*6) تعدّدت الأسماء التي نسبت لهذا الكتاب فقد سماه ابن بسام 
"الإمامة والسّياسة" وسماه المقري" الإمامة والخلافة". يُنظر: ابن 
بسّام الشنتريني, أبو الحسن علي (ت. 517/541 | ام)ء الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة, تحقيق إحسان عباس: دار الثقافة, بيروت 
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لبنان.. .15 ه/191/58ام, القسم الأول؛ المجنّد الأول. ص:١/ا١؛‏ 
المقري, المصدر السابق؛ جا, ص:ه"ا. 

(0) العزفي, أبو العباس السّبتي (ت. 71ه_/ه "!1 ١‏ م). إِثُباتُ مَا لِيْسَ 
مِنْهُ بّدْ لمن أراد الؤقوفٌ على حقيقة الدّينارٍ والدرهم والضّاع والمد, 
تخريج ودراسة محمد الشريف, المجمّع الثقافي, أبو ظبي, الإمارات 
العربية المتّحدة, . 61 اه/999امء ص: .١ ١‏ 

(17) وهو من الأسرة العرّفية بسبتة ولد سنة1 . /اه/7. ”| م. تولى قضاء 
سبتة والتدريس بها. ينظر" العزفي, المصدر السابق, ص: ١١‏ - 
8 (مقدمة الدراسة)؛ المقري, شهاب الدين أحمد بن محمد 
التلمساني (ت. ١غ‏ . اه/1٠‏ 11 ام), أزهارٌ الرياض في أخبار عياض, 
تحقيق مصطفى السقا وآخرون, مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة,. 96 ام ج1, ص:/-1/ا”. 

(/0) العزفي, المصدر السابق, ص: ؟ . .١ ١6-١‏ 

(8"ا) نفسه, ص: 11-17 

(15) هو أحد الأخوين المعروفين بأبناء الإمام التلمساني وأخوه أبو زيد 
عبد الرحمن. من أهل برشك نزل الدولة الزيانية أيام السلطان أبي 
حمُّو الأول بعد رحيله من تونس رفقة أخيه. حيث كانت وفاته 
سنة9:/اله/1"51 م متأثرا بوباء الطاعون. يَنظر ترجمته: التنبكتي, 
أحمد بابا (ت. 11. اه/127 ام)ء نَيْلُ الابتهاج بتطريز الديباج, إشراف 
وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة, ط. | . منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية, طرابلس, 1158 ه/1189 م ,ص: 91]-/91]؛ التنسيٍ, 
محمد بن عبد الله (زت 59/ه/"591١):‏ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان, 
مقتطف من نَظم الدَّرِ والعْقيانِ في شرف بني زيّان. تحقيق محمود 
آغا بوعياد, دار موفم للنشر. الجزائر, 1*6 1ه ١ ١/‏ .]م , ص: /51١؛‏ ابن 
خلدون, أبو زكرياء يحي (ت.1/اه/1/" | م) بُغْيةٌ الرُوّاد في ذكر 
الملوك من بني عبد الواد. تحقيق عبد الحميد حاجيات, عالم المعرفة 
للنشر والتوزيع, 1*1 اه/١١.1م,‏ جاء ص: 119-./ا١؛‏ خير الدين 
الزركلي, الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
المستعمرين والمستشرقين. ط.ها, دار العلم للملايين: بيروت, 
لبنان, 511 اه/' . . ؟م, جه, ص: 8. |؛ محمد بوشقيف, تطور العلوم 
بالمغرب الأوسط, خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين -١5(‏ 
هام)., رسالة دكتوراه. إشراف عبدلي لخضر., كلية العلوم الإنسانية 
والعلوم الاجتماعية, قسم التّاريخ وعلم الآثار جامعة أبي بكر بلقايد, 
تلمسان, ١"اة!‏ -]*1ةاه/. 1.1 -١١1.1م.ص:‏ 187 وما بعدها. 

(.؛) الونشريسي, أبو العبّاس أحمد بن يحي (ت515كه/1. هام), 
المغيّارٌ المعرّبُ عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب, خرّجه 
جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي., وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية للمملكة المغربية, الرباط؛ ١‏ . 9/81/015ام, ج1, ص: /اه”]- 
0/1 ا. 

.!"0/ المصدر نفسه., ج1. ص:‎ )١ 

1:) نفسه, ص: /ا0”-/ها. 

“اغ) نفسه, نفس الجزء والصفحة. 

]) الوزان. الحسن بن محمد الفاسي المعروف بليون الإفريقي (ت. بعد 
5ه /. ه5١‏ م): وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمّد الأخضر, 
ط.؟, دار الغرب الإسلاميء, بيروت, لبنان, ؛ . ؛ اه/9/1ام, ج1, 


) 
) 
) 
) 


ص١ .١‏ 
(0:) المقريزي, المصدر السابق, ص: ١١‏ (قسم الدراسة). 
(51) محمد بوشقيف, المرجع السابق: ص: 181-.19. 


وَاقِعْ النَظَرِياتٍ النَّقْدِيةٍِ في القهد الزِّبَان 


(41) خير الدين الزركلي, المرجع السابق, ج ١‏ ص: ١54‏ . 

(44) المقريزي, المصدر السابق. ص: ١١‏ (قسم الدراسة)؛ حسن محمود 
العمري, المرجع السابق. ص: /ا.. 

(59) الونشريسي,, المصدر السابق, ج1. ص: 19-/0ا"ا؛ المازوني, أبو 
زكرياء يحي بن موسى بن عيسى (ت. 1ه /ثلاء ام)ء الدَرَرٌ 
المَكْنُونَةٌ في نَوازلٍ مازُونَة. دراسة وتحقيق قندوز ماحي, منشورات 
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, د.ت, جا, ص: “11 /ا-وثالا. 

(.0) الونشريسي, المصدر السابق؛ ج1, ص: /ا"ا. 

(1ه) المقريزي, المصدر السابق, ص: ١9‏ (قسم الدراسة). 

(01) نفسه., ص: ١!”‏ (قسم الدراسة)؛ حسن محمود العمري: المرجع 
السابق: ص: 1.. 

(01) ابن خلدون عبد الرحمن, المقدّمة, ج١,‏ ص: "1. (قسم الدراسة). 

(08) يحص ابن خلدون: المصدر السابق, ج١.‏ ص: ١"ا؟؛‏ الوزان. المصدر 
السابق, ج؟, ص:9١.‏ 

(050) حسن محمود العمريء المرجع السابق:ء ص: .١ ١-1١1‏ 

(01) العُقباني, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد 
الثلمساني (ت الااهاة؛ ام)ء تخفة النََّظرِ وغنيمة الذّاكُرٍ في حفظ 
الشعائر وتغيير المناكر. تحقيق علي الشنوفي, لله #أونط 
عون واوع مقع 5111م" 1 مون دوإاوامعزره دواوراة له قاع |/اداط 
,67 بنيز 77ر9 7 ,5 ما/|/(/ . ص: 11 . 

(01) الونشريسيء المصدر السابق, جه, ص: 189-.19. 

(00) هو محمّد بن محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن القرشي 
المَقُري التلمساني. من أشهر علماء المذهب المالكي قاضي 
الجماعة بفاس, ولد ونشأ وتعلّم بتلمسان وتونس والمغرب. رحل 
للمشيق للحج فأخذ عنه العلماء ثم نزل الأندلس وانتهت رحلته 
بغرناطة, توفي بفاس وثقلت رفاته إلى تلمسان. يُنظر: التُنبكتي, 
المصدر السابق. ص:. 41 وما بعدها؛ عادل نويهض, معجم أعلام 
الجزائر من صدر الإسلام حثّى العصر الحاضر, ط.؟. مؤسسة نويهض 
الثقافية للتأليف والترجمة والنشر.. بيروت, لبنان,٠‏ . 6 اه/.9/8ام, 
ص:1 ١‏ “| "ا؛ محمد بن محمد مخلوف, شجرة الثور الزكية في 
طبقات المالكية, المطبعة السلفية, القاهرة,. ه/اه/ة: "ا م 
ص: "1 ١(ترجمة‏ رقم! 21 ). 

(09) الونشريسي, المصدر السابق؛ جه ص: .19. 

نفسه, جا ص:١‏ لا ه0. ااا 
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1) 

(19) البرزلي, أبو القاسم بن أحمد البلوي التّونسي (ت841ه/": ام)ء 
فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمُفتين 
والخُكام, تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة, ط. ١‏ . دار الغرب 
الإسلاميء بيروت, "1]: اها؟ . .1م جنا, ص: 1 اثا. 

1) العقباني, المصدر السابق: ص: /110. 

0 


( 
0( 
)١‏ نفسه ص: ١1/‏ احكىا 1 1ل 
0( 


قلق 
) ) الونشريسيء المصدر السابق, جه ص: 161١‏ 
(10) نفسه.: جه, ص: 185 -.19. 

0101) 


1) العقباني, المصدر السابق: ص: /11. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع 2] أع2محط1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع لتأدعء5 عذط لظ 01 “امأع1"2 أع 2 مرحط] طدترة "411 


الخدع العسكرية لدولة المماليك في مصر والشام 
-سانزوج_/ ١0٠١‏ -/ال0ام 


عبد الجبار أحمد محمد العملة 


معلم بوزارة التربية والتعليم 
محاضر سابق بجامعة القدس المفتوحة 
الخليل - دولة فلسطين 


سراف 9 سه 


اعتمد القادة السياسيون والعسكريون في دولة المماليك, استرانيجيات مننوءة في التحركات العسكرية والمعارك اكربية. وجمع المعلومات عن العدو, 
وكان هناك وحدات خاصة تنولى عملية التضليل واتداع واستخدام اكيل والمكائد اخربية. وقد زخرت مصادر العصر المملوكي, المعاصرة والمواكبة 
للأحداث السياسية والعسكرية المختلفة, بمعلومات غزيرة ع نأساليب التمويه والتنكر والتدع. تتناول هذه الدراسة التدع العسكرية لدولة المماليك في 
مصر والشام, مثل التمويه والتدع وسياسة الاسنقطاب واستخداح الشفرات السرية سواء في المعارك أو الرسائل المتبادلة بين المسؤولين والقارة 
السياسيين والعسكريين. مما كان له أك ب رالأث رفي حسم المعارك والكروب التي خاضتها دولة المماليك م عأعدائهاء سواء كانوا/ المغو ل أو الفرنج. وتأتي 
أهمية هذا الموضو ع كونه موضوعًا على قد ركبير من الأهمية, لما له م نأثركبير في سي رالأحداث في تاريخ دولة المماليك السياسي والعسكري. وقد 
اعنمد الباحث في بحثه على المنوج التاريخي الوصفي التحليلي, والذي يستند على القيام بجمع الأدلة عن المظاهرة أو الإشكالية في الماضي, ومن لم 
الوصو ل إلى التنائج ذات القرائن. فقد نبين إن استخدام الشدع العسكرية في الكرب, يشكل عنصز| رنْيسَا في حسم المعركة ف يأسرع وقت وبأقل التسائر 
البشرية والمادية, ويمث ل استخدامها ضمانة كبيرة لقن الدماء وسلامة الأوطان, ورعاج الفروق بين البيوش في العدد والعتاد. 


بيانات الدراسة: 0 
تاريخ استلام البحث: 98) سبتمبر 20 ١‏ 

١‏ 5 العصر المملوكي: الخدع الحربية: الجواسسنيس: المغول: الحروب 
تاريخ قبول النسر: 2١)9©  ربصفون 1١‏ 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 1021603/1471.2022.310365 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 


عبد الجبار أحمد محمد العملة. "الخدع العسكرية لدولة المماليك في مصر والشسام / ع 5-”" 2 9ع/ ١ ا/-١ 20 ٠‏ 0ام".- دورية كان التاريخية.- 


للم»ء. انمو ك]لمأذوتط :360310363 :01داأغأنات 0110130 موع01)©) عنا011 5 أطصة»] /إطامء. اع الل // :مقط ع1 

لملمء. اأقمرو©)طتاتد. فنطوة.كم :تعلط مآ ممغللع ا ق011 ]15لا /امء.0016طاعع2؟. الالانانانا// :وماط :عووط عاممع36] 

وع.طاع.3|5ناهز.مها//:دمغط عكاصو8 عولعالقاه حا 30تأملاوع عرو موتحامة!/ومنه1و/1م.كاههماععه]. 0/00 //:5جثاطا :6:0 >اموطع هج 

شر هذا المقال في دَورِيهُ كان التَاريْخية 4.0 (ز0 تلاط اهم 01010005© عنلالأهع0 عط 06 ورمع عط ععلمن لعأنطألذدال ذز عأاءعتمج دلطلة 
للأغراض العلمية والبحثية فقط. وغبر رعكلا 60أ5]116ع1انا كاأأطااعم تاعتطنةا ,(0/4.0ناحع جا لاط /دع5ع0177170115.010/116عع/اتأهع 1 //:دمطاط) عددععنا أهوهنأةممعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]1(01)5ا3 |523أو011 عط مغ غأألع01 ع13]م10مم3 عل/اأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع17 لاا أ لامتأءنال0مع؟ 300 رمم تعأناطتندأل 
لأغراض تجارية أو ربحية .30 عاعننا دعومقطء أ عأهء ألما 300 بعدمعءذ! 1070115ل1م علالأدعن عط مأ عامذا ج ع10/ا10م رععاناه5 عط 00ت 


مَنْ يقرأ القرآن ويتدبر آياته. ويقف على أقوال النبي (84) 
وأفعاله في الجهاد والقتال, ويعي ويفهم دروس التاريخ, يجد بلا 
ار راك الكر 
العسكري واستراتيجيات القتال. ومن أهم وسائل وأساليب 
ر لر ‏ لساة 
بأسرع وقت وأقل الخسائر, إلا وجب عليه أن يجعل للخدع 
العسكرية شأن مهم في خطته الحربية وأسلوب قتاله. قال 
حكيم: #الحيلة أنفع من الوسيلة». 

ا ل 
وحنكة القائد العسكريء وتعبرعن معرفة ودراية بقدرات العدو 
وإمكانياته ونقاط قوته وضعفه, ومعرفة طبيعة مكان المعركة 
وجغرافيتهاء لأنها تشكل العناصر الأساسية التي تقوم عليها 
فكرة استراتيجية المكر والخداع. إن المتتبع للتاريخ, يجد أن كثيرًا 
من المعارك حسمت بخدعة, وانتصرت الجيوش بحيلة. رغم قلة 
ل ري 
ع ل ا اسل ل ل ا 
ااا ل ا 
الإسلام من مغول وفرنجة,. حيث تمكنت العبقرية الإسلامية 
2 
ل ل ل ل ا 
المماليك من تحقيق الوحدة بين مصر والشام: وا لحفاظ على 
وجود المسلمين كأمة, وحررت الأرض والإنسان من الظلم 
الا 

23230303 
المماليك دور بارز وممبز في التغلب على كثير من جيوش المغول 
والفرنجة. رغم حجم الخطر الكببر الذي شكله هؤلاء, مما يزيد 
الإنسان قناعةً بدور الخدع العسكرية في حسم الصراع بأسرع 
00000000 0000© 
واضحة وموجزة عن أشكال الخدع العسكرية للدولة المملوكية 
في صراعها مع أعدائهاء وهو يغطي فترة حكم المماليك لمصر 
والشاح بكاملهاء بدءًا بعام (/1ه/ :0(ام)؛ وانتهاءً بعام 
(م1اوه//اادام). 

مشكلة البحد: 

00 
المماليك وطوروها وعملوا على تطبيقها في سياساتهم الحربية, 
ومعاركهم مع المغول والفرنجة: وفي مختلف نشاطاتهم 
م 
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والمسالمة للدولة؛ وأثر هذه الخدع واليل في تحقيق أهداف 
دولة المعاليك سياسيًا وعسكريا واستراتيجيًا. 

الاراسات السارفة: 

هناك بعض الدراسات التي عالت موضوع الخدع العسكرية 
عن الع ون اما 

ل لدي سالك 
ماجستير, إعداد: جمال أحمد سليمان أبو ريدة. 

ا المسترية الت ل ني الا لان ل لضت إن 
السقوط, رسالة ماجستير, إعداد: عماد علي دياب الجرو. 

مها عدا رهاتين الس افون انو ع أيه د سارف هاف 
أخرى؛ كما لا يوجد أية دراسة جادة حول الخدع العسكرية في 
العصر المملوكي, من هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يعالج 
الخدع العسكرية لدولة المعاليك في مصر والشام. 

اعتمد القادة السياسيون والعسكريون في دولة المماليك, 
استراتيجيات متنوعة في التحركات العسكرية والمعارك الحربية, 
وجمع المعلومات عن العدو؛ وكان هناك وحدات خاصة تتولى 
عملية التضليل والخداع واستخدام الحيل والمكائد الحربية. وقد 
زخرت مصادر العصر المملوكي, المعاصرة والمواكبة للأحداث 
السياسية والعسكرية المختلفة, بمعلومات غزيرة عن أساليب 
ري ا يال 
والعس كريين المماليك في مواجهتهم لأعدائهم ”الفرنج 
والمغول؟ طيلة فترة الصراع المملوكي المغولي من جهة, 
والصراع المملوكي الفرنجي من جهة أخرى. 

لقد كانت هذه السياسة الأمنية,. راسخة رسوكًا عميقًا لدى 
أعدعاب ساس ول ررس حاكن ولا لك ااانه 
العسكريين المماليك؛ وكانت واضحة وضوح الشمس في رابعة 
النهار. لكل متتبع ومدقق لتاريخ المعماليك السياسي 
والعسكري. في معاركهم الخاسمة مع المغول, كمعركة عين 
جالوت (عام 108ه/١٠'ام):‏ ومعركة مرج الضفر (عام 
]لاه /نهنااح). وغبرهاء أو في معاركهم مع الفرنج أثناء حصار 
المدن الشامية وتحريرهاء كمعركة حصار أنطاكية (عام 
ا ل 
9 م). ومعركة حصار عكا وتحريرها (عام ٠319ه‏ /91]ام). كما 
كانت هذه السياسة واضحة في اتفاقياتهم وهدنهم السياسية 
والأمنية مع من حاربوهم من قوى وكيانات سياسية, من 
مغول أو فرنجة أو غبرهم, تلك الاتفاقيات القي لم تكن إلا فترة 
وجيرة عن السلم والهدوء الذي كان سيق العاصفة. 
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ا ل ا 
اا ل ل لس ل رن 
ا ا را 
0 
ان 
والإبقاء على عنصر المفاجأة”. وأما التنكر لغة: مصدر تنكر إذا 
تغيرحاله أو زيه حى لا يُعرف9, وفي الاصطلاح: التستر تحت 
ل ل ليت 
في صورة التجار أو الرحالة أو الدجالبن والدراويش, أو على هيأة 
الصوفية وغبرهم2. 

وأما الخدع لغة: فهي جمع, ومفردها خدعة وتعني المكر 
اللا ا الا ا ل ل لسر 
يحاربه مرة واحدة وانخدع له ظفر به وهزمه", وقال ثعلب: 
لك 
ل ل ا ة 

ام 
العسكري وضرورية في المعارك على المستوى التكتيكي 
والاستراتيجي. وهي فن التمويه والاستتار عن الحقيقة والقيام 
ل لا اه 
والأعمال الأساسية"!", وفي الموسوعة العسكرية, تعرّف الخدع 
الحربية بأنها: (مجمل التدابير الرامية إلى إخفاء العمليات 
الحقيقية عن العد. ودفعه إلى الانتباه نحو عمليات موهومة, 
الأكر من الفاعلية والمفاجأة. وقلب توازن قواته المادية 
والمعنوية'", وفي الحديث: (الحرب خدعة"", وقد أجاز الإسلام 
ا 

أساليب التمويه والتنكر والخدع 

١‏ ا 
تقليل الخسائر, أو الخروج بأقل الخسائر البشرية والمادية. وكذلك 
ا ا ا 
وتضليل العدو سيما أثناء تحركات الجيش وتحطيم الروح 
المعنوية له, وبناءً عليه, 7يقدم في ولاية الحروب أشجع 
الناس وأعلمهم بمكايد الحروب والقتال مع النجدة والشجاعة 
وحسن السيرة في الاتباع 71 أفالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى 
شجاعة القلبء والخبرة باخروب والمخادعة فيها- فإن اخرب 
خدعة - وإلى القدرة على أنواع القتال. من رمي وطعن وضرب 
وركوب وكر وفر ونحو ذلك7". 
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-١‏ استحاد اكيلة والمكردة 

ومن صور اخدع الخربية: استخداح الحيلة والمكيدة عند بث 
العيون والجواسيس قبل لقاء العدو ومهامهم قبل المعركة, 
قال ابن الأزرق: ”وهي أهم ما يبدأ به قبل القتال. بث 
200 
ا الما 
واخيل. وكم عدد رؤسائهم. وشجعانهم, وما منزلتهم عند 
صاحبهم: ويدس إليهم ما يخدعون به من صلة أو ولاية, حتى 
يغدروا صاحبهم, أو يهربوا عنه ويخذلوه. عند لقائه)'7". 

استحداء اكيلة والمكيرة 

اا ار 
ل ل ال سل سارك 
والعميل المزدوج: والمحاولة الجادة في تشتيت العدو وتفتيت 
تاي 
لبحقت القائد عدا الماع ةا" 

ل ب سا ع اساي ا اك 
المماليك الكمين والذي كان عن عيون العدو مخفيّاء ثم ما يلبث 
أصحاب المهمات أن يطلبوا العدو. عن طريق العيون 
وا جواسيسء في محاولة لإيقاعه على حين غفلة, وقد كان بين 
رجال الكمين إشارة متعارف عليها لبدء الخروج من الكمين!", 
وفي عمل العيون في وضع الكمين وساعة ظهورهم قال 
الهرثمي: لويتحرى أن يكون موضعهم في المكمن خفيًا 
مستورًاء... لتكن ساعة ظهورهم من المكمن بالغدوات في حال 
الغفلة من عدوهم وعند حطهم عن دوابهم وإمراحهاء وعند 
انتشارهم واغترارهم في أحرٌ ساعة تكون في أيام الصيف, وأبرد 
ساعة تكون في أيام الشتاء)'”", وحول تروط الكمين يقول ابن 
رضوان المالقي: 'وينبغي أن ينتخب للكمين من الجند أهل جرأة 
وشجاعة وتيقظ وصرامة, وليس بهم أنين ولا سعال ولا 
عطاسء ويختار لهم من الدواب مالا يصهل ولا يعبث, ويختار 
لكمونهم مواضع لا تغنثى ولا توّتى قريبة من الماء لينالوا منه 
إن كان مكثهم يقتضي. ذلك, وأن يكون إقدامهم بعد الروية 
ل ا ل ل 
وحشّاء وأن يكون إيقاعهم كضرره الحريقء وليتجنبوا الغنائم, 
ولينهضوا من الكمين متفرقين إذا ترك العدو الحراسة, وإقامة 
الرباياء وإذا أونس من طلائعهم توانى وإذا أمرجوا دوابهم في 
المرعى)”". فلجأ جهاز المخابرات إلى السر.ية التامة في جمع 
المعلومات عن العدوث". وتنكروا في زي التجار”" والفقراء 
والفقهاء والمتصوفة7", وكان الهدف من التستر والتخفي عن 
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ل لس سيل 
استراتيجية"". فإذا بعث السلطان عيونه إلى أرض العدو, 
ساروا ليلا وكمنوا في النهار, واشترط عليهم أن يكونوا (ممن 
يوثق بنصيحته وصدقه ذا حدس صائب وفراسة تامة, كثبر 
ل ل ل ل يار ريا ل ال 
البلاد. صبورًا'” ", كما يتوجب على القائد العسكري أن يستخدم 
ل ان 
0 
وأمرائه وسلاحه"", قال صاحب سير الملوك: يجب بث العيون 
في كل الأطراف دائمًا في زي تجار وسياح ومتصوفة وبائعي 
أدوية ودراويش لنقل كل ما يسمعون من أخبار حتى لا يظل 
ثمة ثيء خافيًاء وحتى يمكن تلافي أي طارئ جديد في حينه!7". 

لال عل اسه 

ل ال ا اك 
إضعافه. ولها طرق متعددة أهمها ما فيه تخذيل العدو وذلك 
ا 
ا 
عن عيون العدو وجواسيسه. وذلك من مبدأ المفاجأة في القتال 
والظفر بالعدو. وقطع التموين عن العدو””, ومن أمثال العرب: 
آرت حيلة أنفع من قبيلة(”, ومن الأمثلة على استخدام اليل 
110 0 
معركة عين جالوت استراتيجية عسكرية في استدراج جيش 
المغول عن طريق وحدة الاستطلاع والكشافة وأوقعهم في 
كمين قد أعد لهم في عين جالوت؛ بعد أن أخفى الجيش 
م ل ا 
جالوت, واستخدم عنصر المفاجأة بعد أن وقع المغول في 
الكمين”". ومن الخدع الحربية ما فعله صارم الدين أزبك قبل 
معركة عبن جالوت عندما بعث إلى المظفر قطز مخيرًا وكاشقًا 
عن الخطة العسكرية للمغول وكيفية انتهاز الفرصة أثناء 
المعركة!”. وفي أواخر عام 109ه/:1ام: استخدم الملك الظاهر 
ل ا 
تأديبية على عرب رُبيد لكثرة فسادهم ولمخالطتهم الفرنج 
ولتآمرهم على المسلمين وكشف أخبارهم للعدو””. كما 
استخدم الظاهر بيبرس عملية التخفي والتمويه في أكثر من 
02 
عملية التنكر أيضًا في أكثر من مكان, في محاولة لكشف الأمور 
ل ار ل 
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ويرى ابن رضوان المالقي (ت8/اه/الثاام) أن (أكثرما 
ل ا ال 
وإشعار العدو أن أصحابه عليه لا له. وأنهم يضمرون خلافه؛ وأن 
عدوه قد تضافر عليه مع غيره من أعدائه؛ وأن كثبرًا من عماله 
ل ل لسر اك 

وقد ذكر ابن النحاس (ت15/ه/ااعام): أنه يجب على صاحب 
اليش أن يبعث بالعيون والجواسيس إلى العدو لاستطلاع 
أخبارهم وكشف خططهم والوقوف على ما دبروه من المكائد 
الكت كلك ل عت عل سات الشجهان عه إضافة 
إلى استعمال استراتيجية الخدع الحربية. ومنها العمل على 
المكاتبات السرية المزورة على ألسنة قادتهم وكبرائهم وإيقاع 
ل ل الم 
كانت الحاجة إلى ذلك" 

ل ا 
والخداع في قتل أسليمان بن عامر العقرباني) المعروف ب 'أزين 
الدين الحافظي, حيث بعث بمكاتبات مكذوبة لإيقاع اخلاف بين 
هولاكو ملك المغول وبين العقرباني. وقد بين لهولاكو أن 
العقرباني يعمل جاهدًا لصالح ملوك مصر. فأمر بقتله وقتل كل 
من يلوذ به!". 

وفي رجب عاح ١٠١/8111(‏ ام)؛ استخدم الظاهر بيبرس 
ا#خدعة حربية! في حصاره لقلعة الشقيف, والتي تعد من أهم 
معاقل فرسان الداوية, إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المهم 
3 ل انر 
العسكر محاصرًا للقلعة المذكورة, إذ وقع على مكاتبات للفرنج 
من عكا إلى نواب قلعة الشقيفء وفيها بعث الحماس والهمة 
ال ل لا ا ل ل ل 1 المافة 
إذا تم الاحتفاظ بهاء ودعوهم إلى الثبات والقوة وعدم 
ا ا ا ري اك 
على تسليم القلعة بأسهل الطرق وأيسرهاء حيث استدعى 
الترجمان وأمره أن يكتب كتايًا إلى فرسان الداوية في القلعة, 
واستغل المعلومات والأمارات القي بالكتاب وزاد فيها ونققص 
1320 23230 
قتالء وبعث بالكتاب إلى القلعة المذكورة بحيلة عملها 
ل ل ل 
0 ل ل ل 
والأمان©. 
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وقد شدد صاحب #الثغر الباسم في صناعة الكاتب والكاتم", 
على أنه يجب أن تتوفر صفات محددة في اختيار العيون 
والجواسيس الذين يبعث بهم إلى بلاد العدو ومنها: لوأن كاتم 
السرأديوان الإنشاء» لا يصرف منهم إلا من يثق به. وعلم فيه 
له الا ال الس السام 
وكثرة الدهاء والمكر والحيل والخديعة والبهتان, وله دربة بالأمور 
ومعرفة الأسفار وخبرة بالبلاد وبطرقهاء ولا يكون غريبًاء ويكون 
عارقًا بلغة أهل البلاد المتجسسها شبيهًا بأشكالهم حى يندرج 
فيهم: ويُبهم أمره عليهم, ويعلم منه الصبر إلى ما قد يقدر عليه 
إن ظفر به, ويختب رأيًا بالعين فيما يقصد الدخول فيه من تطور 
شكل أو فعل جديد. أو أمر, أو مكر, أو دهاء. فإن وجده كاتم 
السر متطبعًا قابلاً عرض فعله على سلطانه ..02. 

وفي عام (111ه//1 اام) استخدم بيبرس عملية التمويه 
ل اي ما را ل م 
عملية التنكر بنفسه. وذلك عندما تقررت الهدنة مع حاكم 
طرابلسء فدخل الظاهر بيبرس مع أتابك العسكر متنكرًا في 
ا ل ارا اسك 
ليستكشف فيها البلدة. وليقف على نقاط القوة والضعف حول 
أسوار البلدة وتحصيناتها©. 

وعندما خرج الظاهر بيبرس من طرابلس, أخفى وجهته؛ ولم 
0000 0 0 غ2 
هدفه لتنفيذ عملياته العسكرية. وذلك في رمضان عام 
0/7 , وقد استخدم بيبرس التخفي والتمويه على 
الفرنج ليحقق أهدافه عن طريق المباغتة العسكرية؛ وليكسب 
المعركة في أسرع وقت وبأقل تكلفة67, وهاجم العسكر 
المنصور أسوار أنطاكية, ووقع من فيها بين القتل والأسر 
اا الك ال ل 

ل 
بيبرس بتجه بز تجريده إلى جزيرة قبرص في أواخر عام 
(119ه/الااام)ء حيث أمر بدهن السفن باللون الأسود حالها حال 
المراكب الفرنجية, وأن ترفع الرايات القي تحمل الصليب؛ في 
محاولة للتنكر والتمويه على القبارصة: ثم الهجوم المباغت حسم 
المعركة بأسرع وقت, وعندما اقتربت المراكب من سواحل 
الجزيرة تحطمت بسبب شدة الرياح؛ وتقلبات الطقسء وتم 
القبض على الرجال وأخذوا أسرى(©. 

00000 
حالفها من الروم. مدينة البيرة. فقدم الظاهر بيبرس باستخدام 
ل لل الل 
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بثلائة من القصاد إلى البيرة ومعهم رسالة من السلطان في 
محاولة خداع المغول والإيقاع بمعين الدين البرواناة. في وقت 
واحد. فلما قارب القصاد البيرة قبض عليهم جنود المغول الذين 
كانوا في معسكر البرواناة وحملوهم إلى قائد المغول, فبعث 
بهم وبكتابهم إلى البرواناة الذي أنكرهم وأنكر ما قدموا من 
أجله. وقتل القصاد. وأما المكاتبات فإنها وصلت إلى أبغا في 
سرية تامة. وكانت سبب هلاكه فيما بعدا©. 

وفي عاح (1/1ه/١/ااح)؛‏ لعب جواسيس الملك المنصور 
قلاوون دوارًا كبيرًا في بلاد الشر_ق؛ وكانوا في زي التجار 
والمتصوفة والفقراء. ومن الأمثلة عل ذلك عندذما قدمت 
سقارة السلطان اخ كار بن هولاكة إلى السلظان المنضور 
قلاوون. عن طريق نائب الببرة!”, ومعهم كتاب من 
سلطانهه6, وفيه أنه أسلم ويستطيب خاطر سلطان مصر 
السلطان قلاوون متنكرًا في زي الفقراء. وأن مثله يقتل, وقال: 
(ولا يخفى عنهم ماكان في إنفاذ الجواسيس من الضرر العام 
للمسلمين, فإن عساكرنا ”السلطان أحمد آغا طالما رأوهم في 
زي الفقراء والنساك وأهل الصلاح, فساءت ظنونهم حقى قتلوا 
من قتلوا من هذه الطوايف بغبر حرمة ولا جناح ..."7, فقام 
شافع ل علي ("كاتم سر السلطان) وبأمر من الملك المنصور 
قووف بارعا سالك السلاطلاة احم مهام فوا ل ماما 
الجاسوس الفقير الذي أمسك وأطلق؛ وأنه بسب من يتزيا من 
الجواسيس بزي الفقراء قتلت جماعة من الفقراء الصالحين رجمًا 
بالظنء فهذا باب من ذا الجانب كان فتحه؛ وزند منه كان قدحة, 
وكم من متزين بفقبر من ذلك الجانب سبروه, وإلى الاطلاع على 
الأمورسوروه., وظفر النواب منهم بجماعة فرفعوا عنهم 
السيفء ولم يكشف ما غطته خرمة الفقر يلم ولا كيف»7©. 

وقد حذر ابن منكلي نقيب اليش في عهد السلطان الأشرف 
شعبان من تسلل العدو عبر التغور في قوله: "ولا يدخل المدينة 
حمل ولا ثقل؛ ولا شيء مما يمكن أن تستر فيه الرجال؛ حتى 
مثل الصناديق, والجواليق. والأعكام: إلا فتشوهاء وطعنوا ما 
أمكن منها بالمناخس7" لئلا تدخل الرجال فيها سرّ'2". 

وفي عام (1/1ه/1/اام)؛ وصلت الأخبارمن قبرص عن 
طريق العيون والجواسيس إلى بيروت, وأخبروا أن حاكم قبرص 
أهيو الثالث» أعد حملة عسكرية لقصد الساحل؛ فأعدت وحدة 
العيون والجواسيس العدة, فجهزوا كميئًا على ساحل بيروت من 
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جهة الب وعندما نزلت عساكر الفرنج من المراكب إلى الب 
خرجت وحدة العيون؛ وأوقعوا بالعساكر ببن القتل والأسر 
وكان جملة من أسرمن رجال ملك قبرص ثمانين رجلاً فضلاً 
عن الغنائم الوفيرة. ومن استطاع الفرار توجه إلى صورا'". 

وفي عام (119ه/:9(ام)ء قام الملك المنصور قلاوون بعمل 
خدعة حربية أثناء تحرك الجيش المملوكي لشن هجوم حربي على 
عكاء حيث أشاع أنه متوجه إلى بلاد النوبة في حملة عسكرية, 
وذلك للتمويه عن الهدف الحقيقيء ليحقق مبدأ المباغتة, 
ويحسم المعركة بأقل الخسائر المادية والبشرية, واستخدم 
الرلة 
أنذرت وحذرت أصحاب القرار في عكاء إذ أن مقدم الداوية سارع 
ا 

وفي عهد الأشرف خليل بن قلاوون عندما أراد فتح عكا عام 
(:19ه/91ام). سبر الطلائع إلى صور بقيادة "علم الدين سنجر 
ل ال 
عملية تمويه عليهم, أثناء مسبرة اليش إلى عكاء وتعد هذه 
ال ل ل ات 
الطليعة أن تتسلم صور بالأمان وتمنع المراكب القادمة من 
عكا فرارّاء من الوصول إلى ميناء صورل". 

ا 0 
بالقرب من سلمية. وأنهم يريدون الرجوع إلى بلادهم: لما 
بلغهم من كثرة اليش واجتماعهم على ملكهم وكان ذلك اخبر 
ار ل ال 
ا ا 
بعساكرهم لمواجهة المغول وتوجهوا إلى سلمية7". 

0 
قلاوون أن يتخذ له عيونًا من التجار في بلاد العجم؛ وذلك لإيواء 
الارية ا السسات 2 لعال تسرك 
الفارين منه. وعلى رأسهم الأمير قرا سنقر, والأمبر الأفرم, وقد 
تنكر هؤلاء الرجال في زي التجار, وكان أعلاء الدين بن المعلم)) 
هو الذي أدار عملية الهجوم على الأمراء. حيث تجنب الظهور بعد 
فشل خطة القتلء واختفى مع الفداوية المرافقين له. عن 
طريق التجار المنتشرين في بلاد العجم7". 

وفي عام (11/اه/16“اام): وفي عهد السلطان "زين الدين 
شعبان بن حسبن" استغل الأمراء صغر سن السلطان, وأخذوا 
ا ال ري سس سه 
السلطان: في محاولة من بعض الأمراء الوصول إلى سدة 
رك 


الخدع العسكرية لدولة المماليك في مصر والشام 


بالخارجين على السلطة. حيث قام الأمبر طيبغا الطويل أمبر 
را 
بمهام السلطنة الفعلي عن السلطان شعبان- وأكمن لأمبر 
سلاح ورجاله كميئاء وأوقع بهم وتم كسرهم, بعد خروج الكمناء 
عليهم: وقبض على أمير سلاح ورجاله. وأودعوا السجن 
بالإسكندرية!". 

وفي عام (//الاه/1/اناام)؛ استغل الأمراء الطامعين 
ا ل ل ل ا 
داع سان ال ل افيه و جلي ]يه عات الدين 
ا ل ل ل لك 
الخدعة بعد أن تم القبض على أحد المماليك ويدعى "قازان 
الترقشي" متخفيًا ومتنكرًا. وكان من المرافقين للسلطان في 
سفره للحج, وأحضروه إلى نائب القلعة, وتم التحقيق معه بعد 
أن أغلظوا عليه. وما سبب عودته إلى الديار المصرية قبل عودة 
السلطان, فأقر بخيانة بعض الأمراء بالقرب من منزلة العقبة 
وخروجهم على السلطان. وأن السلطان ومن تبعه من الأمراء 
انكسرواء وهرب السلطان”", وأما ما كان من أمر السلطان 
فإنه قدم إلى القاهرة متخفيًاء وإلى منزل امرأة تدعى ”آمنه 
زوجة ابن المشتوليبالمحمودية, فدلت عليه امرأة أخرى", 
فقبض عليه الأمراء وأحضروه إلى القلعة, وحققوا معه عن 
ل سر 
اك 

ار الس 
التمويه والخدع. بسبب الصراع حول عرش المملكة؛ في عام 
(1/91ه/:9"اام): عندما كان السلطان برقوق مقيمًا بالكرك. قبل 
توليه منصب الحكم للمرة الثانية. علم عن طريق العيون 
والجواسيس أن الأمراء بمصر عزموا على إرسال تجريدة للقبض 
على السلطان برقوقء عندها وصلت الأخبارعن طريق أحد 
الهجانة إلى مصر تفيد أن السلطان برقوق هرب من الكرك, 
وأحاطت به العربان» فبطل أمر التجريدة. وكانت تلك الأخبار 
ل د 
ل 
1000 1 1 1ا1ا1 0 1 3#7#31[#ا3أ 000 
الأميرمنطاش" عن طريق جواسيسه إشاعة مفادها أن 
السلطان برقوق قبض عليه في نيابة دمشق وقطع رأسه؛ وكان 
00 ا كان 
اك 
أياد"2, 
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ل 
الم ات و | لان وال ستل لك سات 
ا ا ل ان 
عن قبرصء ومحملة بالغنائم, فقام ملك قبرص بإرسال غرابين 
مشحونة بالرجال والسلاح هدفها سواحل بلاد الشاح ومصر 
وأسرمن وجدوه في طريقهم من المسلمين, فكلما قاربوا 
ساحلاً وجدوه مليئًا بالمراقبة والحراس, فتقدموا تجاه بيروت 
ل ل الي ل سر 
خلوه من الرجال. فأكمنت لهم وحدة العيون المملوكية, وعندما 
نزل القبارصة من المراكب خرج عليهم الكمين وأوقع بهم, 
وأمسكوا منهم مجموعة, وفرت الأخرى بعد أن أصيب أغلبهاء 
وعادت إلى قبرص بخفي حنين, وأحضر الأسرى إلى السلطان”". 

ا العلا 

ا 2 
فعندما قدم على المظفر قطز أحد عيون المغول ادعى أنه فر 
من جحيم المغولء وذلك قبل معركة عين جالوت: حاول 
المظفر قطز استقطابه ليتعرف على أخبار المغول؛ ويكشف 
خططهم ويطلع على أسرارهم, فما كان من السلطان قطز إلا 
أن أكرمه. وجعله أسلاح دار؟. وفي عين جالوت "لما كان يوم 
سساح واس سسا سر لك السا اساسا الس 
000 ااا 0 
ا ل ل 

ومن الشواهد الأخرى؛ عام (:11ه/اام)؛ قدم جماعة من 
ار لت ل لطس واس عاضر 
السلطان الظاهر بيبرس نواب الشام باستقبالهم وإكرامهم, 
وقدم لهم الهدايا الثمينة, وأحسن إليهم, وعند قدومهم إلى 
الديار المصرية خرج السلطان بنفسه لقائهم, ورتب لهم 
مر ار لات سر الات 
ل م لا 
وسيقت اخيول؛ وفرقت فيهم الأموال ولعبوا الكرة مع 
السلطان, ثم أمر كبرائهم بمائة فارس فما دونهاء وباقيهم 
نزلهم في جملة بحريته ومماليكه. وصار كل منهم كأمير مستقل, 
ل الاح الساسار عت يي انسضم لاس وراطلة 
وأفردت لهم جهات يستخرج منها مرتبهم. وحسن إسلام 
ا 
والسلطان يعتمد معهم هذا الإحسانء: ويفرقهم كل جماعة 
١‏ ا ل 
ل ل ا ا ااا 
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يستميله إليه. ويغريه بقتال هولاكو. ويحثه على الجهاد. ويخبره 
بوصول جماعته إلى الديار المصرية, وأنه أكرمهم, وأحسن إليهم 
من أجل ملكهه"". 

لسار ل ل الس إل قار 
الذي نشأً بين اتباع بركة خان وهولاكو لإضعاف المغول بشكل 
عام والقضاء على خطرهم الذي هدد المشرق الإسلاميء ولا بد 
ل ا 
الك 
مارسها بيبرس تجاه المغول. وقد نجح الظاهر بيبرس عام 
(111ه/ث“الااام). في استقطاب الأمبر شمس الدين بهادربن 
الملك فرج. صاحب شميساط: وكان عيئًا للسلطان بيبرس على 
المغول فلما تأكد للمغول ذلك قبض عليه وحمل إلى الأردو, 
لكنه تمكن من الفرار. وحضر إلى الببرة, ثم إلى دمشق, 
فاستقبله الملك الظاهر بيبرس وأكرمه وأحسن إليه, واستقر 
بالديار المصرية7". 

ونجح الظاهر بيبرس أيضًا في استقطاب الفداوية في بلاد 
الشام وتحويلهم إلى سهام قاتلة في نحر العدو, بعد أن كانوا 
شوكة في طريق ملوك الإسلام©", فأكرمهم السلطان وأحسن 
إليهم. وبعث لهم الهدايا والعطايال', قال ابن شداد: "ومنها ما 
فعله مع الإسماعيلية, فإنه قهرهم وقسرهم واستعبدهم حتى 
صار يبعثهم لقتل من عاداه, وناوأه ممن بعد أو قرب"7". 

دمي املك انا سر مس بن اوور سلما 
ل ل ا 
يقول ابن بطوطة: أوهم -الفداوية -سهام الملك الناصر, وبيهم 
يصيب من يعدو عنه من أعدائه بالعراق وغبره |»”". كما 
300000 23530000 
ا 
ا لل 
ولوجود حامية المغول على أرض السلاجقة, بينما كان في 
الباطن عيئًا للظاهر بيبرس على المغول: واستطاعت سياسة 
ا ا ل ار 
وكانت التقارير السر.ية تصل إلى قلعة ابل دون انقطاع!"", 
ا ايا 
الظاهر بيبرس لمواجهة العدو المغولي. 

وفي عاح (1/0ه/1" ااح)؛ في عهد الملك المنصور قلاوون, 
ر ا 
عينتاب أن تأسر أحد رجال قائد المغول ويدعى "جلدر بهادر, 
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فأمر المنصور قلاوون بالإحسان إليه,. واستمالته ثم استجوابه, 
بعد أن وعده بالخير, فأخبر بخطة المغول وعددهم وعدتهم"". 

ا 
برقوق جماعة من عسكر تيمورلنك, بعد وقعة كانت مع مقدمة 
المغول؛ انتصرت فيها تجريده السلطان بالقرب من جبل الثلج 
من جبال دمشق؟. وهرب الكثير من عسكر تيمورلنك, وقتل 
البعض منهم: وبعد تلك الواقعة حضر جماعة من العسكر 
ا ا ل لا 
فرج وأخبروا أن ابن تيمورلنك وصهره وجماعة من التركمان 
قتلواء وأن تيمورلنك كثبر الحيل والخداع, والمكر والدهاء, وأخبروا 
بنزوله على البقاع!". 

١‏ اا 
0 
ا ل الل ل لك 
الصراعات السياسية والعسكرية على الحكم: إذ أمر السلطان 
قايتباي المحمودي نوابه في حلب باستقبال الأمير العثماني بكل 
حفاوة وتكريم!", واستخدم الأمبر المذكور ورقة ايجابية للضغط 
على العثمانيين ومساومتهم!", وهذه من الحيل السياسية التي 
الات 

ب اسحداء الشفرة الدرية 

ال 
ا 
اال 
العسكرية -سيما زمن الحروب-والقي تحتوي عادة على الخطط 
العسكرية. وتحديد الأماكن السرية؛ ويُخشى من تسر_ب 
المعلومات إلى العدو فيلجأ أصحاب القرار إلى تشغير الرسائل, 
كما يُاجأ إلى تشفير الرسائل في مهام الجاسوسية لتضليل 
العدو. وذلك بتقديم معلومات غبر صحيحة9". 

استخدم سلاطين دولة المماليك السرية في إيصال الأوامر 
العسكرية, والتوجيهات القتالية؛ أو المهام السلطانية, وتعد 
ل لل ل 
لإيصال الأمر, وقد تنوعت الشفرات بتنوع المهام والأهمية, 
انايا0ي0ووياياي0ي0اا0ا9000ا0ا090ا25060609900آ 
التكببر"” والتهليل, أو عبارات محددة مثل: 'أيا فرج الله" اآيا 
ا 
أو استخدام الموسيقى والطبول والنقرات”"", والزمسر 
ا ار اشاب رواسا اليه 
مثل اشعال النار في أعلى المرقب, أو برج المراقبة ليلاً. والدخان 
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ار الا 1ك لاه سات كان يلك 
ان او د السضاعات وال سارت الات 
لك 
7 

لال الاك 
وحدة خاصة بهذا الشأن وتعرف ب”الطبلخاناه". وهي عبارة عن 
طبول متعددة وأبواق وزمر متنوعة تصدر أصوات مختلفة, 
وتستخدم في السلم والحرب, وعليها موظفون كل في مجاله9". 

أما في السلم فيستخدم منها الكوسات, وهي عبارة عن 
صنج نحاسية دائرية الشكل يدق بإحداها على الأخرى؛ وتصدر 
صونًا مدويًا في القلعة. وهي علامة لتجميع العساكر على وجه 
ل ال 
بتنصيب السلطان الجديد أو الاحتفال بأمير وغبره”". 

أما في الحرب فتقرع الطبول ولها مدلولهاء فكانت القرعة 
الأولى بالقلعة إشارة إلى التعليق على الدوابء والقرعة الثانية 
تشبر إلى الإسراج: والثالنة تشبر إلى الركوب والاستعداد"", 
000 120 
وإرهاب العدو في الحرب7", وقد استخدمها المظفر قطز في 
معركة عين جالوت: حيث ضربت الكوسات,. وامتلاً الوادي 
بالأصوات مما أنزل في قلوب المغول الخوف والذعراا". 

وفي عهد المنصور قلاوون في معركة حمص (:/1ه/اى اام), 
ل ل ل ا ا اك 
ل ل رن 
عندما بلغه خبر الميسرة وتعثرها في بداية المعركة, وأن 
ا ل ال ا ل اتويات 
لك 

وفي عاح (:91/219]اح): استخدمت الطبول والكوسات أثناء 
ل ار ل ا ا 
وشلت حركتهم, وأدخلت الرعب في قلوبهم: قال ابن تغري بردي 
عن الطبول والكوسات 7... وضربوا الكوسات, فكان لها أصوات 
مهولة. وحس عظيم مزعج...'7". ففي هذه العلامة ! الطبول 
والكوسات! نشوة للجندي المسام (ومكسرة لقلوب 
الأعداء 29 

ل ل ا 
ا 
وقد ذكر ابن تغري بردي أن مقدم المغول؛ لم يكن يعلم بقدوم 
2123 
قوله: ”... وإذا بكوسات السلطان والبوقات قد زحفت وأزعجت 
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١ 


الأرض وأرجفت القلوب بحسها ...وبات السلطان وسائر 
عساكره على ظهور الخيل والطبول تضرب؛ وتلاحق بهم من كان 
ار 

ا ساة 
عع 0 
فرقة عسكرية مكان أخرى, ويكون ذلك بصوت معين ومتعارف 
عليه لدى الفرقتين”". 

وتظهر أهمية الشفرة السحرية؛ أو الإشارة المتعارف عليها 
لت 
قريبًا من أرض العدو؛ أو شطر العدو يأتي إليك. فلتكن لك 
نواظر. وعسس في البر والبحر, وتوثق أمورك, وتستيقظ وتطيل 
ار ال ات 
ار ل لك سس عراكفك اشكار امه 
لتر ل الا ال الال 
ل ار ار ل ل 
م 
ليبادروا لإنجاز الرأي. وتجعل في مكان ظاهر في مركبك أيها 
ل 
العلامة, فيعولون عليه: هل يقاتلون أم لا ؟ أو يحيطون بالعدو 
أو يميلون إلى جهة لمعونة جانب قد ضعف, أو يبطلون القذف 
أملا؟ أم يجتهدون في ذلك, أو يقصرون: ويكون قد قرر ذلك في 
العلامة أنها إذا مالت إلى جهة اليمبن, يكون لهم فعل ماء أو 
إلى اليسارغبر ذلكء وإذا رفعت فيعمل عمل آخر, وإذا نزلت 
فغب ذلك, أو إذا نفضت أو تحركت دل سوى ذلك كله أو إذا 
ا ال 
فصار أزرق أو غبر ذلك من الألوان. فإن ذلك علامات لأمور قد 
ر ل ليت 
لك 
رايا 
هيء وإلى متى هيء؛ وكيف هي؛ ويحققون معرفة ذلك؛ حى لا 
يغلطوا فيه0/, 

وأن تكون العلامة أو الإشارة في مكان ظاهر من المركب 
خم ا 
الأعلام وألوانها. وطريقة تحريكهاء والدلالة على معرفتها. وأن 
يدرب عليها الكل تدريبًا جيدًاء ويعرفونها معرفة تامة تكون لهم 
دلالة مؤكدة20, 
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ل الل ان الات 
السلطانية. وهي مصنوعة من الحرير الأصفر المطرز بالذهب, 
وعليها ألقاب السلطان وأسمه يتم رفعها في المواكب 
ا ا 
وكذلك ترفع أثناء القتال نفسه”", وتستخدح أيضًا إشارة على 
لك 
أرسوف في رجب عام (111ه/116ام) فما شعر الإفرنج إلا 
والأعلام قد نصبت على القلعة!". وتستخدم للتمويه أحيانًا كما 
كان في عهد السلطان برقوق عام (١/ه//ا9”"ام)‏ عندما قرر 
رك 
للقلعة. عمل على تعمية في تأخبر العصائب السلطانية حتى 
يستطيع التمويه على الأمراء. ويصل على وجه السرعة إلى 
القلعة["2. 

ل 
وأعدادهاء كنوع من التيقظ والاحتراز. وحرمان جواسيس العدو 
ا هلل ال عاو مات وين يي 2 انس دمت المسهرة 
السر.ية كإشارة مفهومة بين صاحب الطليعة وقائد العساكر 
السلطانية99©. 

7 
عند نزول المغول ومن حالفهم من الأرمن على الببرة عام 
(7172ه/0/اام)؛ عندما استخدم التحالف منجنيقًا فرنجيًاء 
5 
ا ل ا الك 
الشفرة السرية وطريقة إرسالها": "لو قطع الله من ساعدك 
ل ال ا 
ار 
ساعد المنجنيق وأصاب الهدف, وكسر المنجنيق الفرنجي. وخرج 
أهل البيرة ليلاً وقاتلوا المغول وحلفائهم وأحرقوا بقية 
المنجنيقات وعادوا سريعًا”". 

ل تر الس ل ل ام للك 
الأشرف خليل (19ه/9اح). حيث قاح الأمير زين الدين كتبغا 
المنصوري ومعه جماعة من الأمراء في طلب الأمبر بيدرا قاتل 
الا ا ل سئي 
بعلامة تميبرًا لهم عن أصحاب بيدراء وهي عبارة عن مناديل 
تلبس من الرقبة إلى تحت الإبط”", ومن الأدوار التي لعبته 
ل ا 
لك 
دقيقة ومختصرة وفي غاية السر_ية إلى الس كندرية وبها 
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ل ا ار ات 
قبرص/أبطرس لوزنيان؟ يعمل على إعداد حملة عسكرية هدفها 
الإسكندرية؛ بينما لم تكن هناك عيون مبصرة: ولا آذان صاغية 
ار ل الس ايا 
الدمار الذي حل بالإسكندرية حيث لام نفسه على عدم التركيز 
بها حبن بلغه أن العمارة بجزيرة قبرص»)7". 

ا 5 
فرج بن برقوق (1/-10/ه//9١-!6ام).‏ ما ذكره القلقشندي 
المعاصر لدولة الجراكسة في قوله: (ومما وقع من ذلك في 
زماننا'", عندما كان تيمورلنك بالعراق في محاولة لغزو البلاد 
الشامية. فقد ورد على السلطان برقوق رسالة مشفرة من 
مملكة حلب وبها (أنه وقع بتلك البلاد سيل عظيم ساق جملة 
من الأشد والنمورة والحيّات. وأنه دفع حية عظيمة سعة رأسها 
بقدر قوسء وقرئ الكتاب بحضرة السلطانء وحملوا ذلك على 
صا ان لسرا هن السس ا ليه سان لاك ايك 
ل ل ل 
الدولة وسائر الرعية. ومضى- الأمر على ذلكء ثم ظهر أن 
المقصود بذلك السيل وما فيه هو تُمُرلنك وعساكره. وأنه كني 
بالجية العظيمة عن نفسه. وبالسباع والجيات عن عساكره"7". 

ل ل راطيا 
ل 
لتحمل تحت أجنحتها البطائق المشفرة والقي تحتوي على رموز 
ل 
باللون الأزرق بالنهار-لون السماء-وباللون الأسود بالليل أحيانًاء 
تحررًا من العدو وجواسيسه!". 

وكان للحماح الرسائلي 7الزاجل" دورفي نقل الشفرات 
السرية, الي لم تكن مفهومة إلا لصاحبها المرسلة إليه, ليحل 
رموزها ويستطلع خبرها”". ليس فقط في زمن المماليك, بل 
ل ل لان 
للنصر أو الهزيمة, فعندما تعرض جناح العسكر السلطاني في 
لطر 
ا 0 
وعندما عاود العسكر الكرة ونصرهم الله. سرح الحمام بالبطائق, 
يحمل البشارة بالنصر على العدو”". وللطيور السلطانية القي 
تحمل علامة, إشارة معينة في أرجلها أو على مناقبرهاء أو تعطر 
بالروائح الزكية؛ وعند وصولها بالبطاقة؛ فلا يقطعها إلا 
السلطان بنفسه9", وقد ذكر القلقشندي الشفرة السرية تحت 
مسمى 7التعمية في الكتابة حفاطًا على سرية المعلومة"". 
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خاتمة 
ل 

ا 

مرورًا بأهداف الخدع وأنواعها وانتهاءً بالحديث المفصل عن 

ا ا 

ا ل 

© إن استخداح الخدع العسكرية في الحرب. يشكل عنصرًا رئِيسَا 
في حسم المعركة في أسرع وقت وبأقل الخسائر البشرية 
الا ل ]ديا عا ةر حمر السهام 
وسلامة الأوطانء ويعالج الفروق بين الجيوش في العدد 
والعتاد. 

© إن استخدام الخدع العسكرية في الحرب قديمًا وحديئًا يعتبر 
عد ا لس ا ال ل سه 
ل 
تنفيذهاء هو الأجدر بتحقيق النصر. 

ل ا ل ل رن لا ا ل 
بمكان أو زمان معينين. فقد تكون قبل المعركة أو في 
اك 
وتقدير للموقف والظرف الذي يكفل تدبير أنجع الحيل. 

© إن تدبير ا خدع يحتاج من القائد خبرة ودراية بطبيعة 
وجغرافية ومكان المعركة؛ وقدرات العدو وإمكانياته 
لكر 

امالك ار مطل مات لكر لاسي 
والأمنية والحربية في المراسلات توقيًا من عيون العدو, 
وأخدًا بالأسباب ومعرفة بالنظام, خاصة في ا لخروب 
ل 
والمغول والفرنجة من جهة أخرى, وقد انعكس ذلك إيجابيًا 
على مسار الأحداث التي وقعت في أتون هذا الصراع. فجنت 
ار الاي 

© يُعَدَ العرب والمسلمين أول مَنْ ابتكر علم التعمية, ولادة 
ونشأةً وتطورًاء وأربسوا قواعده. ووضعوا أسسه 
سطتنان المساوله 

© تبين أن أصحاب السياسة والقرارفي دولة المماليك. كانت 
لديهم تقنيات عسكرية فريدة من نوعهاء تمثلت في إعداد 
الجندي إعدادًا خلقيًا وتربويًا ودينيًا وعسكريًا منذ نعومة 
أظفاره. 

ل 
المعنوية العالية والقيادة الحكيمة, أسهمت في هزيمة 
المغول في أكثر من معركة, كما أسهمت في تصفية الوجود 
الفرنجي في آخر معاقلهم في بلاد الشام. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم, (ت| الاه/| ا“اام) 
لسان العرب: 8اج, اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد 
الصادق العبيدي., دار إحياء التراث العربي, بيروت, طثا, 1995 م: ج"ا, 
ص١ ,١١‏ وسيشار إليه: ابن منظورء لسان العرب. 

() الزبيدي, السيد محمد مرتضى. الحسينيء (ت. ه.1اه/.1/31ام) تاج 
العروس من جواهر القاموس, . :جزء. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج, 
مطبعة حكومة الكويت, د. م: ١!"864‏ ه/9110١‏ م. جا "ا ص5" . ه. وسيشار 
إليه: الزبيدي, تاج العروس. 

() الأيوبي, الهيثم: وآخرون, الموسوعة العسكرية, : أجزاء. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. بيروت ط١,‏ ". . 1م جاء ص١‏ . "!. وسيشار 
إليه: الأيوبي, الموسوعة العسكرية. 

() مصطفى, إبراهيم وآخرون, المعجم الوسيط: ؟ج. مكتبة الشيوق 
الدولية, طة, ه1: ا ه/: . . ؟ م. ص10 وسيشار إليه: مصطفى, 
المعجم الوسيط. 

(0) ابن الأزرق: أبي عبد الله (زت897ه/. ١55‏ م)ء بدائع السلك في طبائع 
الملك, جزءان, تحقيق: علي سامي النشار, منشورات زوارة الإعلام 
العراقية, /ا/91| م, جاء صء | ئ, وسيشار إليه: ابن الأزرق, بدائع السلك. 

(3) مسعود, جبران, الرائد. معجم لغوي عصري رتبت مفرداته وفقًا لحروفها 
الأولى: دار العلم للملايين, بيروت, طلاء 1991م ص95]"!, وسيشار 
إليه: جبران, الرائد. 

(0) ابن منظور: لسان العرب؛ جء. ص١‏ ". 

(0) ابن منظورء لسان العرب, جءً. ص8 ". 

(9) ابن منظورء لسان العرب, جء. ص8 ". 

)١ .(‏ هيكل, محمد خير, الجهاد والقتال في السياسة الشرعية, " أجزاء, دار 
البيارق, بيروت, ١991/1515‏ م, جا: ص1 19 :١‏ وسيشار إليه: هيكل: 
الجهاد والقتال. 

)١١1(‏ الأيوبي, الموسوعة العسكرية, جاء ص'اه. 

(11) البخاري الإمام أبي عبد الله مجمد بن إسماعيل البخاري 
(ت101ه/115م) صحيح البخاريء دار ابن كثير, دمشقء, بيروت, طاء 
411اه/؟. .]م حديث رقم .". “اء ص40 /, وسيشار إليه: البخاري, 
صحيح البخاري. 

() البخاري صحيح البخاري,. حديث رقم ١"ا.‏ ”ا, ص١5‏ /؛ هيكل, الجهاد 

والقتال, جآ. ص1 191-١19‏ |؛ غمق, ضو مفتاح, نظرية الحرب في 

الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام جمعية الدعوة الإسلامية 

لعالمية, د.م, طاء 511 ١اه/ه.‏ . ؟م, ص11١ء‏ وسيشار إليه: غمق, 

نظرية الحرب 

.١ ١9 هيكلء الجهاد والقتال. جا. ص5‎ )١5( 

(16) الموصلي, محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي (ت 
1/4 م) كتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك, دراسة 
وتحقيق وتعليق: فؤاد عبد المنعم أحمد, دار الوطن, الرياض, طاء 
71 م ص15-. 5, وسيشار إليه: الموصلي, كتاب حسن 
السلوك. 

(13) الموصلي, كتاب حسن السلوك. ص"ا؟. 

(11) ابن الأزرق؛ بدائع السلك, جاء ص12١١.‏ 

(10) ابن عبد الظاهر, محي الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين عبد 
الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر الس عدي المصيي, 
(ت791ه/92؟ ام) الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر, تحقيق 
عبد العزيز الخويطرء الرياض, ط191 ١1‏ ه/191/1 م, ص. ؟ ١‏ : وسيشار 
إليه: ابن عبد الظاهر, الروض الزاهر. 

(19) ابن منكلي, محمد, (ت15/اه/81"١‏ م) الأدلة الرسمية في التعابي 
الحربية, تحقيق: محمود شيت خطاب, مطبعة المجمع العلمي 
العراقي, د.م, 5.5 | ه/1988, ص139: وسيشار إليه: ابن منكلي, 
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الأدلة الرسمية؛ ابن رضوان المالقي, أبو القاسم ابن يوسف ابن 
رضوان, (ت181/0181م) الشهب اللامعة في السياسة النافعة, 
تحقيق: علي سامي النشار, دار الثقافة, الدار البيضاء. طاء 
15 م. صا . 4: وسيشار إليه: المالقي, الشهب اللامعة. 

(. ؟) الهرثميء أبو سعيد الشعراني ”صاحب الخليفة المأمون "عاش في 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي» مختصر سياسة الحروب, 
تحقيق: عبد الرؤوف عون, مراجعة: محمد مصطفى زيادة, وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي, المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر, د.م, ١915‏ م, ص. ه, وسيشار إليه: الهرثميء 
مختصر سياسة الحروب. 

(1؟) ابن رضوان المالقي؛ الشهب اللامعة. ص١‏ .. 

)1١(‏ واتريسونء, جيمس, فرسان الإسلام وحروب المماليك, ترجمة: 
يعقوب عبد الرحمن, مراجعة: حاتم الطاوي, تقديم: جون مان, 
المركز القومي للترجمة, القاهرة. طاء ١١.؟م,‏ ص/ا4١؛‏ وسيشار 
إليه: واترسون: فرسان الإسلام؛ الحارثي, فهد بن علي بن حامد, 
العيون والجواسيس في دولة المماليك(/911-175ه/. ه؟ ١-لااهام)ء‏ 
رسالة دكتوراه, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, إشراف: مريزن بن 
سعيد بن مريزن عسيريء 2135 اه/8١.‏ 1م ص8 ا "ا وسيشار إليه: 
الحارئي, العيون والجواسيس. 

5أهوصه/ا عط وممصم عودصهاموع >اناصوال/ا)) دذأع:م - أمختمسك.ك 

عط! ,1988 ,22اهل/ا رؤعأل0ناأد طوع كم ومصة صواكك ,((ىماصوءط لمصة 

.139.م. الا اع عع 

(11) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر. ص ؟ ١‏ . 

(14) ابن عبد الظاهر, الروض الزاهر. ص3 . ؟؛ النويري شهاب الدين أحمد 
بن عبد الوهاب, (ت"ا"الاه/ ”ا م)؛ نهاية الأرب في فنون الأدب, 
““اجزء, تحقيق: مفيد قميحة, دار الكتب العلمية, بيروت, 
طء. . .ام جا" ص.1١,:‏ وسيشار إليه: النويري, نهاية الأرب. 

(0؟) ابن عبد الظاهر, الروض الزاهر, صه"؟ . 

(13) القلقشندي, أحمد بن علي (ت11/ه/18: ام)؛ صبح الأعشى. في 
صناعة الإنشاء, ها جزء. شرح وتعليق: محمد حسين شمس الدين, 
دار الكتب العلمية, بيروت, طاء ١9/1/‏ م جاء ص11-109١,‏ وسيشار 
إليه: القلقشندي, صبح الأعشى. 

(11) ابن الأزرق؛ بدائع السلك, جاء ص]1١.‏ 

(14) الطوسيء نظام الملك وزير الس لاجقة المشهور, 
(ت80:ه/31. ام). سير الملوك أو سياسة نامة, ترجمه عن 
الفارسية: يوسف بكار دار المناهل: بيروت,؛ طنا, لا..ام_صاااء 
وسيشار إليه: الطوسيء سير الملوك. 

(19) غمق, نظرية الحرب ؛ ص87 .181/-١‏ 

(."ا) ابن الأزرق, بدائع السلك, جاء ص19 ١‏ . 

(1”ا) ابن أيبك الدواداري, أبي بكر عبد الله بن أيبك, (تغ"ا/اه/"ا”]”] ام)ء كنز 
الدرر وجامع الغرر, 9أجزاء. تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور,مكتبة 
الثقافة الدينية, القاهرة, الجزء السابع: سعيد عبد الفتاح عاشور 
الجزء الثامن: تحقيق: ألرخ هارمان, جا. ص35:: وسيشار إليه: ابن 
ايبك الدواداري, كنز الدرر. 

(0"ا) ابن أيبك الدواداريء كنز الدرر. جا ص7ه. 

(11) ابن عبد الظاهر, الروض الزاهر. ص. ١‏ ١؛‏ المقريزي, تقي الدين أحمد 
بن علي بن عبد القادر بن محمد العبيدي المقريزي, 
(تهغ866ه/٠؛:‏ ام): السلوك لمعرفة دول الملوك, /اجزاء. تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, بيروت, طاء ١991/‏ م جاء 
ص8 "اه وسيشار إليه: المقريزي, السلوك. 

(1*5) ابن عبد الظاهر,: الروض الزاهر: ص؟9] ؟, ه"ؤ؟, 141 191 لا لا, لامثار 
ل ل ا 

(0"ا) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر, ص”اء". 

(1“1) ابن رضوان المالقي, الشهب اللامعة. ص١‏ 5". 
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(10) ابن النحاس, أبي زكريا أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي 
الدمياطي, (ت15/ه/٠ ١١‏ م).: مشارع الأشواق إلى مصارع 
العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام ((في الجهاد وفضائله)), 
تحقيق ودراسة: إدريس محمد علي و محمد خالد استنبوليء دار 
البشائر الإسلامية, بيروت, طاء . 4١‏ اه/.959ام, صهلا. احكلا. ا 
وسيشار إليه: ابن النحاس, مشارع الأشواق. 

(0"ا) النويريء نهاية الأرب, ج. "ا, ص. /١ا-١‏ لا؛ 

.30-34م ,غأناوز ميك ؤه عاخغوط عط! رعوددهامدع كاب اصوالاا يتمختسم 

(15) طقوش, محمد سهيلء تاريخ المماليك في مصر. وبلاد الشام, دار 
النفائسء بيروت, ط1. ١991/1118‏ م, صه؟ .١‏ وسيشار إليه: 
طقوش,: تاريخ المماليك. 

(.:) ابن العسال, مفضل بن أبي الفضائل, (توفي بعد عام 05/اه / 
0" ام), النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد, 
جزءان. تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين علي السيد, دار سعد 
الدين. دمشق, طاء1*8: اه /لا١‏ . 1م جاء ص١١‏ ١؛‏ وسيشار إليه: 
ابن العسال, النهج السديد. 

(41) ابن العسال, النهج السديد, جاء ص111-111. 

(41) عندما تسلم الظاهر بيبرس قلعة الشقيف قبض على جماعة 
فرسان الداوية وكان عددهم أربعمائة وثمانين فارسًاء وبعث بهم 
إلى صورء وأمر بالتحفظ عليهم, يُنظر: ابن العسال, النهج السديد, 
جاءص١1‏ 11-17 

() السحماوي شمس الدين محمد, (ت818ه/15: ١‏ م), الثغر البادسم 
في صناعة الكاتب والخاتم المعروف ب ((المقصد الرفيع المنشأ 
الهادي لديوان الإنشاء للخالدي)), جزءان, دراسة وتحقيق: أشرف 
محمد أنس, مراجعة: حسين نصار, مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية, القاهرة, . "1غ ١1ه/1.‏ . ؟م: جداء ص/ا”ا"ا, وسيشار إليه: 
السحماوي, الثغر الباسم. 

(5) شافع بن عليء ناصر الدين شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل, 
(ت.“الاه/9] ”1 ام). حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة 
الظاهرية, تحقيق: عبد العزيزالخنويطر, الرياض؛ طاء 
٠‏ 4اه/983ام, ص109-.171, وسيشار إليه: شافع بن علي, حسن 
المناقب. 

(540) بيبرس المنصوري, ركن الدين بيبرس, (ته]ل/اه/ه] ”ا م)ء زبدة الفكرة 
في تاريخ الهجرة, الجزء؟, تحقيق: دونالد سء, ريتشاردن, الشيكة 
المتحدة للتوزيع: بيروت, طاء ١998‏ م, جةء ص١ ١١‏ ء وسيشار إليه: 
بيبرس المنصوريء, زبدة الفكرة. 

(57) شافع بن علي, حسن المناقب, ص.7]-111. 

(41) رنسيمان. ستيفين: تاريخ الحروب الصليبية, هأجزاء, نقله إلى العربية: 
السيد الباز العريني, دار الثقافة, بيروت,/991 ام, جه, ص/008-001, 
وسيشار إليه: رنسيمان, تاريخ الحروب الصليبية. 

(44) المقريزي, السلوك, ج؟, ص. 1-١‏ لا؛ ابن تغري بردي, جمال الدين أبو 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي.(تة /اللاه/. /اة ام)ء 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 1 اجزء, قدم له وعلق 
عليه: محمد حسين شمس الدين: دار الكتب العلمية, بيروت. طاء 
7م جلاء ص95" ,١‏ وسيشار إليه: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ 
واترسون: فرسان الإسلام, ص. ١١‏ . 

(49) ابن شداد, عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم, (ت784ه/ه8؟ ام), 
تاريخ الملك الظاهرء اعتناء: أحمد حطيط؛ فرائنز شتاينر بفيسبادن, 
يصدرها جمعية المستشيقين الألمانية, بيروت, ". ؛ اه/ 981 ام, 
ص١1 :١‏ وسيشار إليه: ابن شداد, تاريخ الملك الظاهر. 

(.0) تكونت سفارة السلطان أحمد آغاء من قاضي سيواس: الشيخ قطب 
الدين محمود الشيرازي. وصاحب الروم: الأمير بهاء الدين أتابك 
السلطان مسعود, ووزير ماردين الصاحب شمس الدين محمد بن 
الصاحب شرف الدين, وكان في استقبالهم في البيرة: الأمير 
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حسام الدين لاجين الرومي, والأمير سيف الدين كبك, وقد أمرهم 
المنصور قلاوون بالتحفظ على السفارة واخفائهم عن العامة 
والقدوم بهم سرًا والسير بهم ليلً, فكان الأمر كما أمر, يُنظر: 
المقريزي, السلوك, ج؟, ص/01 1و1 . 

(01) شافع بن علي, الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور, 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء, المكتبة العصرية, صيداء طاء 
99/1 م, ص5 ,١ ١1-1‏ وسيشار إليه: شافع بن علي, الفضل 
المأثور؛ ابن أيبك الدواداري, كنز الدرر. جاء ص59-.11. 

(01) ابن أيبك الدواداري, كنز الدرر, جا, ص05]-"01؟؛ ابن العسال, النهج 
السديد, جاء ص//ا؟ . 

(01) شافع بن علي, الفضل المأثور. ص١١ .١‏ 

(04) المناخس أو المناخز: من نخز: نخزه بحديدة أو نحوهاء وقيل: "وجأه 
ونخزه بكلمة: أوجعه بها" يُنظر: ابن منظورء لسان العرب, ج؛ ١ا.‏ ص 
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(00) ابن منكلي, الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب, جزءان, 
دراسة وتحقيق: نبيل محمد عبد العزيز أاحمد, مطبعة دار الكتب 
المصرية, القاهرة, . . . ؟م, ص.9, وسيشار إليه: ابن منكلي, 
الحيل في الحروب. 

(01) إديوري ييترء و. قبرص والحروب الصليبية, دار الملتقى للطباعة 
والنشر. قبرص, ليماسول: بيروت, طاء /991١ا.‏ ص31-80. وسيشار 
إليه: إديوري؛ قبرص والحروب الصليبية. 

(01) رنسيمانء تاريخ الحروب الصليبية, جه. ص”111؛ واترسون, فرسان 


الإسلام,. ص1/ا١.‏ 
(4ه) رنسيمان:, تاريخ الحروب الصليبية. جده؛ء ص19؛ طقوش, تاريخ 
المماليك,. ص85١.‏ 


(09) ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, جاء ص/ا. 

(10) اليونيني. قطب الدين بن موسى بن محمد بن أحمد, (ت 
7اه/ 1 ثاام)ء ذيل مراآة الزمان, " أجزاء, جاءج], ج"؟, مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن, طاء 
| 1/0 ام. ذيل مراآة الزمان " 1-191 الاه//ا9]١-آ]‏ ااام 0 
دراسة وتحقيق: حمزة أحمد عباس, هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث, 
أبو ظبيء طذم]؛ ااه /لا. . 1م جداء صاه؟: وسيشار إليه: 
اليونيني, ذيل مرآة الزمان. 

(/1) دفتريء فرهاد, الإبسماعيليون في العصر_ الوسيط تاريخهم 
وفكرهم, ترجمة: سيف الدين القصير. منشورات المدى للثقافة 
والنشر_,. دمشقء, طاء 999ام: ص8 ه1, وسيشار إليه: دفتري, 
الإسماعيليون. 

(17) المقريزي, السلوك, جغ, ص185-.19؛ ابن إياس, محمد بن أحمد بن 
إياس الحنفي, (ت.91ه/"!؟ه ام), جواهر السلوك في أمر الخلفاء 
والملوك, تقديم وتحقيق وتعليق: محمد زينهم, الدار الثقافية 
للنشر, القاهرة, طاء 511 اه/١.‏ . ؟م. . ص38. ؟, وسيشار إليه: ابن 
إياسء؛ جواهر السلوك. 

(117) المقريزي, السلوك, جهء ص١‏ ١؛‏ ابن إياس, جواهر السلوك. ص١١ -١‏ 
11 

(15) قيل إن الذي دَل على مكان السلطان هو المملوك قازان الذي تم 
القبض عليه متنكرًا في القاهرة, يُنظر: المقريزي, السلوك, جه, 
ص١ .١‏ 

.١ ١١ص المقريزي, السلوك, جه, ص" !؛ ابن إياس؛ جواهر السلوك,‎ )١ 

1) ابن إياس جواهر السلوك, ص5ئ 1 . 

. ١١ ١ص ابن إياس جواهر السلوك.‎ )1١ 

) ابن حجر, شهاب الدين أحمد بن علي, (ت 01/ه/8:: ام ). إنباء الغمر 
بأنباء الغمر, ؛ أجزاء. تحقيق: حسن حبشي., وزارة الأوقاف -المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية-لجنة إحياء التراث الإسلامي: القاهرة, 
89ه/998ام, جناء ص1:؟!, وسيشار إليه: ابن حجر, إنباء الغُمر؛ 


) 
) 
) 
) 
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ابن شاهين الظاهري, غرس الدين خليل, (ت*51/ه//81؛ ام)ء زبدة 
كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك, وضع حواشيه: خليل 
المنصور, دار الكتب العلمية, بيروت, طاء 411١‏ اه/991ام, 
ص١ ١١1٠-١١‏ , وسيشار إليه: ابن شاهين الظاهري, زبدة كشف 
الممالك؛ الحارثئي, العيون والجواسيس,. ص" ". 

(19) ابن أيبك الدواداري, كنز الدرر, جاء ص. ه. 

(.1) ابن عبد الظاهر, الروض الزاهر. ص/!؛ شافع بن علي, حسن 
المناقب, ص١١‏ ١؛‏ الرمزيء تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع 
قزان وبلغار وملوك التتار, جزءان. قدم له وعلق عليه ووضع 
فهارسه: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية, بيروت, طاء 
“511 اه/؟ . . ؟م,ء جاء ص. 1-41 ؟5, وسيشار إليه: الرمزي, تلفيق 


الأخبار. 

(1/ا) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر. ص"١"١١؛‏ الرمزيء تلفيق الأخبار. جاء 
صااءع. 

(1/1) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر. ص5" ١؛‏ الرمزيء تلفيق الأخبار. جاء 
ص أغ. 

(1) شافع بن علي, حسن المناقب, ص١١‏ "ا؛ المقريزي, السلوك, جا. ص 
1 

(7) القلقشندي, صبح الأعشىء جاء ص١٠‏ لاوا . 

(70) ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر. صهه١-1‏ 10. 

(1/1) ابن شداد, تاريخ الملك الظاهر. ص" ١"ا.‏ 

(1/1) ابن بطوطة, محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي, (ت5/الاه/لالا”! اام ), 


تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, شرحه وكتب 
هوامشه: طلال حرب, دار الكتب العلمية, بيروت, ط1], 1991 م, 
صه1, وسيشار إليه: ابن بطوطة, تحفة النظار. 

(0) طقوش, تاريخ المماليك, ص9" !| -. 4 .١‏ 

(1/9) شافع بن علي, الفضل المأثور, ص19-٠‏ /ا؛ واتريسون, فرسان 
الإسلام, ص9 ه!. 

(.») المقريزي, السلوك, ج. ص48-40؛ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, 
جا ,١‏ ص81 1؛ ابن إياس, جواهر السلوك, ص88] . 

(41) ابن إياسء بدائع الزهور في قائع الدهور, هأجزاء. تحقيق: محمد 
مصطفى, د.ن, د.ت.ج"!, ص81 وسيشار إليه: ابن إياسء بدائع 
الزهور؛ ابن طولون:. شمس الدين محمد بن عليء (ت 
“501ه/051 ١‏ م). مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. وضع حواشيه: 
خليل المنصور, دار الكتب العلمية, بيروت, ط١.‏ 411 اه//99 ام, 
ص""”!, وسيشار إليه: ابن طولون, مفاكهة الخلان؛ الجزيري, 
عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد الأنصاري الحنبليء 
(ت5117ه/019١‏ م): الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق 
مكة المعظمة, جزءا, تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيلء 
دار الكتب العلمية, بيروت, طاء 511 اها . . ؟م, ج؟: اللا 
وسيشار إليه: الجزيريء الدرر الفرائد المنظمة؛ طقوش, تاريخ 
المماليك, ص511. 

(69) الجزيريء الدرر الفرائد المنظمة, جا. ص18 ؛ طقوشء تاريخ 
المماليك, ص511. 

(1) الشفرة: لغة ما عرض وحور, والجمع شفر وشفار, وفي الاصطلاح: 
عبارة عن رموز وعلامات او إشارات محددة تستخدمها مؤسسة 
معينة للتفاهم السري فيما بينهم, ولا يحل رمزها ويفهم معناها 
إلا الأطراف المعنية فقط, وقد أطلق عليها القدماء اسم التعمية, 
وتعني لغة : الإخفاء والتلبيس, واصطلاحًا: تحويل نص واضح إلى 
آخر غير مفهوم, باستعمال طريقة محددة يستطيع من يعرفها أن 
يفهم النص, واستخراجها عكس ذلك: يجري فيه تحويل النص 
المعمى إلى نص واضح, يُنظر: ابن منظورء لسان العرب, جلاء 
ص. ٠١‏ , جةء ١٠١‏ :؛ الحارثي, العيون والجواسيس, ص19 !؛ مراياتي, 
محمد وآخرون. علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب, الجزء 
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الأول: دراسة وتحقيق لرسائل الكندي وابن عدلان وابن الدريهم, 
تقديم: شاكر الفحام, جا.ء ص5,095, ١10-١١1‏ وسيشار إليه: 
مراياتي, علم التعمية؛ مصطفى, المعجم الوسيط, ص/ا/غ. 

(8) عطية الله. أحمد, القاموس السياسي., دار النهضة العربية, القاهرة, 
طناء ١974‏ م, ص18-181, وسيشار إليه: عطية الله, القاموس 
السياسي. 

0") ابن منكلي, الأدلة الرسمية, ص“"اه١,‏ 

7) الحارثي, العيون والجواسيس, ص. /11. 

81) ابن منكلي, الحيل في الحروب, ص1 ”-/اثا”ا. 

8) القلقشنديء, صبح الأعشى.. ج:. ص 8؛ العمايرة. محمد عبد الله 
سالم, المعجم العسكري المملوكي, دار كنوز المعرفة للنشر 
والتوزيع. عمان, . 1.١‏ م, ص١١١,‏ وسيشار إليه: العمايرة, المعجم 
العسكري المملوكي. 

(89) ابن منكلي, الأدلة الرسمية, ص5 ؟-/ا12. 

(9) صالح بن يحجيى, عاش في ((القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر 
للميلاد)). تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بنى الغرب, 
نشره: الأب لويس شيخو اليسوعي, المطبعة الكاثوليكية, بيروت, 
1.1ام.. ص.١,‏ وسيشار إليه: صالح بن يحيى, تاريخ بيروت. 

(91) القلقشنديء, صبح الأعشى: جا. ص" : ١؛‏ المقريزي, السلوك, جه, 
صلااء 

(17) القلقشندي, صبح الأعشى: ج؛: ص/. 

(1) ابن منكليء الحيل في الحروب. ص !!؛ الحارثيء, العيون 
والجواسيس. ص 1/١‏ . 

(94) اليونيني, ذيل مرآة الزمان, جا ء ص"!. ,١‏ 111 191؛ المقريزي, 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية, 
:أجزاء. وضع حواشيه: خليل المنصور, دار الكتب العلمية, بيروت, 
طاء 998 مء ج"اء ص" . :, وسيشار إليه: المقريزي, الخطط. 


) 
) 
) 
) 


(90) القلقشنديء, صبح الأعشى: ج؛. ص/ا-1. 

(13) العمايرة, المعجم العسكري المملوكي: ص!51. 

(91) ابن منكلي, الحيل في الحروب: ص/اثا"ا. 

(94) ابن منكلي, الحيل في الحروب. ص8"ا". 

(99)! لمقريزي, السلوك, جاء ص١ .0١‏ 

)١٠..(‏ شافع بن علي, الفضل المأثور. ص؟ل. 

)٠١1(‏ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, جاء صه. 

)٠١(‏ ابن منكلي, الحيل في الحروب: ص١‏ "ا"!. 

. ١ ١8ص ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, جا‎ )١17( 

(غ. )١‏ الحارثي, العيون والجواسيس, صا/ا1. 

."6 ابن منكلي, الحيل في الحروب, ص.‎ )١.5( 

.157- ابن منكلي, الأدلة الرسمية, صه؟]‎ )٠1١7( 

. 1 ابن منكلي, الأدلة الرسمية, ص7 5]-/ا8‎ )١.( 

. ابن منكلي, الأدلة الرسمية, ص51"‎ )١.4( 

(1.9) القلقشنديء صبح الأعشى, ج؛. ص"؛ العمايرة, المعجم العسكري 
المملوكي, ص1 1١‏ . 

.؟١ص المقريزي, السلوك, جاء‎ )١١( 

(١١١)المقريزي,‏ السلوك, جه, صذاء. 

)١١1(‏ الهرثمي, مختصر سياسة الحروب. ص. ه. 

)١11(‏ ابن شداد, تاريخ الملك الظاهر. صه؟ ١‏ ؛ اليونيني, ذيل مرآة الزمان, 
جثاء ص5 ١1-ه1ا.‏ 

)١1(‏ ابن شداد, تاريخ الملك الظاهر. صه؟ ١‏ ؛ اليونيني, ذيل مرآة الزمان, 
جثاء صه١١.‏ 

. ١:38ص المقريزي, السلوك, جاء‎ )١١6( 

.١ ١ المقريزي, السلوك, جهء ص‎ )١١11( 

(111) الإسكندراني, محمد بن قاسم بن محمد النويري الإسكندراني, (ت 


بعد سنة ه/الاه/١/"‏ | م), كتاب الإلمام بالإعلام فيما جرت به 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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دورية كان التاريخية 


١ 


الخدع العسكرية لدولة المماليك في مصر والشام 


الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية, وأجزاء, تحقيق: 
ايتين كومب وعزيز سوريال عطية, مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية. حيدر أباد الدكن, الهند, 188 ا ه/9518١‏ م: ج"ا, ص؟ 1١‏ 
وسيشار إليه: الإسكندراني, كتاب الإلمام بالإعلام. 

. 1 القلقشندي, صبح الأعشىء جة. صغا‎ )١1( 

.159-١ القلقشندي, صبح الأعشى, جة. ص8‎ )١19( 

)١1١(‏ ماجد, عبد المنعم, نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في 
مصر, جا ء مكتبة الأنجلو المصررية, القاهرة, ط؟, 191/9 م., جداء 
ص15 -10, وسيشار إليه: ماجد, نظم دولة سلاطين المماليك. 

(1؟1) عبد العزيزء نبيل محمد الحمام الزاجل وأهميته في عصر. سلاطين 
المماليك, المجلة التاريخية المصرية, م؟؟, ص١‏ 4-.8, 191/0 م, 
ص. ه-١ه,‏ وسيشار إليه: عبد العزيز, الحمام الزاجل. 

(119) ابن العماد الأصفهاني, عماد الدين محمد بن محمد بن حامد, (ت 
ه/ .1 ام). حروب صلاح الدين وفتح بيت المقدس وهو 
الكتاب المسمى "الفتح القسي. في الفتح القدسي", قدم له 
ووضع حواشيه وعلق عليه: إبراهيم شمس الدين, دار الكتب 
العلمية, بيروت, طاء 416اه/ا. . ؟م. ص. ؟11, وسيشار إليه: ابن 
العماد الأصفهاني, الفتح القسي. 

(11) ابن أيبك الدواداري, كنز الدرر, جاء ص 5]-550. 

.6 . المقريزي, الخطط؛ ج"اء ص"‎ )١1( 

(110) لأهمية الشفرة السرية ”التعمية» أورد القلقشندي عنها فصلا في 
إخفاء ما في الكتب من السر. وذكر نوعًا منها تكتب بنوع من 
الأقلام لا تظهر فيها الكتابة مباشرة إلا عن طريق المعالجة أو عرضه 
على النار, وهو أشبه ما يكون بالحبر السيي, ويذكر أيضًا أن من 
طرق الأقدمين في كتابة الرسائل المشفرة عكس حروف الكلمات 
فمثله: 7محمد, دمحم, وعلي, يلع. ومنهم من يستبدل الحروف 
بالأعداد. واشترط على من يحل هذه الرموز شروط منها الذكاء 
والفطنة ومعرفة بحلها. يُنظر: القلقشنديء, صبح الأعشى, حةء 
ص لان 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية /ا.١‏ 
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الجزائريون السّوافة بالحاضرة تونس 
لمحة عن تاريخ جالية وافدة زمن الحماية الفرنسية 
ا// ١‏ 9401| 


د. محمد السعداوي 
دكتوراه من كلية الآداب والعلوح الإنسانية بصفاقس 


أستاذ تعليم ثانوي -المعهد النموذجي ساقية الزيت 
الجمهورية التونسية 


نمثل المقالة دراسة مونوغرافية تاريخية تعى بتقديم لمحة عن تاريخ استقرار المهاجرين البزائريين السوافة بعمدينة تونس خلال القثرة 
الاستعمارية (//1//- 907). وقد تطرقنا فيها إلى الظروف التي دفعتهم إلى الهجرة من وادي سوف البزائ رإلى البلاد التونسية: فمنها عوامل تنفير 
دفعته م إلى مغادرة موطنهم, ومنهاء في المقابل, عوامل جذب رعُبَتهم في اختبا راكاضرة تونس مستقرً/ لهم. ونب نأن الأسباب المنفرة كانت أكثر 
فاعلية من الأسباب الباذية بالنظ رإلى الواقع المتردي بتونس خلال تلك الفترة. وكانت هجرنهم في إطا رحركية مجالية شملت المجال المغاربي, 
ونحولت تونس العاصمة قطبا لاستقبال وفود مغاريية وأوروبية وغيرهاء ووجهة للنازحين من داخل البلاد. ومثل السوافة فصيلاًٌ سكائا 
العاصمة التونسية, حيث استقرو/ في عدة أحباء على غرا رالربضين: إب سويقة وباب البديد. ونجحوا/ في التوطن بمدينة كانت تعيش وضهًا 
عداهًا ززريه ا/للستعهدار ارفك وقد اندهج فى مجتمع قاقر وطاررسه دولا ميدق كارع راللسارس سقلتيو "قترزجرةا- دراوم المموق- وص 
ان ار رك افر ل ور حار ار ا ار وت براااي 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: “اا أكتوبر 307 0 / 

ا ال 0 تاريخ: هجرة: السوافة: توطن: تونس: التاريخ الحديث والمعاصر 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021603/14012022310495 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
محمد اللااعداوي. "الجزاتريون الستوافة بالحاضرة تونس: لمحة عن تاريخ جالية وافدة زمن الحماية الغرنسية -."١18605 - ١|68١‏ دورية 
كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- العدد الثامن والخمسون: ديسمبر > 2 ٠‏ 2. ص ل ٠١‏ - 118 
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شر هذا المقال في دَورِية كان الْتَارئُخية 4.0 (ز0أأناط تألم 00101005 علالأهع1) عط 0ه ورمع عط ععلمن لعاسطتلذوتل ذذ عاءلمج كتلط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغير رع5لا 0عأ116أ5ع1لانا كأأمااعم طأعاطنها ,(4.0/لداحعجا- لاط /دع5اع6011110115.010/116/الأقع 0 //:ومغط) عدومععنا أقمه ةمع م1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0101)5ا3 /01109173 عط 0غ غأألع01 ع]113م10مم3 عل/اأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع7 لاق دأ لهنأءنا200مع؟ 300 ردم لاط لوأل 
لأغراض تجارية أو ربحية .30 عأعننا كعوصقكك ؟أ عأدء المأ 300 بعدمعء ذا 17005للمه علاتأوعءن عط مأ عامذًا ج عل10/ا0ام رععانامد عطا له 


تناولت كتابات عديدة موضوع حركة تنقل السكان بالمجال 
المغاربي خلال الفترة الاستعمارية, فبرزت أعمال حول هجرة 
الجاليات المغاربية إلى تونس بين منتصف القرن التاسع عشر 
ومنتصف القرن العشرين. وكان الجزائريون الشوافة من بين 
ار 
ل الله 
إلى مدينة تونس محور اهتمام ضمن سياق عام يعى بالجاليات 
المغاربية بالبلاد التونسية, أو كذلك الجاليات الجزائرية بتونس؛ 
ا ل اليك الس ل ]لواف إل الل السك 
موضوعًا خاضًا لدراسات مجهرية. وسنسعىء بين هذين 
التمشيين؛ إلى البحث في استقرار السوافة بالحاضرة تونس؛ وقد 
استعرنا من أسس الميكروستوريا أو الميكرو- تاريخ أو التاريخ 
المجهري. مصطلاح "المجال الضيق"" بالتركيز على مدينة تونس, 
لنعيد النظر في الموضوع من زاوية هي أقرب إلى المونوغرافيا 
التقليدية أو المبحثة!" بتسليط الضوء على مجموعة بشرر.ية 
ل ال ال امه 
باعتبارهم جالية وافدة استقرت بتونس العاصمة دون إسهاب 
القول في هجراتهم الموسمية بين البلدين. واخترنا أن ندل 
398ب 0 2 
ا حا ل احا ا ا لك 
الفرنسية. وقد كانت مدينة تونس قطب استقبال لوفود 
داخلية وخارجية تزايد دفقها مع تفاقم الأزمات ولا سيما منها 
ل 
على تونس؟ وكيف استقروا بالحاضرة واندمجوا في مجتمعها؟ 

أولاً: توافد السُوافة على مدينة تونس 

|/ا-الهجرة إلى تونس بين دوافع التنفير وجاذبية 
الترغيب 

ل ال ل 
الجزائري. والذي يتسم ببيئة صحراوية وبحضارة واحيّة. وقد 
شكلوا مع مجموعات جزائرية أخرى مثل الهزابية والورقلية تيارًا 
هجريًا نحو البلاد التونسية عقب التدخل الاستعماري الفرنسي. 
ال 
0 
إلى العاصمة تونس بحثا عن العمل؛ ومنهم من استقر بالمدينة 
وعقر بها. 


الجزائريون الشوافة بالحاضرة تونس 


ولم يكن من السهل على السوفي ترك موطن الأجداد 
والعيش غريبًا في أرض غبر أرضه. بل دفعته ظروف ملخة إلى 
الهجرة حتى استسلم إلى عواصف التنفير وجاذبية الترغيب. فقد 
2 
2 
على غرارما عاناه الشوافة من نقص في التموين خلال ا كرب 
العالمية الثانية. ويضاف إلى ذلك تواتر فترات الجفاف. خاصة 
لاسا 
رك 
وقد أدت تلك الظروف إلى نقص في الموارد وتدنٌ في مستوى 
سار 
7 
ظروف الرعاية الصحية©. ولا يغيب عن الأذهان ما تسبب فيه 
ل لي 
بأرضه حيث سْلِبَت الملكيات من أصحابهاء" وأجبر الكثيرون على 
ا اس و ار 
الأرياف والبوادي؛ ومنها المجتمع الشوفي بحضره وبدوه. حتى 
أصبحت المدن ملاذا نحو حياة أفضل. وتوفرت مدينة تونس 
0000 
الشوافة 

لقد حظيت البلاد التونسية بتشريعات متميزة كانت نتاجا 
للحركة الإصلاحية خلال القرن التاسع عشر. فصدر قانون عهد 
الأمان سنة 1/01 ومن بعده دستور |1/11: وهما نصان يضمنان 
اللة 
ا 
تمتعت بها مدينة تونس حت أنها كانت أكثر جذيا من أحياء 
الجزائر بفضل ما توفرت عليه من رفاه شرقي؛ ومقاه وحمامات, 
وحفلات شرقية, وأشغال عمومية؛ وجامعة الزيتونة, ومكتبات, 
وحلقات أدب وإدارة تونسية متمبزة...الخ"' فحزت تلك 
ار الى 
وكانت تونس في مخيالهم "بلد الشغل والشعادة" !" 

في الحقيقة, لابد من مراجعة القول المتصل بجاذبية مدينة 
تونس وقوة استقطابها للمهاجرين السوافة, وللجاليات 
0 
الك لس كارك 
ري الا ا ار لكات انسار 7 
ل ا ل الي 


عاالهية ممكامة رع ساويم 
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دورية كان التاريخية 


6ك 


السوداء كالزيت والفحم وغاز الوقود. وكانوا يطالبون بالتصدي 
للمضارببن (") 

ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بتونس 
خلال الحرب العالمية الثانية() 


هن 9" إإلي 6 
فرنكا/ ا كع 
من © إلى 0٠‏ 
فرنكا/ ا كع 
من "١‏ إلى /٠١‏ 
فرنكا/ لتر 


0 غرام 


0 


اه 9 فرنك/ا كع 
لمعا 
00 من 8] إلى سام 


فرنكا/ ا لتر 
ويضاف إلى ذلك انحسار الواردات وقلة موارد التزويد 
بالمواد الغذائية. فاضطرت السلطات الاستعمارية إلى توزيع 
السونة لل اسان انس صل 
وشهدت الحاضرة تونس حركة نزوح كثيفة؛ وغير مسبوقة 
ل كم 
نسمة!" حاقى أضنن المجال الا 0 0 


00 الأول © 6 اه إلى الفضاء ل 
وانتشر الفقر والبؤس وتفشت البطالة, فقد تم إحصاء 99.مسه 
فقبر بالبلاد بعيد اخرب العالمية الثانية بنسبة ١,9‏ ا من 
مجموع السكانء دون احتساب فقراء مدينة تونس, بمعى أن 
خمس السكان كانوا لا يقدرون على توفبر الحد الأدنى من 
مستوى المعيشة سنة 968.!" وبرزت ظاهرة جديدة تمثلت في 
احتراف التسول, فقد بلغ عدد المتسولين بالحاضرة سورع 
متسولا سنة عساو 9" 

02 


عدد النازحين بالبلاد التونسية بين سنتي 1911 9019 
الفترة عدد النازحين مجموع النازحين 


لكا اانا -] له 
- 9401 ]| ا 


العيش في مجال منقّر, وتعلق شديد بعالم جدّاب ومرعّب في 
الاستقرار والتعمير, فإنه يجوز القول إن مدينة تونس رغم 
حالتها المتردية في فترة الاستعمار, قد كانت أوفر حظا من 


الجزائريون الشوافة بالحاضرة تونس 


جهات أخرى بالمنطقة المغاربية. وخاصة الجهة الصحراوية التي 
انحدر منها الشوافة, فكانت تونس بالنسبة إليهم خيارا بديلا 
عن موطنهم وهو خيار ببن أمرين أحلاهما من فمهما كانت 
الخالة بتونس تعيسة والحياة بها ضنكى بسبب ظروف 
ا ا 
الوحيد حتى يأمنوا شر الاستعمار, ويضمنوا حدًا أدنى من 
ا لي ليا 

١/!ا-توافد‏ السوافة على مدينة تونس قبلة الأخلاط 

والأجناس 

لقد كان المجال المغاربي منفتحا على تيارات هجرية 
متعددة داخلية-داخل المنطقة-وخارجية. ووفد على البلاد 
التونسية منذ التدخل الاستعماري بالجزائر مهاجرون جزائريون 
خاصة من جهتي التل والصحراء. وكان السوافة يهاجرون إلى 


تونس وأغلبهم من جنس الذكور, فعلى عشرة رجال نعدّ امرأة 


واحدة مهاجرة.") وقد كانت حركة السوافة نحو تونس مألوفة 
منذ الفترة الحديثة, حيث كان هنالك تقارب حضاري وعلاقة جوار 
متينة بين مجتمع وادي سوف ومجتمع الجريد باجنوب الغربي 
التونسي. وقد بدأ توافدهم إلى الحاضرة يتقلص بين سنتي وسو 
و1 , في الفترة القي تراجعت فيها الحركية الهجرية عموما نحو 


ننس الجاضوظا" كان ها السعاقة امساهاا ب نالك 


اا 
الورقلية. ترك العودة إلى الموطن الأصلي بصفة نهائية في 
صورة زواجهم بتونسياتء على عكس الهزابية الذين كانوا 
ل 
لا 

ولقد نجح المهاجرون السوافة إلى تونس في كسر حواجز 
ل 
ما انفكت تسعى جاهدة إلى تجزئة المجال المغاربي وتطويعه, 
فتحولت حركة السكان الخارجة عن طوق الرقابة إلى هجرة 
سرية وجبت مقاومتها. ويعزى ذلك التشديد إلى عدة أسباب 
أبرزها الاحتراس من تنقّل الجزائريين نحو تونس حتى لا يكون 
سببًا في تكوين اضطرابات ثورية./" وكانت السلطات 
الفرنسية تضيّق الخناق على الجزائريين المقيمين بتونس, 
وتضغط على السلط التونسية لكي تغلق في وجوه الوافدين من 
الجزائر أبواب الاستقراربها ولكي لا تتحول تونس إلى قاعدة 
خلفية للمقاومة الجزائرية.9) 

وكانت وفود السوافة على تونس العاصمة من بين وفود 
ا للك كانت الصسية واحهة سمط اليا من 


دورية كان التاريخية 
كقمرة لقكقة زر ساوية 
السنة الخامسسة عشرة - العدد الثامن والخمسون - ديسمبر © 2 2١‏ 


١٠ 


الناس؛ وفضاء متعددا وديناميكيا © أاعتتتتام عع3م65 تتا 
عتاوتسصتدص 7 ". فاس تقبلت نازحبن من دواخل البلا 
وأوروبيين من إيطاليين ومالطيين. وكان الفرنسيون من أكثر 
ارام عل السسسة ل كا سالك عا لاليات 
المغاربية من طرابلسية وجزائرية ومغربية. ولم تكن الحاضرة 
ل ان سات الأسماى الو القايقة الى اريف لضفه 
في سيل منهمر. كلما اشتدت الأزمات في ظروف متصلة 
باخروب أو/ ولعوامل طبيعية مناخية مرتبطة أساسا بكثرة 
الجغاف: ففيما بين الحربين العالميتين استقبلت مدينة تونس 
ا 
بهم المدينة وانتشرت بنواحيها المباني الفوضوية المتمثلة في 
ا 
اك 

وشملت حركة اللجوء إلى مدينة تونس خلال اخرب 
ال ا لاسر يك 
ل ا الات ال لي ل أمر ملي ءالا 
ل 
اخرب بروز هجرات سرية إلى تونس مثل المتسللين عبر اخدود 
البحرية من الإيطاليين القادمين من صقلية الذين نزلوا 
بسواحل الوطن القبلي سنة 2219217. وكانت مدينة تونسء رغم 
تأزمها الذي بات مزمنا طيلة الفترة الاستعمارية. جنة موعودة 
في عيون أشباح من المعدمين قادمين من الآفاق حالمين 
بانعتاق من بؤس مقيت نص حياتهم: وزادهم الاستعمار 
تعاسة وفقرا. وحل الشوافة بالمكان على فترات متعاقبة 
للسبب نفسه تقريباء وتقاسموا العيش مع مجموعات تونسية 
ومغاربية وأوروبية متعددة. فكيف استقروا بالعاصمة تونس؟ 
وكيف اندمجوا في مجتمعها؟ 

ثانيًا: استقرار السوافة بتونس العاصمة 

1 دكن السراءة الما سرة 

إذا كانت هجرات الشوافة إلى تونس في الغالب موسمية, 
فإن مجموعة مهمة منهم استقرت بالمدينة. فحسب تعداد 
سكاني لسنة 99ابلغ عددهم ٠:‏ نسمة من جملة ...سا 
جزائري بتونس العاصمة؛ أي بنسبة 1/19 9 9", بعد أن كانوا 
يمثلون .”ا 6 من مجموع 171//, عدد الجالية الجزائرية بتونس 
سنة 7.191" ويعتير وجود الشوافة بمدينة تونس هاماء خاصة 
أن الجزائريين كانوا يمثلون أكبر عدد من "الأجانب المسلمين" 
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الجزائريون الشوافة بالحاضرة تونس 


وكانت رابطة الزواج دافعا قويا وحافرًا حاسمًا على استقرار 
السوافة بالخاضرة تونسء؛ فبالتقريب كل المستقرين منهم بها 
في إطار أسري كانوا متزوجين من تونسيات من أسفل الهرم 
الاجتماعي تناسبا مع وضعهم المتدني. وكان كل ذلك يحصل 
في الغالب لأن المرأة السوفية يصعب عليها ترك موطنها 
بإرادتها !7" وقد سكن السوافة بنواح متعددة من مجال معمار 
تونس العاصمة فاستقروا مثلا بربضي باب سويقة؛ وباب 
الجديدء وبنهج باب الخضراءء. وبباب سعدونء وبنهج سيدي 
البشير, وبراس الدرب.”" واستوطنوا بأحياء تكونت بفعل 
الأدفاق الهجرية في النصف الأول من القرن العشرين على غرار 
الملاسسن والجبل الأحمسل7" وهي أحياء قصديرية ذات بناء 
عشوائي. وسكانها من طبقة اجتماعية سفلى: ومنبوذون من 
بَلْيبَّةَ احاضرة. 

قد سر زنك رو رن سياف روي االساضماف وركام 
عنصرًا مكونًا لنسيج سكاني فسيفسائي بها. وقبل التطرق إلى 
مظاهر اندماجهم في المجتمع الجديد, ارتأينا إثارة نقطة متصلة 
بمدى تقل التوانسة للوافدين منهم,ء ففي قراءة مصدرية 
لوثيقة أرشيفية؛ تبن لنا انزعاج سكان العاصمة التونسية من 
نزيف توافد الأوروبيين خاصة على ربض باب سويقة في شهر 
سبتمر من سنة 98 واعتيروا أن ذلك قد يهدّد أمنهم الغذائي 
ويتسبب في نقص مؤونتهم.") وفي المقابل, لم نعثر على وثيقة 
المغارييين أو العرب. بصفة عامة, إلا أنهم أبدوا بعض القلق- 
منهم إفساد العيش بالمدينة. ولم يكن السوافة الذين 
استقروا بالعاصمة تونس من بين العناصر غبر المرغوب فيها 
65 وي 1 القي مثلت عبئًا على المدينة. واستوجب الأمر 
تدخلا لتطهيرها منهم. "ا 

1/]-اندماج الشوافة في مجتمع مدينة تونس 

لقد ساهم السوافة في تنشيط الخركة الاقتصادية بمدينة 
تونس.؛ لأنهم كانوا يمثلون قوة عمل حى إنه كان معروفا 
عنهم أنهم لم يكونوا يعزمون على القدوم إلا لما يكون لديهم 
علم مسبق بوجود موطن شغل. وقد فرضوا وجودهم خاصة في 
المهن الشاقة وغبير المرغوب فيها أحياناء كالعتالة وتنظيف 
الشوارع وقنوات الصرف الصحيء ومسح الأحذية وتلميعها 7 
ولم يستنكفوا من تلك الأعمال الني كانت متاحة لديهم, والتي 
وجدوا فيها مصدرا للرزق, في الوقت الذي كانت فئة البَلِيَّةَ 
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تحتكرفيه المهن "النبيلة" ولا تسمح ل "البرانية" (الغرباء) 
بمشاركتهم إياها حفاظا على مقومات تميزهم الحضري. © 

واختص السوافة أو عرفوا بامتهان حرفة القرباجي, سقاء 
الماء. م57 5تدام 16 62م مم عا: فقالت عنهم جرمين مارتي 
7/1317 عستو دسدء6 واصفة عملهم: "نصادفهم غالبا حاملين 
على ظهورهم قربا من جلد المعز. مملوءة من الحنفيات 
العمومية... ويلبسون مآزر سميكة من الجلد لتحميهم من 
الماء. وكانت سيقانهم عارية."9". ويبرز هذا الوصف وضعية 
مهنية شاقة, وحياة قاسية يصارعهما السوفي من أجل توفير 
مصدر عيشه؛ فكان القرباجي يوصل الماء إلى المساكن بمقابل 
ةس كات لسري الوا 00 باس السواضة ملك 
المهنة,. وكانوا مشهورين بها في الحاضرة تونس, لأنها عمل 
احترفه أجدادهم في موطنهم بوادي سوف, وتوارثوه جيلا بعد 
جيل. وكانوا بواسطة القرباجية يقدمون شغلا ذا بعدين: بعد 
ل ا ا ل 
وبعد اجتماعي. وذلك بتزويد السكان بالماء باعتباره موردا 
حياتيا. 

ار 
ل الات 
الكبرى. وكان أولئك منحدرين من طبقات سوفية غنيّة قدمت 
إلى تونس منذ زمن بعيد,؛!" وعلى سبيل الذكر لا احصر, فقد 
تحوّل بعضهم إلى ملاكين كبار ومستثمرين بتونس العاصمة, 
00 
ا 
ل را 
بباب الخضراء.!'” وتؤكد هذه المعطيات أن مدينة تونس ضمت 
من السوافة من صاروا من أرباب الأعمال؛ وضمنوا لأنفسهم 
ل 

أما من جانب المؤانسة 6ذ[ةط82ه5 د1, فكان معلوما عن 
ال لس ل سل لل ل الات 
فكان الشوافة: في الأيام العادية, يعيشون شبه معزولين عن 
بقية سكان المدينة. ولكن سرعان ما يندمجون في مناسبات 
ل الا 
إلى بيئتهم الاجتماعية المحافظة؛ ورفضهم الاختلاط؛ وحذرهم 
ل 
والتحرر!؟ فاحترسوا من مغبّة تفشخ هويتهم السوفية. 
ومألوف أن السوفي لل يعاقر الخمرا. ولكن يبدو أنه مع تقدّم 
السنوات انجذب السوافة أو حتى قلة منهم إلى أجواء تونس, 


الجزائريون الشوافة بالحاضرة تونس 


وانغمسوا في ملاهيهاء فتحدثت المصادر عن العثور على جثة 
رجل سوفي بأحد شوارع المدينة كان معتادا على الشكر!© ولا 
نخال أن الحالة معزولة, ولا العينة التي سقناها يمكن أن نفضي. 
ل ا ل لات ل نا 
الاندماج قليلة في صفوف السوافة؛ فإنها تعتبر مؤشرًا دالاً على 
قوة تأثير مجتمع الحاضرة على الوافدين عليه رغم حرصهم 
الشديد على التمسك بخصوصيات أصالتهم. ويُرجح أن يكون 
انتقالهم للعيش بمدينة تونس منعرجا هاما في حياتهم حوؤّلهم 
من "بداوة الجمل”7" ذات البيئة الصحراوية: إلى عالم الحضر 
والتعدن في أكبر تجلياته. شأنهم في ذلك شأن المجموعات 
التونسية القي نزحت من الجنوب. وإذا كانوا قد تعايشوا مع 
الأوضاع التي كانت سائدة بتونس خاصة في أزمنة المساغب, 
فإن الموازنة بين الحفاظ على كينونة أصالتهم المرتكزة على 
مقومات النظاح القبلي, وبين التأقلم مع مظاهر الجياة الجديدة 
في مجتمع متعدد الأخلاط والأجناس لم تكن حقا أمرًا سهلاً. 

000 
ل 
شيء فيه يبدو مختلفاء وانغرست في بيئة اجتماعية - مجتمع 
الحاضرة تونس- منفتحة وكثبرة التنوع بفعل تعدّد الجاليات التي 
ضمّتها منذ عهود بعيدة. فاندمجت مع بقية السكانء وكان لها 
إسهام في تنشيط الاقتصاد عير الاستثمار, ومن خلال إقبالها 
على الأعمال بما فيها التي رغب عنها غبرهم "لوضاعتها". 
والأكيد أن دورهم في الإثراء الحضاري كان محفوظا بفضل ما 
جلبوه من عادات وتقاليد ممبرّة لمنطقة وادي سوف وكذلك 
بفضل تمريرهم إياها إلى التونسيين. 


م 


لقد كانت هجرة الشوافة باتجاه البلاد التونسية وتونس 
تنقلهم لم تتوقف, فوفدوا إلى مدينة تونس متجاوزين الرقابة 
المشدد الي كان يفرضها المستعمر. وكان دافع تحسين ظروف 
العيش التي أزّمها الاستعمار الفرنسي. بالجزائر من أبرز العوامل 
0 ل 
ومع أن الهجرة إلى تونس لم تحقق لهم كل آمالهم التي تركوا 
ا 
000 2 
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جاهزيتهم ودافعيتهم إلى العمل الاستقرار وحتى الاستثمار في 
ات ار عكر طبع التعار 

وفي النهاية, لا يمكن اعتبار السوافة فئة قليلة مهمشة في 
الحاضرة تونسء مقارنة ببقية الجاليات الوافدة. ولم تكن مواقف 
سكان المدينة مناوئة لوجودهم, ولم تصدر في شأنهم تشكيّات 
تعكس انزعاجا منهم أو رفضا لتوطنهم. ولا يمكن أن نتناول 
تاريخ استقرارهم بها ضمن تاريخ المهمشينء حتى وان كان 
عددهم محدودا فانهم, بحكم التوأمة الخضارية بين تونس 
والجزائر منذ تعمبر الإنسان لمجال شمال أفريقياء يعون مكوّنا 
ل ل 
السساري أ الم ليه بصم ا ف وك لك لد لور عن 
الس ات سي اا سن سان الماك عل اخراية 
والغمراسنية والمطاوة وغيرها. 
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للنشر, صفاقس- تونس, ١991‏ , ص ١817‏ . 

(15) المرجع نفسه. ص ١١١‏ . 

2 مبأك رمه ... كمعاءةواخ دعا » ,(عمتقمعة) بومعدا/ا (15) 

رمه ... واد ناك 5م أومأوتءه د5معءةواك دعا ,(اعمول) أناوو3لت (16) 

.9 مرنأاء 
.18 م ,وتطا (17) 

(18) غالم (محمد), "من أرشيف الإدارة الاستعمارية في الجزائر: الوثائق 

لفرنسية والهجرة إلى الديار الإسلامية", مجلة إنسانيات, العدد ,١١‏ 

لجزائر, ... ؟, ص/- هثا, ص /11. 

(19) العيد (فارس)؛ علاقات الجزائريين بالمغرب الأقصى وتونس -١868(‏ 

.) أطروحة دكتوراء إشراف د. حمدادو بن عمرء كلية العلوم 

لإنسانية والعلوم الإسلامية, جامعة وهران ,١‏ أحمد بن بلة, الجزائر, 

لسنة الجامعية ١7‏ . ؟- /ا١‏ .؟, ص 91. 


3 ع0 عممعأوتصبة عنطموءوهءمؤوتطثا» ,مقطعها ./ا) تطنقطة (20) 
ب«ع36م65 هد غع ع5أة 0م ماعغممء غه عمميعلمم علمائعةم 
,5305لا أع نه أأع نا أومه0 رلاععطو3/ا نث دعباو أءهؤذاط 15أه/اج5 
بانامقصع8 مووووط 2ع ألامقو2ع58 أمنةك طمأغومأل:ه0ه©6 
م ,80 -65 درم ,2006 ,كان كمه الع 

(1) لأ.و.ت),ء سلسة أء صندوق 6, ملف ا/راء (191"1- 1941), مراسلة 

المراقب المدني بتونس في ؟ ماي 1918 . 
(11) المصدر نفسه. 
(11) (أ.و.ت),ء سلسة الحركة الوطنية,. صندوق 4, ملف اء تقرير 
استخباراتي بتاريخ ١‏ ماي 1151 . 

.7 ,ناه3 6 رعصحهةأوأصبء عاعةم 6ك ها (24) 

م براء رمه ... كصعأمةواى دهل» ,(عمتهمصعة) بدالا (25) 

رمه ... ناد ناك 5م أومأومءه ذمعاءةواى دعا ,(أعمول) أنوو3ت (26) 
2 مراك 

41 م ,لوتطا (27) 

7مرااء رمه ... كصعأمةواى دها» ,(عمتقمصعة) بومعردا/ا (28) 

رمه ... ناد ناك 5م أومأوأمءه ذمعاءةواى دعا ,(أعمول) أنوو3لت (29) 
49 -48 مراك 

م برأك رمه ... كمع أءقواى ده1» ,(عم تقصمعة) بوعذا/ا (30) 

(1") (أ.و.ت), سلسة الحركة الوطنية, صندوق “؛,... مصدر ذكر سابقاء 


وثيقة عدد .١١9‏ 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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دورية كان التاريخية 


١1١ 


الجزائريون الشوافة بالحاضرة تونس 


(") كان أهل الحاضرة في فترة الثلاثينات من القرن العشرين يشتكون 
من كثرة المشردين ومن العناصر غير المرغوب في وجودها والتي 
تكاثر عددها بالمدينة, انظر: 

(أ.و.ت), السلسلة أ, صندوق 5... مصدر ذكر سابقا. 

مم باك ,رمه ... كصعاءة واى ده1» ,زعم تدمع ت) بوعدا/ا - (33) 

() الماجري (عبد الكريم)., الجاليات المغاربية بتونس .181- 9وا, 
أطروحة دكتور, إشراف أ.د. محمد الهادي الشريف, جامعة تونس, 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس, السنة الجامعية 1..7- 
ل 

مبأك ,رمه ... كصعاءةواى ده1» ,(عص تدمع تة) بوعذا/ا - (35) 
() عزام عوادي (عبد القادر), “وضعية المهاجرين السّوافة بتونس 
العاصمة خلال الفترة (؟ 1911-191)", مجلة الرواق, العدد الأول, جوان 

.]ءرد ص17- 1ة, ص .9. 

(1) بن جابو (أحمد). المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس .141- 
4, أطروحة دكتوراء إشراف د. يوسف مناصرية, كلية العلوم 
الإنسانية والعلوم الاجتماعية, جامعة أبي بكر بلقايد, تلمسان, 
السنة الجامعية . ١.؟- ١١‏ .1؟. ص 1.9. 

رمه ... اناك ناك كمع أوطأوعءه د5معءؤةوام دعا ,(اعمول) أوو3 (38) 

8 مراأء 

ا مأك رمه ... كصعلءة واكى دهل» ,(عمتهمعة) بومعردا/ا (39) 

(.؛) عزام عوادي (عبد القادر), " وضعية المهاجرين السوافة ... مرجع ذكر 
سابقاء ص 11. 

اا مأك رمه ... كصعلة والح ده|» ,(عمتهمعت) بضعدا/ا (41) 

(:) جريدة الزهرة, 11 جانفيس 1151 . 

(5) عبارة مقتبسة من عنوان المرجع التالي: الباهي (مبروك). القبيلة 
في تونس في العهد الحديث (ق -١1‏ 19), من بداوة الجمل إلى 
بداوة الخروف والحوز. السباسب الوسطى مثالا منشورات كلية 
التداب والعلوم الإنسانية بصفاقس, ه. .؟. 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2 محط1 210 1626012 ولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع ع5 عذط لظ 01 “اماع2 ”1 أع 2 محط] طلدعرة "411 


عبد الحميد بن باديس رائد النهضة الجزائرية الحديثة 


دراسة تاريخية 


د. أسماء جاد الله عبد خصاونة 
أستاذ مشارك - قسم التاريخ 

كلية الآداب واللغات - جامعة جدارا 
المملكة الأردنية الهاشمية 


زُعكد عبد الكميد بن لاديس من العلماء البارزين الذي غرسوا بذو رالأمل والنحر رفي بعث النهضة الإصلاحية الكديثة في البزائ روكافة أقطا رالمغرب العربي, 
ووقف محار ترا في وجه الاستعما رالفرنسي. من خلال عدة جبهات كا نأهمها في التربية والتعلي م الي اعندرها أهم مرنكزات العمل الإصلاحي, وانجح 
السبل في المجتمع للتطور والنووض, والقضاء على الكل والتحلف ومن نَم العيش بحرية واستقلال, كما أسس جمعية العلماء المسلمين الثي تمكنت 
من إعادة بناء الإنسان البزائري وصقل شخصيته القائمة على بعدي العروبة والإسلام, واعتلى مني والصحافة ليقينه بالدو رالفقّال الني تمارسه الصحافة 
في توعية الجماهبر والتأثير في أصحاب القرار, ومارس نشاطه السياسي بكل جرأة ضد المستعمر, كما رك زالبحث على جوائب العوامل الأساسية الاي 
ساهمت تكوين المنظومة الفكرية لابن بإديس الي استطاع من خلالها الوصول لعقل وفك ركل مواطن عربي ومسلم يؤمن بإمكانيات أصنه وعظمة 
دينه. وقد توصل البحث إلى أن أراء ابن بإديس ومواقفه كانت ذات أثركبي ر ليس في حياته فقط وإنما بعد وفاته, فقد استمرت الكركة الوطنية في 
مقاوط /السشعمارالفرتسى وتسعضدى عترا زوز الطانيون وندف االطرون قود عاو 1832م كد بروج الأفظا ل اللبرن نانس قن ازتكاك روخ القعرروالمطالاية 
بالاستقلا للد ىكافة الشعوب العربية ف يأفريقيا. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاي إستلع النكنة | لك امير ٠‏ كاد ابن باديس: الحركة الإصلاحية؛ الاحتلال الفرنسي: تاريخ الجزائر الحديث: 
تاريخ قبول النشبر:  ٠١‏ نوفمبر ‏ 620262 جمعية العلماك المسلمين 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021608/472022310717 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
أسماك جاد الثك عبد خصاونة. "عبد الحميد بن باديس راتد النهضة الجزاترية الحدينة: دراسة تاريخية".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة 
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شر هذا المقال في دَورِيهُ كان الْتَاريُخية 4.0 (ز0 لاطأ 01010005© عنلانأهع0 عط 06 ورمع عط ععلمن لعأناطأذدال ذز عاءع3مج كلطلة 
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قُدّْر للجزائر أن تكون أول الأقطار العربية وقوعًا تحت براثئن 
الاحتلال. وأن يكون مغتصبها الفرنسي من أقسى. المحتلين 
سلوكًا وتجبر وطغيان. حيث استهدف طمس هوية الجزائر 
ودمجها باعتبارها جزءًا من فرنساء ولم يترك وسيلة تمكنه من 
تحقيق هذا الغرض إلا اتبعهاء فتعددت وسائلة, وإن جمعها 
9 233 
وإفساد أخلاقهاء وإقامة فواصل بينها وبين هويتها وثقافتها 
وتراثهاء بمحاربة اللغة العربية وإحلال اللغة الفرنسية محلهاء 
7 

وقد قاوم الشعب الجزائري بكل قوة وعنفء حتى إن الثورات 
ار ل ل الا لان 
للاعتراف بان سيطرة فرنسا في الجزائر ستنتهي كما انتتهت 
سيطرة الإسبان والبرتغال سابقًا. وكانت فرنسا تعمد بعد كل 
ثورة شعبية إلى أساليب جديدة كي ترغم الشعب الجزائري 
للخضوع لهاء فصادرت الأراضي: وفرضت الضرائب لتنهك كاهل 
المواطن الجزائري. وتفرض سيطرتها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية مقرونة بالقوة العسكرية المسيطرة على الأرض 
ا 
المخططات, فقاوم بكل ما يعلك؛ ودافع بما توفر لديه من 
230 
قوة وأعظم تحديًا من معارك الحرب والقتال؛ وقد عثرابن 
باديسء عن إصرار أمته وتحديها لمحاولات فرنسا بقوله: "إن 
الأمة الجزائرية ليست هي فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنساء 
ولا تريد أن تصير فرنساء ولا تستطيع أن تصبر فرنسا لو أرادت, 
بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد, في لغتهاء وفي أخلاقها 
وعنصرهاء وفي دينهاء لا تريد أن تندمج, ولها وطن محدد معبن 
ل ال لل 

ا 
ل ا 
الجزائري وما حققته بشكل منفرد أولاً ثم بتظافر جهد مناصري 
فكره يقول محقق كتاب أثار ابن باديس: "أيها السادة: إن 
وس6اع0ااااااا ا 
إخوانه من العلماء ثانيًا أن يقوم بتربية جيل وتكوين أمة, 
وتبصيرها بشخصيتها ومقوماتهاء وهو الذي استطاع أن يضع 
أصول نهضتنا الفكرية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية, وأن 
الثورة الجزائرية العظيمة في جوانبها النفسية وقوتها المعنوية 
اا 


عبد الحميد بن باديس رائد النهضة الجزائرية احديثة 


والعام, تربية الجيل في المدارس وتربية الأمة في المساجد 
ا 
اعتراف بالجميلء وتخليد لعمله العظيم: وروحه القوية القي تمثل 
رمرًا من رموز حياتنا العقلية والأخلاقية. وعنصرًا من عناصر 
ا ل ل ل 
العملية التي تعتبر أعمق نشاط يؤّديه الكائن البشري على 
ا ل الات 
ا 
0 

ا ل ل ل الا الى 
أحدثه هذا المصلح في نفوس أبناء الجزائر كبيرهم وصغيرهم, 
تائيب ها انسور المرائرية عاك وق إل شرن نلك 
2 
وات اكرائر 

أولاً: المولد والنشآة 

ل ل 
الأول 89ام) في مدينة قسنطينة بترق الجزائر, لأسرة من أكبر 
أسر قسنطينة التي لها صفحة مجيدة في تاريخ العرب بإفريقيا 
(معروفء .1٠١‏ ص. :)1١0‏ والده السيد مصطفى بن مكي من 
حفظة القران الكريم وعضو المجلس الجزائري الأعلى. وعضوًا 
ل 
السيدة زهيرة بنت علي بن جلول من الأسر المشهورة 
بقسنطينة بالعلم والثراء (التقاز. ١١‏ ص. .)١0‏ وهو ينتمي الى 
سلالة ترتقي في أولها الى المعز بن باديس الصنهاجي آخر سلالة 
دولة بني زيري في القيروان» الذين ولوا الحكم في أفريقيا من 
ل ل شاك الا 
ص.وس). 

ونشأ عبد الحميد بن باديس وترعرع في أسرة ذات عراقة 
وثراء. ومشهورة بالعلم والأدبء, عنيت بتعليم ابنها وتهذيبه, 
حفظ القرآن وهو في الثالثة عشرة من عمره على يد الشيخ " 
ل ل لل ا 
سنه. وتعلّم مبادئ الإسلام والعربية على يد الشيخ " حمدان 
لونيسي." (فركوسء ١16‏ . ص. 9). تزوج وهو في سن الخامسة 
عشر من عمره من احدى قريباته؛ ورزق منها مولود ذكر اسماه 
إسماعيل ,حيث نهج نفس نهج والدة فأتم حفظ القران في سن 
ا ل 
تدم حياة ابن باديس الزوجية طويلاً حيث وقع الانفصال بينه 
وبين زوجته ولم يتزوج بعد ذلك؛ وتفرغ للعلم والعمل في سبيل 
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ملدلا 


إصلاح الأمة الجزائرية ونشر العلم بين أبناء الشعب الجزائري 
على مختلف فئاته. شيب وشباب ذكور ونساء وكان جل همة 
إنقاذ الجزائر وتخليصها من مخالب الاستعمار( فلوسي .٠١١‏ ص. 
)2 

سافر إلى تونس في سنة (1 ا"ااه/ 9:8ام) وانتسب إلى 
جامع الزيتونة, وتلقى العلوم الإسلامية على جماعة من أكابر 
علمائه. أمثال العلامة محمد النخلي القبرواني المتوضى سنة 
(0ع"اه/ ع]19م): والشيخ محمد الطاهر بن عاشور, والشيخ 
محمد الخضر المسين, . وتمكن خلال هذه الفترة من الاطلاع 
على العلوم الحديثة وعلى ما يجرى في البلاد العربية والإسلامية 
من دعوات إصلاحية دينية وسياسية كدعوة جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا في مصر,. وعبد الرحمن 
الكواكبي وشكيب أرسلان في الشام وكان لهذا المحيط العلمي 
والبيئة الاجتماعية , والملازمات المستمرة لرجال الفكر 
والإصلاح والعلم الأثر الكبيرفي تكوين شخصيته ومنهاجه في 
البياة ( فركوس»ء!!"!. ص.,6/!). 

وبعد أربع سنوات قضاها ابن باديس في تحصيل العلم 
بكل جد ونشاطء؛ تخرج في سنة (.“ا“ااه/ '191م) حاملاً شهادة 
"التطويع" وبقي عامًا آخر للتدريس حسب ما تقتضيه تقاليد 
هذه الجامعة. وعندما رجع إلى الجزائر شرع على الفور بإلقاء 
دروس في الجامع الكبير في قس نطينة ثم رحل إلى الحجاز 
لاستكمال فرائضة الدينية وأداء فريضة الج عام 311ام, وهناك 
التقى بشيخه "حمدان الونيسي" الذي هاجر إلى المدينة المنورة, 
متبرمًا من الاستعمار الفرنسي وسلصطته. واشتغل هناك 
بتدريس الحديث, كما اتصل بعدد من علماء مصر والشام, وتتلمذ 
على الشيخ حسين أحمد الهندي الذي نصحه بالعودة إلى الجزائر, 
واستثمار علمه في الإصلاح, إذلا خيرفي علم ليس بعده عمل, 
فعاد إلى الجزائر. وفي طريق العودة مر بفلسطين وزار المسجد 
الأقصى. المبارك في القدس الشحريف, ومنها انتقل الى الشام 
ثم لبنان يعدها سافر الى مصر وأثناء رحلته لمناطق المشرر.ق 
العربي ومصر اتصل بعلمائهاء واظلع على الأوضاع الاجتماعية 
والثقافية والسياسية فيهما( الصنهاجي.918/ جا ص]لا٠٠/‏ 
العسلي,9/9اءص. 98). 

ثانيًا: العوامل المؤثرة في شخصية ابن 

باديس 

تأثرابن باديس بمن سبقه من أعلاح الأمة الإسلامية 


كجمال الدين الأفغاني, والشيخ محمد عبدة: والشيخ رشيد رضا 
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باديس عدة عوامل كان لها الأثر الأكبر في تكوينها وتكوينه 
الفكري, ولقد أشار ابن باديس صراحةً إلى هذه العوامل والتي 
كان لها بالغ الأثرفي شخصيته ومنها: 

الأسرة: فقد كان لأسرة ابن باديس أثرها الواضح في 
تكوينه العلمي والعملي ويرجع ابن باديس الفضل الأكبر الى 
والده حيث رباه تربية دينيه وخلقية فاضلة. ووجهه وجهة 
ل ا 
متميزين يجمعون اخلق, والصلاح: والنقاء. والورع. حيث قال: 
"إن الفضل يرجع أولا الى والدي الذي رباني تربية صالحة ووجهني 
وجهة صللحة, ورضي لي العلم طريقًا اتبعها ومشريًا أردهء وقاتني 
م 
ل ان ار لل 

البيئة التعليمية: يشبر ابن باديس صراحة كذلك الى فضل 
8 
في سبيل ذلك فيقول " واذكر منهم رجلين فاضلين كان لهما 
الأثر البليغ في تربيقي وفي حياتي العلمية حمدان الونيسي 
القسنطيني وثانيهما الشيخ محمد النخيلي المدرس بجامع 
الزيتونة (شاهين ورمضان: ٠١!‏ ص. /). 

الشعب الجزائري: يرى ابن باديس أن الأمة الجزائرية 
متجاوبة متفاعلة ولديها استعدادات الكمال ولها نسب عريق 
في المحامد والفضائل فأمة تحمل مثل هذه الصفات لابد لها 
من التأثير المباشر على شخصيته (سالم, 999 ص.ا”). 

زملاؤه من العلماء: حيث كان لوقوفهم إلى جانبه إثر قوي 
على مسارين باديسء فقد شد بهم ساعده وقوي من خلالهم 
زنده. وفي هذا يقول: "إذا كنت استمد القوة والحياة فإنما 
02 
منهم الأسود الكبار وهم إخواني الأقوياء من رجال العلم الذين 
أجدني مهما وقغت موققًا إلا وجدتهم معي كالأسود". (صندل, 
س.], ص.8]). 

القرآن الكريم: لقد كان للقرآن الكريم الدور الأكبر والأبرز 
في تكوين شخصية ابن باديس ويفوق تأثيره تأثيركافة العوامل 
السابقة, فقد صاغ القرآن الكريم نفس ابن باديس واستولى 
على قلبه فسار على نهج القرآن الكريم طول حياته وتتبع خطاه 
أثناء دعوته فكان دستوره ومنهج حياته (الصنهاجي. 918 جا 
ص.لالا-, 9/ا). 
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ثالثًا: جهود ابن باديس الاصلاحية 

©/|-في التربية والتعليم 

آمن ابن باديس بأن التربية هي الوسيلة الأولى للإصلاح 
ل ل ا ا 
اش ل ل لل ل 
الداخل الإصلاح: وأن الوسيلة هي تطهبر القلوب, وتغيير 
النفوس,؛ وأن صلاح الإنسان وفساده إنما يقاسان بصلاح 
نفسه وفسادهاء مستشهدا بالآية "مذ أَمْلّحَ مَن زَكَاهَا وَقَدْ 
كات مَنْ دَشَاهَا" (القرآن الكريم: الشمس:::9). وبهذا يكون 
م 
من المؤسسات الاجتماعية, على اعتبار أن الإنسان صار إلى ما 
ل لال ال اك سه ل الل سسا 
وتغبر الذات الإنسانية وتوجيهها والتركيز على العامل الأخلاقي 
ل 
التعليم أساس الإصلاح”, وركز على أنه لن يصلح المسلمون إلا 
ل ا ل الل ل ا الاير 
إلا إذا صلح تعليمهم,: المرتبط بالتعليم النبوي في شكله 
مستشهدا بقول الرسول (87) "إنما بعثت معلمًا (الطالي:991/ 
ص١ .)١-١‏ 

وما أن استقر المقام بابن باديس في قسنطينة, حتى شرع 
را 
الل 
ل ا 
اع لا ل ل ان 
ا ار ا 
الأعمارقبل الوصول إليها. وكان يلقي الدروس في تفسير 
القرآن بالجامع الأخضر بقس نطينة, فاس تمع إليه المئات, 
وجذبهم حديثة العذب, وفكره الجديد. ودعوته إلى تطهبر العقائد 
عن الت هاه والأناطيل الى علضت بها لجرا 115 كن لك 
فلوسي, 17:, ص. /11). 

وفي الجانب التعليمي كان أبرز مساهمات ابن باديس في 
م 
الأخضر. ومسجد سيدي قموش, والجامع الكبير بقسنطينة, 
متطرقًا إلى إصلاح التعليم وتطوير مناهجه. (الصنهاجي؛ 9/7, 
جا ض. 16). أما الأطفال فقد كان يعلعهم ني الكتانيب القرانية 
بعد انتهاء فترات الدواح الصباحية والمسائية في كتاب "سيدي 
فتح الله" وفي كتاب الزاوية القادرية بجامع "سيدي عبد 
المؤمن" الذي تعلم فيه سابقًا (فلوسي؛ 11١1؛,‏ ص. 1). وبضع 
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سنوات أسس جماعة من أصحابه مكتبًا للتعليم الابتدائي في 
مسجد سيد بومعزة, ثم انتقل إلى مبف الجمعية اخيرية 
الإسلامية التي تأسست سنة (اناناه/ 911ام). ثم تطوّر 
المكتب إلى مدرسة حديثة تحمل اسم جمعية التربية والتعليم 
الإسلامية التي أنشئت في (رمضان وع ثلا ه/ا"أ9ام) برئاسة 
الشيخ عبد الجميد بن باديس, ويذكر فلوسي أنها أول جمعية 
إسلامية تعى بالتربية والتعليم يرخص لها في قسنطينة. 

بعد مرورقرن كامل على الاحتلال الفرنسي. للجزائر, فكان 
لهذا انعكاس على مضمون القانون الأساسي للجمعية حيث ركز 
على اعتبار أن الهدف الرئيس لهذه الجمعية نشر الأخلاق 
الفاضلة؛ والمعارف الدينية والعربية والفرنسية؛ وعدم اخوض 
في الأمور السياسية, وتأسيس ملجأ لإيواء اليتامى الذين 
تتربص بهم البعثات التبشبرية لاحتوائهم وإبعادهم عن دينهم 
والصنائع اليدوية بين أبناء المسلمين وبناتهم, كما نص قانون 
الجمعية على أن يدفع القادرون من البنين مصروفات التعليم, 
في حين يتعلم البنات كلهن مجانًا والتأكيد على إلحاق أبناء 
المسلمين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس الحكومية 
وتثقيفهم باللسانين العربي والفرنسي., وإرسال الطلبة في 
بعثات علمية لتمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي في مراكز 
التعلمي القي كانت معروفة في ذلك الوقت. وفتح قسم خاص 
لتعليم البنات وتربيتهن تربية إسلامية صحيحة (الصنهاجي, 
, جاء ص. 116 فلوسي ,1٠:1‏ ص.29). 

وكوّن ابن باديس لجنة للطلبة من أعضاء جمعية التربية 
والتعليم الإسلامية. للعناية بالطلبة ومراقبة سيرهم, 
والإشراف على الصندوق المالي المخصص لإعانتهم, ودعا 
المسلمين الجزائريين إلى تأسيس مثتل هذه الجمعية, أو 
تأسيس فروع لها في أنحاء الجزائر, لأنه لا بقاء لهم إلا بالإسلام, 
ولا بقاء للإسلام إلا بالتربية والتعليم. وفيما يتعلق بالمرأة فقد 
حتٌ ابن باديس الجزائريين على تعليم المرأة, وإنقاذها مما هي 
فيه من الجهل, وتكوينها على أسابين من العفة وحسن التدبير 
والشفقة على الأولاده وحمّل مسئولية جهل المرأة الجزائرية 
أولياءهاء والعلماء الذين يجب عليهم أن يعلّموا الأمة, رجالها 
ونساءهاء وقرر أنهم آثمون إثمًا كبيرًا إذا فرطوا في هذا الواجب 
(مطبقاني, 1999, ص. .)16-1١‏ كما شارك ابن باديس في محاولة 
إصلاح التعليم في جامع الزيتونة بتونس؛ وبعث بمقترحاته إلى 
جنة وضع مناهج الإصلاح التي شكّلها حاكم تونس سنة (:ما 
ه/ا"اوام), وتضمن اقتراحه خلاصة آرائه في التربية والتعليم, 


فشمل المواد الغي يجب أن يدرسها الملتحق بالجامع, من اللغة 
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ل ل ا ل ا 
والأخلاق؛ والتاريخ: والجغرافياء ومبادئ الطبيعة والفلك, 
والهندسة, وجعل الدراسة في الزيتونة تتم على مرحلتين: الأولى 
تسمى قسم المشاركة, وتستغرق الدراسة فيه ثماني سنوات, 
وقسم التخصص ومدته سنتان؛ ويضم ثلاثة أفرع: فرع للقضاء 
والفتوى, وفرع للخطاب والوعظ؛ وفرع لتخريج الأساتذة 
(الصنهاجي./9اءجاء ص. 118). 

وكان لأسلوب ابن باديس الدور الأكبر في نفوس طلبته 
فقد أصبح مدرسة خاصة لتكوين القادة من خلال تربيتهم على 
الإحساس بما أصاب أمتهم من ذل ووهن على يد المستعمر 
وزرع في نفوسهم الشعور بأن مسؤوليتهم ليست فقط تلقي 
العلم وتلقينه. بل العمل على إنقاذ أمتهم ووطنهم مما حل بهم 
على ب الاستعمار البعيض رالعسلى 18 كن 60 وقد مان 
لأسلوب ابن باديس فائق الأثرفي حث الطلبة على التعلم وكان 
اناف لاحر اك ل ل ار مم ل للضي 
بالأمازيغي بالفقبر بالغني بالبدوي بالمدني والحنفي بالمالكي 
ل ل اط 
فقد كان يستقبل التلاميذ بنفسه ويودعهم عند المغادرة وأوجد 
نظام العرفاء لمتابعة حل مشاكل الطلبة ولبراقبوا سلوكهم 
أيضًا لا سيما وأن قسنطينة كان يقطن بها الفرنسيين الذين 
ل 
الجزائري. ومع كل هذا كان يتفقد الطلبة بنفسه مع صلاة الفجر 
20 
العملية التربوية والتعليمة فانتج جيلا من الشباب الواعي 
000000 
الاستعمار. (العسلي, 1981/ ص. 608). 

ل الى 
استمر فيه أربعة عشر عامًا (الزركلي, 19/7 مج «اء ص. 209) 
حيث انتهج في دعوته منهجًا يوافق الفكر الإصلاحي في البعد 
والغاية» وإن كان له طابع خاص في السلوك والعمل يقوم على 
ثلاثة محاور أساسية وهي: 

المحور الأول: إصلاح عقيدة الجزائريين بالدرجة الأولى, 
ببيان التوحيد الذي يمثل عمود الدعوة السلفية, وما يضادّه من 
الشرك, ذلك لأنّ التوحيد هو غاية إيجاد اخلق؛ وإرسال الرسل, 
ودعوة المجدّدين في كك العصور والأزمان, لذلك كانت دعوته 
قائمة على أخذ العقيدة من الأصول وعلى فهم الأُوّلين, والتحذير 
من الشرك ومظاهره. ومن بدعة التقليد الأعمى. ومن علم 
الكلام وجنايته على الأمّة. وقال أيضًا: "نحن معشر. المسلمين 
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قد كان منًا للقرآن العظيم هجر كثير في الزمان الطويل؛ وإن كنا 
به مؤمنين, بَسَط القرآن عقائد الإيمان كلها بأدلتها العقلية 
الغرنية الفاطعة, فوجرناها وملنا تلك أدلة سمسية لا لحضل 
ا 
ا لي يا ا الساية 
فضلاً عن العامة" (الصنهاجي, /91, جاص. /:6). وظهرت 
عنايته الأكيدة بتربية اليل على القرآن وتعليم أصول الدين 
7 
تكوين رجال قرآنيين يوجهون التاريخ ويُغترون الأقة, وقد تجلى 
ذلك في بعض مقالاته حيث يقول رحمه الله: "فإثّنا والحمد لله 
نربي تلامذتنا على القرآن من أول يوم, ونوجّه نفوسهم إلى 
القرآن في كك يوم" (فركوس, ١١6‏ . ص. /1ا, الإبراهيميء /1991, 
ص. 0/98). 

المحور الثاني: فيتمثل في إصلاح عقلية الجزائريين. وذلك 
بإصلاح العقول بالتربية والتعليم: بتكوين أجيال قائدة في 
الجزائر. تعمل على بعث نهضة شاملة تخرج بها من حالة الجمود 
والركود إلى الجيوية والنشاط؛ وقد كان يرى أنّ تحقيق هذه 
النهضة المنشودة يتوقف بالدرجة الأولى على إصلاح الفرد 
الجزائري وتكوينه من الناحية الفكرية والنفسية ونجد ابن 
باديس يصرح بذلك بقوله: "إذلا يكون ملك إلا بأسباب الملك, 
ولا تكون قوة إلا بأسباب القوة ولا تكون السيادة إلا بأسباب 
السيادة. وقد علمت من دينها أن السيادة لا تكون إلا بالملك 
وأن الملك لا يكون إلا بالقوة: قوة الأبدان وقوة العقول وقوة 
الا ا 
الملك- وأن لا قوة إلا بالعلم والعمل والتهذيب" (الصنهاجي, 
1ج ص. 111). 

ا ا ا 
مضع ا 
الصسة ل كارت اه 0 الس سي لاحر الس اطي 
الباطن الذي هو أساس الظاهر, وتهذيب النفوس وتزكيتها 
وإنارة العقول وتقويم الأعمال: (فركوسء6!:!. ص./١!):‏ وإصلاح 
العقيدة حقى يعمل الفرد على تغيبر ما بنفسه لكي يغثر الله ما به 
من سوء وانحطاط, عملاً بقوله تعالى: (إنَ الله لآ يُعََرُمَا ِقَومٍ 
حل يُكَبَرُوا مَا بأنفْسِهِمُ) ( القرآن الكريم, الرعد. .)١١‏ 

هذاء وقد اعتبر الشيخ عبد الحميد بن باديس أنْ سبيل النجاة 
والنهوض يكمن في الرجوع إلى فقه الكتاب والسئة وعلى فهم 
ل ا ل 
قاطعة, وإن اختلفوا فلا يجوز لأحد أن يخرج عن أقوالهم, وفي 
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المضمون يقول الشيخ ابن باديس رحمه الله: "لا نجاة لنا من 
هذا الثّيه الذي نحن فيه والعذاب المنوؤع الذي نذوقه ونقاسيه, 
إلا بالرجوع إلى القرآن إلى علمه وهديه: وبناء العقائد والأحكام 
0 
ل 
ل رك 
2 
ووصية جامعة يقول رحمه الله تعالى: "اعلموا جعلكم الله من 
ل لل كت ليم سات كن 
الاتباع» وجتبكم ذلّة الابتداع أنّ الواجب على كك مسلم في كك 
مكان وزمان أن يعتقد عقدًا يتشرب به قلبه. وتسكن له نفسه, 
وينشرح له صدره؛ ويلهج به لسانه؛ وتنبني عليه أعماله. أن دين 
الله تعالى من عقائد الإيمان. وقواعد الإسلام وطرائق الإحسان 
ل 
الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وإِنْ كك ما خرج 
عن هذه الأصولء؛ ولم يحظ لديها بالقبول -قولاً كان أو 
الت ع اط د اه ل سل شا لضا نان 
في كل زمان ومكان, فاحفظها واعملوا بها تهتدوا وترشدوا إن 
ل ل ل 
/91وا, ص. ااره). 

جمدية العلفاء المسلفن الزائر ين 

اخذ تأثير فكر ابن باديس يظهر على مختلف نواحي الحياة في 
الجزائر فشهدت تطور ديني واجتماعي يخالف الاتجاه الرسمي 
الذي كان يشجع الطرق الصوفية لنشر الخرافات والبدع ويعمل 
نمضا ل الك الع ره لكر ره ادن شل ا 
التوجه أضعفه وحصره بشكل كبير حيث كان لفتح المدارس 
العربية ومهاجمة الطرق الصوفية بالغ الأثرفي نفوس الناس. 
ا ل 
واليسبر فقد سبقه إعداد وعمل دؤوب ومنظم ومنضبط 
بقواعد وأسس واضحة من قبل رجال امنوا بالإصلاح إيمانًا 
راسكًا عازمين على تخليص بلادهم من حالة الذل والهوان التي 
008 0 0 0 
ار 
0 
المسلمين في الجزائر وحماسهم وغبرتهم على دينهم ووطنهم, 
ا 
وجعلوا لها شعارًا يعبر عن اتجاههم ومقاصدهم هو: "الإسلام 
دينناء والعربية لغتناء والجزائر وطننا", وانتخبوا ابن باديس رئيسًا 
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2 
مكادت العصية الي تحفظا الذات الزائري المودة من عبن 
2110000 
مر 
ومحمد عبابسة وعمر إسماعيل حيث طرح بداية فكرة تأسيس 
حركة قومية في الجزائر إلا أن هذه الفكر استبعدت واستقر راي 
المجتمعين على تكوين حركة غير سياسية وإنما من خلال روحها 
ار ل 
وكان هدفها الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجمع 
الأمة الجزائرية حول هدف واحد وقد كان تسمية محمد 
ريا ا 
المسلمين الجزائريين (اخطيبء, 9/0/: ص. )1٠١‏ .وقد نجحت 
الجمعية في توحيد الصفوف لمحاربة المستعمر الفرنسي. وحشد 
الم ل ل يها و انر الس لمية ن الوسر 
ونشر العلم بين الناسء وكان إنشاء المدارس في المساجد هو 
ا ا ا ل 
كانوا يجوبون المدن والقرى؛ لتعبئة الناس ضد المستعمر 
ونشر الوعي بينهم (زروفة, 1999ء.ص. .)1١0‏ 

ولعب الشيخ عبد اكميد بن باديس وإخوته في جمعية 
ا لان 
الجزائري وصقل شخصيته القائمة على بعدي العروبة والإسلام, 
وكان مؤسش جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يرى أنّه 
يستحيل على الجزائريين أن يحاربوا فرنسا وهم مسلوبون 
حضاريًا وثقافياء فعكف على إقامة المعاهد التعليمية 
والمدارس القرآنية والعربية التي ألغتها فرنسا وحاربتها من باب 
تجفيف المنابع. وقد نجح عبد الحميد بن باديس في إنشاء تيار 
عريض في الساحة الجزائرية يتخذ من هويته الثقافية عنوانا له, 
واستطاع أن ينسف مقولة الفرنسيين الذين كانوا يعتبرون 
الجزائريين فرنسيين حيث كتب قائلا في جريدة الشهاب لسان 
حال جمعية العلماء المسلمس الجزائريين: "أيها الشعب 
ل ار 
من الذين يمنونك ويخدعونكء؛ حذار من الذين يأتونك بوحي من 
غير نفسك وضمبرك, استوح الإسلام ثم أستوح تاريخك وقلبك 
وأعتمد على نفسك وسلاح الله عليك". (الصنهاجي. /971, جس 
ص. واس). 

للك 
ا ا 
اك 
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الإسل مي ا للست ارس سمت ونا مضي غك 
فتحهاء والقي قصرتها على حفظ القرآن لا غبر, مع عدم التعرض 
لتفسير آيات القرآنء وبخاصة الآيات التي تدعو إلى التحرر, 
اي 
ا 
العو السلمية والرا ضيه الها 0ق رت كن لقن 

لقد كان للهدف الأساسي للجمعية والذي ورد في بيانها 
الأول أثر كبر في نفوس أبناء الشعب الجزائري حيث هدفت الى 
محابة الآفات الاجتماعية والبطالة واجهل وكل ما يحرمه صريح 
الشرع وينكره العقل وتمنعه القوانين الجاري العمل بها وأنه 
يحق للجمعية أن تؤسس شعيًا لها في القطر وأن تفتح نوادي 
ومكاتب حرة للتعليم الابتدائي (الخطيب,9/80, ص. .)١١١‏ أن هذا 
ا 
الحق في أن تطرح فكرها من خلال المدارس والنوادي القي سمح 
ا الا لي الا ل السائي 
سينطلق مواكب المحررين لبلادهم من قيد الاستعمار كما كان 
يرى مؤسس هده الجمعية ورفاقه وفق نظرتهم البعيدة 
للأحداث. 

ا 
0 
المستعمر لطرق الصوفية فكان أحد أهدافهم الصريحة محاربة 
2-7-3 
الأساس نشر التعليم باللغة العربية, وتعزيز ونشر روح ومبادي 
ا ا 
طريق إرسال البعثات التبشيرية التي انتشرت في مختلف أنحاء 
ل اك 
الاستعمار الفرنسي. فكان للجمعية الدور الأبرزفي محاربة كل 
هذه الأمور بطريقة تدريجية تبدأ من تنشئة اليل على 
و ل ا لس 
(اخطيب, 980 ص. .)١1٠6‏ 

إن إسهام جمعية العلماء المسلمين في بعث روح النهوض 
في المجتمع الجزائري كان إسهامًا قويّا حق قيل عن الجمعية 
"والحق انه لا تكاد توجد منظمة وطنية تركت بصماتها على الحياة 
الجزائرية وأثرت على عقلية أهلها تأثيرًا واضمًا مثلما فعلت 
جمعية العلماء واذا كانت المنظمات الأخرى بما في ذلك 
0 223030 
أبرز المدن فحسب, فإن خطاب جمعية العلماء كان قد وصل 
أفقيًا وعاموديًا إلى مختلف الطبقات الاجتماعية أينما كانت 
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ريفية أو مدنية ومن نَم هزت المجتمع الجزائري هرًا عنيقًا 
(زروفة, 1999, ص.00). 

ل اي 
ل ل 
قيم المجتمع الجزائري وجنبها كل احتكاك مباشر في بداية 
ا 
ايا 0 
كاملة وإعطائه حقوقه غير منقوصة في مجلته كي يجنب الجمعية 
وزملائه الإحراج وأن يتحمل هو شخصيًا لا أحد سواه 
مسؤوليته عما يقوم به. وقد عبر عن ذلك بقوله: إن ميدان 
العمل في هذه الجمعية لميدان واسع وهناك للعمل ميادين 
أخرى لا أدخلها باسمهاء ولكن إن كان فيها منفعة أدخلها 
باسمي إن كان عند قومي قيمة لاسمي وأرجوا أن يعيني الله 
عليها (فركوسء6!١ا.ص. .)١١‏ بهذه العبارات عبر ابن باديس عن 
حرصه على الجمعية وأهدافهاء وأنه يتحمل هو شخصيًا ما يترتب 
على أفكاره وطروحاته القي سيعرضها باسمه الشخصي بعيدًا 
اك 

م /“ا-إسهامات ابن باديس السياسية 

ال 0 
2060 
والاجتماعية والسياسية وكان ابن باديس يرى انه من حق 
ار 
ا 
السياسة؟ فهل خلت المجالس النيابية الكبرى والصغرى من 
ار لات ال ل ا الك السرسسة الك 
من أثار الوزير القسيس رشيلو؟ افيجوز الشيء ويحسن إذا كان 
321120023070 
لكل أمرئ ما اختار ويمدح ويذم على حسب سلوكه في اختياره" 
(الصنهاجي. 918 ج, ص. 190, مطبقاني. ص. 87). وقد دعا في 
اح لك ل ةا ا لف السلا لس ل 
ل ري 
يحتم عليه خوض هذا المجال فيقول: "كلامنا اليوم عن العلم 
والسياسة معا وقد يرى بعضهم أن هذا الباب صعب الدخول 
لل ان 
ل 
ا ل 
(الصنهاجي. 918 ج", ص. /01). 
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5١ 


وكانت بدايته مع السياسة مقرونة ببداية امتهانه للتعليم 
للنشر العلم بين أبناء الأمة الجزائرية وتعريفهم بقضائهم 
ا ل لل 
يطلبون منه أن يدعوا للاستقلال فقال لهم: يا أبنائي مَنْ أراد 
ل ارا 
لل 
ل 
يكن ابن باديس مصامًا فحسب, بل كان مجاهدًا سياسيًاء 
مجاهرًا بعدم شرعية الاحتلال الفرنسي» وأنه حكم استبدادي 
غبر إنساني؛ يتناقض مع ما تزعمه من أن الجزائر فرنسية, وأحيا 
فكرة الوطن الجزائري بعد أن ظنٌ كثيرون أن فرنسا نجحت في 
جعل الجزائر مقاطعة فرنسية؛ ودخل في معركة مع الماكم 
ام 
الدينية للجزائر على نحو مخالف للدين والقانون الفرنسي, 
اا ا ل 
اللرائريي سس رانك هار قاد 

ودعا نواب الأمة الجزائريين إلى قطع حبال الأمل في 
الاتفاق مع الاستعمار, وضرورة الثقة بالنفسء ويرى أن تجاهل 
فرنسا لمطالب الجزائريين يحتم عليهم أن يقفوا في وجهها 
ويقوموا هذا الاستعمار وأن يعرفوا هم أنفسهم أن لهم قيمة 
وصوت يجب أن يسمعه الجميع, وأن الأمل مفقود في التعامل 
ا ا 
التعامل مع الجزائريين المتمسكين بهوية الجزائر الإسلامية). 
(قاسم, د.ت, ص. الا)» وكان خطابه إلى جميع أحزاب الجزائر أن 
تتناسى خلافتها وأن تسموا فوق جراحها وخاطبهم بقوله: "حرام 
على عزتنا القومية وشرفنا الإسلامي أن نبقى نترامى على أبواب 
أمة ترى -أو ترى أكثريتها- ذلك كثبرًا علينا...! ويسمعنا كثبر 
7 
دخول الجزائر اخرب العالمية الثانية إلى جانب فرنسا (الصنهاجي, 
ج, ص. الاثثا, سالم, 1999 ص. امعه). 

وقد وقع خلاف بين ابن باديس وما يسمى باللجنة 
التنفيذزية حيث لاحظ أن مطالب اللجنة لا ترقى إلى مستوى 
وآمال تطلعات الشعب الجزائري. وهوجم ابن باديس في 
مختلف المنابر إلا أنه رد الواثق بنفسه ودعوته. وكان يرى أن 
التهجم عليه وعلى أفكاره دليل على قوتها وخوف المستعمر 
قا اه كلا ل ل ا طعا رار 
الإصرار لدى الشعب على التحررفما على فرنسا إلا أن تغبر 
سياستها وإلا ستكون هي الخاسر الأول. وقد دعا للحرية 
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والانعتاق من الاستعمار فهو يقول: "حق كك إنسان في الكرية 
كحقه في الحياة. والمتعدي عليه في شيء من حريته هو 
المتعدي عليه في شيء من حياته, وما أرسل الله الرسل عليهم 
الصلاة والسلام: وما أنزل عليهم الكتب. وما شرع لهم الشرع, 
إل ليعرّف بني آدم كيف يحيون أحرارًا وكيف بأخذون بأسباب 
الحياة والحرية. وكيف يعالجون آفاتهاء وكيف ينظمون تلك الحياة 
وتلك الحرية حى لا يعتدي بعضهم على بعض وحتى يستثمرون 
ل 
2330 
هذه الشريعة المحمدية بما سنت من أصول وما وضعت من 
ار 
ان لانن لزنتو وها كان ا مشارها لك الشعسا المطن 
في الزمان القليل على يد رجالها الأولين إلا لما شهدت فيها 
الأمم من تعظيم للحياة والحرية والمحافظة عليها وتسوية بين 
الناس فيها مما لم تعرفه تلك الأمم من قبل: لا من ملوكها 
ولا من أحبارها ولا من رهبانها".( الصنهاجي. 918, جا ١ع).‏ 

ا اا 
7 
الواجبات", رجاء تحقيق مطالب الشعب الجزائري بطريق سلمي, 
ولكثه بعد عودة وفد المؤتمر من باريس سنة: (0ه”ااه/ 1”1وام), 
امد ةالغ لة اليدة إزاسة وا رساك شهار حر 
وهو: "لنعتمد على أنفسناء ولنتكل على الله", تعبيرًا على الحزح 
على الكفاح وغلق القلوب على فرنسا إلى الأبد والاستعداد 
0 
الشعب الجزائري: قائلاً.. وإن ضيّعت فرنسا فرصتها هذه. فإننا 
نقبض أيدينا ونغلق قلوبنا إلى الأبد... واعلم أنّ عملك هذا على 
جلالته ما هو إل خطوة ووثبة, وراءها خطوات ووثبات: وبعدها 
و لل ل لي يسا مهال اضر 
ار 
الكفاح والحرب للخلاص من فرنساء وظك ابن باديس وفيا لهذا 
مك 
ل ا 
0). 

لقد حمل ابن باديس بالإضافة إلى الهم الداخلي: هم خارجي 
وهو هم الأمة العربية والأمة الإسلامية, ويشعر أن الوجع 
ا 
من قبل القوى الأوربية الطامعة في ديار المسلمين؛ والهادفة 


إن احتلالها ونهب خيرتهاء. فيقف وقفة واضحة وصريحة ضد 
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التدخل البريطاني في فلسطين, ويرى أن البريطانيين يمهدوا 
الأرض للصهاينة للاحتلال فلسطين فيقول: "تزاوج الاستعمار 
الإنكليزي الغاشم بالصهيونية الشرهة فانتجا لقسم كبيرمن 
ار لي 
لظ نل الم ارات له لعا ها هالا 
يطاق وجرحوا قلب الإسلام والعرب جرحًا لا يندمل" 
ا ل 
ل ار ل لط 

لا 

كان ابن باديس صحفي وقورًا هادئ رزين؛ يختار الموضوع, 
ا ل 
والمجلات العربية كالمنار للإمام رشيد رضاء ومجلة الفتح لمحب 
الدين اختطيب, وجريدة المؤيد واللواء والجرائد الغرنسية 
لاديبيش دوكونستونتين ولوتو وعن هذه الصحف الأخيرة يقول 
ابن باديس "لا ننكر أننا مع المعجبين بالصحافة الفرنسية 
الكبرى ومالها من بديع نظام. ومهرة أقلام, وجرأة وإقداه" 
(الصنهاجي. /91,؛ ج”اء ص/19). وكان على يقين بالدور الفقال 
ل 
ل 
9) حيث كان مساعدًا في تأسيس جريدة النجاح بقسنطينة 
ومشاركًا فعالاً في تحريرها وكتابة مقالاتهاء ثم فكرفي 
تأسيس صحيفة منفصلة له لتحقيق أهدافه ودعم نشاطه 
ا 

10003 1 0[ 230 
"المنتقد". القي أخذت شعار "الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل 
شيء". وفي العدد الثاني الصادر في 9 تموز 900ام, أكد من جديد 
2-0 
للوطن والجرأة في بيان الحق "إننا لسنا لإنسان, ولا على إنسان, 
وإنما نخدم احق والوطن, وأصبحت الصحيفة منرًا لتوجيه 
وتوعية الجزائريين وقناة لنقد الوضع الاستعماري المفروض على 
الجزائر وصونًا لمناصرة القضابا الكبرى للمسلمين في فترة 
العشرينيات كثورة الأمبر عبد الكريم الخطابي في الريف المغربي 
ا ل ل ف 
233 
2232023093930 
السلطات الفرنسية والبريطانية بعد صدور العدد الثامن عشر 
(سالم 999 ص. “#اه, زروقة, 1999 ص. 11/8). 
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أصدر الإمام عبد ا حميد بن باديس جريدة أسبوعية سمّاها 
الشهاب ثم حؤّلها إلى مجلة شهرية. في سنواتها الأولى. كتب 
معظم مقالاتها وقام بتصميمها وكان يوزعها بنفسه. وكان 
مثله كمثل أبي الأعلى المودودي صاحب مجلة ترجمان القرآن في 
بداية مشواره الدعوي. وأصبحت فيما بعد تضم افتتاحية, 
ومقالات. وفتاوى وقصصًاء وأخبارًاء وطرائف. وتراجم, وعرضًا 
للكتب, والصحف العربية: والأجنبية, وتنشر مقالات للكتاب 
والشعراء العرب من مصر, ولبنان» وتونسء والمغرب. وأصبح 
323707 
منها خمسة عشر عددًاء وشهد بفضلها كبار العلماء والمصلحين 
(الزركلي.:197 جش, ص. 209). 

ل اك 
الأول من مجلة الشهاب التي أسسها في القاهرة في نهاية 
الأربعينيات كلمة وجهها للإمام عبد ال حميد بن باديس ومجلته 
الشهاب قائلاً: "قامت مجلة الشهاب الجزائرية الي كان يصدرها 
عبد الحميد بن باديس في الجزائر بقسط كبير من هذا الجهاد, 
23*31 
محمد عليه الصلاة والسلام. وإنا لنرجو أن تقفو "الشهاب" 
المصرية الناشئة أثرها وتجدد شبابهاء وتعيد في الناس سيرتها 
في خدمة دعوة القرآن وتجلية فضائل الإسلام, على أن الفضل 
للمتقدم وفضل السبق ليس له كفاء". وكتب أيضًا في السياق 
نفسه المفكر السوري الدكتور محمد المبارك في مجلة المجمع 
الات 
مجلة الشهاب الجزائرية التي تصل إلى دمشق مع مجموعة من 
ا ل ال 
ل ا 
ا 
ل ل كا الل ا انا 
لمثلها منذ زمان (زروقة, 1999, 0|-/1). 

وفرض الشيخ عبد اخميد بن باديس نفسه على عالم 
ا 
الصحافة العربية الحديثة وأرسى دعائمها على أسس متينة من 
الإيمان بالمبداً والوطنية والتقاليد الصحافية العالية. وأصدر ابن 
باديس مجموعة من الصحف وهي: جريدة المنتقد. جريدة 
الشهاب. وشارك في تحرير الصحف التي كانت تصدرها جمعية 
اناك ال الات وها اله بالصسراط اسار 
والشريعة (شاهين ورمضان. ٠:١‏ ص. 9). وله عدة مؤلفات 
منها: تغفسبر ابن باديس في مجالس الذكر. من الهدي النبوي, 
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اننا 


رجال السلف ونساؤهء عقيدة التوحيد من القران والسنة, 
ا000ا ا 1 0 3 
المقالات السياسية والاجتماعية, (شاهين ورمضان. 1٠١١‏ ص. 
)2 

رابعا: وفاته 

عاش ابن باديس حياة حافلة بالعطاء من أجل تحرير أمته 
ونسي ابن باديس نفسه في غمرة انهماكه بالعمل العام من 
اجل خدمة قضية عاش ومات وهو محافظ على مبادثه مقاوم 
مر الك 
ربيع الأول سنة 09”!ا ه. الموافق ١١‏ نيسان ٠196م‏ على الساعة 
العا وال د لوال اسك 1 لس روح الطامة 
لبارئهاء متأثرًا بمرضه بمسقط رأسه مدينة قسنطينة, والبعض 
ا 
ورمضان. ٠١‏ ص. 10). 

وقد شيعت جنازته في اليوم التالي لوفاته الموافق عصر يوم 
الأربعاء 9 ربيع الأول سنة 09ثاا ه. الموافق ١/‏ نيسان :96ام, 
وحمل جثمانه إلى مثواه طلبة الجامع الأخضر دون غيرهم وسط 
جموع غفبرة ما يزيد عن مئة ألف نسمة؛ جاءوا من كافة أنحاء 
القطر الجزائري لتوديعه الوداع الأخبر. في حين كان عدد سكان 
ل ا ل ا 
وقد تركت وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس فراعًا كببرا في 
صفوف الحركة الوطنية, وفي رجال الإصلاح الإسلامي في الجزائر 
وغيرهاء وبين جماهبر الشعب التي كانت تعتبره الزعيم 
المخلصء والوطي الغيور على دينه, ولغته. وشعبه. ووطنه, 
وعلى الإسلام والعروبة. بصفة خاصة وقد قال الشيخ الشهيد 
خرن بلقاسم الاسي في تأريية ف الحقية عا يل نقد 
كان هو الجزائر كلها فلنجتهد الجزائر بعد وفاته أن تكون هي 
الشيخ عبد الحميد بن باديس" (فلوسيء .1٠-١‏ ص. 66). 


عبد ا حميد بن باديس رائد النهضة الجزائرية الحديثة 


خائمة 

عالج البحث موضوعًا مهمًا في جهود باني النهضة الجزائرية 
الإمام عبد الحميد بن باديس, وأبرز البحث جوانب مهمه للإمام 
عبد الحميد بداية من نشأته والعوامل الموّثرة في حياته, 
ومجالاته الإصلاحية مبتدنًا بالتربية والتعليم الذي اعتبرها 
الأساس وهي مهمة للكبار والصغار للرجال والنساء, بل وركز 
ل يم 
كم 
ل ل لي لسلس 
وركز على السياسية وأخذ الصحافة منرًا لبث كل أفكاره 
وتوجهاته. 

إن الدارس لشخصية الإمام عبد بن باديس يجد صعوبة 
2-0 
لصعوبة تحديد أي جانب من الجوانب الكثبرة الغزيرة بالعلم 
ا اك 
00 
ل ا ل 

كانت أراء ابن باديس ومواقفه ذات أثر كببر ليس في حياته 
ا لك 
الاستعمار الفرنسي وتمخضت عنها ثورة المليون ونصف 
00000000 
إذكاء روح التحرر والمطالبة بالاستقلال لدى كافة الشعوب 
العربية في أفريقيا. 
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دراسات 
عبد ا حميد بن باديس رائد النهضة الجزائرية الحديثة 


المصادر والمراجع: 

© التقاز عبد الله عبد العزيز (100). عبد الحميد بن باديس 
ودوره الفكري والسياسي, المجلة العلمية لكلية الآداب 
اع احص ١ا.‏ 


الجزار. أحمد محمود, (999): الإمام المجدد ابن باديس 
والت خرف منشاة المسارف السك ره 

« الخطيب, أحمد. (9/0). جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر, المؤسسة الوطنية 
للكتاب. 

© الزركلي, خير الدين (19/1), الأعلام, قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
لك للا 

© زروقة, عبد الرشيد. (1999). جهاد ابن باديس ضد 
ا ل ال لل 

ل ل ا ل 
الإصلاح والتنوير دار الشروق. 

9 شاهين. توفيق محمد. رمضانء محمد صالح: )٠١١(‏ تفسير 
ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير 
للإمام العلامة عبد ا حميد بن باديس, دار الكتب العلمية. 

© الصنهاجي, عبد الحميد محمد بن باديس (91), أثار ابن 
باديس,ء أربعة أجزاء, تحقيق: عمار طالبيء دار ومكتبة 
ار لك 

© العسليء بسام (19/717). عبد ا حميد بن باديس وبناء قاعدة 
الع ار شي 

» فركوس, أبو عبد المعز .)١16(‏ شرح عقيدة التوحيد للإمام 
الا ص ال 

» فركوس, أبو عبد المعز محمد علي (|01): الإعلام بمنثور 
الل 11 ا 

© فلوسيء مسعود بن موسى :)2٠١1(‏ الإمام عبد الحميد بن 
باديس لمحات من حياته وأعماله وجوانب من فكره 
وجهاده. دار قرطبة. 

» قاسم, محمود (1918): الإمام عبد اكميد بن باديس 
الزعيم الروحي لخرب التحرير الجزائرية, دار المعارف. 

© الميلي. محمد (:). ابن باديس وعروبة الجزائر, وزارة 
الثقافة الجزائرية. 

© الإبراهيمي, أحمد طالب, (/1991), آثار الإمام محمد البشير 
ال ا لل اللا 
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علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ١”6‏ 
الااانة الخامسلة عشيرة - العدد الثامن والخمسون - ديسمبر 2 2 2١‏ 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع 2] أع2محط1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع لتأدعكء5 عتط لظ 01 “امأع1"2 أع 2 محط] طلدعة "411 


جريدة التحرير 
لسان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 3109] -سررو)ا 


دم . دنعيم الخرازي 
اج جه دكتوراه في التاريخ الراهن 


و- ١‏ أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
أكاديمية الدار البيضاء - المملكة المغربية 


تناول هذه الدراسة تجرية من الصحافة التزبية, وجائبًا من جوائب معارضة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية للنظام الملكي بعد الاستقلال. ونهدف هذه 
الدراسة إلى تحديد ظروف تأسيس الكزب وإصداره جريدة التحرير, وتتبع مسار خط تحريرهاء ومعرفة أهم القضابا الي اهتمت بهاء وكذا رصد هاميش 
اأكرية الذ يكان متاحا أمام الصحافة الكزبية في بدابات الاسنقلال. كما يتطرق المقال إلى ردود فعل النظام ومختاف أجهزة الدولة على خطاب الجريدة 
اكاد والعنيف نجاهوا بالوسائل المشروعة وغي رالمشروعة مثل المصادرة, والكجز, والمنع, والمحاكمات, واعتقال مدي رالجريدة ورئيس تحريرها منتنصف 

دجنم /كانون الأول 909/, وصولا إلى تفجير مطبعة مق رالبريدة ششس/أيلول 97/. كما نُحدد الدراسة أيضًا الظروف الفي توقفت فرها البريدة مؤّقنًا لما 

بقارب السنة ما بين 909/ و.97/, ونعويضها بجريدة الرأي العام ثم توقفها نهائها أكتوبر/نشرين الأول /191. وقد تبين من الدراسة أن جريدة التحرير 
أشادت بإنجازات عبد الله إبراهيم, والوزراء المحسوبين على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في حكومته, لكنها تعرضت للمنابعة القضائية من طرف 

وزراء الدفاع, والنهزيب الوطني, والبريد في حكومته فضلاًٌ عن المدي رالعا م للأمن الوطني مما يد ل أن رئيس اككومة ل م تكن له سلطة عل ىأولئك الوزراء 

النابعي نللقصر. وندريجيًا أصبحت البريدة أداة اصطدام بين الاتحا د الوطنيللقوات الشعبية والنظام. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: سا أكتوبر لق 


1 7 الاتحاد الوطني:؛ القوات الشتعبية: التحرير: القصر: الحسن الثاني 
تاريخ قبول النشر: 8 نوفمبر 1521 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021608/47:2022311157 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
نعيم الخرازي. "جريدة التحرير: لنسان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية -."١19 7٠ - ١1909‏ دورية كان التاريخية.- الاسنة الخامسة عشيرة- العدد 
التامن والخمنون: ديننتصبر 2 2 ٠‏ ).ص 123 - لمملا 


للم»ء. انقو ]2ق طلااع. متهم :“متاغأنات ون ألضمموع»هم) عنا011 5 أطصة»] /إطامء. اع الل // :مقط ع1 
لملمء. اأقمرو©)طتاتد. م غطوة.كم :تعلط مآ ممغللع ا ق011 ]15لا /امء.0016طاعع2؟. الالانانانا// :وماط :عووط عاممع36] 
وع.طاع.13/5ناهز.مها//:دمغط كاصو8 عولعالثاه حا متأم لاوع عرو أموتحامة!/ومنهو/10م.كاههماععه]. //الا/0ا//:دجثاطا :6:0 “امومع هج 


شر هذا المقال في دَورِيهُ كان التَاريُخية 4.0 (ز0 تلاط اهم 01010005© علالأهع0 عط 06 ورمع عط ععلمن لعأناطأذدال ذز عأاءعتمج كلطة 

للأغراض العلمية والبحثية فقط. وغبر رعكلا 60أ5]110ع1انا كاأأطااعم لاعتطلةا ,(0/4.0داحع جا لاط /دع5ع0177170115.010/116عع/انأهع 1 //:دمطاط) عددععنا أهوهنأةممعان]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]1(01)5ا3 |23أو011 عط مغ غأألع61 ع13]م10مم3 عل/اأو ناملا 0ع101/10م ,تاناألع107 لات أ امتأءنال0مع؟ 300 رمم أطت ندال 
لأغراض تجارية أو ربحية .730 عاع نلا دع وضقلك ]أ عأتء ألما لم3 بعددعء|! 1015نم علالأدعن عط مأ عاصذا ج ع10ل/امام رععاناه5 عطا لمة 


تشكل الصحافة بكل أنواعها المستقلة والحزبية والرسمية 
والمستأجرة (الصفراء) مصررًا وثائقيًا أساسيًاء ومنجمًا غنيًا 
7 ل ل 
المعاصر والراهن في إعادة قراءة وتحليل أحداث معينة. وتُقدٌ 
الصحافة الحزبية منررًا للتواصل مع المناضلين والمتعاطفين, 
وتعبئة الجماهير, وتوجيه الرأي العاد. وتجييش الأنصار ومواجهة 
ل ل لك 
ضرورية لتصريف مواقف الحزب والدفاع عن توجهاته 
الإيديولوجية, والدعاية لأفكاره. 

اس الس ا ا الم لسر ال 
حزب ما في فترة معينة تتطلب الإلمام الجيد بالفترة التاريخية 
المدروسة على كافة المستويات, والمعرفة الدقيقة بتاريخ 
احزب ومكوناته؛ وتحديد موقعه في الحكومة أو المعارضة, 
ومكانته ووزنه في الساحة السياسية. كما يتعين استحضار 
السياقات الدولية والإقليمية والوطنية؛ والتسلح بعدة منهجية 
را 
صحافة الحزب الباحث في تاريخ الزمن الراهن على توثيق حدث 
ماء وإعادة ترتيب الوقائع؛ ودراسة تفاعل النخبة والجماهير مع 
اجات ال ل ال م ا ااام واه 
والثقافية والرياضية. ومعرفة ردود فعل الرأي العام على 
2 
الأحزاب والنقابات والجمعيات والشعب عمومًا. 

ا ا لاك 
الشعبية. وسيلة من وسائل معارضة ومواجهة الحزب للدولة. 
وساهمت في رفع مستوى التوتربين الطرفين حول العديد من 
ل ل ل ل ائرء 
وجلاء القوات الأجنبية عن التراب الوطني, واسترجاع أراضي 
لمر و ماله مسلب تير 1 وا و الاسسانات 
التشر_يعية مايو/ أيار ”971ا... مما عرضها لسلسلة من 
المحاكمات والمضايقات والحجز ليتوقف إصدارها نهائيًا أكتوبر/ 
تشرين الأول هادوا. 

فما هي ظروف إصدار الجريدة؟ ما هو خطها التحريري؟ 
ما أبرز القضايا التي اهتمت بها؟ ما هي المضايقات 
والمتابعات القضائيات التي تعرضت لها؟ ولماذا توقف 
إصدارها أكتوبر/تشرين الأول هادوا؟ 


جريدة التحرير لسان الاتحاد الوطني 


١-تأسيس‏ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 


شتنبر/ أيلول 1909 

ضم حزب الاستقلال منذ تأسيسه دجنبر/ كانون الأول 
ع9 أطيافا وفعاليات وطنية من مختلف فئات المجتمع 
المغربي البرجوازية والشعبية. ولعب أدوارا كبيرة في تنظيم 
وتأطبر المغاربة لمواجهة سلطات الحماية الفرنسية وتحقيق 
ا ل ل يك 
ا 
السياسي المغربي مدعومًا بالاتحاد المغربي للشغل؛ وجزء كبير 
من حركة المقاومة وجيش التحريرء وقاعدة جماهيرية عريضة, 
وهياكل تنظيمية قوية ممتدة عب ربوع البلاد. كما تولى بعض 
قادته مناصب وزارية عديدة في حكومات المغرب المستقل 
الأولى ما بين دجنر/كانون الأول 1900 ويناير/كانون الثاني ”1 9ا. 
لكن الوحدة القي جمعت مكونات الحزب المتباينة وغير 
ةر ال ل ل ار ا يا 
لت 

ل ل لا 
ار 
ل الات ل لل الماك 
الاستقلاليين فقط. ضم الجناح التقليدي المحافظ معظم 
أعضاء اللجنة التنفيذية للحزبء. وتشكل الجناح التقدمي اليساري 
من المهدي بن بركة, وعبد الرحيم بوعبيد؛ وعبد الله إبراهيم, 
ومحمد الفقيه البصريء والمحجوب بن الصديق. 

وقد انتدبت اللجنة السياسية للحزب عبد الله إبراهيم, 
والمحجوب بن الصديق؛ والفقيه البصري لتتبع تطور الأزمة 
الحكومية مع اللجنة التنفيذية؟. وخلال اجتماعات قيادة الحزب 
ما بين أبريل/نيسان وماي/أيار ١90‏ ظهرت الخلافات حول 
طريقة تدبير المفاوضات مع القصر. وحق الملك في تعيين 
بعض الوزراء (الداخلية, والصحة, والبريد). وتوزيع بعض 
ل ل ال اسان 
بالتفاوض مع القصر والذين كانوا يتفادون المواجهة مع الملك 
محمد الخامس, ويميلون إلى قبول مقترحاته في شأن تركيبة 
ا ا ا اي 
وعبد الله إبراهيم, والفقيه البصري) في اللجنة السياسية الذين 
أكدوا على ضرورة وضع بشحروط الانسجام: واحترام برنامج الحزب, 
ا 
ومواقفهه2. 
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مضنا 


ا ساورات شل الكرة ل آرم اسل 
الحزب. وبعد تنصيب حكومة أحمد بلافريج في ١1‏ ماي/أيار /90, 
جا 1 اانه و المهاوسة مله العسا رس والسشة رسن 
لاني ار لله اسار سا 
المغربي للشغلء ومن خلال المحاضرات والعروض التي كانوا 
يلقونها في مختلف المناسباتء, مبرزين عيوب اككومة, 
واتهموها بعدم القدرة على التسيبر, وبأنها حكومة النخبة 
وأصحاب المصاح والبرجوازيين. وغير ذلك من النعوت التي 
220 
للشغل عن سلسلة من الإضرابات من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/ 
تشررين الأول 1908 لإزعاج الحكومة, أهمها وأخطرها إضراب 
ل 

ار ل ل ار 
مؤتمر الجزب الذي تقرر انعقاده أولا يوم !١‏ شتنسر/أيلول /90, 
ثم أجل إلى يوم !| يناير/كانون الثاني ١909‏ حول طريقة 
التصويت, وأحقية مشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية مباشرة في 
المؤتمردون المرور بمسطرة الانتخاب؛ حيث عارض محمد 
منصور. ممثل المقاومة. ومحمد عبد الرزاق» ممثل النقابة. هذه 
ل ا 
بتحضير المؤتمرء وعرقلة تنظيم مؤتمر الحزب في موعده. ومهد 
0 

397 213 
عدة مؤتمرات جهوية للانشقاق عن حزب الاستقلال, وأعلنوا 
سس اكاممات السسمدة مسرن لد شلال عاران قادة 
ا اا 0000 
سات 
ار 

ويوم 1 شتنير/أيلول أسس المنشقون عن حزب الاستقلال 
إلى جانب أعضاء من حزب الشورى والاستقلال ومن الحركة 
33 لل ل 
2 
ا 
والتيار النقابي بقيادة المحجوب بن الصديقء وتيار المقاومة 
وجيش التحرير وعلى رأسه محمد الفقيه البصري. وكان ولي 
العهد مولاي احسن ينظر بعبن الريبة إلى هذا المولود الجديد, 


وامتيرن ناما قعنا مكب راض 
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-ظ روف إصدار جريدة التحريرثاني 

أبريل /نيسان 09 

ذكر محمد البصري أن مشر_وع جريدة التحرير وضع في 
الأساس ليكون منبرا إعلاميا خاصا بجيش التحرير في الجنوب. 
وأضاف أنه قام بزيارات مكثفة في هذا الشأن. في الصحراء 
ل ل 
لقيت استجابة واسعة من أجل تغطية المعارك التي كان جيش 
التحرير يقوح بها والتوعية بمعركة الوحدة الترابية". وفي خضم 
ل ا 
كان قادة الانفصال في حاجة إلى جريدة للتعبير عن مواقفهم, 
ا 
امير ين لان شال الماسسات المضة خرن السشلئل لك 
00 
إصدار الجريدة أيضا هو الرد على هجمات صحف حزب الاستقلال 
ل 

التحق أغلب المحررين والعمال في جريدة العلم, لسان حزب 
مر ل ا اماد 
لإصدار التحرير. وذلك في مقر الجامعات المتحدة خزب 
الاستقلال بالدار البيضاء فوق مقهى فرنسا بجانب شارع محمد 
الخامس. وتم الاتفاق على أن يكون ثاني أبريل/نيسان ١909‏ هو 
م 
ا ا ال 
© انعدام صحافة وطنية موضوعية تزود الناس بالأخباردون 


ا للك 
ا 
يتطلعون لفرض سيطرتهم ووجودهم على الشعب. 

© تنوير الرأي العام وتثقيفه وتبصبره بشؤونه وبحقيقة الأوضاع 
من حوله. 

الي سال ل اك ساد لسر ان ماري 
مسخرة على العموم خدمة مصالح المستعمر والتمكين له في 
المغرب بشتى الوسائل". 

2 
صحيح؛ وإنشاء رأي عام متبصر, وتوجيه الطاقة الشعبية إلى 
6-2:2:5552 00 
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© مواجهة الصحف الصادرة في المغرب القي تقوض دعائم 
الاستقلال: وتخدم أصحاب المصالح الدنيئة ومصاح 
الاستعمار المناهضة لكل عمل تقدمي منظه 3". 


صررت الجريدة في ست صفحات من الحجم الكببر إلى غاية 
منتصف دجنسر/كانون الأول 1909 ثم في أربع صفحات منذ ثاني 
دجنبر/كانون الأول :191 إلى غاية توقف إصدارها. وتشكل 
طاقمها من محمد الفقيه البصري مديراء وعبد الرحمان 
اليوسفي رئيسا للتحرير, ومحمد عابد الجابري سكرتبرا للتحريرما 
02333330200000 
ا 
ار 

وتكونت هيئة التحرير من: محمد باهي حرمة: عبد القادر 
الصحراوي؛ عبد الطيف جبرو. محمد البارودي؛ محمد زنيبر. محمد 
فتحي, محمد علي الهواريء إبراهيم كاميلء محمد الأزرق, 
مصطفى العماري: فضول الصائغ؛. حسن العلوي؛ السعيد 
ا 
القادر البدوي. محمد الطنجاوي؛ عبد السلاح البوسرغيي؛ عبد 
الله رشد©©. 

ومن ببن الصحفيين الذين تناوبوا على كتابة ركن "مذكرات 
التحرير" نذكر محمد الطنجاوي, محمد علي الهواري, أحمد صبري 
ل 
لط ااا 
وهناك من كانوا يوقعون بأسماء مستعارة مثل أبو رياضء وأبو 
نزار» وحماد. ومعلم, سليم مالك. وكان عبد القادر البدوي يعد 
ركن الفن بالجريدة”". 

“- نماذج من القضايا التي تناولتها التحرير 

22233 
أبريل/نيسان 1909 ويوليوز/تموز 19711/", يتبين أن ااخقط 
التحريري للجريدة كان موجها للرد على هجمات صحف حزب 
الاستقلال على حكومة عبد الله إبراهيم, وتغطية أنشطة 
ات ل ل ال ل ا ل سسا 
ال ل 
ل 
وعمليات المقاومة المسلحة الجزائرية. وجيش التحرير باجنوب, 
بالإضافة إلى الإشادة بإنجازات حكومة عبد الله إبراهيم. كما 
ار تر ا يت ل ةل رمس 
الوزارات؛ لاسيما وزارة الداخلية والتهذيب الوط (التعليم), 
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والسياسة الخارجية للبلاد. والنظام الملكي بعد إسقاط حكومة 
عبد الله إبراهيم ماي/أيار:931. وتناولت أيضا قضايا الفساد, 
والقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تلك المرحلة. وسنقتصر 
على بعض النماذج من القضايا القي تناولتها التحرير ما بين ١909‏ 
وسادو 

ل الات لك ع الله إسامن: 

قامت التحرير بتغطية كل أنشطة عبد الله إبراهيم؛ رئيس 
ل 
وخارج المغربء والإشادة بإنجازات حكومته والتدابير التي 
اميا ل اا ريت لك لمات رةه 
ا مت لي ارت لشي انيار ع الست 
بوعبيد., وزير الاقتصاد. في تحرير وبناء الاقتصاد الوطني 
والتخلص من التبعية لفرنساء والإشادة بجهود المعطي بوعبيد, 
وزير الشغل والشؤون الاجتماعية, والتهامي عمار, وزير الفلاحة. 
كا أعادت ندر العقالات الصادرة في الصحف العربية. وترجمت 
ا ال ار 

ع التدرة امرائرية 

تابعت التحرير منذ إصدارها كل ما يتعلق بتطورات الثورة 
الجزائرية. وقامت بتغطية العمليات العسكرية جبهة التحرير 
0 
مستوى المغرب العربي. وجامعة الدول العربية. والمؤتمرات 
ب 120 
ل ري ا ل الس 
الوطني للقوات الشعبية مثل المهدي بن بركة عن حرب التحرير 
الجزائرية داخل المغرب وخارجه. وطالبت الجريدة الحكومة التي 
الى 
03 230 
الس 
المغربية لضرب الثوار الجزائريين؟). كما هاجمت مواقف 
احكومة المغربية واتهمتها بالضعف والخذلان والعجزعن 
ل ل 
ل 

س/م-السياسة الخارجية للمغرب 

قامت التحرير بتغطية الزيارات القي قام بها محمد الخامس 
وولي العهد ثم الحسن الثاني وعبد الله إبراهيم إلى البلدان 
الأجنبية. وأشادت التحرير بإنجازات عبد الله إبراهيم في مجال 
ا ل الا ل ل ال الك له ركان 
التحرر الإفريقية والثورة ا جزائرية. ونهج الحياد في الخرب الباردة, 
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وكذا الدفاع عن قضايا المغرب وإجلاء القوات الاستعمارية/". 
ومنذ دجنبر/كانون الأول :97؛ أي بعد ستة أشهر على إقالة 
حكومة إبراهيم, وجهت التحرير انتقادات حادة لسياسة القصر 
الخارجية وكيفية تعامله مع بعض القضايا مثل قضية موريتانيا 
ال 1 الس وات الك سار 

اتهمت الصحيفة النظام بالارتجالية في تدبير ملف موريتانيا 
مما تسبب في إضاعتها؟"". وهاجمت الجريدة بعنف الاتفاقية 
ار ل 
جدولة زمنية جلاء القوات الفرنسية, وإخلاء القواعد الجوية إلى 
غابة زواية 111 وو صمت النظاء العلي بالنات واقا. عضا 
ا 
ا اا وا ل مسقي الللستفل لاد 

لا/ع-مشر_وع المعمل الكيماوي بآسفي أو ما عرف 

إعلاميًا بفضيحة آسفي !(93! 

ل 
في موضوع فضيحة رشوة كببرة عرفت بفضيحة المعمل 
الكيماوي أو فضيحة آسفي. ومفادها أن مشر_وع بناء ذلك 
المعمل؛ تمت دراسته في عهد عبد الرحيم بوعبيد بعد اتباع 
المسطرة القانونية, ووقع الاختيار على شركة أمريكية لإنجازه 
بإثني عشر مليار سنتيم. لكن محمد الدويري ألغى ذلك الاتفاق, 
ووقع عقدا جديدا مع ثلاث شركات لإنجاز المشروع بستة عشر 
مليار سنتيم: دون استشارة المجلس الإداري لمكتب الأبحاث 
ل ا 
بها العمل في كل الإدارات. وكانت جريدتا التحرير والطليعة 
وجهتا اتهامها للوزير شخصيا في موضوع الرشوة. وطلبت منه 
جريدة التحرير تقديمها للمحاكمة لتدلي بما لديها من احجج 
والبراهين على ذلك. وخلال اجتماع مجلس وزاري برئاسة الحسن 
الثاني يوم /ا ماي/أيار ١971‏ أسست بجنة للبحث والتقصي في 
الموضوع؛ لكن تحرياتها ظلت سرية ولم يطلع عليها الشعب 
المغربي9". 

س/ه-درستور ]97 

ا ل لا الل م 
000 
0 1070 
ا ا ال 
ار سل انا سان ا س1 السلك 
ل 
ومضامينه. واصفة إياه ب «الدستور المصنوع والممنوح, 
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ل ل ل ا لاس 
على الدستور يوم لا دجنبر/كانون الأول !91 اتهمت أجهزة 
ال اك ا 
ل 
ا 
لمحا او لل ا سار 

س/1-مسألة التعليم 

اهتمت جريدة التحرير بقضية التعليم واتهمت وزارة 
التهذيب الوطي (وزارة التعليم) بالتقصير والعجزعن توفير 
الا ا سر ل سات سات 
المغاربة في مجال التعليم؟". وضعف التكوين"". وارتفاع 
معدلات الهدر المدرسي7"). كما قامت بتغطية إضرابات التلاميز 
لاطا لس لسار لت انان لك إل لسن لساك 
للتعليم والاتحاد الوطني لطلبة المغرب؛ والطلبة المغاربة في 
الخارج. ونشرت بلاغات الجامعة الوطنية للتعليم. وتطرقت 
كذلك لمشاكل التعليم الحر بالمغرب”". 

س/لا-الانتخابات التشريعية ماي/أيار سادوا 

ا ل ا ار 
تارك المع رب المستفل الي رت ماي /آيار 119 ادك 
الت 
الإدارية والأمنية على مرشحي ومناضلي وأنصار الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية واعتقال بعضهم: وترهيب المواطنين 
للتصويت لصاح حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات 
الدستورية””. وهاجمت الحسن الثاني بعنفء واتهمته بتأسيس 
الفديك ودعمها ماليا وسياسيا وإداريا وإعلاميا وتسخيركل 
الحونة الأدولاة الما ا ريف تهون عاك الاجلية اله لمانا 
وتشكيل حكومة موالية له”"". ووصفت الفديك بحزب الملك 
7ه مه32. 
ل سه 
ار ا مات 
لا 
اناك الشاالة ل ات اتنا 1 ريف لان رن 
ل ل ل لان ارات 
ل 
ا 
مقاعد. اتهمت التحرير النظام بتزوير الانتخابات وإرشاء 
00 
ل را 
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#- المضايقات التي تعرضت لها الجريدة 

تعرضت التحرير للحجز مرات عديدة مثل حجز عددي 6 و0 
ل 
فبراير/شباط 191١‏ دون تقديم مبررا"". وأرجعت الجريدة ذلك إلى 
تناولها مواضيع قضية الجلاء. وضريبة الترتيب7". 

اك 
توصلوا برسائل تهديد بالموت أو إحراق دكاكينهم إن هم 
استمروا في بيع التحرير””. وذكر محمد عابد الجابري,. سكرتبر 
تحرير الجريدة ما بين سنتي 1909 و911 أن السلطات الأمنية 
ضايقت المحررين والعاملين بالجريدة. وقامت بمطاردة وتخويف 
ل الل ا علي ل الات لسري 
وأضاف أن رجال الشرطة السررية كانوا يرابطون أمام باب 
مطبعة الجريدة لمراقبة الداخل والخارج؛ ويتعقبون تحركاته بين 
مقر الجريدة ومقر سكنه. وأن الرقابة كانت شديدة على الفقيه 
البصري إلى درجة الإزعاج المتعمدا©. 


0- محاكمات التحرير 1404 ”دور 

تجدر الإشارة إلى أن قانون الحريات العامة الصادر بتاريخ ا 
نونبر/تشرين الثاني ١90/8‏ يعد المنظم الأساسي لجرية الرأي 
وحرية الصحافة. ويوم /ا شتنر/أيلول ١909‏ أصدرت السلطات 
تعديلات على قانون الصحافة تضمنت فرض رقابة علنية على 
ا 253 
//ا على الشكل الآتي: «في مستطاع وزير الداخلية أن يأمر بالحجز 
الإداري في حق كل جريدة أو صحيفة دورية من شأن صدورها 
أن يخل بالأمن العام, وحينما تنشر صحيفة ما يعتبر مساسا 
بالمؤسسات السياسية والدينية للمملكة؛ في إمكان وزير 
الداخلية وبغض النظر عن العقوبات الجنائية القي تنص عليها 
القوانين الجارية, أن بأمر بإيقاف الجريدة. كما أن منع صدور هذه 
الأخبرة, يمكن أن يتخذ من جهة أخرى من طرف رئيس مجلس 
الوزراءء وكل من خالف الفصل المذكور يعاقب بالسجن لمدة 
تتراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات وذعيرة مالية تتراوح 
ما بين ١١٠١‏ درهم و:٠٠]|‏ درهم». 

واحتجاجًا على هذا التعديل. قررت الصحف الوطنية إيقاف 
صدورها يوم ع أكتوبر/تشر_ين الأول 1909. وقد اضطرت 
ا ل ا ل ا 
الأول ىن الس ياك 

تعرض محمد البصري بصفته مدير الجريدة إلى عشر متابعات 
قضائية ما ببن 1009 و91 من طرف أجهزة الدولة بسبب 
ا 
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ل 
وإدريس المحمديء وزير الداخليةء بتهمة القذف والمس بكرامة 
الجيش!" بعد نشرٍ الجريدة ملتمسات المؤتمر الوطي الرابع 
ل ا 
اك 
وضرورة إبعاد اخونة عن المناصب التي يشغلونها بعد 
الاستقلال © 

وعلى إثرذلك أصدر الديوان الملكي بلاغين يوم 9] 
غشت/آب. يتضمن البلاغ الأول طلب محمد المذبوح, وزير 
ال ال شاك ل لتو 2 الله رفت السو الك 
ل لت 
لا ل ل 
تأثره العميق إثر التهجمات على الجيش الملكي خلال موؤّتمر 
الطلبة بأكادير والمنشورة بجريدة يومية. أما البلاغ الثاني. فقد 
ل ا الل ا ا 
رن سات انر ال ءات الفاره ماف 
الغائمين بالتيجمات على القوات الملكية المسل 2 

وقد أقر محمد البصري في مذكراته أنه وقع الاتصال بين 
المؤّتمرين وبعض العناصر القيادية من جيش التحرير, وأن 
الهدف من عقد المؤتمر بأكادير كان هو التعبئة لصالح جيش 
التحرير بالجنوب”. وعُقدت جلسة محاكمة الجريدة في شخص 
مديرها يود ١/١‏ شتنس/أيلول 1909 بالدار البيضاءء انتهت بتأجيل 
00000003 12 
5323 

- دعوى عبد الكريم بن جلون؛ وزير التهذيب الوطنيء بتهمة 
القذف, بعد نشر الجريدة في عددها 1/ا فاتح أكتوبر/تشرين 
ل ارا 
آباء التلاميذ وأبنائهم أمام إحدى الابتدائيات من أجل تسجيلهم. 
ا اك 
فرنك يود ١‏ أكتوبر/تشرين الأول 0909© 

- دعوى القصر الملكي ضد محمد البصري وعبد الرحيم 
اليوسفي منتصف دجنسر/كانون الأول ١9609‏ على إثر مقال إثر 
مقال نشر في ركن «في الصميم». عدد ”| دجنبر/كانون الأول 
ل ال لاما 

ل ل ل ا ل ا يم 
ا 
مقال القذف©. 
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- دعوى النيابة العامة بسبب نشر التحرير في عدديها 16 ١‏ 
و1] الصادرين يومي ٠‏ و/ دجنبر/كانون الأول 197١‏ تفاصيل 
محاكمة جريدة لافانكارد, لسان الاتحاد المغربي للشغل, 
بالمحكمة العصرية بالدار البيضاء يوم 1 دجنبر/كانون الأول :دوا 
للنظر في الشكاتين بالقدف التي تقدم بها محمد الديوري» وزير 
الاقتصاد الوطني ومحمد الغزاوي, مدير الأمن الوطني, ضدها 
بتهمة القدف7©. وقضت المحكمة الإقليمية بالرباط بعدم 
الاختصاص يوم ٠١‏ يناير/كانون الثاني 0971© 

- دعوى الحكومة ووزارة الاقتصاد منتصف يناير/كانون الثاني 
17 بعد نشر الجريدة مقالات عن اختلالات مالية بمركب آسفي 
الكيماوي تورط فيها وزير الاقتصاد محمد الدويري7”. 

- دعوى محمد أوفقبر, المدير العام للأمن الوطني, يوم م 
نونبر/تشرين الثاني ١91١‏ ضد الجريدة بتهمة القذف في حقه في 
افتتاحية عددها رقم 1/6 التي اتنهمت الشرطة السسرية المغربية 
بمحاولة اغتيال المهدي بن بركة بعد اصطدام سيارة بسيارته 
قرب بوزنيقة الواقعة بين الرباط والدار البيضاء؟”. واعتبرت 
الجريدة أن السلطة السياسية تريد محاكمة التحرير في أقرب 
وقت ممكن حتى تتخلص منها في تلك المرحلة الدقيقة من 
مجاه ان سن عاك ا اك اق 

وقضت المحكمة الإقليمية بالرباط يوم فاتح فبراير/شباط 
مدو بأداء الجريدة غرامة مليون فرنك, وأربعة ملايين فرنك 
تعويضا للأمن الوطني بالإضافة إلى صوائر الدعوى". وأبلغت 
الشرطة مدير التحرير ومدير مطبعة إمبريجما 1186502م1:2 يوم 
أبريل/نيسان 197 بتوقيف الجريدة ما لم تدفع إدارتها مبلغ 
الذعبرة؛ حيث لم يصدرعدد يوم 1 أبريل/نيسان*" ثم عادت 
الجريدة للصدور يوم ٠‏ أبريل/نيسان ”191 بعد اتصال محامي 
الجريدة. محمد التبر, بالمحكمة الإقليمية في الرباط والنيابة 
العامة وطالب بتدخلها لدى الشرطة لرفع قرار التوقيف بحجة 
أن القضية لازلت في الاستئناف ولم يصدر بشأنها حكم 
نماي" 

- عي اح رقا كس ف وزير لكا علي راسم اتات 
عامل القنيطرة أواخر يناير/كانون الثاني 7/197 بسبب نشري 
الجريدة تقريرا صحفيا عن فيضانات نهر سبو يناير/كانون الثاني 
91 ومعاناة ساكنة منطقة الغرب0©, 

- دعوى وزير العدل ضد التحرير بتهمة الإشادة بالإجرام على 
خلفية مقال نشر بالجريدة قبل سنة حول إعداح المقاوم محمد 
بن حمو وثلاثة من رفاقه. عقدت الجلسة الأولى يوم ا 
مارس/آدار 012 بالمحكمة الإفلسة الرناط وأخل النطق 


جريدة التحرير لسان الاتحاد الوطني 


باحكم إل نوم 1١‏ أبريل/نيسان من السنة نفسها"©. وقضت 
المحكمة بأداء الجريدة غرامة ٠٠٠١‏ درهم وصوائر الدعوى7". 


1- اعتقال مدير الجريدة» ورئيس تحريرها يوم 10 

دجنب ر/كانون الأول 1909 

تشنجت العلاقة كثبرا بين القصر وجريدة التحرير على إثر 
ااحكاة وكا سا شك ار ا ل ار 
التي بدأت منتصف نونر/تشر.ين الثاني ١909‏ بعنوان «مأساة 
ل 
ا ار لسارت 
العمومية مع مطالبهم”". مما دفع وفدا منهم إلى التوجه إلى 
القصر. وطلب مقابلة محمد الخامس. ونشرت الجريدة في عدد 
يوم 6 دجنس/كانون الأول ١909‏ مقالا عن المقاومة بلغة شديدة 
ال ا روا ل عار ال سس ليها 
اليوم مطاردين!» صادرته السلطات. 

ورد في المقال أن مدير التشر_يفات بالقصر الملكي لم 
يتجاوب مع طلب وفد المعطوبين وأرامل شهداء المقاومة 
ا ل 
ار اس 
دجنبر/كانون الأول إلى القصر الملكي, وأصروا على مقابلة الملك 
لكن قوات الحرس الملكي والشرطة طردتهم, وأبعدتهم عشرين 
اك 

لل ل 
النشرة المسائية للإذاعة الوطنية رد فيه على مقال التحرير 
واتهمها بنشر أخبار كاذبة. وأوضح أن مدير التشريفات استقبل 
فاتح دجنبر/كانون الأول وفد المقاومة وطلب منهم اختيار ثلاثة 
أو أربعة عناصر لمقابلة الملك يوم الأربعاء “ا دجنبر/كانون 
الأول. لكن عناصر الوفد لم تختر ممثليها يوم الموعد, وأرادت 
الدخول عنوة إلى التشريفات الملكية مما اضطر قوات ارس 
الملكي لصدها وإبعادها”". وأعادت التحرير نشر مضمون 
ا ا ا ل ا 
للا 
صريحا ومكشوفا لقانون الحريات العامة". وفي الرابع عشرمن 
دجنبر/ كانون الأول انعقد مجلس الوزراء. وأصدربيانا انتقد 
تهجمات التحرير القي تعس المؤسسات الوطنية"". 

اعتقل رجال الشرطة محمد البصري من منزله؛ وعبد 
الرحمان اليوسفي من مقر الجريدة')يوم ١‏ دجنبر/كانون الأول 
9 بالدار البيضاء ثم نقلا إلى سجن لعلو بالرباط على إثر مقال 
نشر في ركن «في الصميم». عدد ”اا دجنير/كانون الأول 909. 
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وأخبرت الشرطة العاملين بالتحرير بمنع إصدار الجريدة إلى حين 
صدور أمرجديد”". 

إل ل ل لس اعمال 
ل ا إل ل ل ل ل اسار 
ا ا 
ووضعية الفساد وتحبز الإدارة. ومما ورد فيه: «ويضرب قرار 
0 
المشين البارز في نظام الحكم القائم الآن بالبلاد بتصرفات 
قوات الأمن: وعدم خضوع المسؤولين فيها للأنظمة 
2 
القانون بدون الرجوع إلى المسؤولين في الكحكومة 
والمفروض فيهم مباشرة المسؤولية في هذه البلاد... 
ونحن بدورنا نظن أننا لسنا بحاجة إلى ترجمة هذا التناقض 
إلى واقع الحياة اليومية حيث إن الجميع يعرف ما يكابده 
الس طعا لسار لظا اس سر )امات 
تعسفية واستفزازات لا تعلم الحكومة بها إلا بعد وقوعها 
بناء على أوامر تأتي من جهات لا يخولها القانون السليم أي 
1 ارك ال ل ات السلطلكه 
ل ل لاك 
ار 

ويوم /ا! دجنبر/ كانون الأول 1909 نشرت وكالة المغرب 
العربي للأنباء خبرا ورد فيه أن التهم الموجهة للبصري 


اس 
امع ا دن ارم الأعصانة 


اريس عل اركاب اخراك عد افر الدودة المعافب 
ل ا الال لسك 
ا 


ا 
اد ا سس ار ال ل اا سا كر 
صبيحة يوم لا دجنبر/كانون الأول لمدة ساعة, ومظاهرة 
بدمنات. وسخطا لدى السكان. وإغلاق التجار محلاتهم في 
المدن الكبرى بالرباط؛ والدار البيضاء. ومراكش. وأصدرت عدة 
ا ل اط للا ال 
ومراكز الاتحاد المغربي للشغلء وجمعية المقاومة وجيش 
ان ل لسر ال الات ا را 
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ولجان الجالية المغربية, بلاغات ورسائل تنديد واحتجاج على هذا 
اسان كما اسن )سحافة الديلية بسعلة ضام واسكة 
ر س م 
مؤقتا يوم .“ا دجنبر/كانون الأول لتدهور وضعه الصحي"" بينما 
بقي البصري رهن الاعتقال في سجن ولعو بالرباط. 

وتكلف بالدفاع عن الفقيه واليوسفي عدة محامين من 
المغرب وفرنساء وتطوع محامون من دول أوروبية أخرى 
للترافع عنهما”". وانضاف إليهم محامون من لبنان؛ والأردن, 
والعراق, والجمهورية العربية المتحدة”". وأرجع البصري سبب 
اعتقاله إلى رغبة القصر في حل جيش التحرير. وذكر أن 
0 
ل ات اللو 

وفي منتصف فبراير/شباط 91٠١‏ توبع الفقيه بتهمة إضافية 
هي التآمر لاغتيال ولي العهد مولاي الحسن رفقة عدد من قادة 
المقاومة وجيش التحرير ومسؤولين في الاتحاد الوطني للقوات 
اك 

0 
بتاريخ “ا ماي/أيار من السنة نفسها"". أما الفقيه فقضى. ستة 
أشهر ونصف معتقلا. ويوم “ا يونيو/حزيران 197١‏ أصدر محمد 
الخامس بمناسبة عيد الأضحى عفوا على جل المقاومين الذين 
اتهموا بتدبير «مؤامرة اغتيال ولي العهد» دون محاكمة ومنهم 
محمد البصري الذي لم يصدر في حقه أي حكم سواء في قضية 
ل اا 
ولي العهدة"», 

'١-الرأي‏ العام تعوض التحريرمابين 

دجنب ر/كانون الأول 1909 ونونبر/تشرين الثاني 

00 

بعد منع جريدة التحرير واعتقال مديرها ورئيس تحريرهاء 
طلب المهدي بن بركة من أحمد بن سودة, أحد قدماء حزب 
ات 
الشعبية, وانتخب عضوا في الكتابة الوطنية للحزب في المؤتمر 
التأسيسي للحزب يوم 1 شتنير/أيلول 909! إعادة إصدار جريدته 
0 

حافظت جريدة الرأي العام على أسلوب ونهج جريدة 
ل 
نفس طاقم هيئة التحرير مشرفا على إخراج أعدادها. وتعرضت 
ار 
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أن عوضت التحرير في أقل من سنة واحدة”". وأرجعت الجريدة 
ل 
المغربية مع الحكومة الفرنسية اتفاقية تسمح لها باستمرار 
0 213 
لضرب الثورة الجزائرية"". 

ويوم "ا نونبر/تشرين الثاني 191١‏ وجه أحمد بن سودة - 
ا ل ل 
الوطني للقوات الشعبية طلب فيها توقيف جريدة الرأي العام. 
١‏ ا ال الا 
وقرب صدور التحرير"”. وحري بالذكر أن بن سودة تعرض 
ل ل ال لان 
ل 
وفي أواخر سنة !197 قدم بن سودة استقالته من الجزب ثم عُين 
عاملا على الرباط أكتوبر/تشرين الأول 9537© 

استأنفت جريدة التحرير صدورها ثاني دجنبر/كانون الأول 
,ني بعد توقف دام حوالي سنة في وقت اشتدت فيه 


معارضة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية للنظام. 


/-تفجير مطبعة الجريدة ليلة لاشتنبر/أيلول 

والاطا 

انفجرت قنبلتان ليلة ا شتنسر/أيلول !197 في مطبعة 
إمبريجيما القي كانت تُصدرجريدة التحرير, والطليعة, ولافانكارد, 
والمكافح, والطالب المغربي””. ذكر محمد الصديقي, سكرتير 
تحرير الجريدة ما بين !197 و1911,؛ أن العناصر الأمنية المكلفة 
بتنفيذ تلك العملية وضعت ثلاث قنابل أمريكية الصنع 
تستعمل في تدمبر القناطرء ووزعتها بشكل يترتب عنه في حالة 
امار ا ا لا ل ال هات أن الفيلة 
القي وضعت في الطابق الأول لم تنفجر بينما تسببت القنبلتان 
الثانية والثالثة في تحطيم شبه تاح لآلتي السحب, والمكاتب 
الإدارية, وأطنان الورق الخاص بالطباعة في الطابق الأرضي9". 
حفت ناك عارك انسل لاماي هر طلس إلى مطلفة 
صغيرة بزنقة مصطفى المعاني في الدار البيضاء. وأصدروا عددا 
استثنائيا من صفحتين خصص للاعتداء الذي تعرضت له مطبعة 
الجريدة68, 

أصدرت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
بلاغا يوم /' شتنير/أيلول ١909‏ اتهمت فيه السلطات بالتواطقً 
مع العصابة الإجرامية التي فجرت المطبعة والتستر عليهاء وأن 
التفجير استهدف إسكات صوت الحزب وأصوات المنظمات 
الديمقراطية التي تقاوم الحكم المطلق الرجعي العتيق, وخنق 


جريدة التحرير لسان الاتحاد الوطني 


ل ل ار ار 
بالتحرير من الفنيين والطابعين والمصففين وسائقين مكلفين 
بالتوزيع؛ في إطار التحقيق حول التفجبر, والاحتفاظ بهم في 
الزنازين» والضغط عليهم لعرقلة إصدار الجريدة”. وقالت 
التحرير إن الغرض من ذلك تقوية الجهاز الدعائي الرسمي والشبه 
الربسمي وإسكات الصحافة الشعبية التقدمية,. وتمرير 
2000 
السنة نفسها بدون صوت معارض7"". 

لت 
لل ال 
ل ل ا الات 
المغربية أشاعت أن تفجير مطبعة الجريدة دبرته دوائر جزائرية 
غبر راضية عن الخط التحريري لجريدة التحرير المساند كحكومة 
أحمد بن بلة. كما تم اعتقال موظف من أصل جزائري يدعى 
200000 
من أجل انتزاع اعترافه بدوره كجزائري في تفجبر المطبعة!". 


؟-توقف إصدار التحرير نهائيا أكتوبر/تشررين 

الأول 193 

بعد حملة الاعتقالات القي طالت بعض قادة الاتحاد الوطي 
للقوات الشعبية يوم !١‏ يوليوز/تموز ”!191 وضمنهم محمد 
البصريء؛ وعبد الرحمان اليوسفيء وكذا عددا من المشرفين على 
التحرير مثل محمد الجابري؛ وعبد الحي الشامي بتهمة التآمر 
22 
تسيبر الجريدة, وتولى مهمة سكرتير التحريرا". لم تعد التحرير 
تصدر بشكل منتظم بسبب تكرار الحجز ثم توقفت بعد أسبوعبن 
أو ثلائة من اجتماع ١١‏ يوليوز/تموز 191. ومع بداية التوترعلى 
الحدود المغربية الجزائرية واندلاع حرب الرمال أكتوبر/تشر.ين 
الأول 191 قرر عبد الرحيم بوعبيد توقيف الجريدة نهائيا"". 

بعد صدور حكم الإعدام على البصري ١6‏ مارس/آذارع191 في 
مؤامرة ١١‏ يوليوز/تموز “!191 وتأكيده من طرف المجلس الأعلى, 
قدمت ششركة إمبريجيما”" دعوى ضده تطالب بالحجز على المبالغ 
المالية القي كانت باخساب البريدي لجريدة التحرير, وتم تبليغ 
الع رار لف لا اسار 

ويوم الخميس١/ا‏ يونيو/حزيران 1916 صدر أول عدد من 
أسبوعية المحرر كجريدة مؤقتة ناطقة بلسان الاتحاد الوطني 
ا 
ا ل انر رد تله ا قل سرس اسار 


0 تحولت المحرر إلى يومية ابتداء من ٠١‏ شتنبر/أيلول 910. 
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لك 
00000 23# 
2-0000 
والتهذيب الوطيء والبريد في حكومته فضلاً عن المدير العام 
للأمن الوطني مما يدل أن رئيس الحكومة لم تكن له سلطة 
على أولئك الوزراء التابعبن للقصر. وتدريجيًا أصبحت الجريدة 
35 2 
ل لاض 
بالعنف الحاد والديماغوجية والتصعيد والتحريض على المواجهة, 
وركز خط تحريرها على تلميع صورة قادة احزبء: ومهاجمة 
سياسة الدولة وانتقاد توجهاتها. وارتفعت نيرة خطابها بعد 
سا اق نر ما ار ا ا 
شديد اختياراته وتوجهاته في كافة المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والدبلوماسية, واتهمته 
ا 
والرجعي, وهو ما أزعج امسن الثاني كثبرا. ونشرت التحرير على 
ا 
وتصريحات قادته. وشعارات قوية وصدامية ضد نظام احسن 
ا ا ااا 

ل ل 
التقدمية في مصر وسوريا والعراق والجزائر, وتنوه بإنجازاتهاء 
وتعبر عن تأييد قيادة الحزب لتوجهاتها الاشتراكية وسياساتها 
الخارجية. وكان رد فعل النظام قويا وعنيفا؛ حجيث تعرضت 
3 7 20 
خسائر مالية كببرة بالإضافة إلى عشر متابعات قضائية: وأداء 
غرامات مالية باهظة. واعتقال مديرها ورئيس تحريرها 
ل ار لديل ا ل اي لاسن 
بها وباعتها في مختلف مناطق المغرب, ومحاولة إسكاتها نهائيا 
بتفجبر مقر مطبعة إمبريجيما شتنير/أيلول 191 التي كانت تصدر 
منها. 

وكانت قيادة الحزب تروم من وراء ترويج خطاب الأزمة 
01 0 0 10030 
إبراز فشله وعجزه عن تحقيق حاجيات المغاربة,. واستكمال 
مسيرة التحرير وبناء المغرب المستقلء وتقديم نفسها بديلا 
قادرا على ترجمة آمال الشعب على أرض الواقع, وبناء دولة 
ار 


جريدة التحرير لسان الاتحاد الوطني 


2027770 
ال 

١‏ ا 
يوليوز/تموز ١911‏ ضربة موجعة كسرت شوكة الحزب الذي لانت 
مواقفه تجاه الملكية خشية حظره. وأدت إلى إيقاف جريدة 
التحرير نهائيا أكتوبر/تشرين الأول ”911؛ إذ كان هم عبد الرحيم 
بوعبيدء ربان احزب في تلك المرحلة؛ الدفاع عن المعتقلين, 
وتجنب تنفيذ أحكام الإعدام وتخفيف أحكام أخرى صدرت في حق 
املع ل ل را 
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)١(‏ قاسم الزهيري, أزمة بعد أخرى, ط ١‏ مطبعة النجاح الجديدة, الدار 
البيضاء, ...1 ص .1١‏ 

(؟) حفيظة بلمقدم, حزب الاستقلال وتدبير الانتقال: بين الانسجام 
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منشورات فكرء. مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, 1..؟, ص 16- 
00 

() المصدر نفسه, ص "| 1١15-1‏ 

(4) تشبثت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بحقها في تعيين مائة مؤتمر 
من شخصيات الحزب دون المرور بالانتخابات في فروع الحزب. نشر عبد 
الله إبراهيم في جريدة الاستقلال مقالا انتقد فيه من سماهم 
البرجوازيين المنتفعين, فأوقفت اللجنة التنفيذية الجريدة بسبب هذا 
المقال, واستقال المهدي بن بركة من اللجنة التنفيذية. كما قدم عبد 
الرحيم بوعبيد استقالته من حكومة بلافريج نونبر/تشرين الثاني 
مما عجل بسقوطها. انظر محمد عابد الجابري؛ البيان المطرب 
لنظام حكومة المغرب: المفهوم القديم للسلطة والصراع حول 
الاختيارات, ط ,١‏ ديما النشر المغربية, الدار البيضاء, ؟ . . ؟. ص ١ه-]ه.‏ 

(5) محمد عابد الجابري, الاتحاد الوطني للقوات الشعبية: هل كانت 
انتفاضة 55 يناير/كانون الثاني ١909‏ خطأ...؟ ط :, ديما النشر 
المغربية, الدار البيضاء, ؟ . . ؟. ص 8ه-09. 

(1) عبد الرحمان اليوسفيء أحاديث فيما جرى, شذرات من سيرتي كما 
رويتها لبودرقة: إعداد امبارك بودرقة, ج ١ء‏ دار النشر المغربية, الدار 
البيضاء, ١١6‏ . ؟. ص 1/ا. 

() محمد البصري, الفقيه: كتاب العبرة والوفاء. حوار سيرة ذاتية مع حسن 
نجمي, منشورات مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث, الدار 
البيضاء, ؟ . . ؟. ص98. 

(8) أصدر حزب الاستقلال أسبوعية الأيام خصيصا لمعارضة حكومة عبد 
ل اا ل مس عر مره ل ل ل 0 
يناير/كانون الثاني ,١109‏ وقد توقفت عن الصدور بمجرد إقالة تلك 
الحكومة. انظر إبراهيم رشيدي, الاتحاد: التغيير أو الانقراض, مسيرة 
مناضل اتحادي, ط ,١‏ مطبعة عكاظ الجديدة, الدار البيضاء, ,1.1١‏ 
صه ١"‏ . 

ر5ع81 ومو دعأ زوم دعل علؤأذام ]الا .32 متغصسسلة 558/501 (9) 

ع0 5عناو38ممواداما دعبااءءك دعل عنمعت .عهودودقطمك غقطجها 

لك مهغبموط ,أهاوة !"| عه موأوواء5 غع موتك .1.8 © آلا وعخمولم 

م ,02/4/1959 «عقطج 1 اك » 336 عنومق| عه مم ألأهنن ادع نانامطا 

1 

.0/- الجابري, الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. صل/اه‎ )١٠( 

. ١ ص‎ : ١909 ؟ أبريل/نيسان‎ ,١ تقديم, التحرير, العدد‎ )١١( 

(؟١)‏ صباح الخير, المصدر نفسه. ص .١‏ 

(11) دون توقيع, الصحافة بين البناء والهدم, نفسه:. ص ١‏ . 

(15) عبد الرزاق السنوسي معنى, نصف قرن من مصارعة النمرة (مواجهة 
ساخنة بين السلطة والصحافة الاتحادية), ط ,١‏ مطبعة لمورياء الدار 
البيضاء, 8. . ؟. ص 1-00 ه. 


جريدة التحرير لسان الاتحاد الوطني 


)1١(‏ عبد الله رشد. كفاح المغاربة في سبيل الاستقلال والديمقراطية 
601 -/191, ط ,١‏ الشركة الجديدة للمطابع المتحدة, الدار البيضاء, 
.ماص 91م وما 
(11) السنوسي, نصف قرن من مصارعة النمرة. ص 15-11. 
(10) تعذر عليّ الاطلاع على بعض أعداد التحرير لاسيما ما بين 
يوليوز/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 1971 لأنها غير موجودة لا في 
المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط ولا في مقر جريدة الاتحاد 
الاشتراكي بالدار البيضاء مما تطلب الاعتماد على مصادر ومراجع 
أخرى. 
(18) أعداد التحرير ما بين أبريل/نيسان ومنتصف دجنبر/كانون الأول ١909‏ . 
(19) مروان بوزكريء, الدعم الإعلامي المغربي للثورة الجزائرية من خلال 
جريدة التحريرء. الحكمة للدراسات التاريخية, المجلد 1, العدد “اا, 
مارس/آذار ١8‏ . ؟, ص /91-/ا11. 
(.؟) مصطفى العيدي, المعارضة السياسية بالمغرب 191/0-1971ء دراسة 
تحليلية من خلال جريدتي التحرير والمحرر والأرشيف الفرنسيء ط اء 
القرويين للنشر والتوزيع, مطبعة وراقة بلال,. فاسء ؟؟ . ؟, ص /ا”ا"ا. 
(21) أعداد التحرير ما بين أبريل/نيسان ومنتصف دجنبر/كانون الأول ١1909‏ . 
(11) سلسلة مقالات محمد باهي, هكذا ضاعت موريتانياء أعداد التحرير ما 
بين 11-19 دجنبر/كانون الأول 1971 ص ١‏ -"ا. 
(1؟) العيدي؛ المعارضة السياسية بالمغرب, ص *1ه01-1ه؟. 
(18) بلمقدم, حزب الاستقلال وتدبير الانتقال, ص 18-1481 . أعداد التحرير 
ماي/أيار 197١‏ وأواخر نونبر/تشرين الثاني 197١‏ . 

(0؟) أعداد التحرير نونبر/تشرين الثاني ودجنبر/كانون الأول 1971 
ويناير/كانون الثاني 1971 . 

(11) عصام, صباح النور التحرير, العدد ١ ١11‏ أكتوبر/تشرين الأول 1909, 
ص 1-١!‏ 

(11) على عتبة أكتوبر/تشرين الأول ١911‏ طغيان الفساد في التعليم, 
التحرير. العدد 811, 19 شتنبر/أيلول 1971, ص ١-ئ.‏ 

(18) الحل الناجع لمشاكل التعليم عند وزارة التربية هو طرد آلاف التلاميذ 
من مدارسهم., التحرير, العدد 156, ١1‏ أكتوبر/تشرين الأول ؟191, 
ص .١‏ 

(19) معلمو المدارس الحرة بمراكش يقومون بإضراب عام, التحرير, العدد 
"6١ 1‏ أكتوبر/تشرين الأول 1909, ص ؟6. الهاشمي بناني, 

لتعليم الحر ومشاكله: التحرير, العدد 111, 9 فبراير/شباط 1911, 

.١ ص‎ 

(.) تأسست جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ذا 6ناهم غمممع) 

(وعااع مده نغ 56ممء 5ومه لاوما وعك عومع61ك المعروفة 

ختصارا بالفديك 1010 يوم .؟ مارس/آذار 1971 في فندق 
لمنصور بالدار البيضاء. ترأسها أحمد رضا اكديرة, مدير الديوان 

لملكي ووزير الداخلية والفلاحة, وانخرط فيها عدد من الوزراء. 

وتشكلت هذه الجبهة من ثلاثة أحزاب هي: الحركة الشعبية, الأحرار 

لمستقلون: الدستور الديمقراطي إلى جانب شخصيات سياسية 
مستقلة يوحدها تأييد العرش. وكانت الغاية من تأسيس هذه 
لجبهة تجنب انتصار حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية 
ماي/أيار 1971. وأوضح اكديرة أن الغاية من تأسيس الجبهة هي 
تجنيد جميع القوى في البلاد وزراء الملك, وصيانة الدستور, 
وإحداث ديمقراطية حقيقية. انظر جون واتر بوري, أمير المؤمنين, 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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دورية كان التاريخية 


كردلا 


الملكية والنخبة السياسية المغربية, ترجمة عبد الغني أبو العزم, 
عبد الأحد السبتي, عبد اللطيف الفلق, مؤسسة الغني للنشر, 
مطبعة فضالة, المحمدية, ؛ . . ؟. ص 8]*-9] اداع 

(1") ما يسمى بالجبهة.. إنما هو حزب الملك يسخر له وسائل الدولة 
وأموال الشعب لتركيز المتسلطين على الحكم وضمان استمرار 
المصالح الاستعمارية, التحرير, العدد "ا. . 18.١‏ أبريل/نيسان 1971, 
هن 

() أعوان السلطة وجهازها البوليسي والإداري يسخر لفائدة الحزب 
الملكي, التحرير, العدد ,١ ١.1‏ ١؟-‏ 15 أبريل/نيسان/نيسان 1971, 
ص ١ا.‏ 

() الحكم الإقطاعي يستعد لفرض نواب من الإقطاعيين والخونة 
وعملاء الاستعمار وسماسرته, التحرير,. العدد لا..ا, ”] 
أبريل/نيسان/نيسان ,١971‏ ص 1-١‏ . 

(") أعداد التحرير ما بين ١‏ و1١‏ ماي/أيار 19571 . 

(0") أعداد التحرير أواخر ماي/أيار وبداية يونيو/حزيران ”1971 . 

(7)) عصام,ء صباح النور, التحرير, العدد . 10 8/ دجنبر/كانون الأول .١909‏ ص 
| -ا. 

(/0) للمرة الرابعة تحجز التحريرء التحريرء العدد . ؟"ا, 9 فبراير/شباط 1971, 
ص .١‏ 

(0) المعنى الحقيقي لحجز هذه الجريدة, التحرير, العدد ه"ا, ١6‏ 
فبراير/شباط ,١91١‏ ص ."-١‏ انظر أعداد التحرير ما بين ١‏ و.ا 
فبراير/شباط .1911١‏ 

(5) حرية الصحافة كما يفهمها أعداء التحرير, بائعو التحرير يتوصلون 
برسائل تهديد, التحريرء العدد 185 8 أكتوبر/تشرين الأول 1909, 
صضا. 

(.:) محمد عابد الجابري. من الضغوط على محمد الخامس إلى الحكم 
الفردي المطلق, قمع المقاومين ومؤامرة تصفية الاتحاد ١1‏ 
يوليوز/تموز 1971, مواقف سلسلة ,١‏ ط ١‏ دار النشر المغربية, 
الدار البيضاء, ؟ . . ؟, ص ١6-١"‏ . 

(41) السنوسيء نصف قرن من مصارعة النمرة. ص .1. 

(51) وزير الدفاع ووزير الداخلية يقيمان دعوى ضد التحريرء التحرير, العدد 
١١ ١١17‏ شتنبر/أيلول ,١909‏ ص .١‏ 

(5) الطلبة يدخلون ميدان النضال الشعبيء التحرير, العدد 158 18 
غشت//آب 9609١ء‏ ص ١-آ.‏ 

(5:) بلاغان من الديوان الملكيء التحرير. "ا غشت/آب 1109 ص 1-١‏ . 

(05:) محمد البصريء تجربة الحركة الوطنية مع القصرء الجزء ,١‏ الاختيار 
الثوري, العدد 6ه, خريف ,١981‏ ص 11-10. 

(51) السنوسيء نصف قرن من مصارعة النمرة. ص 05. 

(5) المحكمة الإقليمية بالبيضاء تصدر حكمها في الدعوى التي أقامها 
السيد عبد الكريم بن جلون على التحريرء التحرير, العدد ؟.1, 1١‏ 
أكتوبر/تشرين الأول ١509‏ , ص .١‏ 

(48) مدير الأمن الوطني يقيم دعوى على التحرير, الرأي العام, العدد 
1١‏ يناير/كانون الثاني .191, ص .١‏ 

(59) التحرير تحاكم للمرة الخامسة, التحرير, العدد 181, 1 دجنبر/كانون 
الأول .197ءص ١-ئ.‏ 

(.0) المحكمة الإقليمية بالرباط تحكم بعد الاختصاص في قضية التحرير 
والطليعة, التحريرء العدد 591, ؟ ١‏ يناير/كانون الثاني 1911, ص غ. 


جريدة التحرير لسان الاتحاد الوطني 


(01) بلاغ من هيئة تحرير جريدة التحرير حول الدعوى التي أقيمت ضدها 
من طرف الحكومة, التحرير, العدد 111 ١1‏ يناير/كانون الثاني 1971, 
ص احّ. 

(0) افتتاحية: أعمالهم الدنيئة تدل عليهم, التحرير, العدد 81/5, /ا| 
نونبر/تشرين الثاني 1911 ص .١‏ 

(0) استدعاء مدير الجريدة للمثول بين يدي المحكمة أربعة أيام بعد 
توصله بالاستدعاء, التحرير. العدد 880, 19 نونبر/تشرين الثاني 
رصا 

(:0) المحكمة الإقليمية بالرباط تحكم على التحرير بأداء الجريدة مليون 
فرنك غرامة, وأربعة ملايين فرنك تعويضا للأمن الوطني بالإضافة 
إلى صوائر الدعوى, التحرير, العدد ,15١‏ ؟ فبراير/شباط ,١971‏ ص .١‏ 

(00) السلطات تقرر إيقاف التحريرء التحرير, العدد 391, ه أبريل/نيسان 
100 ص١‏ 

(01) قرار توقيف التحرير ورفعه مظهران لتلاعب المسؤولين بالقانون, 
التحرير تعود إلى الصدورء التحرير. العدد 395, 8-1 أبريل/نيسان 
اص اءئ. 

(01) عبد اللطيف جبروء ١1‏ يوليوز/تموز 1971, مطبعة المعارف الجديدة, 
الرباط, . . . ؟. ص 01. 

(08) بعد الفيضانات المفجعة بالغرب: على المسؤولين أن يكونوا في 
مستوى النكبة, التحرير, العدد ١/8918‏ يناير/كانون الثاني ١1971‏ ص 

(09) التحرير تحاكم مرتين من أجل المقاومين الذين نفذ فيهم حكم 
الإعدام, التحرير العدد 91/5, 6 | مارس/آذار 1971. ص .4-١‏ 

(.1) المحكمة الإقليمية الرباطية تحكم على التحرير ب ١ ٠...‏ درهم غرامة 
وصوائر للدعوى, التحرير, العدد ١1,399‏ أبريل/نيسان ,١971‏ ص .١‏ 

(11) مأساة المقاومة, التحرير. العدد 0؟؟, ١1"‏ نونبر/تشرين الثاني 1909, 
ص ١‏ ا. 

(11) طردوا الاستعمار بالأمس فأصبحوا اليوم مطاردين!, التحرير, العدد 
7,ء دجنبر/كانون الأول ١909‏ ص ١-"ا.‏ 

(1) بلاغ من الديوان الملكي, التحرير, العدد 1,558 دجنبر/كانون الأول 
89ص الا 

(15) البوليس يحجز أمس جريدة التحرير في مجموع المغرب, تفاصيل 
جديدة عن قصة المعطوبين وأرامل الشهداءء, التحرير, العدد /ا14, 0 
دجنبر/كانون الأول ١909‏ ص ١‏ -أ. 

(10) الموساوي العجلاوي, من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي 
981-89 1, ط ١‏ ؛ مطبعة اليديني, الرباط, ؟ . . ؟: ص 06. 

(7) اعتقال الأخوين البصري واليوسفي ومصادرة التحرير إلى صدور أمر 
جديدء الرأي العام, العدد 46/, ١1‏ دجنبر/كانون الأول 1509 ص ١‏ . 

(117) أبو نوفل, في الصميم: الجماهير تندد بتناقض أعمال المسؤولين, 
التحرير, العدد هه؟, ١1"‏ دجنبر/كانون الأول ١9059‏ ص ". 

(14) قضية جريدة التحرير ومتابعة مديرها ورئيس تحريرهاء الرأي العام, 
العدد 1/51 ١/‏ دجنبر/كانون الأول ١905‏ , ص .١‏ 

(19) اليوسفي, أحاديث فيما جرى, ج ,١‏ م س, ص 1. 

(.1) عدة محامين من الشرق والغرب يلتحقون بهيأة الدفاع, الرأي العام, 
العدد 59/ا, ١؟‏ دجنبر/كانون الأول ,١905‏ ص ١‏ -ئ. 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية كردن 
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(1/) محامون من لبنان والجمهورية العربية والعراق والأردن يتطوعون 
للدفاع عن البصري واليوسفي, الرأي العام العدد ؤولاء ."ا 
دجنبر/كانون الأول ,١909‏ ص ١‏ . 
(11) البصري, تجربة الحركة الوطنية مع القصرء الاختيار الثوري, العدد 6ه, 
ص لل/. 
3 عل أمعممع نانامص باك غع الالاك'| عل 65]| أطودمهدوعة: 5ع ا عؤه لا (73) 
.«غهاممهت » بله مئأج6ة'! كصوك ممغوءة6طنا يك غه ععمؤؤؤأوة 5 
ب(1960 اج -1959 ععطامعءةل) عمعدا/اا باج عدأك ع 5أمط عخغون© 
بلاطن ,ودع غوموطع دم زأوكى دعل عيؤؤوام ]الا .4-5 م ,2/5/1960 
1958-1 ,52 كلظ 558/201 ,35530 طاصك غح طحا 

(4) الجابري, من الضغوط على محمد الخامس إلى الحكم الفردي, ص 15. 

(10) الوفود والبرقيات تتوارد على الكتابة العامة للاتحاد الوطني للتهنئة 
بإطلاق سراح المقاومين, الرأي العام, العدد ,51١‏ 5 يونيو/حزيران 
كقاءرضا 

(07) أصدر أحمد بن سودة جريدة الرأي العام سنة 1941 لتكون ناطقة 
باسم حزب الشورى والاستقلال. 

(//ا) السنوسيء نصف قرن من مصارعة النمرة,. ص ١١‏ . 

(14) أمام محكمة التاريخ, هذا موقفنا نحن والمسؤولون أحرار في تحديد 

موقفهم كما يريدون, الرأي العام, العدد ٠". ١.71‏ أكتوبر/تشرين 

لأول .197ص ١‏ 

(1/9) المصدر نفسه. 

(.6) احتجاب الرأي العام, وقرب صدور التحرير, الرأي العام, العدد 14,١ ١81‏ 

نونبر/تشرين الثاني .197 ص .١‏ 

(1) الجابري, من الضغوط على محمد الخامس إلى الحكم الفردي, ص١‏ غ- 
1 

(61) التحرير, العدد .11, ؟ دجنبر/كانون الأول .197. 

(1) بعد سلسلة من الاعتداءات والجرائم, عصابة إجرامية تقنبل المطبعة 
التي ينبعث منها صوت القوات الشعبية التحرير, العدد 5-8,817-. | 
شتنبر/أيلول 1971 ص .١‏ 

(64) محمد الصديقي, جريدة التحرير ومحاكمة الستينيات, المشروع, 
العدد ؛ ١‏ , خريف . ؟ . ؟, ص /الا١.‏ 


(80) المصدر نفسه., ص 8/ا١.‏ 

(87) بلاغ من الكتابة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية: التحرير, 
العدد 811ص .١‏ 

(81) إلى متى سيستمر هذا الاعتداء المتواصل على الحريات العامة؟ 
التحرير, العدد 1,811١-/ا١‏ شتنبر/أيلول 1971 ص .١‏ 

(/8) بعد عملية تخريب مطابع الصحف التقدمية بالقنابل المتفجرة: 
المعنى الحقيقي للجريمة في هذا الوقت بالذات, التحرير, العدد 
١0,81‏ شتنبر/أيلول 1971, ص .١‏ 

(89) حوار شخصي مع عبد اللطيف جبرو في الرباط يوم 11 أكتوبر/تشرين 
الأول 11 .1. 

(.1) عبد اللطيف جبروء عبد الرحمان اليوسفيسء ١.‏ . ؟. ص 11. 

.١١ ص‎ ١931 يوليوز/تموز‎ ١1 جبروء‎ )91( 

(9) الجابري؛ من الضغوط على محمد الخامس إلى الحكم الفردي, ص /5. 

(9) السنوسيء نصف قرن من مصارعة النمرةء ص /1/. 

(94) كانت هذه المطبعة الواقعة في زنقة لاكارون رقم 1 بالدار البيضاء 
في الأصل في ملك إحدى النقابات الفرنسية كشركة مساهمة. 


جريدة التحرير لسان الاتحاد الوطني 


وقد أهدتها للنقابيين المغاربة. وكان لعبد الرحمان اليوسفي أسهما 
فيهاء بوصفه من العاملين في الحقل النقابي, إلى جانب آخرين من 
قادة الحركة العمالية المغربية. وسلم عبد الرحمان اليوسفي 
والمساهمون الآخرون أسهمهم في المطبعة إلى الاتحاد المغربي 
للشغل فأصبحت ملكا لهذه النقابة التي تزعمها المحجوب بن 
الصديق. انظر محمد عابد الجابري, من الضغوط على محمد الخامس 
إلى الحكم الفردي, ص 1. 

(90) محمد لومة, ثورة شعبية؟ أم مناورة للتحريك؟ محاكمة مراكش 
الكبرى 19171 تقديم عبد الرحمان بن عمرو ومحمد الحبيب 
الفرقاني, ط "! مزيدة ومنقحة, المطبعة السريعة, القنيطرة, 8. . ؟, 
ص /اه. 

(91) السنوسىء نصف قرن من مصارعة النمرة. ص 15. 
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أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها ودورهم التربوي والاجتماعي 
نماذج من العصرين الوسيط وبداية الحديث 


د. نور الدين أمعيط 


أستاذ التعليم العالي مؤهل 
كلية الآداب والعلوح الإنسانية - الجديدة 
جامعة شعيب الدكالي - المملكة المغربية 


نمئرت سجلماسة وإقليمها بنهضة روحية وعلمية وعمرائية, منذ فثرة مبكرة من العص رالوسيطء فاحتظنت الزواب! والمدارس القرأنية. وسجلت 
حضو/ لاضًا خلال اكقبة الوسيطية على مستوى العلم والتصوف والتجارة القافلية طوال العص رالوسيطء ونعززت مكاتتها على مستوى النشاط 
الصوف يأكثر مع بداية العص رالكديث. ونسعى هذه الدراسة إلى إيرا زالمكانة المنمجرة الثي حظيت بها سجلماسة وإقليمها ضمن خريطة التصوف 
بالمغرب اللقصى. ورصد استمرارية مظاه رالزهد والصلاح بهذه المنطقة خلال العصرين الوسيط وبداية //كديث, والوقوف على نمانج محلبة من 
أقطاب الزهد والصلاح ممن لعبوا أدورً/ طلائعية على المسنويين التربوي والاجتماعي, وذلك بالاعتماد على مجموعة من المصادر التاريحية 
المصنفة خلال العصرين الوسيط وبداية اأكديث. وقد توصلت الدراسة إل ىأن التصوف في سجلماسة وعموم المغرب, حاصةً أواخ رالعص رالوسيط 
وبداية الكديثء قوة جذب اجتماعية مؤثرة نظرًا لما توف رلأقطابه وشيوخه من حضو راجتماعي ومصداقية روحية وأخلاقية. 
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تاريخ استلام المقال: 0؟ أكتوبر 1 3 


8 8 التصوف: سنجلمانشلة: تافيلالت: العصر الوسيط: العصر الحديث 
تاريخ قفبول النشر: (/) نوفصمبر )2 
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إذا كان التصوف من أبرز ثوابت الهوية الدينية للمغرب 
والمغاربة؛ إلى جانب المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية 
وإمارة المؤمنين. فإن هذه الثوابت تبدو أكثر جلاء ورسوخا 
ل ل ل ا ا 
تاريخياء وموقعها جغرافيًاء ليس كمحطة عبور للتجارة القافلية 
منذعدة قرون فحسب, ولكن باعتبارها أيضًا مركرًا للإشعاع 
ا ا 
الل ل 
العملي في التصوف وتدرجوا في مقامات السلوك. 

لقد تمبزت سجلماسة وإقليمها بنهضة روحية وعلمية 
وعمرانية. منذ فترة مبكرة من العصر الوسيط؛ فاحتضنت الزوايا 
والمدارس القرآنية. ولا غرو فقد كانت "مدينة متحضرة جداء 
دورها جميلة وسكانها أثرياء بسبب تجارتهم مع السودان, 
وكان فيها مساجد جميلة ومدارس ذات سقايات" على حد 
ل ا ا م 
لتصبح مضرب الأمثال في العلم والزهد معاء فلا تجد "قصرا من 
قصورهار(...) ولا قرية من قراهاء إلا وفيه من العلماء والصلحاء 
وأهل الفضل وطلبة العلم والقراء ما لا يحصى_"". ولعل 
000039 ا 1 22301311#(0 
المصنفة خلال العصر الوسيط وبداية الحديث, ليقف على 
المكانة المرموقة التي حازتها سجلماسة وأحوازها على مستوى 
سل لاا 

ا ات ‏ رلك لطلل 
الحقبة الوسيطية على مستوى العلم والتصوف والتجارة 
القافلية طوال العصر الوسيط: فإن مكانتها على مستوى 
230353 
تافيلالت الكبرى؛ وريثة سجلماسة, تشهد إشعاعًا كبيرًا على 
ا لل لل ل اي ا 
بعد أن اتخذ الأشراف العلويون من المنطقة مقرا لإمارتهم. 
وغني عن البيان أن الازدهار التجاري, لم يكن بمنأى عن الازدهار 
الروحي والثقافي. حيث شهدت سجلماسة ونواحيها نشأة 
0 
رجالا اشتهروا بالعلم والتصوف, لتتع زز المكانة الروحية 
شرك 
ل ل ل ل ال 


أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها 


خخخ ا ال ا ا 
ا ا 
وادي زيز ابتداء من الخنك بالمضيق القريب من مدينة غارسلوان 
عند (غار زعبل). ونزولاً نحو الجنوب على مسافة ١١١‏ ميلا" 
بحسب تقدير الوزان. وعليه. فإن مجال البحث في هذه الدراسة 
سينتقل من سجلماسة المدينة والمركز خلال العصر الوسيط, 
إن سسا لالش او ل لع ايه 
ا ل ا ال ال سمال 
الصسراء مدنا ملدل الفصر اك 

وبهدف إبراز مكانة سجلماسة ضمن خريطة التصوف 
بالمغرب. ورصد استمرارية مظاهر الزهد والصلاح بهذه 
ا 
لعبوا أدورا طلائعية على المستوى التربوي والروحي 
ل 
الما انا سية كسمه لل الس لالظ ساية 
ل لي سياس ل سي مساك 
التميمي (تها١1ه/1206م‏ أو ه/07) ودوحة الشفشاوني 
(ت.97ه/لادام)؛ ودرة ابن القاضي (ت.1025ه//ا|1ام): ومثاني 
امار را ل او ل ليقي 
(ت.1/19اه/ا/لاام). فضلاً عن دراسات سابقة ذات صلة 


بالموضوع. 
أولاً: سجلماسة أرض الصلحاء وملتقى 
الأولياء خلال العصر الوسيط 


اخام ا اس سو الس سا و انف والأمعاف 

إذا كانت كتب المناقب, قد أجمعت أن المغرب أرض "تنبت 
ا ل ل ل اه 
وأنه "دارجهاد وموطن رباط"”", فإن منطقة سجلماسة 
ونواحيهاء كان لها نصيبها الوافر من رجالات الزهد والصلاح؛ حق 
إنها كانت سباقة إلى إنجاب العديد منهم: منذ فترة مبكرة من 
اك ل ع ل ا الل رن 
ا 
على وجه التحديد. وفيما يلي رصد لنماذنج من هؤلاء. مع إبراز 
وظائفهم وأوصافهم: بحسب الإفادات الواردة ضمن كتابي 
التشوف والمستفاد 


عاالهية ممقامة رع مساوم 
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لل 


أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها 


أبو عبد الله محمد الدقاق السجلماسي 


أبو يحي أبو بكر التوجي السجلماسي 
أبو عبد الله محمد ابن عمر الأصم السجلماسي 
أبو محمد عبد الله بن موسى الجزولي 


أبو عبد الله محمد ابن التسن اليصلتي السجلماسي 


أبو القاسم بن أبي الفضل 


أبومحمدعبد الله بن عبد الرحمان المعروف بابن 
5 


ت أواخرق 1ه 
وبداية /اه 


دفن بفاس. 


ت ا08ه 


ت 580ه 


ت090ه 


تك ناه 


ت ااه 


المستفاد جاء 
ص.تلا ااا 


ص.اا. 


ص.600. 
١‏ 2 ف 
ص.لل/ا احلا ا. 


التشوف. ص.مع 


ص. اناس 
ا 1 لتشغوفه 


ل 


"كان من أهل الورع والتواضع له طريق 
يختص بها في التصوف من الصدق وترك 
"كان من أكابر الأولياء". 


كان من "أكإير السهفيةة 


-توفي بمكة. 

كرايات. 
كان من تجار الصحراءء, - "استقر به المقام 
أخيرا بمدينة فاس فأقام بها سبعة عشر 
ل ص سسا إلا اسل الس ضرن 
صيامها ". 
-كان من أهل الورع والصلاح واشتهر بفعل 
الخبر 
-" من أهل البيت وسلفه أهل خبر وصلاح 


أبو سعيد عثمان ابن منغفاذ الوريوي 


لعل أولى الملاحظات التي يمكن استنباطها من خلال رصد 
2 
والمستفاد. هي محدودية عددهم خلال القرن السادس 
الهجري؛ مقارنة بحواضر أخرى كفاس ومراكش وتادلاء غير أن 
لك 
ندرتهم بهاء بقدرما يعزى؛ في تقديرناء إلى تركيز كتاب المناقب 
على أولياء الحواضر الكبرى: وعنايتهم بأولياء المنطقة التي 
نشأوا بأرضها أو التقوا بصلحائها؛ في حين أغفلوا ذكر البعض 
السر مس ل لكام نه اللقات. 

ومما يؤكد تركبز كتب المناقب على صلحاء مناطق انتمائهم 
ل ا 
عناية وتمييز, وما أفرد به عبد الحق البادسي" صلحاء الريف من 
ل ل ل 
لك 
والعلماء بتلمسان"!" من عناية لصلحاء تلمسان وعبادها دون 
غبرهم. 


ص..ع6-اع8. 


ت 05!ه دفن 


0 
- عاش طول حياته دون زواج. "وكان يواصل 
خمسة عنشر عاما حتى أنحلته العبادة". 
ا ل 
والواقع أن أرض سجلماسة تميزت بقصب السبق على 
مستوى احتضانها لأهل الزهد والصلاح: ولا غرو فقد تخرج منها 
ل لك ال ل ا يا 
التجارية. وموقعها الاستراتيجي كمحطة رئيسية في الطريق 
القافلية صوب إفريقيا جنوب الصحراء, قد بوأها مكانة مرموقة 
جعلت أهلها يستفيدون من اندماج ثقافي فريد, لذلك فلا غرابة 
إن كان السجلماسيون من السباقين للتواصل مع الفقيه الزاهد 
عبد الله بن ياسين داعية المرابطين وذلك قبل وصول هؤلاء 
إلى سجلماسة. فقد ذكر الناصري أنه في "سنة سبع وأربعين 
وأربع مائة. اجتمع فقهاء سجلماسة (...) وكتبوا إلى عبد الله بن 
باسين ويحبى بن عمر وأشياخ المرابطين, كتابا يرغبون إليهم 
في الوصول إلى بلادهم"7". ولكن كانت هذه الرسالة تدل على 
تمسك أهل سجلماسة بمقتضيات الكتاب والسنة, ونبذهم 
ال سر ل ل لل لع ا ا 
00903 0-92 1 
ل 
فترة مبكرة من العصر الوسيط. 
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ولعل أهم ما تميزبه صلحاء سجلماسة؛ اجتهادهم في 
الزهد لإدراك أعلى مراتب الصلاح: وبالفعل. فقد وصف 
ل ل ا 
2 ل ل ل للك 
المنهي عن صيامها"". ومنهم من عاش وحيدا عازفا عن 
الزواج طوال حياته مخافة أن يشغله زواجه عن العبادة كشأن 
ل 
وصف بعضهم: إلى جانب الولاية والصلاح: بالنسب الشر.يف 
ل ال ا رية 
وسلفه أهل خبر وصلاح وعلم"7". 

ومَمَنْ داع صيته من أبناء سجلماسة, علمًا وعملاً. وزهدًا 
وطاعة, ذكر كل من ابن الزيات والتميمي الولي الصالح أبو عبد 
ل 
الورع والتواضع؛ له طريق يختص بها في التصوف من الصدق 
وترك التصنع"7", كما اشتهر إلى جانب زهده. بشدة كرمه. فهو 
ا ل 500 
المريدين. فقضوا ليلتهم, وأحسن ضيافتهم, "فلما أصبح صنع 
لهم ما أكلواء ثم انصرفوا"9”. 

ا لك ل ا ات 
الروحي والتربوي والاجتماعي الكبير. ليس في موطنه سجلماسة 
فحسب, بل في كافة ربوع أقطار الغرب الإسلامي. فقد ذكر 
صاحب التشوف أنه كان محدثاء كثبر التردد على مدينة فاسء بل 
كان من كبار مشايخ الصوفية وأحد شيوخ أبي مدين”". ومن 
ل 5 


أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها 


ا ل ل ل لي 
02 
برجان اللذان كان يقولان, بعد أن أخبرا ببعض أحواله, "لا تنكروا 
عليه شيئا"7". 

ا ل ار لال 
إلى بلاد احجان قصد أداء فريضة الحج وحيازة العلم أو احج 
2 ساسك 
السجلماسيين, وعلى رأسهم الولي أبي محمد عبد الله بن موسى 
الجزولي الذي حج من سجلماسة ووافته المنية بمكة المكرمة 
0-299 232370 
سيت الس لسر ل لك طن الت ا ا 
ل ا 


و لتقديس"29, 


لا ل ل 7 لا لاف الأر ساف 

ل سيا 
والزهاد ممَنْ شدوا الرحال إليها فمروا بواحاتها أو استقر بهم 
المقام مدة من الزمن بأرضهاء مما شكل فرصة سانحة لأهل 
خخ 0 
بعض مبادئ التصوف وجملة من العلوم خاصةً أن معظم 
ل 
وهو ما اتضح جليًا من خلال مضامبن تراجمهم: وفيما يلي 
ل ار 
ال ل ا 


اسم الولي وتاريخ وفاته وظائفه وأوصافه 
أبو الفضل يوسف المعروف بابن النحوي . تؤزر(إفريقية) ١‏ التشوفء ص.90. -"نزل (سجلماسة) بمسجد ابن عبد الله ليدرس أصول 
(توامه/كااام) الدين وأصول الفقه". 
الولي أبو العباس التوزري(ت ١٠ه/11اام) ١‏ توزر(افريقية) التشوف. ص. ا6. “كان عبدا صالخا". 
أبو عمرو عثمان ابن علي بن الحسن ١‏ تلمسان التشوف. ص.ع. حج "عن طريق الصحراء(...) وكان يختم القرآن في كل 
(ت.ا08ه) ليلة". 
أبواسحةق باران ابن يحي . مسوفة التشوفء ص06. 2 ١‏ "من أصحاب أبي عبد الله الدقاق (.) توفي 
المسوفي(ت١/01ه)‏ بسجلماسة". 
أبو زكرياء يجى الدكالي(ت١01ه)‏ دكالة التتشوف. ص,/ا0 .١‏ “كان عبدا صاخا". 
أبو علي سالم بن سلامة السوسي الروداني ١‏ تارودانت التتشوف. 8]-280. ١‏ “من تارودانت ودرس الفقه بفاس (..) وأغمات - 
(ت019ه أومووه) واستقر بسجلماسة وبها مات عام تسعة وثمانين أو 
مسا كار ع الا شلك 
الحسن بن القاسم (الداخل) الكجاز الدرراليهية. ج/ ص١‏ 9- ١‏ “كان متخصصا في تدريس العلوم بمس جدها 
(تلااه) (ينبع) 01 (سجلماسة) الأعظم, خاصة علمي البيان والأصول". 
الناصري, ج/؛ صع-0 
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15 


ويبدو من خلال رصد أهم الصلحاء الذين وفدوا على 
سجلماسة, تعدد روافد الهجرة؛. فقد استقطبت واحاتها 
مجموعة من أهل الصلاح والتصوف الذين حلوا بأرضها من 
000003 0 201033010 
ل 
ل 
210000000 
ل ا 
المغرب الأقصى, وخاصة من إفريقية كحال الولي أبي الفضل 
ابن النحوي المتوفى سنة (013ه/119ام): وأصله من توزر 
بإفريقية. وكذا الولي أبو العباس التوزري المتوفى سنة 
لا ل لس اك الي 
حل بسجلماسة من أرض الحجاز حوالي سنة (116ه/:لااام) 
بطلب من بعض السجلماسيين أثناء وصول ركب الحاج إلى 
السبار ال ار 

ا لا لضا الا ل لاس 
بسعة اطلاعهم وتبحرهم في مجموعة من العلوم, بل إن 
سن كيل الما لضم انر لس اراسك 
ل 
ال 
الذي "نزل بسجلماسة بمسجد ابن عبد الله ليدرس أصول الدين 
وأصول الفقه"7" و أبو علي سالم بن سلامة الروداني المتوفى 
سنة 089ه/90اام أوهووه/91اام الذي "درس الفقه بفاس 
وأغمات واستقر بسجلماسة """, و الولي أبو عمرو عثمان بن 
ل ال اا 
أهل العلم والعمل. وحج من سجلماسة عن طريق الصحراء (...) 
فكان يختم القرآن في كل ليلة", فضلاً عن الولي الشريف الحسن 
ا ا الس شن 
0 

وبالنظر لما اشتهربه صلحاء سجلماسة الوافدين. من علم 
وصلاح؛ وفعل للخبر. وشرف في النسب”", فقد نال معظمهم 
مكانة مرموقة في نفوس السجلماسيين. وتقلدوا عدة وظائف 
وأدوار خاصة التعليم والتربية ونشر مبادئ الدين والتصوف 
السني؛ وهو ما انعكس إيجابا على النشاط الصوفي بسجلماسة 
اي لال الس الك م ل الس ]ل سل 


أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها 


والصلاح والعلم خلال العصر الحديث 

]/ا-نافيلالت أرض الزهد والصلاح 

لا لساري 
سجلماسة بعد الخراب الذي تعرضت له هذه الحاضرة أواخر 
1 
واحات زيز واغريس فيما أصبح يعرف بأرض تافيلالت الكبرى, 
حت كا لك ون العاعاك ولك ولاه مقن سات دور 
١‏ ا لا 
وبداية العاشر الهجريين؛ وهي الفترة التي صارفيها للصلاح 
والنسب الشريفء مكانتهما الخاصة في تعزيز النفوذ. وحسم 
الصسراعات المسياسسية الي عقت لاششوظ وله بي رين 
فبالرغم من إحكام السعديين سيطرتهم على المغرب الأقصى, 
عن الارسة سيان لعا ما اس سحلت رك مس أوا عر الف 
(16ه/16م). حيث جسدت وفاة المنصور السعدي سنة 
ل ارا الك 
بين الإمارات المستقلة, وهو الصراع الذي حسحته إمارة 
الأشراف العلويين بمنطقة تافيلالت”!" بتوحجيدها للمغرب 
بزعامة المولى الرشيد العلوي (ت.2082ه/]/ا1ام)» مما زاد من 
أهمية المنطقة ونشاطها السياسي وإشعاعها الروحي. 

ا ل سات الل 
ار ا 
وأوصاف. 


عاالهية ممقامة رع ساويم 
الاالئة الخامسىة عشيرة - العدد التامن والخمنون - ديسصبر 2 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


رحن 


أبو إسحاق إبراهيم بن 


هلال بن علي الصنهاجي 
السجلماسي 
عبد الله المضغري 


عبدالله بنعمر 
المضغري 


السجلماسي 


علي ابن هارون 
المطغري 


عبد الرحمن بن عبد الله 


ابن عمر المضغري 
محمد بن عبد الله ابن 
عمر المضغري 

الفلالي 

السجلماسي 


أبو زيد عبد الرحمن بن 
لاك اللي 


زت'ما. وه /رووعام) 

(ت 9117ه/٠امام)‏ 
بدرعة. 

(ت اوه /نا اوام) 
(رته4وه/1533م) 


ز(ت ام9ها/عع6هام) 
بفاس 


(تا/ا9ه/ها مام) 


(ت.80و ه انالاوام) 


(ت8 روه /المام) 


(ت88وه/اادام) 


(ت999ه/اومام) 


دوحة الناس, 5 


طبقات الختضيكي. ج 2 
صعمع. 

الك 

طبقات الختضيكيء ج 2 
1م 


دوحة الناشر, ص.ا0. 
ص.ع00. 
درة الحجال؛ ج3, ص06١.‏ 


دوحة الناشر, ص.9/. 


دوحة الناشس ص./8/-19/. 


طبقات الحضيكي, ج, 


ص.316 


كه 


دوحة الناشر. ص.0و. نشر 
المتاني» ج!؛ ص.اع. طبقات 


الخضيكيء ج ا ص.408. 


أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها 


وظائفه وأوصافه 

-زاول التدريس. 

رن الا الل وسار 
7 

-"فقيه درعة وحافظهاء أخذ عن الإمام 
القوري والونشريسيء وأخذ عنه علي بن 
هارون". 

-"فقيه درعة وحافظهاء أخذ عن الإمام 
القوري والونشريسيء وأخذ عنه علي بن 
هارون". 

الاك ارتل ال 0 
ا ا الك 
وآياته. جبار التلائف والقلوب 


المنكسرة. شيخ المشايخ أستاذ 
القطب الشهبر سيدي الغازي". 


-"كان (...) من فحول العلماء وأكابر 
الفضلاء., (...) وتولى الفتيا والتدريس 
بفاسء وانتهت إليه رياسة العلم في 
وقته". 

-"احتفل الناس بجنازته ونهبوا أعواد 
نعشه تبركا به. وكان شيخ الجماعة في 
وقته تشد إليه الرحال رحمه الله"( ا"). 


-"وعلى اجملة فهو من العلماء 
0 

-"كان من عباد الله الصالكين, (..) وهو 
من أمس الناس جلها وأفضلهم عملا 
وديناء وقد وفد على السلطان الغالب 
أبي محمد عبد الله بن محمد الشيخ 
الشريف سنة سبعين؛ فوعظه وحرضه 
على العدل والرفق بالرعية". 

-"الفقيه اخطيب الشريف المدرس, 
ا ل ارم 
ال ا الست 
00 

-" كان فقيها كثبر اخوف والتأهب 
الس سسا ارما ارق 


القرعرات" 
ل ا 1 


سس مسري ع الس مكايا رت 
الثقات عنه بأنواع من الكرامات". 
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أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها 


وظائفه وأوصافه 


ابو القاسم بن محمد بن ١‏ (ت9/1ه/6/ادام), 
عمرو بن احمد الغازي ١‏ دفين قصرإرارة بالريصاني 
الشر_ يف الهرزغغفي 

السوسي السجلماسي 

أبو عبد الله محمد بن ١‏ (ت9/8ه/الدام) 
أبي القاسم الشر_يف 

الفلالي 

عبد الواحد بن أحمد (ت003ده/1091م) 
الفلالي 

محمد بن مبارك ١‏ (ت 2و10ه/0ىاام) 
ال امي ا اسماي 


ال اك اا 
رت 
الزهد والصلاح ممن ينتسبون إلى أرض تافيلالت الكبرى؛ وقد 
232 
نشاط صوفي كبير شهدته أرض تافيلالت منذ مطلع القرن 
العاشر الهجري وما بعده. ويبدو من خلال أوصاف أولياء 
سجلماسة. أنهم دأبوا على الانخراط في مجتمعهم مجسدين 
ل ا يك 
كنا الما مات أو ا كي لظا وان ال لط 
واللصوص. 

7 
ل 
والزهد, حيث كان "عبدًا (..) زاهدًا منزويًا عن الدنيا وأهلها"7”, 
فإن معظم صلحاء تافيلالت وصفوا بتفاعلهم مع محيطهم 
200 
السجلماسي (ت. ه94وه), "بالولي الصالحّ القطب المشهور 
الغوث الغياث في البر والبحر (...) جبار التلائف والقلوب 
را ل ال رت ل 
ا ا ا ا 
تافيلالت حتى "احتفل الناس بجنازته ونهبوا أعواد نعشه تيركا 
به وكان (...) في وقته تشد إليه الرحال"7, ومثله الولي أبي 
القاسم بن محمد بن عمرو بن أحمد الغازي الشريف الهرغي 
ا 
حتى وصف بالعالم الصوفي الكبير, فهو من أسس "الطريقة 
ا 


القادري, نشر المثاني, جاء 


05 


طبقات الحضيكي, ج, 
ص.لاه. 
سلوة الأنفاس. ج, 
اكه 


-"عالم صوفي كبير". 
-“مؤسس الطريقة الغازية الشاذلية 
في التصوف". 

-"خطيب جامع الشحرفاء بمراكش". 
السكتاني(ت1012ه)". 


-"نزيل مراكشء مفتيها ومدرسها. برع 
في فنون شتى وشارك في علوم كثيرة". 
-"النحوي الفقيه المحقق النبيه شيخ 
ا ا 
مولاي ادريس ودرس به وولي كرسي 
الوعظ به وبالقرويين". 


اليوم بأرض تافيلالت, معروفة باسم الزاوية الغازية أو زاوية 


تابوبكرت/, 


ا 

ل ا الات 
اة0 0 090 00د 
1 0 
سك 
السجلماسيين ممن ذكرتهم كتب التراجم والمناقب والطبقات 
ال ل ان 
العلم والصلاح, ولا غرو فالولي أبي إسحاق إبراهيم بن هلال بن 
ا ا ل ا 
ا 
(...) من فحول العلماء وأكابر الفضلاء (...) وانتهت إليه رياسة 
العلم في وقته"7. وذات الأوصاف دونها الحضيكي في حق الولي 
0 
لي 
ا اك 
شغل منصب الإمامة والوعظ والتدريسء فهو "النحوي الفقيه 
اه 
إدريس ودرس به وولي كرسي الوعظ به وبالقرويين"7©. 

ويبدو أن التكوين العلمي لهؤلاء الأولياء. هو ما عزز 
مكانتهم الاجتماعية من جهة؛ وساهم في إنجاح مهمة الربط 
والزوايا بتافيلالت وعموم المغرب. من جهة ثانية, ليقوم هؤلاء 
الأولياء بأدوارهم الدينية والاجتماعية المنوطة بهم: خاصةً وأن 
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1١56 


مقالات 


ا 00 
ا 

ثالثًاء صلحاء تافيلالت الكبرى: الوظائف 

والأدوار 

را اليه 

بالنظر لما اشتهربه صلحاء تافيلالت. من زهد وصلاح, 
وفعل للخير, فضلا عن شرف نسب بعضهم7. فقد نالوا مكانة 
ل ل ا 
ومنها دور التربية الروحية ومزاولة وظيفة التعليم والتدريس 
والوعظ والإرشاد داخل المساجد وخارجهاء ولاتعوزنا القرائن 
ل 
فالولي عبد الله بن عمر المضغري (930ه/1523م): كان شديد 
الشكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"9. وكان علي 
2123 
وأكابر الفضلاء (...) تولى الفتيا والتدريس بفاس", أما علي 
إن عبد لسري ال ساس رت 111 فض "كار ففيها 
(..) عارفا بطرق القراءات"7*. ومحمد بن بلقاسم الفلالي 
(ت./9ه/الدام) الذي كان "فقيمًا وخطيبًا ومدرسًا(...) بجامع 
ال ل اضر 

لقد أنيطت بالصلحاء بأرض تافيلالت مهمات تربوية ودينية, 
لعل أهمها ترسيخ تعاليم الإسلام, وتفقيه المريدين وعموم 
الناس في أمور الدين؛ وتثبيت دعائم التصوف السيء و لا غرو 
لك 
الرباط. حيث اشتهرت رابطتها أنبدور”©) منذ القرن السادس 
الهجريء بنشاطها الصوفي وشكلت مجمعًا للزهاد والمتصوفة, 
يقصدونها بقصد الخلوة والتعبد وتلقين مبادئ الدين والتصوف 
للمريدين؛ ليستمر النشاط الصوفي بهذه المنطقة ونواحيها 
بزعامة العديد من الزوايا القي لاتزال بعضها فاعلة إلى يومنا 
الحاضر© 

س/]-الأدوار الاجتماعية 

لك تكن أدوار سلحاء منطقة تاقياالت لتستلف كنا را عن 
00 00“ 53« 
ل لك 
الوظائف ما أشار إليه روبير مونظاني حين أقر أن مهمة الولي 
ا ل ا 
ل ل الا الف م اتسويات طايه 
الأسواق والمواسم: ورعاية المحاصيل والمخازن الجماعية!”. 


أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها 


وفيما أكد هذه الحقيقة روببر مونطاني ( 6تعطمط 
282 في كتابه صلحاء الأطلسء سار ايرنست 
كيلتر(عصلاء6© ©وعصتط) في ذات المنىء؛ مؤكدا أن الدور 
ل ل ا 
أن من الدارسين من تنبه أن هذه التحليلات تظل جميعها 
الت 
مفتاح حين ربط بين الولي ومجاله. مؤكدا أن دور الصوفي في 
8 20 
وتعسفات القبائل الرحل والنصارى المتاجرين. كما يرتبط 
ل ل ا ل ار 
وهو ما نجد له قرائن تاريخية دالة مرتبطة بمجال تافيلالت 
ونيا 

لعل من بين أهم الوظائف الاجتماعية القي اشترك فيها 
متصوفة تافيلالت مع عموم المتصوفة بالمغرب. وظيفة إطعام 
000 
ل ري شي سارت سل ايك 
الصوفي عند بعضهم, ولا غرو. فقد كان أبو محمد عبد الخالق بن 
بياسين9؟ يقول "طلبنا التوفيق زمانا فأخطأناه. فإذا هو في 
0000-0 
7 
ا ا لت 

ويبدو أن وظيفة إطعام الطعام, كانت تنسجم مع ظروف 
المغرب خلال العصرين الوسيط والحديث والذي كان معرضا 
بصورة دورية للمجاعات وسنوات الجفاف”"”, فضلاً عن غياب 
اي 
نتائجه بصفة حادة ومتكررة”", مما يجعل الرعية عرضة 
ا ا 
ا ال 
ل ار ل الى 
ا ل 
الشريف (...) فوعظه وحثه على العدل والرفق بالرعية"00. 

وإذا كانت كتب المناقب قلما تفصح مباشرة عن وظائف 
الولي داخل مجتمعه؛ فهي تعبر عن وظائفه وأدواره من خلال 
8 0 
أو التنبخ بالغيب أو الإفلات من عقاب الجاكم, دلالات تبرزمن 
لبا را ل ار سس للش اا رة 
2100 
من القيام بأدوارمعينة لا يتأتى القيام بها لسائر الناس”", 
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الخلا 


فمواجهة الجوع بحصول البركة في الطعام, وتهاطل المطر بعد 
الاستسقاء. واخروج من السجنء والوقوف في وجه عامل 
ل 

يا لاا ا ل سا ل 
ا 
خ لت 
محمد عبد الله بن موسى الجزولي المتوفى بمكة سنة 580ه 
بظهور البركة والنماء في زرع حصده., حيث لمس المستأجر بركة 
الولي المذكور في زرعه؛ "فلم يزل ينمو كل عام ويتضاعفء؛ حتى 
امتلأت المخازن بالزرع ولم يجد أين يجعله"7". أما أبو عبد الله 
ا 
ظهرت لديه كرامة الإفلات من العقاب وهو داخل السجن 
ل ل ات سات 
فيخرج من السجن ولا يراه أحد إلى أن يصلي مع الناس 
جماعة”7". قبل "أن يظهر للسلطان أنه بريء مما نسب إليه 
وإلى أصحابه, فسرحهم"9". 

ل 
دون استحضار طبيعة ذهنيات المجتمع المغربي خلال العصر 
الوسيط وبداية الحديث؛ وما طبعها من هيمنة التفسير الغيبي 
للظواهر الطبيعية,. فقد كان المجتمع يعمد إلى تغسبر كل ما 
يصادفه في حياته من عوائق كالكوارث الطبيعية والأمراض 
والأزمات بكونها تجليات قوى غيبية صادرة عن إرادة إلهية, 
ويكون ذلك التفسبي منطلقا لعبادات تتخذ دريئثة للخوف 
ومطية لمواجهة الأزمات. وهو ما يرى فيه أحد الباحثين”) 
استمرارا لمظاهر تأثبر الآلهة الوثنية القديمة في المجتمع 
المغاربي. 


أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها 


م م 


خاتمة 

ومما سلف تتضح استمرارية الدور الريادي في التصوف 
ا 
ضمن خريطة التصوف بالمغرب خلال العصرين الوسيط وبداية 
ل سمي 
وصلاحهم,: وانخرطوا في الدفاع عن الرعية بوسائل شى, 
مكرسين مبدأ التكافل والتضامن, واضطلعوا بأدوار رائدة على 
ا ل ا 
في سجلماسة وعموم المغرب؛ خاصة أواخر العصر الوسيط 
وبداية احديث. قوة جذب اجتماعية مؤثرة. نظرًا لما توفر 
لأقطابه وشيوخه من حضور اجتماعي ومصداقية روحية 
وأخلاقية. 

إن فعالية أدوار المتصوفة وإشعاعهم على المستوى 
الروحي والاجتماعي بمنطقة تافيلالت, قد جعلت تأثبرهم, يصل 
إلى مناطق بعيدة بالصحراء والسودان الغربي» حيث صار الرباط 
هناك يلعب أدوارًا جهادية ضد المستعمر, إلى جانب دوره 
ير ا 
الرعية. جعلهم يحضون بتقدير كبير من طرف العامة والخاصة, 
ا سار لت لاط و سلس سمرت لسلس رن 
تاريخ المغرب. وإن كان المتصوفة والسلطة معاء كثبرًا ما وفقا 
في تدبير العلاقة بينهما بحنكة وتوافق كبيرين. 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ الحسن الوزان. وصف إفريقياء ترجمه إلى الفرنسية محمد حجي 
ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط],ء 1983م, ج؟, 
ص./ا1 1 

(1) إدريس الفضيلي. الدرر البهية والجواهر النبوية, مراجعة ومقابلة أحمد 
بن المهدي العلوي ومصطفى بن المهدي العلوي, منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, . 41 اه/999 ا م, جا, ص/ا9. 

() تافيلالت: لفظ أمازيغي, يعني المنخفض الذي تحيط به الجبال, 
ويقصد بها الواحة المحيطة بسجلماسة الأثرية ومدينة الريصاني 
الحالية. تحدها شمالا واحة تيزيمي المحيطة بمدينة أرفود ووادي 
اغريس غربًا ووداي أمريوح شرا وهوامش الكتلة القديمة القاحلة 
جنوباء وتشمل تافيلالت مجموعة من المقاطعات مثل السفالات 
والغرفة ووادي ايفلي وتانيجوت, وفي كل مقاطعة توجد العديد من 
القصور. والعارف بالمنطقة, يدرك أن الواحة تشكل حوضا يلتقي فيه 
واديا زيز وغريس مكونين سهلا رسوبيا تحيط به مرتفعات جبلية من 
الجنوب والغرب, انظر: محمد بوكبوط, تافيلالت, معلمة المغرب, 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر,ء مطابع سلاء 
ه]ءاه/ء.. ام جؤا؛ء ص.91ه10-.101. 
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دورية كان التاريخية 


يخنل 


(:) نفسه. جا ص.١١١.‏ 

(0) ابن قنفد.ء أنس الفقير وعز الحقير, اعتنى بنشره وتصحيحه محمد 
الفاسي وأدولف فورء منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي, 
الرباط, 916ام: ص. 11 . 

(1) عبد الحق بن إسماعيل الباديسيء, المقصد الشريف والمنزع اللطيف 
في التعريف بصلحاء الريف. تحقيق سعيد أعراب, المطبعة الملكية, 
الرباط, 6 ١غ‏ اه/991 ام ص.ثالا. 

() الناصري؛ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق وتعليق جعفر 
الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب, البيضاء, ١90:6‏ مء ج1ء ص.""- 
0 . جثاء ص. 3 !-. 6. 

(8) انظر: نورالدين امعيط؛ قراءة في كرامات صلحاء تادلا من خلال كتاب 
التشوف لابن الزيات التادلي", مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
بني ملال: العدد ١0-١‏ السنة ١5/1. ١1"‏ .؟: ص.ه/ا-90. 

(9) عبد الحق البادسيء, المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف 
بصلحاء الريف, تحقيق سعيد أعراب, المطبعة الملكية, الرباط, 
اه/1993م. 

)١(‏ ابن عبد العظيم الأزموري؛ بهجة الناظرين وأنس الحاضرين ووسيلة 
رب العالمين في مناقب رجال أمغار الصالحين. نسخة تيط, مخطوط 
خاص. 

)١١(‏ ابن مريم, البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. طبعه 
واعتنى بمراجعته محمد بن أبي شنب, المطبعة الثعالبية, 
اهلق كام. 

.١١.ص‎ ١1ج الناصري, م سء‎ )١1( 

(1) ابن الزيات, التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي, 
مشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. تحقيق أحمد التوفيق طاء 
الرباط, /991 ام: ص.11ا. 


( 

( 

.56!- نفسه, ص.؛ ع‎ )١ 

١)نفسه,‏ ص.لااء. 

( 

من أقربائه الشيخ الولي أبو علي الدقاق أستاذ العزفي (ت633 0), 

نظر: أبو العباس العزفي, دعامة اليقين في زعامة المتقين, تحقيق 

أحمد التوفيق, مكتبة خدمة الكتاب, الرباط, 9/9 ام, ص."/ا-ه/ا. وعنه 

روى الحضرمي بعض أقواله في التصوف, انظر: محمد ابن أبي بكر 

لحضرمي, السلسل العذب والمنهل الأحلى, مجلة المخطوطات 

لعربية, القاهرة, ج١,‏ المجلد ,١‏ السنة 9715امء ص..71-11-1. وكذا 

لشيخ مولاي عبد الله الدقاق المعاصر للسلطان المولى إسماعيل 
دفين سجلماسة, انظر: لحسن تاوشيخت, "تكامل المدرسة 
السجلماسية الصوفية مع شقيقتها السوسية". ضمن المحاضن 
الأولى للعلم بالمغرب, سوس وتافيلالت السمات العلمية والصلات 
الثقافية, تنسيق عبد الواحد الحسيني, الكلية المتعددة التخصصات 
الرشيدية, جامعة المولى إسماعيل؛ طاء ١؟.1م:‏ ص.191. 

(19) التميمي, المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من 
البلاد. تحقيق محمد الشريف, منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية, تطوان. ؟ . . ؟ م.. ج؟ء ص.11ا. 

(.1) نفسه: ج؟, ص./الا . 


أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها 


(1؟) هو أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي الملقب 
بالغوث أصله من إشبيلية وبلغت شهرته كأحد أعلام الزهد والتصوف 
خلال القرن السادس الهجري, عاش بفاس وبجاية وبها دفن (ت 
٠6‏ م ). راجع: التشوف. م س, ص.9١-1]".‏ المستفاد. م 
سء ص. ١0-6غ6.‏ 

(19) انظر: التشوف, م س, الهامش رقم 51. ص.1ه١.‏ أنس الفقير. م 
س, ص.١11.‏ ابن القاضي,؛ جدوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام 
مدينة فاسء دار المنصور للطباعة والوراقة, الرباط, “/91ام: جاء 
ص.كه١!.‏ 

(11) التشوف, م سء؛ ص./١/ا1‏ -8/ا؟. 

(12) نفسه, ص. .661-55. 

(10) يقول الناصري عن مقدم الحسن الداخل جد العلويين: "واختلفوا في 
السبب الداعي إلى دخول هذا السيد إلى المغرب, فذكر صاحب 
كتاب الأنوار السنية فيما بسجلماسة من النسبة الحسنية, أن سبب 
دخوله أن ركب الحاج المغربي, كان يتوارد على الأشراف هنالك, وكان 
شيخ الركب في بعض القدمات رجلا من أهل سجلماسة, يظن أنه 
السيد ابو ابراهيم, فلما حج اجتمع بالموسم بالسيد حسن المذكور, 
وكانت سجلماسة وأعمالها يومئذ شاغرة من سكن الأشراف. فلم 
يزل أبو إبراهيم يحسن للمولى حسن موطن المغرب والسكنى 
بسجلماسة حتى استماله فاجمع السير مع الركب وقدم به ابو 
إبراهيم فاستوطن ببلدهم سجلماسة, وقال حافده أبو محمد عبد 
الله بن علي بن طاهر فيما قيد عنه. وكان الذين أتوا به من أهل 
سجلماسة أولاد البشير وأولاد المنزاري وأولاد المعتصم (...) وصاهره 
منهم أولاد المنزاري": راجع: الإستقصاء م س,ء جلاء ص.ه. 

(11) التشوف, م س,. ص.11. 

(11) نفسه, ص.180-186. 

(18) الفضيلي, م سء جاء ص.957-/91. محمد الصغير الوفراني؛ نزهة 
الحادي بأخبار ملوك الحادي, صحح عباراته السيد هوداس, طبع بمدينة 
أنجي؛ خخلاام, ص.ثااء. 

(19) انظر: نموذج الولي السجلماسي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان 
المعروف بابن حمودة "من أهل البيت وسلفه أهل خير وصلاح 
وعلم ", ضمن التشوف, م س, ص. ١٠١‏ : وانظر ترجمة الولي الشريف 
الحسن الداخل, ضمن: الدرر البهية, م س, ج١ء‏ ص.37-/91. 

(.*) عن خراب سجلماسة على يد السلطان أبي الحسن المريني (اثا/ا - 
9ه / 8-1" ام), الملقب بالسلطان الأكحل, يقول الناصري: أن 
"أهل سجلماسة اختلفوا مع السلطان الأكحل فحاصرهاء واشتغل 
بتغوير ماء العين التي تسقى منها", مما ساهم في خرابهاء راجع: 
الناصري, الاستقصاء م سء ج3,. ص. .١٠١.‏ 

(ا"ا) كان توحيد المغرب الأقصى على يد المولى الرشيد بن المولنس 
علي الشريف (1664-1674م), بعد القضاء على اليهودي ابن 
مشعل بناحية تازة,. وعلى الشبانات بمراكش, والدلائيين بفاس, 
والسملاليين بسوس. راجع: الناصري, م سء جلاء ص.19 وما بعدها. 

() حضر لدفنه السلطان أبو العباس أحمد بن محمد الوطاسي, انظر: 
بن عسكر الشفشاوني (ت981ه/8/اهام): دوحة الناشر لمحاسن 
من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء تحقيق محمد حجي, 
مطبوعات دار المغرب للتاليف والترجمة والنشرء الرباط, 
”اا ه///91ام: م س, ص.اه. الحضيكي, محمد بن أحمد (ت 
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دورية كان التاريخية 


يل 


5 اها هالا ام), طبقات الحضيكي, تقديم وتحقيق أحمد بومزكو, 
مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء, طاء /ا61 اه/١.‏ . 1م ج1, ص.:مه. 
ابن القاضي(ت1025ه//111ام), درة الحجال في غرة أسماء الرجال, 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. مطبعة السنة المحمدية, 51ااه/ 
ا/ا19ام, ج3, ص.:10. 

("ا) دوحة الناشر. م س.: ص.90. 

(15) الحضيكي, محمد بن أحمد (ت 189 اه/ه//اام), طبقات الحضيكي, 
تقديم وتحقيق أحمد بومزكو, مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء, طاء 
لااة اهما . .ام جاء ص.ماغ. 

(5) دوحة الناشر, م س, ص.١ه.‏ طبقات الحضيكي, م سء ج١,‏ ص.: 00. 

() طبقات الحضيكي, م س, ج؟, ص.320. 

(0) تعتبر هذه الزاوية من أشهر زوايا تافيلالت بالنظر لكثرة زوارها 
ومريديهاء وتقع جنوب تافيلالت بمشيخة السفالات, وشيدت خلال 
القرن التاسع الهجري على يد شيخها الشريف الإدريسي أبي 
القاسم سيدي الغازي السوسي الأصل. انظر: لحسن تاوشيخت, 
"تكامل المدرسة السجلماسية الصوفية مع شقيقتها السوسية", م 
سء ص. 115 . 

(8) دوحة الناشر. م س. ص.90-15. 

(5) نفسه, ص.١ه.طبقات‏ الحضيكي, م س. ج؟. ص.:00. 

(.؛) طبقات الحضيكي, م س, ج؟, ص.316. 

(1غ) الكتاني (ت.01345), سلوة الأنفاس ومحادثة الاكياس بمن أقبر من 
العلماء والصلحاء بفاس؛ تحقيق عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن 
محمد الطيب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني, دار الثقافة, 
البيضاء. د ت, ج1. ص.313. 

(51) ابن عيشون الشراط؛ الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل 
فاس, دراسة وتحقيق زهراء النظام, منشورات كلية الآداب الرباط, 
مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء, ١991/‏ م, ص.209. 

(51) انظر: نموذج الولي السجلماسي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان 
المعروف بابن حمودة وصفه ابن الزيات بأنه "من أهل البيت وسلفه 
أهل خير وصلاح وعلم": التشوف, م س, ص.١١4.‏ وانظر ترجمة 
محمد بن بلقاسم الفلالي الذي وصفه الحضيكي " بالفقيه الخطيب 
الشريف المدرس, كان شريف النسب والقدر, عالما عاملاء ولي 
الخطبة بجامع الأشراف بمراكش". طبقات الحضيكي, م س.ء ج؟, 
ص.316. وانظر ترجمة الولي الشريف الحسن الداخل. ضمن الدرر 
البهية, م س,ء ج١.‏ ص.97-/91. 

(4:) طبقات الحضيكي, م س, ج1: ص.1اغ. 

(44) حضر لدفن هذا الولي السلطان أبو العباس أحمد بن محمد 
الوطاسي, انظر: دوحة الناشر. م س, ص. ٠‏ 0.درةالحجال. م سء ج3, 
ص.:0١.‏ طبقات الحضيكيء م سء ج١.‏ ص.: 00. 

(51) دوحة الناشر. م س, ص..311-1. طبقات الحضيكس, م سء ج١,‏ 
ص.لاءغ. 

(1) طبقات الحضيكي؛ م سء ج١,‏ ص.316. 

(48) التشوف, م س, ص.!؟!؛. ويبدو أن هذه الرابطة كان لها إشعاع 
روحي كبير وشهرة واسعة في صفوف المتصوفة والمريدينء بدليل 
ذكرها بالاسم مرة: التشوف, م سء: ص. ١| ١‏ 5: والتلميح لها مرة ثانية, 
ضمن ترجمة الولي أبي بكر التوجي الذي تواعد مع أحد أصحابه 
بالخروج إليها قصد التعبد. فقال ابن الزيات على لسان أحد المريدين 


أقطاب التصوف بسجلماسة وإقليمها 


"وتواعدنا ليلة أن نخرج إلى موضع خارج سجلماسة, عادتنا أن نخرج 
للصلاة فيه". التشوف, م س,. ص.111١.‏ 

(59) من زوايا تافيلالت نذكر: الزاوية الغازية, وزاوية الماطيء وزاوية 
سيدي علي بن أبي زينة, وزاوية سيدي أحمد بلمدنيء وزاوية عمار, 
وزاوية سيدي بوبكرء وزاوية من لا يخاف, وزاوية سيدي عبد الله بن 
علي. راجع: لحسن تاوشيخت, م س, ص.4 11 وما بعدها. 

منذ ها قصقك مععط|اة1/! وا غه وعمرغطيعط دعا زعصو3غدها/اا ضعطه8 (.0) 

زعمعقم نك 5ععغطععطا دوع عاو اهم مغو صمءه]دم3ق] 5ع اناد 552 

.0م 1930: وأءق2 .ضوءام .60.(انعاطء عمنامىو )دع أدخمعل56 

.70ح 1969 زمهعدها :36135 آه ككصلةة زع مااع أوعصمع (51) 

(5) عبد اللطيف الشاذلي, التصوف والمجتمع نماذج من القرن العاشر 
الهجري. منشورات جامعة الحسن الثاني. سلسلة أطروحات ورسائل, 
سلا,ء ١9/5‏ م, ص١١ ١١١‏ وما بعدها. 

(01) محمد مفتاح, التيار الصوفي والمجتمع في الأندلس والمغرب أثناء 
القرن 8ه/:ام. أطروحة دكتوراه الدولة, كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية, الرباط, 1981/1980 م, ج١,‏ ص. 1/ وما بعدها. عبد اللطيف 
الشاذلي, م س, ص١١ .١١‏ 

(0) هو أبو محمد عبد الخالق ابن ياسين الدغوغي (ت١‏ /اوه)ء وقبره مزارة 
مبنية ومقصودة الى اليوم على وادي نفيس, يبعد بحوالي ١‏ ”!ا كلم 
عن مدينة مراكش علص طريق الصويرة, راجع: التشوف, ص.222. 
وهامش المحقق رقم: 0.9 من نفس الصفحة. 

(00) ابن الزيات. م س, ص.223. الكتاني(ت01345), سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس, تحقيق عبد 
الله الكامل الكتاني, حمزة بن محمد الطيب الكتاني, محمد حمزة بن 
علي الكتاني, مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء, 2004م, ج؟, ص. 1١/5‏ . 

)03) التميمي,. المستفاد, م سء ج1, ص.لالا . 

(/0) تتابعت سنوات الحفاف والمحاعات بالمغرت خلال القرتين السادس 
والسابع للهجرة, وكذا خلال القرنين . اه/ةام وااه/لاام, انظر: 
الحسين بولقطيب, جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين, منشورات 
الزمن. مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء, ؟ . . 1 م.ص.٠؛‏ وما بعدها. عبد 
اللطيف الشاذليء م سء, ص.؛ ١ ١‏ وما بعدها. 

(08) محمد المغراوي, العلماء والصلحاء والسلطة بالمغرب خلال عصر 
الموحدين, أطروحة دكتوراه الدولة, كلية التداب, الرباط, 2001 - ؟ . . 1, 
ص.375.(مرقونة). 

(09) دوحة الناشر, م س: ص.13-88. 

(1) عبد اللطيف الشادلي, م س؛: ص. .١١ ١‏ 

(11) التشوف, ص.180. 

(17) نفسه, ص./1؟. الحضيكصي, ج1, ص.394. 

(11) نفسه,. ص.00١.‏ 

(12) نفسه,. ص.60١.‏ 
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بنة سيتة المحتلة 


د. فريد المساوي 

دكتوراه في التاريخ المعاصر 
جامعة عبد المالك السعدي 
تطوان - المملكة المغربية 


كانت مدينة سبنة المغريية خلال العصو رالوسطى مرتبطة /رنباطا ونيقَا بقرية بليونش الي توجد غرب المدينة على سفح جبل موسى المقابل تجبل 
طارق. وكانت هذه القرية بمتابة مزارع للمدينة, ومصدر/ كاجاتها من المنتجات الفلاحية. ومند احتلال سبتة من طرف الدرتغال سنة 60ام ثم 
بصيهم اسان سنت «اقارور شكلت قهرت !الماع اتقراالقهارا الهدة ادق المستقيل االسرتقم را/إشاقة اس مسلاك جملاة دود مرن رسجدلاف 
المغاربة وحصارهم للمدينة من حين لآحر. فتأمين وفرة الماء لم يكن ممكنا على الدوام, لأن مخزوناتها وعيونها وأبارها الت كانت تكفي المدينة 
قديما لم تع دكذلك مع مرو رالزمن. لذلك كان على المسنعم رأن يضمن تنزويد المديئة بإلماء من بعض المناطق المغربية المجاورة, خاصة من قرية 
بليونش الغنية الينابيع والأنهار. هذا ما كانت إسبائيا تسعى إليه بشتى الوسائل طوال تاريخ احتلالها للمدينة. وقد حاولت غير ما مرة اتتزاع 
موافقة المغرب على هذا المطلب دون جدوى, ولم تنمكن من ذلك إلا حين احتلت كل منطقة شمال المغرب في القرن العشرين, حيث حفرت 


المائية للقرية دون مراعاة لاحتياجات سكانها ومصاكهم 
بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام المقال: 9- أكتوبر كلدي 


م 5 المدن المغربية: مدينة سبتة: قرية بليونشس: العيون: الماك: إسبانيا 
تاريخ فبول النتشر: اء نوفمبر 1-7 


معرّف الوثيقة الرقمي: 55 !]1021605 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
فريد المساوي. "مدينة سبتة المحتلة وقضية ماك قرية بليونش".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- العدد التثامن 
والكمنون: دنتمبر 2 2 ٠‏ )2. صر 16٠‏ - 168. 


م0.القمروك87ع19010 :“01 1أأنات 0139تمموع: ره علا 1مك أطصق»] /لامء. اع لط // :مط :عناننه 1 
لمع . انقمرو © طتاتك. قف غطوة. كم :أعتطك مآ ممغللع 15011 /11م»ء.001 عع ه؟. الالالالانا//:5 مط :عو3ط ع»اممطعع3آ 
وع.طاع.03|5نا0[.مها//:دمغط :كاصد8 عولعالقامص»ا مدتأملاوع علوم كتامها/ومنامو/ امام وماععه]. الالنالنا//:دصتاطا :م60 »إموواع هجا 


تشر هذا المقال في دَورِية كان التَاربئُخية 4.0 (زوتتأناط اام 01010005© عنالأهع0 عط 06 ورمع عط ععلمن لعانطأنولل ذز عاءلمج ولط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رعكلا 0عأ116أ5ع01انا كأأمائعم لأعلطلنا ,(0/4.0داحع حلط /وعدمع017710115.00/116عع/الأجعء//:دومغط) عدومععنا اهمه تدمع ]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]1701)5ا3 |53أ0119 عط مغ غأألع0 ع]13م10مم3 عل/اأو ناملا 0ع01/10ام ,لاناألع77 لاة دأ لامتاءنال00مع؟ لم3 رمم تغأناط ندال 
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يعتبر الماء من الاحتياجات الضرورية للإنسان. وعاملاً 
أساسيًا ينبغي توفره في أي مكان للاستقرار البشري فيه. إذ من 
المعلوم أن المناطق التي تعرف نسبة من الرطوبة, أو توجد على 
100000000000000 
بأسره -. هي المناطق نفسها التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة 
ومكتظة. بينما المناطق الصحراوية الجافة أو الشبه جافة, تكون 
00 
27 
حسب الإمكانيات المائية التي تتوفر عليها كل جهة على حدة. 

ل ل تر ا ل لا اس 
المدن المغربية المحتلة. وهي مدينة سبتة القي مرت خلال 
ل ل ل لك 
2070 
الك ار لاا ا يك 
سبتة توجد على لسان بري محاط بالمياه البحرية من ثلاث 
جهات, إلا من الجهة الجنوبية حيث ترتبط بالبر. وقد عرفت 
المدينة عبر تاريخها نموًا حضريًا واتساعًا عمرانيًا بشكل تدريجي, 
ومع فترة الاحتلال. وعزلتها عن محيطها الخارجي. طرحت فيها 
ا ار ل ل الي ال لسن 
2121111000 
بثلاث مراحل أساسية: من التزود الذاتي من العيون والآبار 
ا 
المناطق القريبة كواد أويات, ثم بعد ذلك التزود من قرية 
بليونش الغنية بمياهها العذبة كما هو عليه الخال إلى يومنا 
هذا. 

ار رم سا السفسال 
حسب ما ورد من معطيات في المصادر والوثائق التاريخية 
المعريية الماحة ل هنا المكال. 

أولاً: مسألة الماء بمدينة سبتة 

كتب الكثبر من الباحثين عن مشكلة الماء بمدينة سبتة, 
مر ل 
في هذه المسألة هو الحديث عن أزمة الماء في المدينة, رغم 
أنها توجد في نطاق مناخي يعتبر رطبا وماطراء وفي منطقة غنية 
بالثروات المائية الباطنية. فهي توجد بالقسم الشرقي من شبه 
جزيرة طنجة, وهي منطقة كثيرة التساقطات؛ وغنية من حيث 
الروة المائية. 


مدينة سبتة المحتلة وقضية ماء قرية بليونش 


نجد في الإشارات التي أوردتها كتب الجغرافيا القديمة عن 
مدينة سبتة الإسلامية تناقضا بين ما يدل منها على وجود أزمة 
وندرة الماء. وبين ما يعبر عن غى المدينة في هذا المجال. فهذا 
أبو عبيد البكري قد أشار إلى ما يفيد وجود مشكلة قلة الماء. 
الل درجة أن الحمامات كانت تستعمل مياه البحر. كما أن سكان 
المدينة كانوا يعملون على جلب الماء إليها من مناطق قريبة 
مثل واد أويات في قنوات إلى الكنيسة التي أصبحت فيما بعد 
دامها" ذها أسارال ذلك غير 

ل ا 
سبتة من طرف المنصور بن أبي عامر إلى أن أغرب ما فيه "شقة 
مستطيلة بأبراجها مبنية بالزيت عوضا من الماء. وكان غرضه 
إتمام عمله على هذا لولا الإنفاق الكبير"!". ورغم إشارة تلك 
المصادر إلى أن البناء بالزيت أصلب وأبقى على مرور الدهور 
باعتبارذلك هو السبب وراء بناءه بالزيت, إلا أننا يمكن أن 
ا 
ا ل اا ل لس ا لا 
الموحدي يوسف بن عبد الملك حفر قنوات لخلب الماء من 
بليونش إلى مدينة سبتة. ولكن الصعوبات والعوائق حالت دون 
تحقيق هذا المشروع فتركه؟”. 

ولكن على العكس من ذلكء تطرقت الكثير من المصادر إلى 
وفرة الماء بالمدينة لدرجة أن ماء المدينة يفي بحاجياتها دون 
نقص أو ندرة, ولا تشير تلك المصادر إلى نقص في المواد 
2 
سبتة كانت لا تزال صغيرة المساحة وقليلة العمران. وكانت 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بمحيطها الجغرافي القريب. فهذا ابن 
حوقل يشبر إلى أن المدينة كانت "بها بساتين وأجنة تقوم 
بأهلهاء وماؤها من داخلها يستخرج من آباربها معين. ومن 
خارجها أيضا من الآبارشيء كثبر عذب9", كما أشار الشريف 
الإدريسي إلى أنه "في وسط المدينة بأعلى الجبل عبن ماء لطيفة 
لكنها لا تجف البتة©". 

ا ا 
الدقيقة بهاء فإنه يفيدنا بتفاصيل مهمة حول التجهيزات المائية 
بالمدينة, أو تلك القي تحتاج إقامتها بالضرورة إلى وفرة المياه. 
فهو إذ يتحدث عن مساجد سبتة عددها في ألف مسجد تربط 
ا 
والميازيب من الرصاص”"", أما الحمامات فكان يوجد منها 
بالمدينة اثنا وعشرين حماما بالإضافة إلى عشر حمامات توجد 
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بالقصبة. ويضيف أنه بكل منزل من منازل سبتة يوجد حمام 
ومسجد”". 

وتحدث عن السقايات بالمدينة وعددها خمسة وعشرين 
سقاية, بعضها في منتهى الإتقان والإبداع. مزودة بأنابييب 
نحاسية وألواح رخامية, وذات زخرفة وتنميق. خاصة تلك القي 
كانت توجد"بطرف العطارين وأول سماط العدول وبإزاء باب 
الشواشبن من أبواب الجامع”", وكانت توجد بالمدينة - عدا ما 
ذكر- سقايات أخرى معدة لتوريد المواشي واخيل وغبرها من 
الدواب. وصف إحداها وهي متصلة بصهريجين مشتركين يمد 
ل ا ل الات 
وهي ذات "صهريج مستطيل متصل ببثر قريبة التناول طيبة 
الماء (...) وإلى جانبها آبارمتعددة للسبيل وربما تبلغ 
الثمانبن90". 

220 
والطواحين الكثيرة والمتعددة بها والمعلوح أن الطواحين 
يحتاج عملها إلى صبيب مائي قوي. فقد كانت هذه الطواحين 
الكثبرة "بمياهها فيها لا تفتقر ولا تحتاج إلى شراء ماء من 
ا 
لط ل ار 

ل الا اا لساك ريل 
وبوفرة الماء بمدينة سبتة بمسألتين: ترتبط المسألة الأولى 
بالفترة التاريخية المتحدث عنهاء فمدينة سبتة حبن كانت مدينة 
ا ل سا 
ولكن حبن اتسع عمرانها وكثر سكانها بدأت مشكلة الماء 
تطرح نفسها تدريجيا. أما المسألة الثانية فهي مرتبطة بطبيعة 
الأرض القي توجد عليها مدينة سبتة ونواحيها فهي تربة فقبرة 
كثبرة الصخور وكثيفة الغابات والأحراش؛ قد تصلح لبعض 
ل 
7 ا 
هخ 
من التربة اخصبة. قد يكون هذا قصد ابن الخطيب حبن قال في 
سبتة: "فاغرة أفواه الجيوب, للغيث المصبوب, عرضة للرياح ذات 
الهبوب» عديمة ال حرث فقبرة من الحبوب... فأحوال أهلها دقيقة, 
وتكلفهم ظاهر مهما عرضت وليمة أو عقيقة, واقتصادهم لا 
تلتبس منه طريقة, وأنساب نفقاتهم في تقدير الأرزاق عريقة, 
فهم يمصون البلالة مص المحاجم: ويجعلون الخبزفي الولائم 
0000 


مدينة سبتة المحتلة وقضية ماء قرية بليونش 


يتبين من أغلب المصادر الوسيطية التي تطرقت لأحوال 
مدينة سبتة الإسلامية - كما رأينا . أن المدينة لم تكن تعاني 
من مشكل ندرة الماء؛ ولا لغيره من حاجياتها الأساسية. ولكن 
الخال لن يستمر على هذا النحو على ما يبدو. ففي الفترات 
22070003 
ل لل ل ال 
7* 212373 
1-9 ا 1000 
اا ل ل 
تدريجيا جزءا لا يتجزأ من النسيج الحضري للمدينة!", ولا يمكننا 
الحديث عن مدينة سبتة دون ذكرهاء هذا بالرغم مما أشار إليه 
الفرنسي أوجست موليبراس بأنه إلى حدود أواخر القرن ١9‏ كانت 
مدينة سبتة تتوفر على مياه كثيرة, وكانت منابعها وخزاناتها 
تسمح لها بالتوفر على الماء على الدواح بالمقارنة مع بقية 
ا ل 
جاءت به الوثائق القي تعود لنفس الفترة, والقي سنتطرق لها 
هنا. 

استمر هذا الوضع في التفاقم بشكل تدريجي طوال مرحلي 
ال ل ار اك 
العذب الذي لا يخوله البحر. حسب تعبير جرمان عياشء, "منعدم 
البتة بجوار سبتة الأقرب", وصارلا بد من جلبه من مكان بعيد 
عن المدينة وبالكمية التي تكفيهاء ولن يكون هذا المكان إلا 
قرية بليونش الغنية بالماء"", ولكن قبل بليونش كان يتم جلب 
الماء إلى مدينة سبتة من قرية واد أويات القريبة. 

ثانيًا: جلب ماء واد أويات 

تقع قرية واد أويات التي لا تزال إلى يومنا هذا تسمى 
بنفس الاسم؛ قريبًا من مدينة سبتة على اجهة الجنوبية, أي 
0 
ببحر بسول أو البحر القبلي. وهي حاليا ضمن المجال الفاصل بين 
مدينة سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق. أشارإليها البكري 
باعتبارها أول ما يمربه المسافر من سبتة إلى (تطاون),. وحدد 
المسافة بينها وبين مدينة سبتة في ميلبن”", ويرتبط هذا 
الاسم حاليًا بالقرية دون بقية الوادي. 

تكمن أهمية هذه القرية بالنسبة لمدينة سبتة منذ الفترة 
ما قبل الإسلامية؛ في جلب الماء منها في قنوات إلى كنيسة 
را ل اك 
م م 
إشارة عند البكري تفيد بأن ذلك تم على يد حاكم سبتة يوليان, 
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حيث قال: "ومنه جلب أليان الماء إلى سبتة على أزاج وبعضها 
ل 

2335300000 
أويات ما أورده الأنصاري عن عدد المطاحن بالقرية, إذ قال 
"توجد بواد أويات إثنتا وعشرون رحا طاحنة”"", هذا بالرغم من 
كون الوادي لا يحمل من مسافة بعيدة, بل يشكل مجرد تجمع 
لمياه سفح جبل ترسيف الذي يجاور السفح الجنوبي جبل موسى, 
وتضاف إليه روافد من مساحات صغيرة على شكل حوض محاذ 
لحدود سبتة ما بين (واد الخلوط؟؟) والسفوح الشمالية للجبل 
المسمى ب (كدية الخوافين7). 

وقد استمر انتفاع مدينة سبتة من مياه قرية واد أويات إلى 
الفترة الاستعمارية حين تم التعويض عن ذلك بمياه قرية 
بليونشء, ذلك أننا نجد تجديد تكريس هذه المسألة في محضر 
للجنة المعينة من قبل السلطتين المغربية والإسبانية لترسيم 
حدود مدينة سبتة بعد معاهدة وادراس (:1/ام)ء وقد جاء فيه 
ما يلي: "المعينين من الجانبين اتفقوا مع بعضهم بعضا أن مياه 
واد أويات ووادي دار المزيانة"" ينتفعان بهما إسبانيا 
ومراكش”""". 

ومع مرور الزمن ازداد التوسع العمراني لمدينة سبتة, 
سي الك ل 6 1ل ا ييه 
من واد أويات بحيث لم تعد تكفي حاجيات المدينة, وأصبحت 
في حاجة إلى بديل عنه. ولن يكون البديل المناسب إلا قرية 
بليونش الغنية بالمياه. والقي تربطها بمدينة سبتة صلات 
تاريخية عريقة, ولذلك سعت سلطات المدينة لمدة طويلة 
لتحقيق هذا المبتغى؛ ولكنه لم يتحقق إلا في القرن العشرين. 
شاض عه القرية: وها قيعة الكرو القائية ا ار لايا؟ 

تقع قرية بليونش على بعد ثمان كيلومترات غرب مدينة 
سبتة, وهي قرية ساحلية على شاطئ بحر البوغاز أو بحر الزقاق 
كما كان يسمى قديماء وعلى السفح الشمالي جبل موسى 
المقابل جبل طارق الذي يوجد في الضفة الأخرى. ونظرا 
لموقعها الاستراتيجي والمتميز. فقد حظيت بليونش بالكثير من 
2 
ل ل لان 
ا ا انارت 
القديم باسم أعمدة هرقلء1ده غ011 دعصدهام70”», وارتبطت 
ا ل ا 
الباحث الهليني 8622310 .77 من كون قرية بليونش وجزيرة 
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ا ل ل 
ير لله الا لا ل ل سل يا هات 
لل ب سه الله رسنس له المي سار 
2000 
2 

هذا وقد عرفت قرية بليونش التواجد الفعلي للرومان. حيث 
شي عل ذلك آنارهم الي تركوها بالقرية خاضة القلفة 
المعروفة باسم 52نل6دء والقي وصفها جرمان عياش بأنها قرية 
غارقة في البساتين وهي القرية نفسها الي استعربت لتصبح 
بليونش”".ولا غرابة في ذلك ما دامت القرية توجد في أقرب 
موقع جغرافي مغربي إلى أورباء وفي قلب المضيق الرابط ببن 
ل ا 
ا ل ل 

تتمتع قرية بليونش بمناخ متميز بحكم موقعها الجغرافي 
على ساحل بحر البوغاز حيث تعب التيارات الهوائية الأطلسية 
ل سا سر لا ل ل ا 
بينما تحيط بها من الجهة الجنوبية جبالاً عالية تحميها من 
ل 
"والقرية مرتفعة محجوبة من جانب الجنوب باجبال مفتوحة 
للبحر تهب عليها منه ريح الشمالء, قد وافقت قول الأطباء في 
طيب الهواء والماء والاعتدال”""". ولهذا تكثر فيها الرطوبة 
والتساقطات المطرية خلال فصل الشتاءء. ويعتبر جبل موسى 
والقمم المجاورة له خزانا مهما للمياه الباطنية. بحجيث تنفجر منه 
بالمناطق القريبة. وخاصة ببليونشء الكثير من العيون المائية, 
مما مهل السطام و عية مسانينها واسحايها المستوعة نقد 
عدد الأنصاري عيون وأنهار بليونش في ستة وثمانين عينا 
"أرفعها قدرا وأشهرها في النفع ذكرا أمزار""", ويضيف ما يؤكد 
كثرة ووفرة الماء بالقرية بالإشارة إلى عدد احمامات بهاء والتي 
تبلغ مائة وستة وعشرون حماماء منها خمسة وعشرون بخندق 
رقا لك ل طاح وم سين لطر 

وصفت المصادر الجغرافية جمال قرية بليونش بسبب ما بها 
من عيون ماء وأودية, وما بها من بساتبن ومزروعات مختلفة 
ومتنوعة؛ وما تنتجه من الخيرات التي كانت تصدر منها إلى مدينة 
سبتة وغبرها من المدن, فهذا الشريف الإدريسي قال في 
معرض حديثه عن جبل موسى: "وتجاوره جنات وبساتين وأشجار 
وفواكه كثيرة وقصب سكر وأترج يتجهز به إلى ما جاور سبتة من 
ل كه 
بليونش وبهذا الموضع مياه جارية وعيون مطردة وختصب 
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ا ا 
الاستبصار إلى أنه تحت جبل موسى توجد "أرض خصيبة فيها 
مياه عذبة”". أما البكري فإنه أشار إلى أن "بليونش قرية كبيرة 
آهلة كثيرة الفواكه وبغربيها نهر ينيف في البحر عليه الأرحاء 
وبينه وبين مرسى جزيرة تورة في البرخمسة أميال2", والواضح 
أنه كان يقصد نهر أمزار رغم إشارته إلى وجوده غرب البلدة, 
وهذا لأنه لم يكن يعرف بليونش بل اطلع على كتابات غبره 
فتكونت لديه صوره غبر دقيقة عنها. 

لم تقتصر فائدة هذه الأودية على ما ترويه من مزارع؛ وما 
تديره من مطاحن وما يستغل منها في الحمامات والدور. بل 
أيضا فيما حفرته من خنادق عند مصباتها على شكل خلجان, 
استخدمت كمراسي طبيعية, أهمها اثنتان: مرسى بليونش؛ 
ومرسى موسى.ءواللتان اعتبرتا من أهم المرافئ بالمنطقة 
لوجودهما في مأمن من الرياح طول السنة*. كما أقيمت 
بالقرية مجموعة من المرافق الترفيهية والمنتزهات التي 
استغلت فيها وفرة المياه وقوة صبيبهاء مثل المونيا المرينية 
المعروفة بالبلد. والتي بقيت آثارها بادية إلى يومنا هذاء وقد 
أورد الأنصاري في هذه المسألة قوله: "وبالقرية مصانع ملوكية 
وأبراج هائلة أبوابها مصفحة بالحديد, بها قباب وطيافير رخامية 
ومحنشات وصهاريج ومياه خلال ذلك تطرد. ومن أعظم ذلك 
وأهوله برج السويحلة المشهور الغريب الشكل والنظير. في 
أعلاه قصر يصعد الماء إليه با جيل الهندسية حتى يعمه...(”". 
فقد اشتهرت القرية خلال العصور الوسطى كمنتزه لأمراء 
الأندلس والمغرب, بل وكان الكثير من أغنياء مدينة سبتة 
يملكون بساتين وجنان ببليونش يقضون فيها أوقات فراغهم 
ا 
لديهم بأوقات العصبر وهي أوقات نضج التين والعنب وغيرها 
الال 

ولم يكن لهذه المياه الوفيرة بقرية بليونش أن تستغل في 
شق المجالات دون أن تحدث حولها خلافات ونزاعات من حبن 
لآخر, ومن بين الأمثلة عن التزاعات المتعلقة بالمياه ببليونش 
في العصر الوسيط؛ ما ورد في نوازل القاضي عياض المعروفة 
ب(مذاهب الحكام) من أن نازلة عرضت على قاضي سبتة عبود بن 
سعيد من قبل أحد المحتسبين بأن رجل من بليونش يدعى عبد 
ا 
وحفرها وأضر بالمارة بهاء وأظهر له عقدا بمثابة شهادة جماعية 
موقعة من طرف بعض أهل البلد. يشهدون بمعرفتهم لتلك 
الطريق وهي توّدي إلى بعض المطاحن, وأنها كانت معبدة 


مدينة سبتة المحتلة وقضية ماء قرية بليونش 


يسبر عليها المارة ولم تكن يومًا مغمورة بالمياه حتى أحدث فيها 
عبد السلام المذكور ما أحدث وأفسدها وأضر بها. وبعد أن حكم 
عليه باخفر للماء وتغطيته تضررت من جراء ذلك بعض المزارع 
القي كانت تسقي منه إلى آخر النازلة. فصدرت في ذلك مجموعة 
الاو أو ها لسر ال كر ال الا 

كان الغرض من هذا السرد هو توضيح قدم غى قرية 
بليونش بالثروة المائية وما يرتبط بذلك من خصوبة الأرض 
وغى البساتين ووفرة المنتجات الزراعية المختلفة. هذه الوفرة 
ار ل سا 
2000 
وارتفاع الكثافة السكانية. بحجيث صارت مدينة سبتة مع مرور 
الزمن في حاجة ماسة إلى جلب ماء بليونشء بل صار ذلك 
ضرورة لا محيد عنهاء لأن كل البدائل الممكنة لذلك ستكون 


في ضم بليونش وما وراءها إلى جزيرة تورة إلى نفوذ مدينة 
سبتة المحتلة”. ولما لم تستطع ذلك حتى في أوج الضعف 
الذي عرفه المغرب في النصف الثاني من القرن 9ام, لأسباب 
كثبرة ومتداخلة منها ما يرتبط بحساسية المنطقة بسبب 
التواجد البريطاني بجبل طارق المقابل لبليونش؛ فصارت 
إسبانيا تسعى بشق الوسائل لإقناع سلاطين المغرب 
بالترخيص لها بشراء الماء من مالكيه بالقرية. وهذا ما يتبين 
من مجموعة من الوثائق المخزنية, والقي سنطرق لمضمونها في 
الخد الكذالته 

رابعا: قضية ماء بليونش في الفترة المعاصرة 

بذلت إسبانيا في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر 
جهودًا كبرى لإقناع السلطان الحسن الأول؛ ثم بعده المولى 
عبد العزيز بتحقيق مطلب تزويد مدينة سبتة المحتلة بمياه 
قرية بليونشء ولكن السلطات المخزنية المغربية كانت تعمل 
جاهدة لتفادي هذه المسألة والتهرب من تلبية المطلب. هذا 
ما نستشفه في مجموعة من الرسائل المخزنية, خاصة تلك التي 
كانت بين المخزن المركزي وبين النائب محمد العربي الطريس 
بطنجة, والذي كان يتولى في الغالب مهمة التفاوض مع 
الإسبان في مختلف القضايا المطروحة في العلاقات بين 
البلدين. وسنستعرض فيما يلي بعضا من مضمون تلك الرسائل 
فيما يتعلق بقضية ماء بليونش. 

جاء في رسالة من السلطان الحسن الأول إلى النائب محمد 
العربي الطريس بتاريخ ٠‏ أكتوبر ”1191 أن حاكم مدينة سبتة 
طلب من نائب دولتهم بطنجة أن يتدخل لدى سلطان المغرب 
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حول مطلبين هما: توسيع الحدود إلى أن تجعل (الديوانة) بواد 
أويات؛ وجلب ماء بليونش إلى سبتة. وكان جواب السلطان 
فيما يتعلق بأويات هو طلب المعلومات من النائب الطريس 
لت 
بليونش إن كان داخل حدودهم أم خارجهاء وهذا يعني أن هذه 
ا ل ل ل لا ل لكك سارل 
سابق معرفة بالقضية©. 

ا ل ا 
نجد حديثا مفاده أنه من بين المطالب التي أدرجتها إسبانيا في 
ملفها المتوفر لدى سغفيرها بطنجة, المطالبة بماء بليونش 
ل ل ل يي ل ارط الاي 
لسري اس اعنر ان لسسع عل للك سي سافوية من 
وجوه"7, وكان يقصد بكلامه هذا ما عرفته المرحلة من 
ا ا 

ل ا لس 
جنرال إسباني رفقة سفيرهم بطنجة طالبين بإخاح احصول على 
الماء المعلوك لأصحابه ببليونش "زاعمين أنه ضال لا ملك عليه 
لأخر". ولما دافع السلطان بلطف على رفضه تلبية هذا 
المطلب, مذكرا إياهم بأن إسبانيا سبق لها أن طالبت بهذا 
الماء من سلفه المولى محمد الرابع إلا أنه لم يجبهم لذلك لأن 
الماء معلوك لأصحابه, فكان جوابهم بأن "أرباب ذلك الماء 
أرادوا بيعه لهم". ولذلك طلب السلطان هوية أصحاب الماء 
وأ على تحصينه من مد يد الأجانب. حيث طلب من الطريس 
التحقق إن كانوا راغبين في البيع, فإن كانوا كذلك فسيعمل 
المخزن على شرائه منهم, بعد إحضارهم والتحقق من وثائق 
إثبات ملكيتهم له شريطة أن يكون البيع بثمن معقول, 
وأضاف: "وإن علقوا إمضاء البيع على ثمن جاف ولم يتزحزحوا 
عنه فلتطير الإعلام لتجاب بالمتعين بحول الله"7". 

وفي رسالة من الحاجب أحمد بن موسى إلى النائب محمد 
العربي الطريس في فاتح يناير 1898 حول تجديد هذا الأخير 
التنبيه في موضوع ماء بليونش الذي يحاول الإسبان نقله 
لمدينة سبتة, خشية أن يتوجه السغبر الإسباني إلى السلطان 
ويمارس تدليسا للحصول على الموافقة, كان اجواب السلطاني 
هو تأكيد ما أجاب به النائب المذكور سابقا في هذا الشأن: 
حيث أكد له مجددا:"إن أراد أرباب هذا الماء بيعه على مقتضى ما 
أخبرك به نائب الصبنيول ورفيقه فلا بد من جعل تاويل لتحصبن 
ذلك الماء من مد يد الأجانب فيه بتولي جانب المخزن شراءه 
وأمرك أعزه الله بإحضار ملاك ذلك الماء لديك بمواجبهم 


مدينة سبتة المحتلة وقضية ماء قرية بليونش 


المتضمنة لملكيته وتصفحك لها وإن أرادوا بيعه بثمن قريب 
مناسب فلتمض معهم الشراء والإشهاد عليهم به", على أن 
يبدي بأن ذلك من تصرفه هو وليس أمرا مخزنيا"©. 

في 18 أبريل 1900 بعث الحاجب أحمد بن موسى رسالة 
أخرى إلى النائب محمد العربي الطريسء حول محاولة الإسبان 
اك 
تجارة التموين التي كانت قديما بين قبائل الريف الأوسط 
وجزيرتي بادس والنكور لإعادة طرح مسألة ماء بليونش من 
جديد. حيث تخب الرسالة باجواب السلطاني "عن تسريح تسوق 
القوت للحجرتين وسلامة الصدور بأن المطلوب هو إعطاء الحق 
الذي له موجب وسد أبواب الخرق التي لا موجب لها (...) وأما ما 
سار ار ل رت لك 
الله قات عر الله قد ار بالراى الشس وكا للك ا ار 

يبدو أن السفبر الإسباني قد طرح مسألة ماء بليونش 
ار ال ل 
أكتوبر 1900 حول النقط الثلاث: تحديد أرض محرمة على حدود 
مليلية؛ استغلال الغابات؛ وتبادل القناصل. حيث ربط بين 
التوصل إلى حل يرضي الجانبين في النقط المذكورة» وبين تشوف 
الإسبان إلى تساهل المخزن في قضية جلب ماء بليونش إلى 
سبتة. وحيث لم يكن مناسبا إجابته بالرفض في حينه, فقد أجابه 
السلطان بإصدار الأوامر بالبحث في القضية؛ ولم يكن ذلك إلا 
لربح الوقت ريثما يجد وسيلة لصرفه عن المطالبة بهذه 
المسألة © 

جاء في رسالة جوابية من الوزير عبد الكريم بن سليمان إلى 
النائب محمد العربي الطريس في ٠١‏ نونير 9٠٠:‏ أنه "وصلنا 
ل ار ا ل ار الت 
المتكلم على ذلك متعذرة لكون الماء ملكا لأربابه ولا يساعدون 
على بيعه زيادة على ما يترتب على ذلك من الخوض في رقبة 
الأرض الخ ما شرحته وصار بالبال وقد تقرر جميع ما شرحته لدى 
ل ل ل الم م الهات 
الصادر لك في هذا الموضوع العزح على الإعطاء أو البيع بالفعل 
ونا أحيب الشكلكه بالمجاراة لكلديه يت ذكر أن الفاهل إنها 
ل ل ل ل ال ا 
لا شائبة مضرة فيه على أهل الأرض في أرضهم ولا مائهم ولا 
على المخزن إن أمكن وإلا فلا وجعل تسهيله في نصب القناصل 
وفي قطع الخشب من الغابات وفي تحديد الأرض المحرمة 
ا اسه 
ا ار ل ل ل 
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مقتضى ما تقدم شرحه والمخزن عالم بأن المآل هو عدم 
المساعدة على ذلك لكن أحب أن تكون المرافعة بعذر مقبول 
في الجملة مما يقرره المهندس الذي توجه لذلك ويظهر أثر 
الاعتناء به في الطلب ظاهرا وينتفي ما يشتكون به من إظهار 
المخزن لهم في المعاملة الجفاوة التي لا يعامل بها غيرهم من 
الأجناس وهذا هو المقصود الذي لم يصرح لك به خشية 
تنفس ةا" 

من الواضح أن محاولات إسبانيا لإقناع المخزن المغربي 
بالموافقة على جلبها ماء بليونش إلى سبتة قد باءت بالغفشل, 
ولهذا استمر الوضع على ما كان عليه إلى فترة الحماية. حيث 
ار ل تك 
بيدهم: فسارعوا إلى شق قنوات فولاذية أوصلوا عن طريقها 
الماء إلى سبتة, بعد أن انتزعوا - بطرقهم الخاصة - حق ملكية 
عيون القرية من أصحابها. ولما حصل المغرب على الاستقلال 
وعاد الإسبان إلى احدود المعترف بها بعد حرب 1/1٠١‏ وجد 
الأهالي أنفسهم فوق أرض تكاد تكون جدباء. غير قادرين على 
ل ا لك 
مصدر جمالها وازدهارها وشهرتهال". 


خائمة 

ا ل ل امس 
ا 
المسألة التي انتهت في الأخبر باحصول على امتياز استغلال مياه 
قرية بليونش وجلبها إلى المدينة. أما بليونش التي كانت قيمتها 
عبر التاريخ مرتبطة بالماء الوفير الذي تتوفر عليه. فقد صارت 
مقادة بالعطش وندرة الماى خاصة في فصل الضيف. كما أن 
هذه القرية التي صارت في اتساع متزايد بشكل تدريجي, مع ما 
يتطلب ذلك من تزويد المنازل بالماء. صارت تسن سياسات 
لتزويدها من مياه السدود المتواجدة بمناطق بعيدة رغم توفر 
القرية على أجود المياه. نظرًا لحساسية موضوع مياه القرية التي 

فرغم أن الكثبر من الأسر بالبلدة لا تزال تستفيد من 
م 
بواسطتها نقل الماء من العيون إلى المنازل, وأغلبها لا ترغب 
د الآن في الارتباط بشبكة الربط التابعة لشركة التوزيع. ولكن 
7 ل ل ل 
اط 
القرية أكثر, لا شك أن الدولة ستعمل على تعميم شبكة 


الشركة الموزعة, لأن العيون لن تظل كافية لكل الساكنة, مع 
العلم أن هذه الشركة رفضت مقترح إقامة شبكة موحدة مع 
ل 2 
السدود رغم أنها بعيدة عن القرية وأكثر كلفة. 


الملاحق: 
(1) الصور 


0 50 
لا 
15 

ا( 


صورتان جويتان لمدينة سبتة وموقع قرية بليونش 


صورتان حديثتان لقرية بليونش 


ا 
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(5) الوثائق المعتمدة الملحق الثالث: رسالة من السلطان الحسن الأول إلى 
ا النائب محمد العربي الطريس بتاريخ ؟] ذي الحجة عاثا ه 
ا ا ا موافق "“] ماي /891ام, المكتبة العامة والمحفوظات 
المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان, مح ]1/ع. بتطوان, مح ٠/6/1‏ 


الملحق الرابع: رسالة من الحاجب أحمد بن موسى إلى 


الملحق الثاني: رسالة من السلطان الحسن الأول إلى النائب محمد العربي الطريس في8 شعبان 1315 ه موافق 
النائب محمد العربي الطريس بتاريخ ٠١‏ فبراير 1/9 المكتبة فاتح يناير 898 المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان, مح 
العامة والمحفوظات بتطوان, مح ١١/"ا/ا‏ 10 
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الملحق الخامس: رسالة من الحاجب أحمد بن موسى إلى الملحق السابع: رسالة من الوزير عبد الكريم بن سليمان 
003350 ا 
ل ا 
26/124 مسلاا 


الملحق السادس: رسالة من الوزير عبد الكريم بن سليمان 
23 
8 ه موافق 18 أكتوبر 1900م, المكتبة العامة 
والمحفوظات بتطوان, مح 35/109. 
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/"ا) القاضي عياض وولده محمد. مذاهب الحكام في نوازل الأحكام, 
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مواقف واهتمامات عبد السلام بنونة 
أب الحركة الوطنية المغربية 


مراد المعاشي 

ناد انفلك الثاته. التاهيل 

ال ا ا 
كر الشلكة مره 


يعت ر'اكاج عبد السلام بنونة' واحدًا من أبرز رجال الإصلاح الذي ن كان لهم الفضل في ظهو راكركة الوطنية المغربية, حتى أنه لقب رأب اكركة 
3000000 33 
أحرى, منها موقفه من تخلي إسبانيا عن المغرب, واهتمامه باإلقضابا العربية والإسلامية, كالقضية السورية والعراقية والليبية والأفغانية. وانحرط 
100 
بنوثة, مما يشكل إضافة لراك م المعرفي حول شخصية مهمة في مغرب اكماية. حيث تناول المقال موقف عبد السلا بنونة من تخلي إسبائيا عن 
المنطقة اكليفية, واهنماح عبد السلام بنونة بالقضاب) العريية والإسلامية, وعبد السلام بنونة والكركة الماسونية, وعبد السلام بنوئة سفمّ/ للقضية 
المقرية. وقد تودال للدت ىرن المراقف واالهتساماك المتهسسة اعرد السالاح قوت لزانت مبع أطاالعه عا ى لوال عهرن وكنالاق عن اقانه 
الواسعة ووعيه الكبيرالقضابا السياسية والفكرية ال كانت تشغل العال م العربي والإسلام يككل, مما عاد فوائد جمة على القضية المغربية. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: “اا أكتوبر 0 تاريخ المغرب المعاصر؛ الحركة الوطنية: الحماية الإسبانية؛: المنطقة 
تاريخ قبول النشر: 20١)2©  ربمفون )١‏ الخليفية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 9 2022.3 الك ]10.21608/1 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
مراد المعاشتي. "مواقف وافهتمامات عبد السلام بنونة: أب الحركة الوطنية المغربية".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- 
العدد الثامن والخكمنسون: دبنامبر 2 2 ٠‏ ).ص 15١‏ -1١1ا.‏ 


.انوت نأح033اء.100120 :01 «أأنات 119 ل11ممعع ره علا 501 أ طحق »ا /إطامء. اع لاط // :مقط عام 
للمء.|أ3 مو © طتاتك. ف نطكة. عم :أعتط مآ عمأتلع )|5012 احا /كامء.006طاعع2]. الاللانانا//:5مأط :عووط »اممطعهج] 
و9.طاع.13|5نا1)60.[0// :دصغط ص8 عولعانلامم»ا موتاملاوط ‏ عنو لم كاطامة/ومنامو/م.> !اهو طععت]. انلنانا//:دصتاط :منه:6 >اممماع جا 


شر هذا المقال في دَورِيةٌ كان التَارئُخية 4.0 (إوأأناط هط 001017005 علالأهع1) عط 6ه ومع عط ععلصن لعأناطألنولل ذ5ذآ عاءلمج ولط 

للأغراض العلمية والبحنية فقط؛ وغبر رع5لا 0عأ116أ5ع11انا كأأمااعم لاع أطنها ,(0/4.0جاحعجا- لاط /دع5اع0111110115.010/116ععلالأهع 0 //:دمغط) عدومععنا أقمه معام[ 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (1701)5]لا3 |1531أ0110 عط مغ غألع© ع]113م010م3 ع7أو لاملا 0101/1060 ,لاناألع0 /زمة أ لهلأعنال10مع؟ 300 رمه أعناطة ندال 
ار .730 عاعللا دعومقله 16 عأمء الصأ 300 بعدمعء !| 005 امم علاتأوعن عط مأ عامذا جه عل1/ا10م رععانامد عط لمة 


كرات السسل ل و وا سسا مات لل 
القضايا التي كان يعرفها العالم وقتئذ. فهو لم يكن منحصرًا 
حي ال ل لات ا 
مشدودًا إلى قضايا إقليمية ودولية. ومساهما فيهاء كما كانت 
0 0 
عرفتها إسبانيا على المستوى الداخلي. وسنحاول في هذا 
المقال معرفة مواقف عبد السلامح بنونة حول بعض القضايا 
التي أثيرت خلال تلك الفترة, ولعل أبرزها مسألة تخلي إسبانيا 
ل ا 
العربية والإسلامية والحركات التحررية بهاء وكذلك اهتمامه 
ا ل 
ام 
ل ات ار 
مع رجال الخركات الوطنية في العالم العربي والإسلامي: وحقى 
ل ال 
والجمهوريين الإسبان. مما سيسهم في التعريف بالقضية 
302252292 ه25 
بشكل إيجابي على الخركة الوطنية بشكل عام. 

أولاً: موقف عبد السلام بنونة من تخلي 

إسبانيا عن المنطقة الخليفية؟ 

وقت الإعلان عن الجمهورية بإسبانيا بتاريخ ”اا أبريل |“أ9ام, 
انتشرت أخبارحول تخلي هؤلاء عن منطقة حمايتهم في 
المغرب, مما جعل وزير الخارجية الإسباني يصرح لإحدى الصحف 
بأن إسبانيا لن تتخل عن المغرب””, تفنيدًا للشائعات التي 
ل ل 
من كان وراء هذه الأخبار, لكن الغالب على الظن أن الفرنسيين 
كانوا من وراء ذلك؛ حقى يتسى لهم جس نبض اجمهوريين 
ومعرفة رأيهم حول المنطقة, خاصةً إن كان أغلب الجمهوريين 
قد عبروا فيما سبق عن رغبتهم في تخلي إسبانيا عن المنطقة 
الشهالية. 

تجدر الإشارة إلى أن فكرة تخلي الإسبان عن المنطقة 
ليست بجديدة, فقد راودت الإسبان حقى قبل فرض الحماية 
ل ار لل ل يا سل 
الإسبان في القضاء على مقاومة الشريف أمزيان؟, وبعد فرض 
الحماية على المغرب وتوقيع الاتفاقية الفرنسية الإسبانية حول 
ا 


مواقف واهتمامات عبد السلام بنونة 


الشمالية لإسبانياء ظهرت مجموعة من العراقيل في وجه 
الإسبان, منها المقاومة المسلحة وجهل الإسبان بالمنطقة 
وصغر مساحتها وافتقارها للموارد الطبيعية, كل هذه الأشياء 
جعلت بعض الإسبان يدعون إلى التخلي عن المنطقة/, ليس 
- 
بب7 000007 0130 
اماك 

23233 
أرسلان في رسالة منه إلى عبد السلام بنونة, يعبر فيها عن 
خوفه من تخلي إسبانيا عن المنطقة. لأن هذا الأمر سيجعلها 
لقمة سائغة في يد الفرنسيين!". وكحل وسط طلب شكيب 
أرسلان من رجال الحركة الوطنية بالعمل على محاولة الحصول 
ا ل رت 

كان عبد السلامح بنونة من المهتمين بشكل كبير بتطورات 
الشأن الداخلي بإسبانياء ومنها قضية الكطلان مع الجمهورية 
الإسبانية؟, وهو ما حدا به إلى الظن على أن الجمهوريين 
سينحون نفس المنح مع المنطقة الشمالية المغربية. بمنحها 
ل ا ال ل لان 
لمسألة تخلي إسبانيا عن منطقة حمايتها. بل الأكثر من ذلك لم 
ل 
شروطه غير متوفرة بعد. وهذا ما يعبر عنه في رسالة منه إلى 
شكيب أرسلان يقول فيها: "إني با مولاي لا أتفاءل كثيرًا بمنحنا 
ل ا ل 
بنظام وعرفنا كيف نطالب بحقوقنا ولم نترك هذه الفرصة 
تضيع؛ نفوز بعدة رغبات تكون حجر الأساس للاستقلال الداخلي 
ل ا ا ل اك 
ل 
ا ل ل ل ايا 
غير مستعدة بعد لذلك؛ وكان يسعى إلى تطوير المنطقة 
بمساعدة الإسبان ثم بعد ذلك بأتي الاستقلال التام, ويكون 
ال ا 
ل ا ل ال 
الشمال. بالإضافة إلى ذلك كان الوطنيون المغاربة يرون أن 
الحماية الإسبانية هي أرحم بكثير وأخف ضررًا من نظبرتها 
الفرنسية, وكانوا يخكشون بشكل كبير تحكم الفرنسيين في 
لك 
تفغسر وإلى حد بعيد الخطاب اللبن الذي كانت تخاطب به الحركة 
الوطنية بالشمال الحكومة الإسبانية. 
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من جهة أخرى هناك مَنْ يرى أن هذه الأخبارر كانت جدية, 
وأن إسبانيا لم تتراجع عن فكرة التخلي عن إسبانيا إلا بضغط 
00 
ا ل ل ا انالك 
الما ال رط ار ل سر اا 
خوفا على مصاخها!", وبالتالي إثارة مجموعة من المشاكل 
والقلاقل داخل إسبانيا نفسهاء وهناك من يرى أن إسبانيا لم 
تكن مؤهلة لبسط حمايتها على المنطقة الشمالية من 
ا 

بعد كل القيل والقال؛ وتكذيب المسؤولين الإسبان لهذه 
الأخبار, عادت للظهور مرة أخرى فكرة تخليهم عن المنطقة في 
يونيو من سنة |"ا9ام, وكان مصدر هذه الأخبارمن جديد هو 
الصحف الفرنسية9؟, وليس من المستبعد أن تكون هذه الأخبار 
بإيعاز من الحكومة الفرنسية قصد تنبيه الإسبان إلى ما يدور في 
منطقتهم من تحركات لرجال الحركة الوطنية؛ وتنبيههم إلى أن 
الدولة الحامية الأصلية للمغرب هي فرنساء وقد تطلب من 
ا 0 
في سياستها اللينة مع رجال الخركة الوطنية- بحكم عدم قدرتهم 
على تسييرهاء وأصدرت الإقامة العامة الفرنسية بالرباط بلاغا 
يغيد على أن فرنسا هي القي لها الأحقية في المغرب باعتبارها 
ا م 
أن فرنسا حاولت ومنذ وقت مبكر الضغط على إسبانيا بغية 
ا 
واسعة في هذا السياق”". 

راسل شكيب أرسلان صديقه عبد السلام بنونة في هذا 
الشأن وأبدى له تخوفه من انسحاب إسبانيا وتحكم فرنسا في 
ا ل ا 
اال سل 
ل ا ا 
جاء في ديباجة عريضة وفد المطالب التي كان بها تعبيرعن 
تشبث الوطنيين بالإسبان ورغبتهم في الإصلاح لا أقل ولا أكثر. 

انبرى المسؤولون الإسبان إلى تكذيب هذا الخبر ومن غير 
ل 
تلك الظروف محاولة من المسؤولين الإسبان - بعد علمهم 
ا 
الضغط على رجالات الحركة الوطنية الذين كانوا يعملون على 
جمع توقيعات عريضة وفد المطالب حقى تكون فيه مطالب 
معتدلة وبعيدة عن فكرة الاستقلال. ولعل ما صرح به 
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الاشتراكي الإسباني "فرناندو دي لوس رييوس ع0 م0صقصرعطآ 
985 00 
الجديدة من إرسال أي قوات للمغرب في حالة حدوث اضطرابات 
تنادي بالاستقلال عن إسبانيا"", قد أرعب الوطنيين المغاربة 
من أي تحرك عنيف اتجاه الحكومة الجديدة, وهو ما جعل عبد 
السلاح بنونة في إحدى تصريحاته الصحفية يقول "تفتح 
ا جمهورية آفاقا جديدة وغبير محدودة أمام إسبانياء فالعالم 
الإسلامي ينتظر الكثبر من النظام الجديد. نحن المغاربة قد 
استبثرنا خيرًا به... فالمشكل المغربي كان مصطنعًا ومختلقًا 
من طرف الملكية. أما الآن فالشعب (الإسباني) بدأ يدرك 
تطلعاتنا وآمالنا بعيدًا عن القصور. فنحن ننتظر من الجمهورية 
تفهمًا عميقًا وكريمًا"() 

ثانيًا: اهتمام عبد السلام بنونة بالقضايا 

العربية والإسلاهية 

اهتم عبد السلام بنونة بالقضايا العربية والإسلامية التي 
كانت تشغل الرأي العام وقتذاك. بحيث نجده من المهتمين 
بالقضية الفلسطينية القي كانت تشغل بال العالم العربي؛ ولم 
000 3 
الفلسطينية. وإنما كان يعمل على دعم الفلسطينيين. من 
خلال العمل على جمع تبرعات لمساعدتهم”"". وقد كان من 
المتتبعين للقضية من خلال الجرائد المشرقية والأوربية”"", 
ا ل الا ل ار ل اك 
بتطورات القضية كأديب أفندي وبعض المغاربة الموجودين 
بفلسطين كإبراهيم عثمان المراكثي”". 

ل 
بنونة على القضية الليبية أو الطرابلسية نسبة إلى العاصمة 
طرابلس, خاصةً في ظل الحرب القي شنتها إيطاليا بقيادة "بينيتو 
موسوليني تصناه355/ة1 مختدع8*" على الليبيين: بحيث نجده 
يكاتب شكيب أرسلان في الموضوع بتاريخ ٠١‏ دجنير .91ام, يقول 
له "قرأت في جريدة الشعب التونسية أخبارًا مهمة عن الخرب 
الطرابلسية فأحبيت أن تطلع عليها عطوفتكم وها هي 
توافيكم درج هذا. "29 

يبدو أن بنونة لم يكتف أيضًا بمتابعة القضية والاطلاع على 
أخبارهاء وإنما طلب من شكيب أرسلان إثارة الموضوع في 
الجرائد العربية قصد التشهبرر بالإيطاليين وجرائمهم في ليبياء 
وقد استجاب شكيب أرسلان لطلبه. وهذا ما نستشفه في 
رسالة منه إلى عبد السلام بنونة يخبره فيها على أنه كتب حول 
ا 23030 
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ينول 


مقالات 


أيضًا”". وعمل بنونة على توزيع ما كتبه شكيب أرسلان وغيره 
حول القضية الليبية في المغرب"". وعن القضية الليبية دارت 
مجموعة من المراسلات بين عبد السلام بنونة وشكيب 
أرسلان!"", تبرز مدى اهتمامهما بالقضية وتطوراتها. 

ا ل ل لضان 
العربية والإسلامية نجد القضية السورية. ونسجل أيضًا أن 
بنونة لم يكن من المتعاطفين والمتتبعين, وإنما شارك فيها 
من خلال مساههته بمبلغ مالي إلى شكري قوتلي كمساهمة 
منه في تأسيس شششركة وطنية سورية”". كما نجد القضية 
العراقية حاضرة عند عبد السلام بنونة. بحيث عمد وبتوجيه من 
شكيب أرسلان إلى توجيه رسالة باسم الهيأة الوطنية إلى ملك 
العراق فيصل بمناسبة الحصول على الاستقلال7"". 

لم يقتصر عبد السلام بنونة على الأقطار العربية وحسب, 
بل نجده من المتتبعين للقضايا الإسلامية أيضًاء وذلك من 
خلال إلماعه إلى موقفه الخاص حيال الوضع في أفغانستان 
حول عودة أمان الله إلى عرشه. حيث جاء في رسالة منه إلى 
شكيب أرسلان: "أما رجوع أمان الله إلى عرش أفغانستان 
223330 
ل ا لك 
الاهتمامات المتفرقة بالقضايا العربية والإسلامية, نجد أن عبد 
السلاح بنونة كان من المهتمين بشكل كبير بقضية التحالف 
العربي القي كان يعمل عليها شكيب أرسلان مع بعض الملوك 
العربء بحيث نجده حريصا كل الخرص على معرفة تطورات 
القضية ومستجداتهاء وما فتئ يوجه الأسئلة إلى شكيب 
أرسلان حول الموضوع. ومن ضمنها رسالة مؤرخة ب ؟] فبراير 
ناكام جاء فيها: "لم أتذكر هذه الساعة في أي الجرائد قرأت أن 
الملك فيصل عين سفيرًا مفوصًا للحجاز بقصد عقد محالفة 
الملك ابن سعود والتوقيع عليها. أصحيح هذا با مولاي...؟ وهل 
أسفرت أعمالكم المتتابعة القيمة عن هده النتيجة 
العظمى...بثحرني بالحقيقة ولكم الفضل”"7. 

ثالثا:عبدالسلام بنونة والحركة 

الماسونية 

الماسونية مشتقة من أصلها اللغوي "ده؟1/3" التي تعي 
البناء. ويقال بالإنجليزية "1/2 عمرع" أي البناؤون الأحرار 
(). وقد شكلت هذه المحافل الماسونية "مؤسسات دستورية 
وقانونية وتشريعية في الظل”"7", مما جعلها تحظى باهتمام 
رجالات الحركة الوطنية بالمغرب, والغالب على الظن أن الهدف 
من وراء انتسابهم إليها كان هو التعريف بالقضية الوطنية 


مواقف واهتمامات عبد السلام بنونة 


ل 
نشيطة بالمغرب, خاصة مع وصول الجمهوريين إلى الحكم سنة 
1ام: حيث كان معظم القياديين باخزب الجمهوري ينتمون إلى 
ا 0 
ار 

أغرت المحافل الماسونية رجال الحركة الوطنية المغربية, 
رغبة منهم في التقرب من صناع القرار الإسبان وأخذ دعمهم 
للقضية المغربية على المستوى الدولي. وقد كان أول من بادر 
00000 
بتاريخ ١‏ يونيو “اام حيث أضص لقبه الماسوني الحسن"". ثم 
انضم إليها فيما بعد العديد من الوطنيين كعبد الخالق الطريس 
وامحمد بنونة والتهامي الوزاني...'"). وفي تقرير أعده أحد أفراد 
المحفل الماسوني حول عبد السلاح بنونة. جاء فيه "...رجل ذو 
ثقافة عالية وأفكارعصرية وليبرالية. وكمسام فهو 
وطني...يمكن أن يكون ذو فائدة لنا. لكن يجب بعد عمله 
بالمحفل إخضاعه للامتحان ليكون عندنا اليقين بأنه يعمل لأجل 
الغاية العليا...أراه يستحق الانتساب لمحفلنا"(/, 

والسؤال الذي يتبادر إلى الأدهان. ما نوعية هذا 

الامتحان؟ وما غايتهم العظمى؟ 

يبدو أن عبد السلام بنونة لم يعمر طويلا داخل المحفل 
الماسونيء إذ أرسل بطلب إعفائه منه يوم / يوليوز ههواو/"”. 
ولعل السبب في ذلك هو وعيه بأن الحركة لم ولن تقدم أي 
ار ا ل 
رجال الحركة الوطنية حول انتسابهم إلى المحافل الماسونية, 
فإن الهدف المرجو منها كان فوق كل اعتبار, والغاية تبرر 
الوسيلة. فقد كانوا بحاجة إلى كل الوسائل الممكنة لمواجهة 
ا رك 
ال ل 

رابعًا: عبد السلام بنونة سفيرًا للقضية 

المغربية 

ا لسر مولت 
عبد الحفيظ مع السفير الفرنسي رينيو +111 دعع؟1 على انتزاع حق 
ري ل ل ل ال أما سا 
ا 23373 
المغاربة على المستوى الخارجي, الأمر الذي تفطن إليه رجال 
لي 
والتعريف بالقضية المغربية في المحافل الإقليمية والدولية©. 
وكان من بين هؤلاء خاصة في المرحلة الأولى لتبلور الفكر 
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ريل 


ال 
وبشكل كببر في مجموعة من المنظمات والجمعيات وحتى من 
را 
20 

حينما فكر بعض الزعماء العرب في إقامة مؤتمر للجامعة 
العربية بعدينة فرانكفورت الألمانية, راسلوا عبد السلام بنونة 
عن طريق السوري فريد زين الدين بغية احضور إلى أشغال 
المؤتمر"©. وقد كانت هذه الدعوة موجهة إليه بالاتفاق مع 
عصبة مقاومة الاستعمار؟. ولم تكن مراسلة فريد زين الدين 
ار ل 
الرجلين تعود إلى سنة 911اد, حينما تم تأسيس جمعية الثقافة 
العربية وقاموا ببعث قانونها إلى عبد السلام بنونة بصفته من 
المؤازرين لها"©. في السياق نفسه راسل الطلبة المغاربة عبد 
السلام بنونة بعد تلقيهم رسالة من أجل تمثيل المغرب في 
المؤتمر, راجين منه تمثيل المغرب في هذا المحفل العربي2". 
وم ل 
الطلبة. وقد تعذر عليه الحضور للموؤتمر. لأن نمن وصول 
الرسالتين كان موجودا بمدينة برشلونة©©. 

500000000000000 
الاستعمار"©, لهذا نجدها تراسله بشأن شخص يدعى أحمد 
حسن مطر. يدعي أنه سكرتبر محمد بن عبد الكريم الخطابي, 
وتطلب منه تأكيد أو نفي ذلك7©, كما توصل من نفس العصبة 
بتقرير المؤتمر العربي!”) الذي تخلف عن حضوره للسبب المذكور 
5 
اا ار ا ل ل را اتن 
يراها مناسبة من المغرب”©. باقتراح من شكيب أرسلان, 
توصل عبد السلام بنونة بدعوة من مفتي فلسطبن محمد أمبن 
احسيني خضور المؤتمر الإسلامي بالقدسء وكان بنونة هو 
ا ا 
توصل بالدعوات الموجهة إلى رجال الحركة الوطنية كمحمد داود 
وأحمد مكوار وعلال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني وعمر 
التازي وشعيب الدكالي والمهدي المنبهي وعبد الرحمان بن 
زيدان"0, وتكلف بإرسالها إلى أصحابها. 

مثَلَ المغرب في هذا المؤتمر امحمد بنونة بناء على طلب 
00 
بالمجلس البلدي الذي عين فيه نائبا عن الرئيسء؛ وعن المنطقة 
السلطانية مثل المغرب المكي الناصري بعدما تم إخبار عبد 
السلام بنونة بذلك/”. كتب رجال الحركة الوطنية بالمنطقة 
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السلطانية رسالة إلى المؤتمر تم توجيهها إلى عبد السلام بنونة 
قصد إرسالها إلى رئيس المؤتمر محمد أمين الحسيني(". عند 
نهاية أشغال المؤتمر تلقى عبد السلام بنونة رسالة شكرمن 
ار 
وكان من نتائج هذا المؤتمر على المغربء توجيه رسالة إلى 
عصبة الأمم بخصوص القضية المغربية©. وحينما قررت اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر تأسيس لجان محلية في الأقطار الإسلامية, 
اال ل اسان لوه عا م اده ال واس 

في سنة #ا“ا9ام أنشأ عبد السلام بنونة بمعية عبد الخالق 
الطريس فرعا لعصبة الدفاع عن حقوق الإنسان””, وهو 
خطوة تنم عن كثير من الدهاء. تحسبًا لأي تدخلي قمعي في حق 
رجالات الحركة الوطنية بالمنطقة. بالإضافة إلى انخراط عبد 
4 1 
بعدة شخصيات عربية”" وأوربية,. ساهمت بشكل أو بآخر في 
التعريف بالقضية الوطنية. ولعل أبرز هذه الشخصيات شكيب 
ل 
كبس وكان رجلاً موثرًا فيها وفي تحركاتهاء بالإضافة إلى طه 
الهاشميء, شكري القوتلي, عبد العزيز الثعالبي. محمد رشيد رضاء 
أكرم زعيتر. وغيرهم من الشخصيات العربية, ونفس الشيء 
ينطبق على مجموعة من الشخصيات السياسية الإسبانية 
ل ال لل سي 
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0 
03 0 ا ان 
يحظى به الرجل؛ ولم يكن من المكتفين بالمتابعة أو التعاطف, 
ل ا ل ل اللا 
لكل الحركات التحررية العربية والإسلامية. وهذا ما أكسبه 
احترامًا كبيرًا عند كثير من رجال الحركات التحررية في العالم, كما 
ساهم بطريقة غبر مباشرة في التعريف بالمغرب وقضيتهم 
الول 

لم يدخرعبد السلاح بنونة أي جهد في خدمة القضية 
الوطنية, وطرق جميع الأبواب الممكنة, لهذا نجده عضوًا في 
الحركات الماسونية, كما قام بترشيح عبد الخالق الطريس 
لعضويتهاء مما يعني أن الرجل لم يكن يجد أي حرج في ذلك, لأن 
الهدف الأسمى كان هو نصرة القضية الوطنية. ومجابهة العدو 
الأول وهو الدولة الفرنسية الممثلة بجهاز الحماية في المغرب. 

0 
العربية والإسلامية والأوربية. كانت لها فوائد جمة على القضية 
المغربية. وانعكست بشكل إيجابي على اخركة الوطنية. كما 
كانت اللسان الناطق للمغرب خارجياء ويمكن القول إن عبد 
ا 
المفروض على المغرب. وتمكن من إسماع صوته في المحافل 
الوطنية والدولية. 

ا 2 
ا طلاسة عل اموال عض وكتلك عر تشامسه الواسفة 
ووعيه الكبير بالقضايا السياسية والفكرية التي كانت تشغل 
العالم العربي والإسلامي ككلء مما عاد فوائد جمة على القضية 


مواقف واهتمامات عبد السلام بنونة 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ يعتبر عبد السلام بنونة (1910-1884) من أبرز رجال الإصلاح بالمغرب 
على عهد الحماية. ومن المساهمين الأساسيين في ميلاد الحركة 
الوطنية المغربية, حتى أنه يلقب بأب الحركة الوطنية المغربية. انظر: 
مراد المعاشي, "برنامج عبد السلام بنونة في التمهيد لنشأة الحركة 
الوطنية بشمال المغرب 19111-.1915م", ضمن ندوة بداية عهد 
الاستقلال بالشمال المغربي: بين رهان الوحدة وتحدي التنمية, 
مس ورات المددوئية السامنة لفد ما المقاو مين وأعضاء كيس الندرك, 
طاء 1١‏ اتصل. الال 

(؟) المنطقة الواقعة تحت نفوذ الحماية الإسبانية, وبها كان يوجد خليفة 
السلطان المغربي, عاصمتها تطوان. 

() ابن عزوز حكيم محمد, أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام 
بنونة حاته ونضاله, ج؟, الهلال العربية للطباعة والنشر,ء الرباط, /1981, 
ص11]. 

(8) عبد الرحيم برادة, إسبانيا والمنطقة الشمالية المغربية 98"1| -1901, 
جا إفريقيا الشرق-المغرب, لا. . ؟. ص .11١‏ 

(0) عبد الرحيم برادة, إسبانيا والمنطقة الشمالية المغربية 191١‏ -1907, 
ص ث1 ا. 

)١(‏ مصطفى عديلة, " الجمهورية الإسبانية ومواقفها من انسحاب الحماية 
من المغرب, ضمن ندوة المنطقة الشمالية واستقلال المغرب ١9.9‏ - 
م", منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 
حيس التدرير 101 

() ابن عزوز حكيم, أب الحركة... مرجع سابق؛ ج؟ ص 111.. 

(4) نفسه, ص /11]. 

(9) نفسه, ص 118. 

(.١)نفسه.‏ ص ص18 -119. 

)١١(‏ محمد الخطيب نقلاً عن: ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... مرجع سابق, 

جاص 119. 
)١9(‏ ابن عزوز حكيم, أب الحركة..., مرجع سابق؛ ج؟, ص ./؟ - 1لا . 
ا ع0 ك5عأقصه26ممعغصا كموغق أاصما" بعطعولإاك متهصعع (13) 
.187-19 مم ,1974 رعناواطن 185 ,1لا ما "عا عل معيو 
(1) ابن عزوز حكيم محمد, أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام 
بنونة حياته ونضاله, ج"!, مطبعة الساحل, الرباط, ١9/4‏ ص ١"ا.‏ 
)١٠0(‏ نفسه. 
غ+5012ع1016م لاك مهندم أ"| غه لإعغنله/ا تعنازه اعاموما (16) 
.5 م ,1988 ,نوخد مهولا ,11 ,1912-1925 .عه132/! ناج دتجعطة1 
(11) حول هذا الوفد انظر: مراد المعاشي, "وفد مطالب الأمة بشمال 
المغرب سنة ١9م‏ والصراع حول الزعامة عبد السلام بنونة ومحمد 
الطيب بوهلال أنموذجًا", دورية كان التاريخية, السنة ,١١‏ عدد 0ه, 
مارس ]1 . ؟1م, ص 50 .16.-١‏ 

(18) ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... مرجع سابق؛ ج"ا. ص ص ]” - نا . 

(19) محمد بوقران: المغرب والجمهورية الثانية في إسبانيا 91١‏ -191, 
دار أبي رقراق للطباعة والنشر, طاء ١"‏ . ؟, ص "ه. 
6 ط رغم |اأنال 7-1931لظا رعدتوعموءط عنوتكظ )| عله مغعاان8 (20) 

نقلا عن: محمد بوقران, المغرب والجمهورية الثانية في إسبانيا |911١‏ - 

توا ص ثلا 
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(1؟) ابن عزوز حكيم محمد, أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام 
بنونة حياته ونضاله, ج١,‏ الهلال العر بية للطباعة والنشرء الرباط, 
للمقاء ص ثانا 

(19) نفسه, ص 9ثا". 

(1؟) نفسه, ص 9ث” - . 14 

* بينيتو موسوليني أدذاه5ددالا مغأمع8 (1881 - 1950م) انتمى إلى 

الحزب الاشتراكي واعتقل سنة 9.8 م, استغل ظروف الأزمة بإيطاليا بعد 

الحرب العالمية الأولى, فاستولى على الحكم وأقام نظاما دكتاتوريا. 

(14) ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... مرجع سابق؛ ج؟, ص ١١١.‏ . 

0]) نفسه. 

7) ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... مرجع سابق؛ ج؟, ص ١١1‏ . 

11) ابن عزوز حكيم: أب الحركة.... مرجع سابق؛ جا. ص ص ١".‏ - 5" . 

8) بنونة المهدي, المغرب.. السنوات الحرجة, الشرق الأوسط, دت. ص 
ا 

(19) ابن عزوز حكيم محمد, أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام 
بنونة حياته ونضاله, ج؛, مطابع ميثاق المغرب-الرباط, 956اء ص ١5.‏ . 

(.") ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... مرجع سابق؛ ج؟, ص ١١7‏ . 

(1) بنونة الطيب, نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بين الأمير 
شكيب أرسلان والحاج عبد السلام بنونة, نشر وتوزيع عبد السلام 
جسوس طنجة, طاء .198 ص؟١4.‏ 

(]) بوبكر بوهادي, "الحركة الماسونية بالمغرب",. ضمن وقفات في 
تاريخ المغرب أعمال مهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب, تنسيق عبد 
المجيد القدوري, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, 
سلسلة بحوث ودراسات رقم آ, مطبعة النجاج الجديدة-الدار 
البيضاء, طاء .١‏ .؟, ص 7 ."ا. 

(0"؟) محمد بوقران, المغرب والجمهورية الثانية في إسبانيا 191"1 -198, 
ل سابق: ص .0١‏ 


) 
) 
) 
) 


الحماية "العلاقات الخارجية ا ١‏ 0 عكاظ, اام 
المغرب, .].١1‏ 
ا) ابن عزوز حكيم, أب الحركة. ... مرجع سابقء ج١ء‏ ص /191] -198. 
؟؛) نفسه, ص 19/8 . 
6) الطيب بنونة, نضالنا القومي...,. مرجع سابق: ص ١١6‏ . 
4؟) ابن عزوز حكيم, أب الحركة. ... مرجع سابق؛ جاص . .". 
ه) ابن عزوز حكيم, أب الحركة. .., مرجع سابق؛ جاص ١‏ ."ا 
)1١‏ الطيب بنونة, نضالنا القومي...,. مرجع سابق: ص ١/١‏ . 
8) ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... مرجع سابق؛ جاء ص ع . "ا. 
8) الطيب بنونة, نضالنا القومي..., مرجع سابق, ص ١٠/١‏ . 
9) ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... مرجع سابق, ج؟, ص ١/5‏ . 
ه) ابن عزوز حكيمء أب الحركة.... مرجع سابقء ج"ا, ص /101. 
اه) نفسه, ص 110 . 


عه اسه اصن سس مة مث 0ه هك كك اع 2ه 
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(01) نفسه, ص 117 . 

(]ه) نفسه, ص /191] . 

(08) ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... مرجع سابق, ج"اء ص ص ؟ ."ا - "ا ", 

(00) نفسه,ء ص ص 5 ١".‏ - 1.87 

(01) وولف جون, ملحمة عبد الخالق الطريس حقيقة الحماية الفرنسية 
والإسبانية بالمغرب, ترجمة محمد الشريف, مراجعة جعفر ابن الحاج 
السلمي, منشورات جمعية تطاون أسمير. سلسلة ترجمات "ا, ط ,١‏ 
ا لان كن لاا 

(010) المهدي بنونة, المغرب.... مرجع سابق, ص .]١‏ 
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مقاومة الزاوية الدرقاوية للاستعمار الفرنسي 
في الجنوب الشرقي 


ةم عبد الرزاق الصافي 
7 758 أستاذالثانوي التأهيلي 


00 ]| باحت الدكتوراه بكلية علوم التربية 
«ل>«له تكن اناس كك الخلك التكريه 


قامت الزوادا رأدوا رتاريخية عديدة, فقد شكلت على م رالناريخ مؤؤسسات دينية وعلمية واجتماعية. فما إن استثب الأمن للاستعما رالفرنسي في 
الزائر ونونس. حى انجهت أطماع هذا الاستعمار تجو المعرن, خاصة بعد الانهزاد المدوي للمغرب في معركة ايسلي عاد 62 /, مما ساهم في 
تحرش القوات الفرنسية باكدود المغربية, فدخحل في مواجهات مساحة معهم قامت فيه الزوابا بدور محوري ومنه الزاوية الدرقاوية باأجنوب 
اللشرويالمقار وقد تودان طاح إلى رن مطاومة اذا انوت ادرو رالاتكااف جللنا سر زلا وداسكا في ,ارج المغريي الودالدس قبي كدت بين 
اسل لالع رن انكف ولك رس كما رن االمقااوملة الل ارات عرلا سنك الوق الاق ددروت ريون لالسالوب)الدسكري والاساليب الس اللاي 
رغم محدوديتها فهي تعتدر بحق نموزج للزاوبة الي لعبت عدة أدوار دينية اجتماعية وأيضًا سياسية, لما اتسمت به حركاتها البهادية من قوة 
متمسكين العروة الوثقى بالدين الإسلاميء معتدرين الموت في سبيل الوطن جهاد يدح ل للجنة. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ١١‏ أكتوبر 5 الزاوية الدرقاوية: المقاومة: الاحتلال: الجنوب الشترقي المغربي؟ تاريخ 
تاريخ قبول النشر: 06|ا نوفصبر  2-١)2©‏ المغرب؛ تاريخ المقاومة المسلحة 
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لعبت الزوايا مجموعة من الأدوار التاريخية فقد شكلت على 
مر التاريخ مؤسسات دينية وعلمية واجتماعية, مع العلم أن 
الزوايا مجال لا زال بكرا ولم يحظ بالعناية الكافية والبحث 
ل ا ل ل 
ل ل براي 
0 
والسياسة. فطبعوا تاريخ المغرب وكانوا فاعلين في تأسيس 
دوله وتوجيه سياسته وثقافته وتشكيل هويته. ورغم كثرة 
ل 
المؤسسات لل تزال تنطوي على إغراء جذاب يثبر الباحث إلى 
لان لاا فالات ل 
ص"/). 

ما إن استثب الأمن للاستعمار الفرنسي. في الجزائر وتونس, 
ل ل 
3 ا 
00 
المغرب عبر قيامها بعدة مناوشات؛ ولعل ذلك يتضح من قول 
ثريا برادة»" وقد دخل المغرب وفرنسا منذ !/1"١‏ في اختبار قوي, 
حرص فيه كل منهما على تأكيد سيادته وتفوقه, وعلى إضعاف 
ل لل 
ل ا ا الي 
السياسي الديني. فقبل بيعة أهل تلمسان. وأرسل جيشا من 
ا وال انا لك كالسا الم مل عل سس السطضة 
00 
وشرع في تفقد حاميات السواحلء وفي اقتناء الأسلحة. وقدم 
الإعانة المادية والمعنوية للمجاهد عبد القادر وسلك سياسة 
"لم آمر بها ولم تسؤّني مع القبائل المغربية الشرقية التي كانت 
تنوغل في التراب الجزائري وتغير على الجيش الفرنسي " (برادة, 
ص سروا-ع9|). 

ل ل ل لما 
مباشرًا للمغرب. فبعد أن قامت فرنسا بتوطيد نفوذها بإضعاف 
2310333 
ل لسار هك ار ال اك 
الشرقية, فقد" لجأت فرنسا إلى كل أنواع الضغوط ومظاهر 
القوة والمناورات التي ترمي إلى إضعاف المخزن وشعبيته, 
بإظهار عجزه أمام السكان, كإظهار السفن الحربية على السواحل 
المغربية,. بل وبتنظيم توقفات منتظمة للسفغن العابرة للبحر 


مقاومة الزاوية الدرقاوية للا ستعمار الفرنسي 


200 
لنشر الرعب والبلبلة. واختارت وقت الأزمات الداخلية, كثورة 
ا 
الشرقية. وإرسال إنذارات صارمة والقيام بمناورات سياسية 
اا ملظا 
وتواطئه مع القبائل المغربية ضده؛ وتارة بعزمها على التحالف 
1 

يمكن القول إن الاحتلال الذي تعرضت له الجزائر شكل 
تهديدًا مباشر للمغرب خاصة بعدما أبان المغرب عن رفضه منع 
ل 
0000 
ل ل ال أضاك 
الاستعمار الفرنسي؛ ليظهر دور الزاوية الدرقاوية القي وقفت في 
وجه الاستعمار الفرنسي. من خلال الدعوة الى تنظيم مقاومة 
© فما هو تاريخ تأسيس الزاوية الدرقاوية؟ أين يتجلى 

الاسهار سراي لأمكارها وسادتها” 
ا لسر مس7 


أولاً: الإطار الطبيعي للجنوب الشرقي 

يقع النوب الشرقي بين مجالي الأطلس الكبير من جهة 
والصحراء القاحلة من جهة أخرى, ذو أراضي منبسطة تتخللها 
عدة واحات, و" يتسم مناخها بالارتفاع الكبير في درجة الجرارة 
التي تصل الى حوالي :0 درجة في فصل الصيف وشدة الفوارق 
الحرارية اليومية والفصلية في باقي الفصول مع قلة التساقطات 
المطاررة وه سكت د الكل ررق الققرر سياف اهايا 
القاسية وسيلة فعالة من الوسائل التي وظفتها قبائل 
المنطقة في مواجهاتها مع القوات الفرنسية لتعويض النقص 
الذي كانت تعانيه ماديا وعسكريا مقارنة مع الإمكانات الهائلة 
يل لي ل ال لل” رافاناك 116 كن تس رغم 
قساوة المناخ فقد تأقلمت الساكنة معه فتعاطت للزراعة على 
ضفاف الأودية والرعي, بالإضافة الى زراعة النخيل بالإضافة الى 
ما توفره لهم مواشيهم من حليب وكوم. 

ثانيًا: الإطار البشري للجنوب الشرقي 

ميم 
لشاف قد الفلاسة حت فاطو لكشت شواندي الأعناد. 
والإبل: ويتمبز هؤلاء السكان بنمطبن في الحياة. حيث نجد منهم 
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يل 


من يميل الى الترحال بحثا عن الكالئ للمواشيء فخلال فصل 
الشتاء يتوجهون نحو الشمال؛ وخلال فصل الصيف يتوجهون 
نحو الجنوبء في ظل ندرة المياه ولعل اهم هاته القبائل 
سغروشن, ايت عطاء ايت إزدك, أولاد ناصر, بني مكيل (روس. 
ا 02 
بوجود مجموعة من الفئات والتي تعيش داخل القصور مثل 
ل 
وما يرافق ذلك من تراتبية اجتماعية قاسية. 

ثالثا: تأسيس الزاوية الدرقاوية 

وانتشارها المجالي 

يُنسب الدرقاويون إلى الشريف الإدريسي سيدي محمد 
العربي بن احمد الدرقاوي الزروالي» وقد أسست الزاوية 
1 ل ا 
الزاوية الأم للزاوية الدرقاوية (5 .م .صصدصلاام5), وقد سعى 
الدرقاويون إلى إحياء التصوف الشاذلي من خلال الثورة على 
ا ا ل و ال يه 
ل ل ال 
لديهم من رصيد اعتباري تجلى في النسب الشر.يف لمؤسس 
7 
.6 8611336.1921) 

تمكن الدرقاويون بفضل النسب الشر_يف لمؤسس 
طريقتهم أن ينتشروا بسرعة وان يستقطبوا العديد من الناس 
ل 
نجحت الطريقة الدرقاوية خلال فترة وجبزة في اكتساح جل 
مناطق المغرب واستقطاب قاعدة جماهيرية واسعة. وتمكنت 
بذلك من مراكمة رأسمال رمزي وشرعي كبير. كما استطاعت 
ل ار سان 
وفئات شعبية. وان تفرض تأثيرها على الصعيدين الاجتماعي 
7 
الدرقاويين لم ينعزلوا في الجبال ولم يعتكفوا في الزوايا بل 
كانت لهم أدوارعدة سياسية واجتماعية كما أنها كانت منفتحة 
9و 0 210070 
ا 1 مر 

7 
وأدوارهم فصار شيخ الزاوية" مرشدا روحيا وزعيما مسلما به 
محبوبا ومحترما ومهابا في نفس الوقت"(الزاهي. ,٠:"‏ 9) هذا 
ما جعل الدرقاويون يبسطون الهيمنة على المشهد الصوفي 
المغربي خلال أواخر القرن //. حيث تزايد عدد اتباعها ومردييهاء 
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وهكذا أصبحت تتشكل" البنية الثقافية للمغاربة من نخب 
00 
اسلو الأدسية وثقافة الشعب هي التصوف رك نيك 
8 .2 .2993 ؛ وهكذا يمكن أن نقول إن التصوف شكل 
ثقافة جل المغاربة إن لم نقل كلهم حيث أصبحت شبكة 
ل ا 

رابعا: مقاومة منطقة الجنوب الشرقي 

للوجود الاستعمارب 

بعد التدخل الفرنسي بمنطقة الجنوب الشرقي؛ اتجهت أنظار 
ا 
يهدف الى الاستحواذ على خيرات وترواث المغرب؛ فكان أول ما 
ا لت 
الأجنبية ومقاطعة كل تبادل تجاري مع الفرنسيين على الحدود, 
خاصة وان الفرنسيين كانوا يهدفون الى ربط علاقات تجارية 
ل ا ا 
ل الا لا ا لس سن 
ل ارا 

الزاوية الدرقاوية أبانت عن رغبتها في مقاومة الوجود 
ااا 
الكريم والسنة النبوية والتي تبين عواقب التواجد الأجنبي 
0000 
ضرورة التصدي للمستعمر وعدم ربط علاقات معه:؛ وفي هذا 
السياق أبان سيدي محمد العربي عن رغبته في المقاومة 
2000000000 
ا ل ا لضن 
من قريب أو بعيد فكان أن سعى أول الأمر إلى تعبئة القبائل 
ل ا ة 
المسس روا مات لاه 

ل ل ل ال يه 
ار لا ار لمر 
من عدو الدين, وعدم المبالاة بما يفعله في أرض المسلمين, 
وترك التفطن إليه حتى يصبر بأمر وينهي, ويمتثل أمره في 
سواحل أهل الإيمان والدين, ولا يتفطن وينتبه إليه حتى 
له 
١‏ اك 
يعترضهم من أخطار قائلاً؛ "إلى كل من يبلغه كتابنا هذا من 
ل 0 
ار ل الم ل ين ساراة 
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الملا 


مقالات 


2 
ا ل ل ا لل ال ال مي ا 
أغناهم الله وقواهم به على الثبات على دينه من خيل وإبل 
وبارود وشياه وبهائم وثياب وصوف وغير ذلك, بعدما بلغنا أنهم 
قطعوا الكبريت عن المسلمين منذ زمان وكثرت علينا الأخبار 
والمراسلات بهذا الأمر ولم يبالوا ولم ينتبهوا ولا تفطنوا لما 
لل ا ل 

لذنك الس ال رقاوي كان يرك تهاء الراك إن السلطاك 
الاستعمارية كان هدفها إقامة إمبراطورية واسعة الأطراف, 
لذلك فما كان منه إلا أن يجمع القبائل عليه لتقوم بالجهاد 
متناسية الخلافات السابقة فيما بينهاء وفي هذا السياق يقول 
"...ولا يخلصنا ويخرجنا من عهدة الوجوب, وما أتانا به الرسول 
الطاهر المحبوب. سماع أخبار اجتماع أجناس الكفرة 
ومظاهرتهم على قتالناء بالوعد بأنهم يد واحدة على منازلتنا: أن 
لا نستعد لقتالهم ولا نظهر القوة والعدة والاستعداد 
لمحاربتهم؛ إذ المتوقع منهم هو الواقع؛ وتحصيل للحاصل, 
أليست الملتان متضادتان إسلاما وكفرا؟ فلو قوتلت شيعة 
منهم, وبفضل الله انهزمت وانكسرت شوكتهاء وقلت حدتهاء ما 
عادت شيعة أخرى لحربناء لنصرنا ربنا..." (الجادك؛ 016 ص9). 

فكانت النتيجة تلبية الأوساط القبلية نداءات الشيخ 
00 
الوطن؛ غير مكترثة بنداءات المخزن الرامي الى التهدئة. وهكذا 
تأجج الوضع بعد أن بدأت الأوساط الاستعمارية في اكتساح 
منطقة الجنوب الشرقي, فأبانت قبائل الجنوب الشرقي, فظهر 
ا ل ال لم 
اختياره زعيما للجهاد بعدما سارعلى نفس خطى سلفه سيدي 
امار 

والجدير بالإشارة أنه لم يبدي "...تطاول الى الرئاسة, بل غاية 
فصده معارضة النصارى"(روس. إ. دان ص. .)20/٠‏ إلا أنه سارع 
الى توحيد القبائل وضمان مساعدتهاء لتبدأ العملية الجهادية يوم 
ا أبريل 19:8 حيث قصدوا منطقة تسمى بالمنكوب الذي شكل 
مركزا عسكريا ضم حوالي ٠٠''ا‏ خيال: متقدما "جماعات 
(المقاومين) نحو المعسكر مهاجمين. وجل المجاهدين رجالة 
ورئيسهم مولاي أحمد السبعي على بغلة قصبرة... يصيح دونكم 
دونكم أبواب الجنة مفتوحة. فاذا سمع هدير المدفعية تقعقع 
ينادي: هذه زكاريم أبواب الجنة تفتح لكم. وهكذا تقدموا حى 
م ل 0 
ص. /), محقق النصرحيث خلفت المعركة قتل حوالي ١١‏ جندي 
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7 ل 
إطارًا للمقاومة القبلية (روس. إ. دان؛ ص96)) والتي أبانت عن 
شراسة كبيرة في الجهاد. إلا أنه ورغم كل ذلك اكتفوا فقط 
باحتلال المركز ولم يحرصوا على التخلص النهائي من هذا 
اا ا ل ل ا ل لسر ا ايت 
الضربة لهمء" حيث تمكن جيش الاحتلال الفرنسي من استعادة 
زمام المبادرة. فيعد وصول إمدادات مهمة قرر الجنرال (7187) 
ا 
السبعي...فشنها عليهم حملة شعواء وصوب عليهم نارا حامية 
ا 
الهشيم.: فكانت مصيبة عظمى وبلية كبرى على المسلمين.. 
فتراجعت جموع المسلمين أو من بقي منهم...ولم يقفوا إلا في 
مدينة بوذنيب" (الحادك, ١16‏ !. ص. /2). 

0000-2252 
السبعي انهزام المقاومة رغم ما أبانت عنه من شراسة: وتتبعه 
المقاومين من طرف الجنرال الفرنسي. الى أماكنهم في بوذنيب 
00098 ه«2 
١‏ 7 
فإن الجنرال فيكي (17187) اعد العدة فشكل حوالي اربع فرق 
عسكرية لتتبع المقاومين في مختلف المناطق؛ وبمجرد علم 
الجنرال ومن دارفي فلكه بوجود المقاومين في بوذنيب باغتهم 
ب 0ل 110 
الفرنسيون حوالي خمسة عشرة شخصا فيهم اربع ضباط 
عسكريين, بالإضافة الى عدد كبير من الجرح. ورغم المقاومة 
ا ا ا ا ل ل ااا 
)0 
ررك 
وداخلها وعلى أسوارها. والمجاهدون تطبر أشلاؤهم وتتفتت 
أمعائهم وتطوح القنابر برؤٌوسهم"(بن لحسن. ص"اع). 

ل 7 
١‏ ان 
لمقاومتهم, وأمام ذلك أحس الفرنسيون المغتصبون للأرض 
والدماء بنشوة النصر وبالابتهاج العظيم: بل وتوجهت 
أطماعهم الى تافيلالت وزيز بل والى مناطق أخرى. 

يمكن القول إن الشيخ مولاي احمد السبعي الدرقاوي تميز 
بمقاومة دينية حماسية جهادية ضد العدو الكافر بأسلحة 
بسيطة. وهو الذي يجعلنا نقول إن اخكماس والختطط 
اله الفا ار الي ل لقم هال 
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ل ل ل لات 
ار ل ال ل ا 
كلها لدى الطرف الفرنسي" (روس. إ. دان. ص. ه10 ؟) فاخماس 
وحده لل يكفي لتحقيق النصر, بل لا بد من تخيط محكم وأسلحة 
ا 

الم اليا ا لما 1 ا بماك 
ا 
يتخذ رؤية واضحة للمواجهات العسكرية مع العدو وهو ما حال 
وتحقيق النصر, فاخطط الحربية لا تتماشى مع الطرق الحديثة 
للحربء حيث كان مولاي احمد السبعي يرسل رسائل الى 
الفرنسيين يدعوهم فيها الى مغادرة البلاد أو الدخول في 
الإسلام: وهو ما يتضح من قول قاسم الحادك"" ...اعلموا أنكم 
أسأتم الى ضعفاء المسلمين وتسببتم في معاناتهم منذ 
مجيئكم إلى الصحراء وواصلتم غزوكم لبلادهم: إن المقاتلين 
المسلمين الشجعان قادمون لتدميركم: اخرجوا من ثكناتكم 
واختاروا الزمان والمكان المناسبين لملا قاتهم إن كنتم 
أقوياء..." (احادك, ١16‏ , الهامشء. ص. ا9), معلا نكن أن 
الدرقاويين كانوا يحاولون السير على نهج الصحابة في القتال 
زمن الفتوحات الإسلامية عندما كانوا يضعون القبائل بين 
اختيارين إما الإسلام أو الخرب؛ وفي هذا الأمر استهانة بقوة 
العدو العسكرية وتفكبر تقليدي, في حبن أن الذي كان عليهم 
فعله هو اللجوء إلى حرب المباغنة أو كما كان يفعل محمد بن 
عبد الكريم اخطابي حيث يعتبر احد روافد نهوض الكركة الوطنية 
المغربية الحديثة الي مهدت لظهور وعي جديد يكرس ضرورة 
النضال بكل الوسائل من اجل التحرر من السيطرة الاستعمارية 
(مولر, 1991 ص. .)١‏ هذا الرجل الهادئ والبسيط الذي تلقى 
العلوم الفقهية ليهبئ نفسه للمساهمة في بناء حياة يكتنفها 
السلم والعدل. قاد أهل الريف الذين لا يعرفون الاستسلام 
فقد هجم الإسبانيون ب ١١٠٠١‏ رجل بجبال مرموشة ومن اجل أن 
حصل احطان علق السلاح كان يتسلل الى المعسكرات الي 
يحاصرونها ولعل ذلك يتضح من قول الأمير. فحينما يقال له 
من أين تأتي بالسلاح لكي نخوض الحرب, يقول إن السلاح 
ل ا 
ار 
000 
قدرتها المصادر التاريخية بحوالي 6٠:‏ بندقية, و١٠٠1‏ خرطوشة: وع 
بنادق رشاشة وبطارية متنقلة وقذائف ومدفع.؛ بالإضافة الى 
ال 
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فانتشر خبر استرجاع ظهر أبران وجاءت القبائل الريفية المترددة 
ل ل ا ا 
أن يجعل في خدمته ثلاثة آلاف رجل مستعدين لكل نثيء وذلك 
خلال بضعة أسابيع (العلمي, بدون تاريخ ص. .)2١‏ 

ا 
١‏ اك 
تحرير الوطن أو نيل جنات الخلد, باعتبارهم ينطلقون من 
مرجعية دينية أساسها القران الكريم والسنة النبوية, في حين 
ا ا ا ار ا الل ا سا يه 
ومباغتة العدوا حتى لا يجد فرصة لينظم نفسه فيهاء فيتحقق 
النصر, فإعلامه بالمعركة وإعطائه خيارات يجعل ينظم نفسه 
ويستعد جيدا خاصة وانه يملك أسلحة متطورة تفوق بكثير 
ل ل ل ل سانا 
اردنا إعطاء بعض الأمثلة. فيمكن أن نقول أن معركة بو ذنيب 
ل 
:22 ل 
وبطارية من عيار 0/, كما أن معارك بوذنيب خلال شتنبر 9:8 
م ا 
3م 
سرية؛ كتيبتان» فيلقان من القناصة الأفارقة, فرقة من الكوم, 
بطاريتان من عيار 1/0 فيصل مدجج بالرشاشات (الحادك؛ 2:16 
000 

مجمل القول, مقاومة شيوخ الزاوية الدرقاوية انطلقت من 
مرجعية دينية إسلامية بإمكانيات قليلة وضعيفة وبتخطيط 
تقليديء في مقابل عدوا له من الإمكانيات المهمة العسكرية 
ا 
خذدا ا ا ل 
ار ل ان 
ا 
لحقت بعملياته الجهادية كانت لها تداعيات كببرة. فقد أقنعت 
قبائل المنطقة باستحالة مواجهة القوات الفرنسية: وانتتهت 
م اا اك 
ل ا 
ل اك 
يمكنها رد الغزو العسكري الفرنسي من جهة أخرى. وهو ما 
أدخل المنطقة في مرحلة من السكون توقفت خلالها عن كل 
عمل جهادي طيلة ثمان سنوات قبل أن تستعيد نشاطها 
الجهادي سنة 1917" (الحادك, 16:], ص. #اة). 
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١1/١ 


في السياق نفسه. برز المقاوم التوزونيني وهو المزداد عام 
“لاما من قبيلة أقا السوسية: ينتمي الى أسرة فقيرة اضطرت 
إلى العمل في الفلاحة بمنطقة تافراوت؛ وبعد لقائه لبعض 
اتباع زاوية إليغ تأثر بهم وبمذهبهم التصوفي وبنمط عيشهم 
وبسهولة كسبهم لقوتهم من غير "كد إلا أذكارا بموالاة وحمل 
ل 
اتواء ص06 ). 

تمكن التوزونيي من الانخراط ماديا ومعنويا لباسا ومظهرا 
في حياة التصوف, إلا أنه سرعان ما أصبحت لديه طموحات في 
االلطة سارك ال ال اس مه عاك اقاسا ل 
مايا0 230 
ا لل ار ال ا اتات 
ا 
الوديع السالم للناسء وأن الوصول إلى السلطة لا يتطلب 
صفات شخصية وخصائص خارقة وهو الذي لا يتعدى تحصيله 
العلمي حفظ بعض سور القرآن الكريم, فترجع إليه أمانيه 
القديمة وآماله التي جعلها نصب عينه... وهو يعرف من نفسه 
لاله و ل عسات ورباطة اناه وال ستيانة إرافة الات 
ا 

بعد رجوع التوزونيني الى سوس دخل في عالم التصوف 
يجول ويمشي حيث شاء بلباسه وسبحته وأذكاره وبعدما تبين 
بانه يتطلع الى التدخل في شؤون القبيلة استاء منه شيوخ 
الزاوية وقرروا طرده فتوجه الى بلاد دادس جنوب تافيلالت 
حيث أبان عن رغباته ومشاريعه السياسية بعدما تقرب من 
الدرقاويين متشبعا بمبادتهم وأفكارهم ملتزما الصمت "لا 
يتكلم حتى بالتحية ويبتعد من العلماء. وله سبحتان في عنقه 
غليظة ورقيقة"(السوسيء 1971 ص/20). 

بعدما تببن للتوزونيني أن الظروف مواتية للإعلان عن 
أفكاره وتوجهاته. وخي إطار أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر, وجدت أفكاره صدى وقبولا من طرف عدد لا يستهان به 
لل يسائر معطا لايم 
"يصغون إلى مثل هذا الحديث, لأن باب تافيلالت التي يتخذونها 
ا 00 
دونهم"(السوسيء 197١‏ ص77 ). 

ا ل ل 
استطاع التوزونيي "تعبئة قبائل آيت عطا وتحقيق المصالحة 
07 
ار كا 


مقاومة الزاوية الدرقاوية للا ستعمار الفرنسي 


وقد اعتبر الفرنسيون تحالف آيت عطا وآيت مرغاد وتجاوزهم 
ار 
ال ]سل الا سات الا لط عا 
ار 
ا ا بي ات الت للك 
م 

شرع التوزونيني في حركته الدعائية الجهادية. وكان أول ما 
فكرفيه هو اغتيال الضابط الترجمان (0135357) الذي كان 
عنيفا في تعامله مع الناسء "لكن كيف يمكن للتوزونيني تدبير 
وتنفيذ عملية اغتيال الضابط الفرنسي المحصن في تافيلالت 
ل ل 
ل ل ل ل اسل 
خع ا 
القي طال انتظارها للنصر الموعود. وهو الذي يتبر بأن الفتح قد 
قرب طلوعه وأن نصر الله على وشك الظهور. ووعيا منه 
بخطورة هذه العملية وأن كل هفوة في مسار تنفيذها سيجعل 
ا 
التخطيط بسرررية تامة؛ فأسند مهمة تنفيذها لشخص من 
ا ا 

استطاع التوزونيي تهيئ المكلف بتنفيذ العملية على 
المستوى النفسي بشكل جيد, "ويورد محمد المختار السوسي في 
ا 
توجه الحرطاني فاتصل بالحاكم في مكتبه فأعطاه رسالتين فقرأ 
0 
باستخراج الثانية من غلافهاء فإذا با خرطاني يغمد فيه خنجره, 
فقامت الهيعة من الأعوان ومن زوج الحاكم فتبعوا الحرطاني ثم 
لم يظفروا به إلا بعد جهد جاهد. وبعد أن قتل وجرح آخرين, 
رماه طبيب برصاصة قضت عليه بعد أن نطق بالشهادتين جهرا" 
ل 

بعد هذا الاغتيال تمكن التوزونيني من نشر فكره وأهدافه 
ال ل لا ل لل لس 
0003 23 
000 * 23 
قبائل المنطقة وانضافت إليها قبائل أخرى من المناطق 
ل ال الي 
سيدي علي الهواري الذي انضم إلى حركة المقاومة على رأس 
قبائل آيت مرغاد وآيت حديدو التي كانت ترى في البعثة 
لفرنسية المتمركزة في تافيلالت تهديدًا مباشرًا لمصالخها 
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١ا/؟‎ 


مقالات 


003 20 
منطقة الجنوب الشرقي ككلء باشرت القوات الفرنسية بقيادة 
رك 
من تداعياتهاء وقد عبأ لهذه العملية تسع كتائب ومجموعتبن 
للأجنحة وست رشاشات وفيلق من السباهي وبطارية من عيار 
اا 6 را 

في الوقت الذي كانت فيه الوحدة المتنقلة تعد العدة لشن 
هجوم على المقاومين؛ قامت احدى الفرق العسكرية بالتوغل 
ا 
ا ل ا 
ل ان اسلضي اتن عل ااي را اا 
وتكبيده خسائر فادحة مستغلين معرفتهم بالمجال ومستغلين 
0 
غابات النخيل المتمبزة أراضيها بالوعورة واستطاعوا بفضل 
ات 
ا سمي ا ار لس ل ا 
مهزوزا يجر ذيول الخيبة حيث قدر عدد القتلى بحوالي ١"‏ قتيل, 
000000 23303 
لل اا 

را 
التوزونيي ونجاحها في تكبيد القوات الفرنسية خسائر كبيرة 
بشرية ومادية, فرصة لإعادة الاعتبار للحركة الدرقاوية الجهادية 
من 
0000000000 20 
ا ا 
خصوصا بعد سقوط بوذنيب, مما أفسح المجال لحركات 
المقاومة التي تزعمها قواد مخزنيون وقبليون خبروا اخروب 
المخزنية والقبلية وراكموا تجارب عسكرية أهلتهم لتحقيق 
العديد من الإنجازات العسكرية أمثال موى أوحمو وموى 
وسعيد والتوزونيي والنكادي..."(الحادك, 6 ص .)١١‏ 

20 
التي كانت تحظى بها الزاوية الدرقاوية والنفوذ الروحي للرجال 
الدرقاويين تحقيق الانتصار مستغلا حماس القبائل واتجاهها 
صوب الخرية والاستقلال ولعل ذلك ما يفسر إقبال الناس 
عليه. بل وأصبح يبلقب بمولاي محمد. 

"استطاعت حركة المقاومة بعد انتصارها في معركة كاوز 
إرغام ما تبقى من الوحدة المتنقلة بقيادة دوري على التراجع 
والانسحاب من المنطقة والتحصن في منطقة اليرج في انتظار 
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ار ا ل اف 
اد كلها يلاك الاح نات عل مس س] ال رسفي 
المنطقة؛ وعبر عن تخوفه من اتساع رقعتها وتحولها إلى ثورة 
شاملة في كل الجنوب الشرقي؛ فقرر تعبئة أقصى. ما يمكن من 
القوات لوضع حد لهذه اخركة. وبغية تسهيل عمليات تموين 
المنطقة وضمان سرعتها وفعاليتها قرر إكاق المنطقة بجهة 
مكناس وجعلها تحت قيادة الجنرال بويميرو الذي تكلف 
بالإشراف على العمليات العسكرية لتحرير مركز تيغمرت 
ل ا سل 

00000 0 2373 
220 
شدة التلاحم ببن الشعب والعرشء جاءت نتيجة لمجموعة من 
ا ل ل ل لين كك 
في الدفع بشيوخ الزاوية الدرقاوية سواء سيدي محمد العربي 
١‏ ل 
التوزونيني إلى الجهاد في سبيل الخرية والاستقلال, منتزعين 
ل ل 
مزجت بين الأسلوب العسكري والأسلوب الديني الجهادي؛ رغم 
محدوديتها فهي تعتبر بحق نموذج للزاوية القي لعبت عدة أدوار 
دينية اجتماعية وأيضًا سياسية؛ لما اتسمت به حركاتها الجهادية 
من قوة متمسكين بالعروة الوثقى بالدين الإسلامي. معتيرين 
الموت في سبيل الوطن جهاد يدخل للجنة وإنها حقيقة عظمى 
أن العديد من هؤلاء المقاومين من مختلف ربوع المغرب من 
شماله وجنوبه من ششرقه وغربه أبانوا عن مقاومات وليست 
مقاومة واحدة تبين أهمية التضحية في سبيل الوطن, الأرض 
را ا اسك 
لذلك تسارعت أصوات الجهاد بدعوة من الزاوية الدرقاوية ومن 
دارفي فلكها من الاتباع الذين كانوا يوجهون الناس 
وينصحونهم بخطورة المستعمر وبضرورة بذل الجهود لتحرير 
الوطن والإنسان المغربي عامةً من جبروت الاستعمار. 
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رفن 


مقاومة الزاوية الدرقاوية للاستعمار الفرنسي 
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ار ا ل ل ا 
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تعالق الدين والدنيا في التجربة السياسية المغربية 
أحمد الهيبة ماء العينين نموذحًا 


د. عبد السلام يوطافي 
حاصل على دكتوراه في التاريخ المعاصر 
فاس - المملكة المغربية 


نمارس النجربة السياسية الي خاضها رجل الدين أحمد الهيبة ماء العينين إغواء فاتنا على كل دارس مفتون بحدود العلاقة بين الديتي/ الروحي والعمل 
7بببببب 2-7 
السارسة عت ١و‏ ردق سن السلاوك السك لاك رار الاروس لاطا ولطاس علس لدرقة دوت طامعة سرس نوق ورك اننا ارو حمر 
شارات السلطنة. ولكي تلم ببعض نفاصبل هذه التجرية, ارتآينا أن نضع عنها هذه الدراسة, للاقتراب من تجرية حاولت أن تتجاوز معضلة ارنباط وامتراج 
الديني بالسياسي. وإيجاد حل لهذه المعادلة العويصة عبر فك الارنباط فيما بينهما. وهي نجرية كاد أن يكتب لها النجاح في الإنيان بسلالة جديدة كم 
الدقرب, اروك جو الغزال لوطي قن التكاوزل عصررا شاكلا عابي الدلللاة الشروية الرقيف زن التاارريج العضرري إتجدر شكال نوري انطلالا درن االتنويم. 
والواق عأننا ما كنا لنفك رفي وضع هذه الدراسة إلا بسبب انشغالنا بدو رالماضي في صباغة وبلورة اكاضر, وفي تحوله أحيانا إلى إيديولوجيا معها يتحول 
الناريخ إلى صراع حول المعتقد "السنة والشيعة" أو الأغرافيا "هناك نمان جكثيرة: الصين ونابوان وتركسنان الشرقية..", لتبري رأي التصمي نأح قأن يصدق 
في دعواه. إزن فهذه التجربة التاريخية, تستمد راهنينهاء من زاوية رونا يكباحث مغربي, من إمكانية المحاججة بسلوك قائدها السياسي في الدفاع على 
مغربية الصحراء الغربية المتنازع عليها الآن بين المغرب وجبهة البوليساريو الانقصالية المدعومة من طرف البزائر, فهذه المنطقة لم يتحقق وجودها 
الناريخي إلا في إطار دولة المغرب من المرابطين إلى العلويين. والرجل بداهة كان يعت رنفسه مغربيا حين انطلق من الصحراء المغربية/ الغربية إلى 
مراكش حيث واجه البيش الفرنسي بقيادة مانجان في معركة سيدي بوعثمان ٠1"‏ شششر/19, ولم ينطلق شرهًا نحو الأرض التي اتتزعها الاستعمار 
القرنسي من الآلاقة العثمائية منذ سنة “لار/. ثم عاذ لو دفعنا بفرضية نجاح هذه التجرية الدينية السياسية, ولم يتصد لها المستعصر أكان المغرب 
سيعاني من تجربة مريرة منذرة بتقزيمه, وتمزيق أطرافه ث رتمزيق؟ رغم أنه في الناريخ لا مجال للفرضيات. ويبقى السؤّال البوهري الذي تثيره هذه 
الدراسة ونسعى للإجابة عنه, بعيرًا عن دو رالمستعمر, يتمثل في البحت عن الأسباب والعوامل الكامنة في طبيعة التجربة, والمرنيطة ببنينهاء والتي قارتها 


على طريق الفشل والنكوص. 
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لان 
ل ل اليل 
بالزاوية الصوفية القي وجد نفسه على رأسها من العمل الديني 
الدعوي, أي من طور الدعاية والتأثير إلى طور التنظيم والعمل 
ب 000 
ل ا لما ا كرعة الس لظف فالات 
خبر وفاة السلطان المولى عبد الحفيظ؛ ومنع إقامة صلاة الجمعة 
باسمه بالمسجد الأعظم بتزنيت, وأعلن نفسه إمام الزمان, أي 
المهدي المنتظر, وقائد الجهاد. وبعد أسبوع من هذا دخل مسجد 
ل ام 
الإمبراطوري والعرش المرصع بالذهب""", ضافيًا على نفسه في 
ا 

انطلقت حركة الهيبة في تحولها من الديني إلى الدنيوي/ من 
زاوية إلى دولة, بعد أن استوفت الطور الأول, الممبز بالدعاية 
ل ا رس الي 
2.2300 
المنظمة إليها. وكانت في كل أطوارها مدينة لتكوينه الشخصي. 
وتركيبته النفسية. فوسمها بميسمه اخاص؛ حيث نلامس تجاور 
ا 

ا 
على رأسهاء كان سببًا في فشل الحركة في الانتقال من الديني 
ا 
دولتها إلا ونجد السياسي يستغل ويستتبع الديني له, دليلنا في 
ل ا الا مه 
الجزولية, والحركة التي لم تجد طريقة صوفية تعتليها لتحقيق 
أغراضهاء نجدها تلجأ إلى تبني إيديولوجيا الشرف "العلويون", 
١‏ م 
8 5 
بمنحهم عددا من الامتيازات. وإحاطتهم بالتوقير والتشر.يف, 
00100 350700300000000 
ل 
وحدة صلبة عصية على الانفصال؟ وكون ذلك راجع لطبيعتها 
التكوينية”؟. وليس لأمر طارئ فرضته شروط تاريخية محددة؟ 
لهذا وجدت صعوبة في التخلص من الديني حين أصبح يشكل 
ل ال اك 


عنها في هذه الدراسة. 


تعالق الدين والدنيا في التجربة السياسية المغربية 


أولاً: مدارج التحول من الديني إلى 

الدنيوبي 

من نافل القول إن رغبة الهيبة في السلطة, والبحث عن 
مخرج لتحقيقهاء يعتبر أحد أبرز العوامل؛ القي يمكن أن نستدل 
بها على التخطيط لتحقيق طموحه السياسي بالانتقال بالزاوية 
ل 
ا ل ان 
الكرونولوجي لتحول الزاوية المؤسسة الدينية إلى مؤسسة 
دي سا سا ل ل سهان 
ااا 
0 

١/ا-المرحلة‏ الأولى (ماي /يونيو 1917): 

تمكن خلالها من فرض نفوذه على سوس والسفح الجنوبي 
اا ا ل امعان 
الخاضعة للقايد أنفلوسء, ونفس النثق يمكن أن نقوله عن 
القبائل الخاضعة لنفوذ المتوكي؛ التي ظلت بمنآى عن حمى 
الزاوية المتطلعة للعب دور سياسي مركزي. وخلال هذه 
المرحلة بدأت الزاوية تنحو منح جديدًا بإضفاء طابع الدولة 
عليهاء وإن كان الأمرلا يزال في مرحلته الجنينية, فقد بويع 
را ل 
و 

الاداله عله التايسة رمتس ف ولو تضم عاك 

:)191 

اندفعت الزاوية في دفق التحافها بالسياسي نحو الشمال 
حقى مراكشء القي دخلها الهيبة دون حرب تذكر,ء ويرجح دانييل 
١‏ لك 
في حين أرجعت الجرائد الفرنسية عجز القياد على وقف تنامي 
الثورة وزحفها نحو الشمال على ضغط الجماهير الشعبية: التي 
أرغمت كل من الكندافي وعيسى بن عمر وأنفلوس على الوقوف 
ل ل ماكر 
الشخصيات الأرستقراطية والمخزنية والعسكرية فقد أجبرت 
ا 
7 
بتحولها إلى دولة. 

ا/عا-المرحلة الثالثة (6ا غشت/ ه شتنير 915): 

ا 
0000 2 
صداها إلى أبعد مدى؛ مبشرة بدولة دينية آخذة في التشكل على 
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دورية كان التاريخية 


كا 


هيئة مؤسسية مع استقرار الهيبة بمراكش. فرض الهيبة. خلال 
هذه المرحلة, نفسه كسلطان محرر في كل المناطق الساحلية 
إلى حدود مازاكان باستثناء المناطق الساحلية الخاضعة للقايد 
عيسى بن عمرا", وبتادلة تعبأت القبائل لتمهيد الطريق له نحو 
فاس, أما بنو مطبر فقد اتفقوا مع موص أوحمو الزياني لشن 
هجوم على مكناس, وبالشاوية الخاضعة للمخزن حمل أهلها 
السلاح”", يملأهم يقين راسخ بأن الوقت قد حان لمواجهة 
المحزل, 

ا 
الس 
والتدرج, فأهدافها في الانتقال بالزاوية من مؤسسة دينية إلى 
مؤسسة سياسية "دولة", كانت واضحة!", مستغلة في ذلك 
ل لال 
0 

ثانيًا: الرصيد البشري آفاقه ومعيقاته في 

تحقيق التحول 

باستنطاق مكونات العناصر الفاعلة في تحول الزاوية من 
الديني للدنيوي, يتضح أنها مزيج من عدة مكونات, من حرفيين 
وطوائف دينية وروابط مهنية "أصحاب الدكاكين والحرفيين 
التقليديين"9, فالمكون الشعبي يظل حاضرا بقوة. فأخلص 
الناس إيمانا بأهداف العمل السياسي للزاوية في تحولها لدولة 
باجنوب من الفاعلين فيهاء نجد المريدين: الذين تسميهم 
المصادر الفرنسية بالطلبة", وبعض القياد كالكلولي!" 
ا 
العنتظر المتردر. 

فقد اتخذ كبار تجار فاس موقف المترقب, أما بمراكش حيث 
ل يي 
في صدورهم إزاء الزاوية. والوحيدون الذين أبدوا موققًا عدائيًا 
واضحًاء كانوا كبار تجار الدار البيضاء باقتراحهم قطع الطريق 
على محلة مربيه ربه. المع سكرة بالرحامنة. بواسطة غارة 
ا لك ل ل 
عمرء ويرجع دانييل ريفي موقفهم هذا إلى تخوفهم من وقوع 
ل ل ل ل لسار 
البيضاء سنة/0!19.1), 

إن خذلان الزاوية المتطلعة للعب دور سياسي من طرف 
فاعليها المرفهين سوف يتعمق بشكل جلي بعد هزيمة سيدي 
بوعثمان, فقد تخلى عنها تقريبا جميع كبار قادتها "أعضاء 
ا ا 


تعالق الدين والدنيا في التجربة السياسية المغربية 


الصحراويين ليستقروا بسوس إلى الأبد. عبر الناجون من 
الموت, من أهل الصحراء وسوس, جبال الأطلسء بعد أن حظر 
ا ال ل للا 
عمر السكتاني؛ الذي لم يهتبل هزيمة سيدي بوعثمان لمطاردة 
فلول الزاوية تدعم وجهة النظر في كون النخبة المغربية لم 
يتجاوز دعمها للزاوية الراغبة في التحول لمؤسسة سياسية 
23 
جندها في محنتهم مخليا سبيلهم. 

ل ال ل ل امنا 
العنصر المتحمس درجة العصاب والهذيان. من الأطفال 
ار لايك 
وهو الفاعل الذي احترق بلهيب تحولها السياسيء, لقد ذهبت 
00000 
معلنة موتها وتحولها لمجرد حركة للجهاد حى وفاته سنة 919 
بألفي شهيد. كانت مذبحة عظيمة, تمت تحت شمس الزوال 
المة لا ار ار ل ل اط إل شك 
الذي يجري في عروقهم. ففي صبيحة 0 شتنير 191١‏ اشتبكت 
القوات الفرنسية المكونة من أربع مئة جندي بقيادة مانجان 
بقوات الهيبة بسيدي بوعثمان. 

في هذه المعركة, كانت قوات الهيبة رغم توفرها على طابور 
0 
إلا أنها لم تكن توحي بأنها قوات منظمة, لقد كانت عبارة عن 
موسم!" نصفه من الأطفال والشيوخ”", أغلبهم من العزل غير 
المسلحين إلا بحبال لتقييد الرومي. ولم يكن سلاح الفرسان 
سوى استعراض فخم لألعاب الفروسية, تلاشت مع أولى 
7 
قوات الهيبة فقد اندحرت وتراجعت تحت حماس واندفاع اخيالة 
من السنغاليين والكود؟"". وبذلك يكون الرصيد البشري لهذه 
ل ا 
ا ا ل 
الدنيوي. 

ثالنا: التمزق بين الديني والدنيوي/ 

العلماني ودوره في فشل التحول 

من الملاحظات المسجلة حول الزاوية الدولة تمزقها بين 
ار ل 
23 
المستوى السياسيء الذي لم يخل من ثورية: إذ سعى إلى تغيبر 
الهيكل السياسيء بتخليه عن كل رموز العهد السابق, أحرق 
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دورية كان التاريخية 


اا 


مقالات 


النزالات, وألغى الضرائب غبر الشرعية, ولم يعترف بالظهائر 
الموقعة على عهدي المولى عبد العزيزو المولى عبد الحفيظ؛ في 
حين كان أقل علمانية على مستوى التخطيط العسكري, فقد 
ا عليه وات الس كرية سل سانسن ايان 
والمساكبن؛ وحتى عسكريوه فإن تكوينهم العسكري كان عتيقًا 
لم يخرج عن التكوين الذي تلقاه اجيش المغربي على عهد 
المولى الحسن الأول. 

فالتعلق غبر الواعي والمتذبذب بالعلماني للزاوية جعلها 
شديدة الهشاشة والعطبء تعمقت جراحها بتعلقها بالغيبي 
المطلق؛ وفي استنادها على كاريزما القادة المهددة بالعطب. 
المعرضين لفقدان هيبتهم ما أن يتم تحول الزاوية إلى دولة, 
ومن أسباب الضعف الكامنة في أعماق تحولها من زاوية إلى 
دولة قيامها على البركة؛. فقد كانت مطالبة باستمرار باجتراح 
23 
فالتعلق بالغيبي والمطلق لعب فعلاً دورًا كببرًا في منح التحول 
ا ا 
0 لل اشسضار 
را 
كتعويض نفسي عن القهر والبؤس وسوء الال المتعذر تجاوزه 
ا لكل 
هذا التعلق الغيبي سرعان ما تحول إلى عبء ثقيل على الزاوية 
حينما همت بالتحول إلى دولة, وقد كان الهيبة على وعي بهذه 
ال الس ل ار لل لص 
ل ل ار اك 
عميقة دفعت به إلى تجنب الناس, والانعزال بعيدا عن الأعين, 
00 

إن انغراس الزاوية الدولة في الغيبيء وضعها على حافة 
00 
والمتشككين, وأحيانًا بشكل واع, وارتباطها بالدنيوي في أكثر 
تجلياته وواقعيته المفرطة. فتحول الزاوية على عهد الهيبة من 
زاوية إلى دولة بيروقراطية بمراكش جعلها مهددة بالاندثان 
م ا 
0 
"الواقعي والمثالي"”"", يتببن ذلك في تردده في اتخاذ شارات 
المخزن/السلطان بشكل واضح لا لبس فيه؛ فقد توجه إلى 
العالم الخارجي كسلطانء وفي نفس الوقت حرص على التخلص 
ل ا ص ا 
مع شيوخ القبائل؟". حرص على استخدام مصطلحات ومفاهيم 


تعالق الدين والدنيا في التجربة السياسية المغربية 


منحوثة من قاموس الإخاء واخب, وهي مصطلحات غريبة عن 
القاموس المخزني, قريبة من الأدبيات الصوفية, كما عامل 
ا كا ولس كسلطان 

عانت الزاوية في زمنها العلماني وهي تتحول إلى دولة من 
اك 
ولا يمكن تفسبر تلكئها إلا بلعبها على الحبلين. فقد كانت تكتفي 
-- 222 
تكن مستعدة للمجازفة بالورقة الفرنسية. هنا يطرح علينا 
سؤال لماذا لم يمارس مخزن الهيبة جاذبيته على النخبة 
الحضرية؛ واكتفى بالمنخرطين في سلك الجندية من ذوي الرتب 
الصغيرة. ومن أتباع الطرقية: وأبدى كبار التجار, إزاء الزاوية 
المتطلعة للتحول إلى دولة. نفورهم أو كراهيتهم أو على الأقل 
انطووا على مشاعرهم المكبوتة"". في رأينا أن عجز الزاوية عن 
التحول إلى دولة, واجتياز المرحلة الانتقالية بين الزاوية والدولة 
بنجاح وتحقيق أهدافها في الحرية والتحرريرجع إلى عجزها عن 
التوفيق بين العلماني/ الإنساني والميتافيزيقي/ الغييء فالهيبة 
مثلا كان في تعاملاته لا يحتكم إلا إلى السيف/ السلاح الذي لم 
يتقن أبجدياته الحديثة. فخانه في معركة سيدي بوعثمان, ولم 
ل ا ار 
التفاوض مع الجيوش الغازية يعد خيانة في أعبن المريدين!" 
ال ل اسك 

ل 
الخركيين المعول عليهم تحقيق التحول والانتقال من الديي 
المحض إلى السياسي المحضء لوجود شخصية دينية على 
رأسهاء تحيط بها هالة من الوقار لانتمائه الشر.يف. وخضوع 
زاوية كبيرة لنفوذه الرو ولادعائه المهدوية. تنامت هذه 
ات 
يومئذء. ثم تعززت مع دخول المخزن في مفاوضات مع الجيش 
00 1 23111 
ا ل ل ال 
038 20600 
والمخزنية وكبار التجارموقف الممتعض والمرتقب, باستثناء 
2020000 
خا 
الفرنسي. في معركة سيدي بوعتمان. القي على إثرها تلاشت 
ل 
جعل التمزق بين العلماني والديي يضع حدا لتجربة الهيبة 
السياسية. ويبقى السؤال: هل كان انهيار هذه التجربة نتيجة 
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دورية كان التاريخية 


يكن 


لتحول مؤسسة دينية إلى مؤسسة سياسية؟ كما يذهب إلى 
ذلك دانييل ريفي"”, والحقيقة أنه يتحدث عن فشل المقاومة 
وليس بناء الدولة, القي هي موضوع بحثناء أم السبب هو سيادة 
الذهنية الخرافية ببن صفوف أنصاره: البعيدة كل البعد عن 
جوهر الإسلام في نقائه وتجرده؟ 


رابعا: من فشل التحول إلى النكوص 

رزح المغاربة تحت وطأة مشاعر الإحساس بالقهر والعنت, 
ل 
نفسي عميقء وانتابته حالة من حالات فقدان الهوية؛ وانهيار 
منظومة القيم,: فأصبح الجميع أمامح أزمة أخلاقية ووجودية 
بالدرجة الأولى. غمرت موجة اليأس حتى كبار الشخصيات. من 
اسه الس سال لساري ماله أ قار لكام 
2020-1 
أن تصل مجلة الحق, تنضح بالمرارة, كانت صرخة موجعة عاجزة. 
ونفس الرؤى القيامية نجدها عند المختار السوسي9”, وفي 
ل ل لا 
ا ل ا ل الا 
200030300000 

رت 
بمنحهم أملا في قدرته على صناعة التحول. بضخ دماء جديدة في 
شرايين المجتمع عبر تجاوز مأزق سيطرة الغيبي على الدولة 
الخارجة من رحم مؤسسة دينية/ الزاوية بإحداث انقلاب 
مجتمعي باستغلاله توقف دوران النخبة لكسب الساخطين إلى 
جانبهاء كما أي حركة سياسية ثورية طامحة إلى تحقيق 
التغيبر””, فكان أولى الأعمال القي باشرها قيامه بعزل قياد 
المخزن وتعويضهم بآخرين من اختيار اجماعات, التي كان 
يؤسسها في كل منطقة أخضعها لنفوذه”", إلا أن هذا لم يكن 
كافيا لتحقيق الانتقال المنشود. وكان عطبه وعجزه عن 
الارتقاء بالمؤسسة الدينية/ الزاوية إلى الدولة نتيجة لعدم 
قدرته على استمالة كبار العسكريين, مكتفيا بأصحاب الرتب 
ال ا 
ا 
المرحلة يساور عدرانه الانسانية. على مسلك الصدرات الدهية 
للتجار أو اخبرة الدبلوماسية للس لطان في التفاوض؛ وهي 
مرتكزات لا غى عنها لتحقيق الانتقال والتحول السياسي, أي 
الثورة بمفهوم برينتن كرين”"", وفوق هذا فقد كان رجل دين 
ولم يكن رجل سلاح7”, وجد نفسه مجرًا على حمل الإرث 
ل 


تعالق الدين والدنيا في التجربة السياسية المغربية 


ا اي ل أن ا 1 سات الاك لسار ل 
لل اع ان اله الما و لساري الساية تكله 
دخول طور العمل المباشر والمواجهات الدموية. وجد صعوبة, 
تمامًا كرجال الكلمات؛ في التأقلم مع العمل الشاق: بل ومثلهم 
لا يصلح الما ومع فشل الشيخ ؛ في فك الارتباط بين الديي 
والدنيوي أو على الأقل التوفيق بينهماء ومخاتلة الشر_وط 
/ 
عائدا نحو الجنوب, وظل منزويا بأكردوس إلى أن توفاه الأجل 
المحتوح بتاريخ: ١١/‏ يونيو /ا//|. معلنا في نفس الوقت موت 
التجربة السياسية المعتمدة على الإيديولوجيا الدينية في بناء 
الدولة المغربية. على شاكلة تجارب القرون الوسطىء؛ مع بروز 
وطغيان شروط وسياقات دولية جديدة/قوى خارجية, وتحكمها 
في المحلي. 


م م 


خائمة 

ل 
التوفيق ببن المبادئ الدينية والمنافع الدنيوية. ومعانقتها 
للعلماني في آخر محصلاته!©, إلا أنها فشلت في تحقيق التحول 
من الديني إلى الدنيويء وبالتالي بناء دولتها الخاصة بهاء وإعادة 
تجربة المرابطين من جديد. واستعادة إرثهم العظيم””. الأمر 
للا 
00000-60000000 
بل ما يهمنا نحن هنا هو تحليل وتفكيك التحول في حد ذاته, 
سواء أكتب لها الاستمرارية أو الاضمحلال, ونرى أن العائق في 
تحقيق التحول عند تفكيكهاء يكمن في كونها ظلت صناعة 
كلاسيكية: وإن اعترتها بعض الفرادة والجدة, لأنها ببساطة 
كانت ذات حمولة إيديولوجية جهادية مستندة على رؤية تقسم 
العالم إلى جزأين متضادين: دار الإسلام ودار الكفر. فهي لم تكن 
حركة مضادة للمخزن: سيبة يتولد من رحمها محاولة لبروز 
ل 
واضحة فيما يتعلق بهذا الجانب كل الوضوح: فقد اعتراها التردد 
00000 
شار لس سس لس عل للا ل لك 
وأنصاره كشيخ, وظل حتى وهو يتبى جميع شارات السلطنة, 
يروج؛ في نفس الوقت, ببن أصحابه أنه مجرد خليفة لأحد أبناء 
ل ل ل لا 
وبتبنيه لهذه الضبابية. وابتعاده عن الوضوح. جعل من نفسه 
عائقَا لتحقيق التحولء ثم تعمق الفشل والعطب بادعائه 
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أحدا 


مقالات 
تعالق الدين والدنيا في التجربة السياسية المغربية 


للمهدوية: واعدًا الأتباع بمنحهم القدرة على امتلاك أجساد فوق 
بشرية لا تتأثر بالرصاص وقذائف الكفار, جاعلاً منه عائقًاء في 
تحقيق التحول؛ بتوجيههم للتطلع نحو السماء. عوض الاعتماد 
على قدراتهم اخاصة. 

خلاصة القول فإن تعالق الديني بالدنيوي؛ والتباسهماء 
واكتناف الواحد بالآخر, والعجز عن اتخاذ الديي مجرد وسيلة 
لتبرير انزلاقات السياسي لتحقيق أغراضه الدنيوية, كان وراء 
الفشل في تحقيق التحول؛ المتجلي في بناء السلطة الزمنية. 


أ 
صورة رقم (") 
أحمد الهيبة وهو يعلن الجهاد ضد الاستعمار 
0 عفميام عه بوسر كزات ما ل 3 
اس 1 ' 1 رسم في الصحيفة الفرنسية 


الملاحق 


لوبوتي جورنال في عددها لاا بتاريخ | سبتمير ١91ا‏ 


ا" حسف .. لحل : م ميج فلن 
١ه‏ 1417م : قبائفة امداهد الْحَللد الإببة بن ماء القبنين سنطانًا على المقرب 


صورة رقم (1) 
مبايعة المجاهد أحمد الهيبة سلطانًا على المغرب 


صورة رقم (6) 
ل لإ رحس المت 


بسمارة؛ بنيت سنة /9/|. 


1 صورة رقم 6 
ا 
قائد حركة الجهاد بالجنوب المغربي 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ١/٠‏ 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ هكذا كانت تسميه الصحافة الفرنسية, التي كانت تكتب في الخط 
الموازي للأحداث. 
0601م نالك له اناكم ]| عه لإعأباهلإا ,أعامهما بأخعنزه (2) 
رمق خخ ومووط “ا ومهل لاع ,1 عمره! ,1912-1925 عمئ3ان/اا باه دتهعموظط 
,م ,1988 روامومط 
(؟) هناك بعض التماثل بين تجربة الزاوية الدلائية وتجربة أحمد الهيبة, وإن 
كانت الأولى بلغت مبلعًا كبيرًاً من النضج, مقارنة مع الثانية, وسيطرة 
على مناطق واسعة, وربطت علاقات مع الخارج, ولكن في النهاية كان 
مصيرها الاندثار, بسبب عجزها على توحيد كامل التراب المغربي, 
وعدم قدرتها على الوقوف في وجه حركة انطلقت من المغرب 
الشرقي, ولم تكن تمتلك الرصيد الروحي والمادي للزاوية, ورغم ذلك 
وضعت حدا للمغامرة السياسية للزاوية. لمزيد من التوسع في 
موضوع الزاوية الدلائية. يمكن الرجوع إلى: حجي, محمد, الزاوية 
الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي, مطبعة النجاح الجديدة, 
الدار البيضاء, ١984‏ . 
- عق6صمة (عممغ)8 روباه5 ها دصهما ,عمأوءه:1/3 عطعقمةط ها (4) 
,م ,1912 غعاأأناز 22 ألصبا بتعوم 1 ,0192300 
اع وحصطك أه دو ؤدعنو غه ذ5أتدع دعا بعملوعه3/! عطعقم06 ها (5) 
غعااأاز 24 ممع عم ععومج! ,2304ل - عقصصة (عمغ)8 ,روطأنا 
1 ,م ,1912 
,م رأ ,جره ...ده ناكما "| أ لإعأناد/يا ,أعتصهما بخع/ذه (6) 
(عمغ)8 ,عمنوءعه3/ا عمتهصعد ها ,عمأوءم32/ا عطعقمةط ها (7) 
,رم ,1912 غمأأأنز 22 تعصنا رتعومة] ,822302 -عقصصة 
7م ,أأك ,رحره.. .لهأ نكمأ اغه لإعأباهلإا ,أعامهما بخعنزه (8) 
له 65 أ3و5وامةٌ ذ5عا ,روبد ها دصوما ,عمتوءه:1/13ا عطعةم06 ها (9) 
,52318لم - عق6صصة (عمصمغ)8 ,وةو5دناممعة: غمهد وطلط اع محصطم 
,٠‏ م1912 غناه3 7 ألعنء عم رأعومة 1 
(عصغ)8 ,لبد عا كصهكه مهأءغةدائأأد ها بعدأوءه:3/ا عطعةم6م ها (10) 
٠‏ م ,1912 أناه3 11 ألععنعم رأعومة1 ,2322ل - عقوموة 
,م ,رأأك رده ...مه أن كمأ "|غهع لإعأداهلإا ,أعامهما أع/زه (11) 
بناعاط صؤغاناد عا ععلاج دعؤأام »الث رعملوءه:1/13] عطاعقم6ط ها (12) 
,م ,1912 أناه3 26 ألطنا ,أعوصة 1 ,2337ل - ع6صمق (عمغ)8 
عا كصقك مععطادال/ا عا غه د5عؤ8طع8 دعا بتعطه؟ ,عدوخغمهللا (13) 
5 غناو اهم مهمه ؟وصمق8 3| ؟ناد 2553 1/130 نك 0نك 
«ذامع علأوءطنا «طبعاطء عمنمءو » د5منأوؤامعل56 دعؤطرء8 
.0 ,, وموط رموعاج 
,م راك رحره.. .مانا كما "| عه لإعأداهلإا ,أعامهما غخع/ه (14) 
بطلا لزإقاناه/! ع0 مهغأةنئأ5 ها بعمأوءه:1/3 عطعقمةم ها (15) 
,12 غناه3 9 ألم لمعن رععوموآ! ,82320 - ع6ممة (عمغ)8 
٠م‏ 
و2301 :قم »,هكبد »| كصهما بعمتوءه:13! عطعءقمغةم ها (16) 
عانم +مولدمموع7مء عغمص علو «عصصوروةا6 1 
رتعومة[! 852297 - عقصصة (عصغ)8 غعااأداز 14 عهودوهلل١ا‏ 
,رم ,1912 غعاأأمز 17 ألععمعمم 
ربعاهصووددع 6وغ6غمءظ ,أج١!‏ 310ء عا رعملوءه:32/ا وطاعقم6ةط ها (17) 
,1912 غناه3 11 عطعمقصتكه رتعومة 1 ,2322ل - ع6ممة (عمصغ)8 
02 
42 ,م رأأك ردزه.. .مه أن كما "| عه لإعأداهلإا ,أعامهما غخع/زه (18) 
.علاطا (19) 


تعالق الدين والدنيا في التجربة السياسية المغربية 


(.1) تشبيها لها بالمواسم السنوية التي تقام بمختلف مناطق المغرب 
بالقرب من أضرحة من يعتقد بصلاحهم وولايتهم. 
143 ,م راك رمره.. .مهاعد كص أناغع لإعغدا ها ,اعتصهما بانع (21) 
.عل تط!| (22) 
اع وحصطك أله دم ؤأدعو 4ه ذؤأندة دعا ,عمأوءم1/32! عطعقم06 ها (23) 
4 ألع ع اعم رععومة! ,802304 - عقصصة (عصغ)8 ,وطأنا 
,م ,1912 غعااأناز 
(14) للاطلاع على بعض التفسيرات التي أشاعها أنصار الهيبة لتبرير 
الهزائم, وقوبلت من طرف الشيخ بالصمت, يمكن الرجوع إلى 
دانييل ريفي: 
140 ,م راك رحره.. .مهن غكمأ"|غه لإعأباهلإا ,أعامهما خع يزه 
)١0(‏ برينتن, كرين, تشريح الثورة, . ترجمة سمير الجلبي, الطبعة الأولى 
5 .1 دار الفارابي. ص؛ ١١‏ 1 
1 ,حم رأأء ردره.. .ده أن كمأ “اغهع لإعأ داولا ,أعتصهما رخع/زه (11) 
.42 ,م ,لوتطا (27) 
(18) ما دمنا هنا نعتبر المريد ثوريا. مادام يطمح إلى تغيير الواقع 
الاجتماعي المتردي, فإنه هنا يتماثل مع الثوري المعتقد في 
قداسة الثورة ومثاليتهاء انظر في هذا: برينتن, كرين, تشريح الثورة 
.... مرجع سابق: ص١ .١ ١8‏ 
“لاا - ع6صصخ (عممغ)8 رونه5 ع| دمدما بعمتوءه:13/ا عطعقم06ط ها (29) 
, م ,1912 غم |أأنز 20 ألعم 53 راعوم3 1 ,2300 
(.1) برينتن, كرين, تشريح الثورة,... مرجع سابق, ص١ ١ ١.1‏ . 
(ا"آ) نموذج المختار السوسي 
,م باك رمه...اعاصوما بأع نز (32) 
.8 ,م ,رطا (ام) 
.علاطا (34) 
(10) برينتن, كرينء تشريح الثورة.... مرجع سابق, ص 19. 
.9 ,مأك رمه...أعتمهما رخعنزه (36) 
(/1) برينتن, كرين, تشريح الثورة... مرجع سابق. صء ١ ١1/‏ . 
بقطالا اع ععناج ععأعووفه | - غبوط بعملوءه:1/13ا عطعةم06 ها (38) 
,12 غناه3 31 ألعمنق5 ععومة! ,822342 - عقمصة (عمغ)8 
52 
(19) برينتن, كرين, تشريح الثورة... مرجع سابق: صء ١١1١‏ . 
(.؛) كانت أكثر وضوحًا في أخذها بالعلماني على المستوى السياسي, 
إذ سعت إلى تغيير الهيكل السياسي, فقد تخلى الهيبة عن كل 
رموز العهد السابق, أحرق النزالات, وألغى الضرائب غير الشرعية, ولم 
يعترف بالظهائر الموقعة على عهدي المولى عبد العزيز و المولى 
عبد الحفيظ, انظر: 
(عمغ)8 ,روطتلا لإعانه/طا عل صمغودذأد ها رعمأوءه0/132 عطعقم6ما ها 
م ,1912 غناهة 9 أأمع لمعن رتعوم3ة]! ,822320 - ع6مصة 
أعننغانت عضمعت بعنواءم]قاط و5ووؤأنوو5ع ,طوااده0ط6 ,أنمعها (41) 
.9 ,م ,1993 برعطوم 
اناد عطء:3/ا ها ,لا ,معذائعت بعمنتوءم:ة/! عطعقمةط ها (42) 
ألععنعم ,أعوصة! ,2339ل - عق6صصمة (عصغ)8 ,عع اوه موا/ا 
,م ,1912 باه 28 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2 محط1 210 1626012 ولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع ع5 عذط لظ 01 “اماع1"2 أع دمحآ طدعرة "411 


الاستعمار والاعاقة في المغرب 


حالة معطوبي ومشوهي الحرب 
(1912 -19031) 


أستاذ التعليم العالي مساعد 


١‏ 4 و ا ا 
١‏ قاوس د[ اجماقة امغر 


2 
22252 رتم2222 
وإبراز دور نظاح رعاية الإدارة الفرنسية لهنه الفئة, وتتبع محتاف خدماتها الاقنصادية والاجتماعية من قبيل التكفل العلاج من نشوهات اكرب في 
1212 10101212121212 1[ 0103030313 0 10|(ازا |0 |00 
الآ مضوها من اتات النقصة اللندرع لان عند اللجزياات ثارث ارنقكالرة جودارة قتطاق رطع فاطليهجا واستقاانة مد الققة مرن دززراها أرسقة 
بمعطلوبي ومشوهي كرب الفرئنسيين. فكانت العمليات اللغائية والنضاصنية ناقصة ومتنقطعة إذ لم تس ربنفس الوترة والقيمة المادية, إذكانت خاضعة 
اس ا ست ل رو 
كشفت عير جرائدها وصحفها مأساوية واقع المجتمع المغربي آنذاك, وطالبت اككومة الفرنسية بإصلاحه ونحسين مسنوى الشنمية به اقتصادا 


واجتماعها. 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام البحث:  ٠)‏ سبتمبر 20 5 85 
الإعاقة: المعطوبين: المسنوضين: الاستعمار: المغرب 
تاريخ قبول النشر: 8 أكتوبر دق 


معرّف الوثيقة الرقمي: 2م ام-١‏ 1021601 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
محمد المنتفعم. "الانستعمار والإعاقة في المغرب: حالة معطوبي ومشوضي الحرب (غ81١‏ - 1905)".- دورية كان التاريخية.- الاسنة 
الخامشسلة عشيرة- العدد التامن والخمنون: دينامبر 2 2 ٠‏ 2. ص 82 ع18. 
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شر هذا المقال في دَورِيه كان الْتَاريُخية 4.0 (إ0أأناط اتام 0101005© علالأهع) عط ه وطرعا عط ععلمن لعأناطأنولل ذز عاعلرج ولط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رعكلا 60أ5]116ع1انا كاألطااعم تاعتطننا ,ب(0/4.0دا-عر- لاط /دعدمعء0177170115.010/11عع/انأجع1ء//:ومطاط) عددععنا أهمه أت ممععان]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (01)5آل0ا3 01191231 عط مغ غأألع0 ع113م10مم3 ع/اأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع77 لاق دأ مهأأءنا0ل0مع؟ 300 ,رحمتأناط لوأل 
الت ل رك .730 عاعللا وعومقطه ]أ عأدء لطأ 300 رعدوعء !| 0005 امم علاتأوعن عط مأ عامذا هج علآلا10م رععانامد عط لمة 


ظلت دراسة تاريخ الإعاقة في المغرب من المواضيع 
المهملة في حقل التاريخ, نظرا لتعقد إِشكالاتها المرتبطة, 
بشكل وثيقء بندرة المصادر التاريخية مقارنة مع باقي بلدان 
شعال اد ريهيا الاي سمت بها رات صحف ره لصيلف 
حالات الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة مجاريح اخرب والعملة 
لك 
حول الإعاقة في المغرب, خلال الحقبة الاستعمارية وما بعدهاء 
جعل دراستهاء رغم أهميتهاء منزوية في الهامش., إذ لم يوليها 
المؤرخون اهتماما ولم تشغل لهم بالا. باستثناء دراسات قليلة 
جدا تناول فيها علماء الاجتماع الغربيون التجربة الحياتية 
23230 
2005 
شون غريتش طءع61 متتتقط5 في مقاله حول "دراسات الإعاقة 
وتصفية الاستعمار: لماذا الاستعمارمهم في الإعاقة والجدل 
العالمي الجنوبي"7 الذي حاول تحليل الروابط بين الاستعمار 
والإعاقة انطلاقا من معطيات تاريخية عن إفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية, وهو بذلك يوحد التجارب الاستعمارية ويرسم 
ل ال لاسا 
المعاقين. ويشبر المؤلف إلى تجاهل المؤرخين الغربيين 
المختصين في تاريخ الإعاقة السياق الاستعماري في دراساتهم, 
وأنه من الضروري للغاية فهم نظرة وتصور المستعمر للإعاقة 
وكيفية التعامل مع المعاقين.!؟ ويرى "باتريك دوفليج" 
11 3و2 في مقالته حول "تمثيل الإعاقة اجسدية 
في مستعمرة زيمبابوي: مهمة كراين 05881215 و"بيتانيكو" 
معلنسدغنط,7؟ أن مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة جاءت في 
إطار المهمة الحضارية التي أقرها رجال الدين الأنجليكان إلى 
جانب عملية تحويل أطفال المستعمرة إلى المسيحية بمساعدة 
البعثة الأنجليكانية.؟ وفي مقال عن الإعاقة في الكونعو 
البلجيكية,؟ يشدد كل من "فبرس ترايت" عاعد مم17 
و"فبرهايجن" 75511526111 و"ديبابيب" عمع5م26 على 
التشوهات التي أصيب بها العمال الذين أصبحوا غير قادرين على 
جمع ما يكفي من المطاط؛ وعدم وجود سياسة تعليمية 
للمعاقين قبل الاستقلال, وانتقدوا خطابات المستعمرين التي 
تصف السكان السود بالمتخلفين عقليا.”) 

رغم أهمية هذه الأعمال ونوعيتهاء فإن تاريخ الإعاقة في 
إفريقيا والمغرب خاصة؛. خلال الفترة الاستعمارية: لا يزال 
مجالا غبر مستكشف بما يكفيء لذا فإن هدفنا من هذه 


الاستعمار والإعاقة في المغرب 


الدراسة هو تقديم رؤية تجلو الغعموض عن وضعية فئة 
المعاقين المغاربة معطوبي ومشوهي الحرب العالمية الأولى 
والثانية. وإبراز دور نظام رعاية الإدارة الفرنسية لهذه الفئة من 
222323 
ا ل ا 
23 
الإغاثنية والتضامنية إسوة بمجاريح ومعط وبي ا خرب 
مار ا 
7 
المكون المجتمعيء خاصة بعد المناداة بتسوية ظروف حياتها 

أولاً: الجنود المغاربة ضحايا الحرب ما بين 

)19480- 1912( 

لماي ال ا ل للع ري 
كجنود أو عمال خلال الفترة الممتدة ما ببن 1912 و901ا. وقدرت 
العصادر مشاركة المغارية لل اجرب الأول 101001516 رفها بلك 
0 جندي وعامل مغربي مكثوا في فرنسا قبل إعادة توطينهم 
في المغرب.'" وكان للمعارك الأولى لهذه الحرب في "سوم" 
عمتصده5 و"لامارن" عمتد/ا 2.آ أرواح عديدة حيث لم يتبق من 
اجنود المغاربة المشاركين فيها صاخا للجندية سوى 6٠:‏ جندي 
من أصل .6٠::‏ وفقد المغرب في سنة 1918-1911 حوالي ١٠٠٠١‏ من 
0 
ا رن 
جنديء. وصاحب هزيمة ١96:‏ عدد كببير من المعطوبين 
والمشوهين.!" وبلغ عدد الضحابا من المغاربة في احتواء 
الألمان خلال أيام 16 وها ماي :19 حوالي ١٠١‏ قتيل و::0 جريج, 
ولم يعد إلى مدينة مكناس بعد تحرير بلجيكا من الغزو النازي 
من أصل .."ا] سوى :0 جنديا.!؟ ووصل عدد ضحايا البلدان 
المغاربية من القتلى والمفقودين والجرحى ١!الاجندي‏ من بينهم 
7] جندي مغربي ما بين 1986 و1960. هذا بالإضافة إلى 
ا ل لا 
تقدر ب "01٠١‏ قتيلاء من بينهم 06٠:‏ جندي من شمال إفريقيا 
و- ]| جريحا”" 
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ثيل 


مبيان رقم :١‏ 
ا ار الس 
1 ال الال الناية 


خسائر الفرق العسكربة 8 


المغربية الفرنسية 


المفقودين 


الخسائر الجزائرية ‏ 8 
التونسية والفرئسية 3» 
هام 


الجرى 


الخسائر الجزائرية ‏ 8 
والسبنغالية والفرنسية 


| القلى 
امع 3 


0 5000 10000 153000 


المصدر (بتصرف): المريي؛ /1991. ص انا 


رغم أن المصادرلا تذكر, بشكل دقيق, عدد معطوبي 
ومشوهي الخرب المغاربة. لكنها تتفق جميعها على كونها كانت 
خسائر ثقيلة وشاملة بين قتيل وجريح ومفقود. وما زال عدد 
من الجنود المغاربة الذين شاركوا في الحرب الأولى والثانية, 
والخرب الإسبانية يعانون آثارا نفسية وجسدية: يعيشون في 
ل 
المناطق الجنوبية. حسب تقرير الجمعية المغربية لقدماء 
ل 
ري م سار ا لان 
0 
ا 
ا 
كلا العضويين أو بترهما. ومن العلل الأخرى الناشئة عن الحرب 
ا 
تمكن من المدثي واستعمال الدراجة وصعود الدرج, وفي أحسن 
الأحوال كان يعود ه ؤلاء إلى موطنهم برجل واحدة سالمة 
والأخرى تمكن من المنثي. 7" 


الاستعمار والإعاقة في المغرب 


الصورة رقم :١‏ 
جرح مغاربة في معركة على ضفاف نهر لامارن 


-- الل ب 
م 1 كت - ا 0 
116 .268001113021316 دنمتتنوءعتأطنظ ‏ 12م:1171 ع1 


1 2 ,19144 56212111916 20 1011121126 ,دتقهع ,هه 17 - ع06ططده 


من العوارض البدنية الأخرى التي لحقت الجنود المغاربة 
ااا 
مر 
تتألف منها عظاح الجمجمة إذا كان ناشئًا من ثقبها. وتعرض 
بعضهم لجروح بليغة في الوجه تسببت بتر الفقم الذي عوض بآلة 
غير طبيعية يتحملها المصاب دون إحداث ألم, مما كان يفقد 
ا ل ا 
0 
وفقدان نظر العينين الغبر ممكن شفاؤه أو ضياع البصرمن 
ل 
بالطررش.9! وقطعت الأصابع وأقساط اليد مع الإبهام, وعدم 
إمكان الحركة في المفاصل أو تحريكهما بنوع غبر منتظم ببن 
عظمين عقب كسر لم يجبر, وعطل الأعضاء المسبب عن 
أمراض عصبية باعتبار الضنك والانزعاج الخاصل من عدم قيام 
الاك سي ا ا ا 1 لان 
تماماء وتضرر قصبة الرجل والركبة والورك, وفقدان أحد 
ل ا ل 
ر ل لل 
ل ا 
ا 
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جدول رقم :١‏ 
بعض العلل التي أصابت العساكر المغاربة ما بين 191- 
مع 


فقدان مادة من الموادالتي تتأف ضعفالعقلأو 
05 | منهاعظام التعجمة اختلالات في المخ 


جروح بليغة في الفقم تسببت عدم تشويه الوجه 
لل له ل لضت 

الظهر 0 
للسلة ارال اا 
الل ا و ال ل 
اطاف صخلت ]اميا 

تقاف ٠‏ نشويه في مفصي اليدين 
والساعدين والذراعين والكتف أو استعطالهما أو 
فاضاو | مقايما 
الذراع أو فقدان استعمالهم. 

ايدان 7 00 

ع 0 
فسان سسا كوي الأفهاة | عدم الفيرة على 
السفلى أو بتره, أو فقدان عضويين الخركة 
الع ما 
جروح خفيفة بحيث يمكن المشي- . عدم القدرة على 
واستعمال الدراجة وصعود الدرج, أو المثي إلا 
رجل واحدة سالمة والأخرى تمكن باستعمال أجهزة 
من المنثي, أو بتر الرجلين. غيرطييعية 


المصدر (بتصرف)”" 


اعترامًا بخدمات الفرق العسكرية المغربية لفرنسا جعلها 
تنوه ببسالتها وشجاعتها في اخرب. فحسب تلغراف من وزير 
ار ا ل الس العا 1 6 ران 
ا ل م انضرف التالتة 
من حزب الترايور قد أعلن بين الجيوش الفرنسية بما أتاه 
لل اا فاته 0 م مشركة [ل ل الشا لان 
من نوفمبر ثم في الثاني عشر منه ومع ذلك بقي بخط 
القتال يوما كاملا مظهرا لشجاعة عجيبة وثباتا غريبا"" 
مك 
"جرح في ثاني ديسمير وبعد أن شفي عاد إلى ساحة القتال 
وكان مثالا يقتدى به في اقتحام المخاطر وجرح في تاسع 


الاستعمار والإعاقة في المغرب 


ديسمبر بشظية قنبلة قطعت عروق وهرست العظم 
ل الات 
ضحايا ا خرب على الحكومة الفرنسية اللعتراف بمجهودهم في 
ل ل ل ا 
توطين وإدماج المرحلين في الجياة المدنية بالمغرب بعد أداء 
خدمتهم في الجندية. 


ثانيًا: معطوبي ومشوهي الحرب 

المغاربة في التشريعات القانونية 

سارعت إدارة الحماية الفرنسية, منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولى, إلى إصدار تشريعات قانونية إغاثية لدعم اجنود المغاربة 
المصابين بعلل وأمراض ناشئة من الحرب. فارتكزت على إقرار 
منح الوظائف بإحدى الإدارات العمومية؛ وتعيينهم في وظائف 
تلائم وضعيتهم الجسدية."! وإعفاءهم من امتحانات مباريات 
التوظيفء وتقديم قروض وسلفات لأجل طويل لشراء 
امسر ل نا للا الا نفة وإسار سرارات 
ا ل ل ص 
حصة كبرى من القرارات القي أصدرتها فرنسا بعد اخرب 
العظمى, إذ بلغت 9ن قراراء إلى جانب ٠١‏ قرارات في شأن 
ل ا ل 
ا ا ل ارات شير الات الا سلما 
0 
والعمل؛ والقي يدخل ضمنها اجنود الذين اشتغلوا في المعامل 
بعد الحرب؛ و1 قرارات تخص محجوري الأمة, وكان من ضمنهم 
أبناء المعطوبين في الحرب:7) 

مبيان رقم ': 
ا ار ا ل 
الحرب المغاربة ما بين :]19 - ولسوا ر م9 


تخصيص مؤقت للأراضي المخزئية 885 
منج الوظائف 

التنظيم الإداري للمجاريح [8] 

الإعانات المالية والسلفات 3 


النوازل الطارثة التي تصيب العملة 
أثناء الخدمة والعمل 


محجوري الآمة (أبناء منكوبي 88 
الحرب) 


المصدر (بتصرف)") 
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ارنكرت الاجراءات التي جاءت بها هذه الظلهائر والغرارات, 
على دعم معطوبي الحرب بالأراضي المخزنية, وذلك نظرا لطبيعة 
ا ل ا اس اع ا 
ا اك انار لا كيك 
ل ل ل سي م السهات 
ا 0 
اك 
0 
أصحابها ع" قرارا تم بموجبها استرجاع الأراضي المخزنية. ولم 
لل ل ال 
بموجب القرارات القي أصدرت في شأنها ما بين 19١‏ ووسوا. 
ال ال ار مايه 
اخاصة بسقطاء الحرب والقي بلغت "8 قراراء فإنها لم تتضمن 
ل لل ل سات ا سه 
تمبز صدور القوانين والقرارات» في شأن العساكر المغاربة 
ل ل ل ل 
سنة 1920 إلى أن استأنفت في سنة /198. حيث بدأ تفعيل نظام 
رن 
تخصيص أراضي مخزنية, لكنها ألغيت منها 0 قرارات بعد مضي. 
عشر سنوات على انتفاع أصحاب الامتياز منها أو بعد موتهم أو 
تخليهم عنها أو استرجعت من أجل المصلحة, ولم يقع التمليك 
22 
المساكن الرخيصة الثمن."" ووصل عدد القرارات التي أصدرتها 
إدارة اكماية. بعد نهاية الخرب العالمية الثانية, إلى 10 قرارا 
ل ا ل ا 
اخربء احتوت على ١0‏ قرارا حول منح القروض والسلفات 
ا 
ل ا ا ار لسار 
الرخيصة الثمنء ولم تكلف الحكومة الفرنسية نفسها خلق 
مناصب للشغل لفائدة معطوبي ومشوهي الحرب المغاربة, 
ولعل ذلك راجع إلى تضرر الميزانية العامة للدولة الفرنسية جراء 
لمات اكرن, 


الاستعمار والإعاقة في المغرب 


مبيان رقم "ا: 
القرارات الصادرة في شأن معطوبي الحرب المغاربة 
من سنة 1980 إلى 1901 ب م9 


119 


التخصيص المؤقت للأراضي 52 
المخزنية 
بناء العقارات والمساكن الرخيصة 
انين 
الوظائف 88 


الإعانات المالية والسلفات 8 


التنظيم الإداري وامالي [ج] 


التوازل الطارئة اللي تصيب العملة (] 
من الجنود اثناء الخدمة والعمل 


المصدر (بتصرف)” 


رغم أهمية هذه التشريعات القانونية إلا أن عملية تنفذها 
اعترضتها نقائص عديدة جعلتها محل انتقاد من قبل الجمعيات 
والاتحادات منذ عاد |917٠‏ خاصة "اتحاد المشوهين وقدماء 
المحاربين وضحايا الخرب" ,165[تدك!1 065 2ه2606:6 2آ 
611611 13 ع0 5عمتتاعا/ا © وتسمدخخوطمطاه0 كممععصط 
برئاسة "ماير" ع1772. و"جمعية معطوبي الدار البيضاء" 
دعطدا02530 ع0 113165 و0 دمتندكهوقث برئاسة "دي 
لاماز" ©356متد.آ1 ©12,: وجمعية "الإخوان المقطوعة بعض 
أعضائهم في ا خرب وقدماء المحاربين". و"جمعية قدماء 
المحاربين بالدار البيضاء" 


دعمواطة035 ع0 


5مك 065 2متندقهومم 
ستخمتد د طمطم برئاسة "برغر" تععتتاظ: 
و"جمعية أيتام ارب" ع0 وصتاعطم02 065 جمتكدكمومعط 
© إلى جانب باقي الجمعيات الأخرى المتعاطفة مع 
معطوبي الجرب.9" وقد تدارست هذه الجمعيات في لقاءتها 
وضعية هذه الفئة المتضررة جراء الحروب,” وركزت على مسألة 
انقطاع الرعاية الفرنسية لها بعد الحرب العالمية الثانية مقارنة 
مع فترة الحرب العالمية الأولى, القي كانت لها نتائج إيجابية. 
ويكمن السبب في ذلك عدم قدرة الحكومة الفرنسية على 
استيعاب الأعداد المتزايدة من ضحايا الجرب, إذ أن قرارات منح 
الأراضي لمعطوبي ارب بدء من سنة ١96/‏ ظلت ضعيفة 
تراوحت بين 0 و"! قرارا للتمليك التام, في حين وضل عدد 
القرارات الملغاة 0 قرارات بعد استفادة دامت عشدرة أعوامح 
فقط على وجه الانتفاع. 
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مذلا 


مبيان رقم 6: 
عدد الظهائر والقرارات الصادرة في شأن الأراضي المخصصة لفائدة 
المعطوبين والمشوهين المغاربة من سنة 1918 إلى 980ام 


ل 


المليك العام للثراضصي 


ما بعد الحرب العالمية الأولى 1 


المصدر (بتصرف)"" 


طرحت تدابير هذه الظهائر والمراسيم المصادق عليها عديد 
التساؤلات حول مدى نجاعتها في ضمان حقوق هذه الفئات, 
ونظرا للانتقادات القي وجهت إلى هذه التدابير ومحدوديتها وما 
رافق تطبيقها على أرض الواقع من خلل فإن الإقامة العامة 
000 
ا 
توطين وإدماج هذه الفئة وتحسين مستوى معيشتها. 

ثالثًا: المساعدات الإغاثية والتضامنية 

لإعادة التوطين والإدماج 

ار الا ل ل ساي وامساضة 
ل ل 
شملت التكفل بعلاجهم في المستشفياتء ومنحهم تعويضات 
مالية عن خدماتهم, وسلفات لأجل طويل: ومساكن منخفضة 
ا 
عملية التوطين والإدماج مثل "صندوق الإغاثة والتضامن" 
و"صندوق مجاريح الحرب" و"المكتب المغربي المكلف بأمور 
7 
ورأت من الواجب دعم الجمعيات مالياء مثل جمعية "الإخوان 
المقطوعة بعض أعضائهم في الحرب وقدماء المحاربين”, 
ا ا ارك 
بجهودهم في الحرب بأوروبا والهند الصينية, لذلك أشرفت 
بنفسها على حفلات إحياء ذكرى المحاربين المغاربة في الجيش 
الفرنسي بعد إقصاء دورهم واستبعاده من الروايات 
الوطنية 7" 


الاستعمار والإعاقة في المغرب 


“/ا-إنشاء مؤسسات مكلفة بإعادة التوطين والإدماج 

سات اله ل ”سو الاعانة بالمشاة ." 
"116تد50110 © دتتامءء5 06 205ه2" بعموجب المرسوم 
الوزاري الصادر في 0ا سبتمم ١191”9‏ تحت إشراف مديرية 
الشؤون السياسية. وكان أول إجراء قام به تخصيص ثلاثة 
فرنك يوميا لقدماء المحاربين وضحايا اخرب: وتقديم مزايا 
إضافية لأسرهم عبر تزويدها بالماشية والبذور والآلات. وتوزيع 
ا 
م ا ل ال ل 
عملية إعادة توطينها وإدماجها في المجتمع 7 وكانت المحاولة 
الأولى لإعادة التوطين الجماعي بشمال مراكش في منطقة 
ار ل ا لان ار ار لاله 
والتضامن" وقد كلفت هذه العملية مبلع ٠٠,٠٠١‏ ,لا فرنك. وفي 
2700000 
المجموعة في قطاع الفلاحة, لتدمجهم لاحقا في قطاعات أخرى 
مع إمكانية اخصول على تكوين متخصص.ء في مقابل إدماج 
اكد من الس عاض الأخرين ى وعنات المعال الامتياظية 
ومراكز وأوراش التأهيل المهني.”" وفي عام ١9١‏ وضع مجلس 
إدارة "صندوق الإغاثة والتضامن" برنامجا سنويا يخص إعادة 
التوطين والإدماج تتولى الإدارة المالية الإشراف عليه بدء من ا 
يناير /961ا. وقد خصصت الجكومة الفرنسية في ا"ا دجنير 191 ما 
يقرب من ١٠/"ا‏ مليون فرنك لعملية التوطين والإِدماج, لكنها 
لك 
وظيفته منذ فاتح يناير 1901 ليتمكن من اخصول على خمسين 
مليون فرنك من الحكومة.!") 

اشاب اسار مايه ل ”د ]عارة ]ل 1" 
«أطعماءمدء56 1ل عع3ء5 ع[»: وهي خدمة تدير مهامها 
مديرية الشؤون السياسية؛ وذلك بمشاركة "المكتب المغربي 
لا ا ا م 
« نعاقث 81, لمساعدة المرحلين وتسهيل إعادة إدماجهم في 
1 | 
ا رب من لهم القدرة على الحركة الولوج إلى فرق خاصة تسمى 
"وحدات العمال" 5تتاء1!1نة13' ©(1 685]تمتا, و"الفرقة 
الاحتياطية المغربية" 
15 وحصل ثمانية آلاف منهم على وظيفة في الددارة 
العمومية والقطاع الخاص. وتم أخبر إعادة توطين عشرين ألفا 
في القبائل, أدمجت ثلاثة أرباعهم بفضل التبرعات والقروض 
القي منحها "صندوق الإغاثة والتضامن" من ضمنها أربعة عشر 


5 تنظ وعتطعدمصطده0 


الااانة الخامسلة عشيرة - العدد الثامن والخمسون - ديسصمبر 2 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


لاما 


مليون فرنك؛ إلى جانب توزيعه للإعانات من الغذاء والأعطيات 
على عدة آلاف من الجنود ضحايا الحرب."؟ وتم تسريح خلال هذه 
كر ل رات 
مراكز مهنية تلقت ١.“ا‏ جندي مسرح. ومن جهة أخرى وفرت "دار 
العسكري" العمل في ورشها الحرفية لعدد كبير من الأرامل 
وزوجات منكوبي الحرب,!"' وأحدثت إدارة ا حماية في كل ناحية 
ل 
سواقط الحخرب في المهن التي كانوا يشغلونها سابقا قبل 
ذهابهم إلى الجيش, وذلك بموجب عقد مع أرباب العمل أو إيجاد 
مهن ممائلة لأسقامهم. وكانت أيضا مكلفة باحكم في النوازل 
المعروضة عليها فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص لبيان قدرتهم 
من عدمها على ممارسة العمل" ومنحت ترخيص إنشاء 
ا ال ار ار 
والفاقدين لبعض أعضائهم في الحرب", الذي لعب دورا كببرا 
في دعم هذه الفئات, فقد عقد المكتب المذكور منذ سنة ”9 
مع مختلف البلديات عقود تم بموجبها حيازة الأراضي والعقارات 
ل 
القي حازها المكتب ١‏ قطعة مخزنية تصل مساحتها الإجمالية 
سدوو.”ا متر مربع بثمن إجمالي يصل إلى 8.1197 

وعمومًاء حققت مؤسسات إعادة توطين وإدماج العساكر 
ار ا رو ل ار لت لا ل 
0 
فقد تمكنت من تقديم المساعدة الإدارية والمادية بما في ذلك 
منح القروض المالية والعينية لإعادة توطين سواقط الحرب في 
اس ا ل ا ل لمت الا ار 
والتوظيف في الإدارات العمومية والخصوصية: ومنح العقارات 
السكنية. وإرسال قدماء العساكر المؤهلين والمتطوعين إلى 
المراكز الزراعية أو ورش العمل لإعادة تدريبهم وبفضل 
ا 
توطين وإدماج عدد لا بأس به من العساكر ضحايا الحرب. 
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مبيان رقم 0: 
إعادة إدما- قدقاء المساكر المهارية 
لك الم ار 


وظائف أخرى 
99 


المصدر (بتصرف): .62 -61 .م 1ط 


تمكنت الحكومة الفرنسية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية 
من إعادة إدماج وتأهيل 096 من ضمن ١١1٠٠١:‏ من قدماء 
الماك ل تشالت ال 2 مصان الكارة 
ا ا لان 
العمومية أو في القطاع الخاص بنسبة 1/96. ونظرًاء لأن هناك 
جهدا لتوفير العمل للفئة المتبقية التي تقدر بنسبة 6096] فإنه 
سيتم إدماجها إما عن طريق العمل في إقامة مشاريع إدارية أو 
استثمارية أو عن طريق العمل في بناء المساكن؛ وتوجد ضمن 
هذه الفئة نسبة ضئيلة تقدر ب ٠١6‏ تمارس التسول؛ عجزت 
رك 
ار 
والتضامنية منذ 191٠‏ بالتوازي مع تنفيذها لإجراءات ترحيل 
نك الفساتر الفا لشف امضانيم واي فد سك 
التقاريرمن الشرائح المعدمة, وتتمثل هذه الخدمات النفعية, 
القي تشرف على بعضها هذه المؤسسات, في تخصيص الأراضي, 
وحق التمتع بالأفضلية لنيل الوظائف, ومنح القروض والسلفات 
لك 
وإنقاذها من واقع التشرد. 

م -تخصيص الأراضي المخزنية 

قامت سلطات الحماية من أجل إعادة توطين وإدماج 
المغاربة ضحايا اهرب تخصيص قطعة واحدة من الأراضي 
المخزنية أو قطع عديدة دون أن تتجاوز مساحتها زوجين من 
الحرث لكل فرد, وتمنح هذه الأراضي مؤقتا على سبيل الانتفاع 
لمدة عشر سنينء يراعى في ذلك تنظيم مطالب اجنود وترتيبها 
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ييل 


سات ات ال اميه ل ال ا و لت 
العسكرية وباخرب والتشويه الذي نالوه بشجاعتهم والجروح 
وات 
مبيان رقم :١‏ 
الأراضي المخزنية الموزعة على ضحايا الحرب حسب النواي 
والمراكز ما ببن -19١‏ وساوا ب م9 


فاس 0 

وجدة 8 

الناوية الشمالية 8ه 
البروج 1 

بن أحمذ مزاب ل 
كادلة و 

مراكش [] 
وذان0 

مكداس © 

عيذه وأحير 9ه 
مرسى ليرطي [8 
دكلةم 

كلعة السراغنة م 


الغرب 8 
الدار البيضاء 8 


مناطق أخرى 8 


المصدر (بتصرف)!") 


ا كان 
300200 2323101313 
ال 
قدماء المحاربين وضحايا الحرب. ويحق لكل من خصصت له أرض 
مخزنية كراؤها في مدة ثلاثة أعواح الأولى بعقد قابل للتجديد 
0003-0 
ل ل ل 
م 
هكتارا و0: آر. و10 سنتيار9) لكن الملاحظ أن توزيع الأراضي 
على مناطق ضحايا اخرب من الجنود المغاربة كان توزيعا غير 
متكافئ» بحيث تستحوذ مدينة مراكش على نسبة مهمة من 
شعتري اك ل السا ايت ل ران 
ودكالة, وأقلها في قبيلة كدميوة. وحد كورت, وبني ملال, 
والرباط وتارودانت, وأسفيء والصويرة. ويظهر هذا التوزيع غير 
المتكافئ في اشتراك فردين في أرض ذات مساحة قليلة,©) 
ولعل ذلك مرتبط بدرجة تضحية الجنود في المعارك, وبسنوات 
الخدمة ©) 

0 
ومشوهي الحرب محدودة: إذ كان استغلالها يصادفه سنوات 
الجغافء زد على ذلك أن سومة كرائها كانت زهيدة ومحدودة 
ا ل ل ل را 
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الأرضية لا تفوت ولا تحجز ولا يصح أن يعقد بشأنها التزام أو 
تحمل ما وخصوصا رهنها أو رهن منفعتهاء كما لا يمكن تفويت 
منفعتهاء وإذا انقضى. الأجل الذي يمكن أن لا يقل عن عشر 
سنين يصدر حينئذ ظهبر شريف في إقطاعهاء!”) دون تعويض 
2 
الإجمالية للأراضي الملغاة ما ببن 191٠‏ و99١1‏ بعد نهاية مدة 
التحصيص أو بسبب وفاة المستفيد أو تخليه قيد حياته عنها أو 
استرجاعها من أجل المصلحة. حوالي ٠١١١‏ هكتاروة! آرو" 
سان ووضل ع الأه راد انين ألعي لهم بهذا التخضيض 
المؤقت لأحد الأسباب المذكورة ١/١‏ فرداء7) أضف إلى ذلك 91 
فردا الغيت لهم الأراضي غ, المحددة المساحة بدء من فائح 
:وا موزعة على النواحي والمراكز التابعة للنفوذ الفرنسي 8 

لم يقع تمليك الأراضي المخزنية تمليكا تاما لضحايا الحرب 
الفاقدين لبعض أعضائهم إلا بدء من عاد :وا إلى موا لكن 
بقي هذا التمليك النهائي لاقطع الأرضية محدودا لا يتجاوزعدد 
المسست ف دين مله توي 11 قرا فور على مهاف الو( 
ولم يستفد من هذا التمليك خلال عام ١96‏ سوى ٠١١‏ فرد 
وزعت الحكومة عليهم أراض بلغت ١|١١1!‏ هكتار و9 آرولا 
سنتيار؟» ومن الملاحظ أن إدارة الحماية بدأت تتخلى عن 
لك 
وكان التعويض عن ذلك منح المعطوبين والمشوهين القروض 
والسلفات. وعلى أية حال, تعكس قرارات إعادة توطين وإدماج 
منكوبي الحرب المغاربة؛ والمتعلقة بتوزيع لأراضيء والسكن 
الات الماك ل الوظائفة م مفاناك ولك ترما 
جعل الحعاية تصدر مراسيم دعم المجهود الإغاثي والتضامي 
لهذه الفئات, وإحاطة إشكالية إعادة توطين وتأهيل المرحلين, 
إلى قراهم ومناطقهم الأصلية؛ بإطار قانوني وتشريعي منظم. 

«ارس-إنشاء المراكز المهنية 

أسست إدارة الحماية خمسة مراكز مهنية أسهمت كثيرا في 
ل ل ل 
ويتامى الحرب. وقد كلف إنشاؤها "صندوق الإِغاثة والتضامن" 
1 مليون فرنك,7©) ومن أهمها "المؤسسة الزراعية لأيتاح 
الحرب" في أهرمومو بفاس, التي افتتحت في أبريل 981 منحها 
7 
ا 
يتم فيها تربيتهم وتعليمهم مهنة يمكن الاستفادة منها 
لتحسين حالتهم الاجتماعية.!') ومن المراكز المهنية لتأهيل 
ل 
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خيلا 


ل ل ا اسار 
والحياكة والنسيج. وتم اخحصول على نتائج مرضية: إذ تم إعادة 
توطين وإدماج العديد من ضحايا اخرب في دواويرهم مع 
تخصص يؤهلهم لممارسة حرفة معينة.[©) 

وساهمت "دار العسكري" بفعالية كببرة في تكوين وإعادة 
تأهيل العساكر المصابين بعلل ناتجة عن الحرب في جميع 
المراكز الحضرية والريفية, وعلى الرغم من أنها استوعبت نسبة 
حك م ا 
صعوبات في مجال الخدمات العامة حيث يتقدم المرشحون 
بالإجماع تقريبا للحصول على وظيفة "شاوش" وتفضيلها على 
باقي الوظائف الأخرىء وتواجه دار العسكري إكراها كبيرا مع 
الخواص الذين يرفضون توظيف العساكر معطوبي ومشوهي 
الحرب بسبب العلل التي أصيبوا بها والقي تبطئ من حركتهم مما 
اه 
فيعتبرون خارج سوق العمل( 

لض 0 لل ال ات 

منحت إدارة الحماية طبقا لمقتضيات الظهير الشر_يف 
المؤرخ في 1 مارس 191/8 بعض الوظائف للأهليين الذين خرجوا 
من العس كرية لجراح أصابتهم بتعينهم في وظائف تلائم 
وضعيتهم الجسدية؛ وهي كالآتي: عون البوليس وشاوش 
وحارس المساجين ومخزني وحارس أماكن الخدمة أو مراقبها 
وممرضء وحامل آلة الهندسة ومستخدم بالبلدية ومكاتب 
المراقبة المدنية ومكاتب الأمور الأهلية.!") وبمقتضى. القانون 
الفرنسي المؤرخ في اننا مارس ١919‏ منحت فرنسا أفضلية نيل 
امنا 1 ب لإا اس لم ا لتر ل لان 
عمرهم ورتبتهم ومدة خدمتهم فإنهم يفضلون على من سواهم 
بالمنطقة الفرنسية من الإيالة الشريفة للحصول على الوظائف, 
0013111198 
ار ري ل سر الما يك 
ااا 
المجاريح والمصابين بعاهات اخرب من امتحان نيل الوظائف 
بإحدى الإدارات العمومية. 9 
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جدول رقم (: 
ا ل ارات ال 
ل ل كان 
3 الإدارات المركزية أو إدارات النواحي أو الإدارات 
المحلية -حراس النزالات-حراس المراكزمن 
أعوان البوليس-حراس الأسواق- حراس 


الليل-حراس الغنادق البلدية- فوريار- حراس 
احا رس الات ركه ا 
حراس المقابر- المكلفون بتنظيف المكاتب- 
العملة المكلفون بصيانة الطرقات وترميمها - 
ا لي ارات 
الخراس والعساسون- رجال المطافئ - أعوان 
اسار 
7 
سائق عرابات الأطموييل بإدارة السجون- 
محاكم الباشوات والقواد- أعوان البوليس 
والأهليون- أعوان البوليس المعاونون- 
حراس اللعتياديون الرسميون- اخحراس 
المعاونون - المخازنية الراجلون- المخازنية 
الراكبون- الخيالة - الخراس - البحرية- التمالة- 
إنارة الأشدال السسرمية - مسراس الفسارات 
الرسميون- حراس الفنارات المعاونون- 
ساك ا عا ارا 
ل ال سان 
والغابات- إدارة البريد والتلغراف والتيليفون- 
الممرضون اليبباطرة - موزع_و الرسائل 
البسميون والمعاونون من الأهليين- 
ات 
0 ل 
الاستئنافية - البسستانيون. 

المصدر (بتصرف): "ظهير شريف في حفظ بعض الوظائف 
ل ار ا لتر 
ار ل ل ل رةه 
المعاونة المنفق عليها من الميزانية المالية لوزارة ا حربية”, 
اك اليه 2 اا السة الإاسنة الست رون البباط 
]١‏ يوليوز وساواء ص. ماس سس 
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03 


ل ار 
الحرب من الأهليين ولقدماء الرديف من التشكيلات العسكرية 
المعاونة وظائف في الإدارات العمومية واخصوصية كل حسب 
ل ل ل ا لله 
الفرنسية عليهم نسبة /٠:96‏ من الميزانية المالية خلال كل 
3000-09 23 
89 21 
ام سي 
7 
ار ا ل لك 
ال ل اي 
لل ل 
ل ا كن 
لتزايد عدد العاطلين عن العمل بالمدن, ولسيادة النشاط 
الزراعي في البلاد وجه أغلب الجنود المعطوبين نحو العمل في 
لي يي ل اسل مكار 
8 7 
نهاية عام 901 مع عائلاتهم: استقروا فعلا في الريف كملاكبن 
ومستأجرين وعمال زراعيين إما بشكل جماعي أو فردي.!*") 

م/ه-الرواتب والإعانات 

لجأت الحكومة الفرنسية, إبان الحرب العالمية الأولى, إلى 
تقديم إعانات مالية لمعطوبي ومشوهي ولعائلاتهم: وفي حالة 
وفاتهم في الحرب فإن زوجاتهم يحوزون نصف الراتب المنفذ 
لهم بدون تعويض إلى نهاية الحرب, وإذا لم يكن لهم زوجات 
ولهم أولاد فأولادهم يحوزون ما ذكر.”© وأصدرت الحكومة 
الفرنسية سنة :”9 ظهير شريف يتعلق بمنح رواتب تقاعد 
العساكر اخرس المغاربة الذين شاركوا في ا خربء فبالإضافة 
إلى راتبهم يزاد لهم بثيء في حساب راتب التقاعد بمناسبة 
الحرب.!!'”! وعرض العسكريين على اختلاف درجاتهم المصابين 


لسري عن الدمة بعواففة مستسار الدولة الشر_يفة 
ومصادقة المجلس الصحي. وحددت الحكومة أسقام الجسم 
ا 3 252 
الاستثنائي 60 
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جدول رقم ": العلل الطارئة بأجسام العساكر المغاربة 

أثناء الخدمة والعمل سنة ”19 والنسبة المقدرة لنيل 
مرتب التقاعد الاستثنائي ب 96 
أسقام الجسم المصاب بعلل 


التقدير بم؟9 
طارئة أثناء الخدمة 


ا 
قطع أو لكر لعشكر أجهازاء منك فرق 8 لإلى"! 
كبرى مع فقدان مادة عظيمة مرق اللي 
ضياع البصرغبر الممكن شفاؤه,. من" إلى ٠١‏ 
ضياع البصرمن عبن واحدة مع من96إك "ا 
عاك العان من 10 إلى 1/6 
الطلرش تماقا من الأأتثين مها؛ | ٠‏ " 
71ل 1111111111 

0 من 00 إلى /٠١‏ 
الكسر المصحوب بعطل تام 

من إلى | 


وغير تام في الأعضاء السفلى 
ران ال تماساء عسران اله 
بتمامهما 

ل ل ل 
ا 

0 
الإيهام 

ل ل 
الرملي هاما 

فقدان أحد الساقين فقدانا تاماء 
فقدان الساقين معا 
لما 
المصدر (بتصرف): "ظهبير شريف يتعلق بمنح رواتب تقاعد 
عساكر ارس الشريف", الجريدة الرسمية, عدد /':9, ١(‏ مارس 
سلوا). ص 11 119. 


ونص المرسوم المؤرخ في ١/١‏ دجنير ١91”/‏ على زيادة الرواتب 
التقاعدية المنصوص عليها في المادة ) من القانون الفرنسي 
المؤّرخ في انا مارس 914, والمعدل بموجب المادة "لاامن 
القانون المؤّرخ في “ا دجنير 91 اعتبارا من ١‏ أكتوبر /اساوا 
سي در بن حر اسان ااه مين كما السرسية لعن 
على منح إعانات مؤقتة لذوي الاحتياجات الخاصة, وإعانات 
لمعطوبي الحرب, وإعانات المتقاعدين المصابين بداء السل 69 
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ا ال ل ل 
قدماء المحاربين مثل رابطة المعطوبين ضحايا ا خرب المقيمين 
ا 
المغاربة الفاقدين لبعض أعضائهم مثل توزيع الأموال عليهم 
في المناسبات الدينية خاصة في عيد الأضى, كما كانت تقدم 
خدماتها لحل المشاكل الإدارية للجنود ضحايا الحرب بالبلديات 7" 
وسهرت الرابطة في سنة ١9*88‏ على مساعدة أبناء المغاربة 
الما ل اي ل افر ال تسل سار سكا 
عاماء عبر تعليمهم ومنحهم منح سنوية خاصة الأطفال ذوي 
ل ل 
تم إحالتهم على مكتب التلاميذ.!") 

ل الا ل ل 
وإدماج معطوبي ومشوهي الحرب المغاربة, إلا أنها لم تحدث 
إلا تغيرا بسيطا على وضعيتهم الاجتماعية؛ بحيث غالبا ما كان 
لك 
1ش الاك 
القرن الماضي كان يتلقى رقيب فرنسي متزوج بدون أطفال 
ولديه / سنوات في الأقدمية مبلغا قدره ١١/1‏ فرنك؛ في حين 
يتلقى صديقه الأهلي في نفس الوضع 111,80 فرنك فقط؛ على 
الرغم من وجود تيار داخل المؤسسة العسكرية يسمى 
"الأنذيجانوفيل" علنطممصدمغعنت0ح1آ. طالب بإزالة جميع أوجه 
اللاتكافئ بين العسكريين الأهالي والفرنسيين.!") ومن مظاهر 
ا لل الماك 
ا 
يورو شهرياء في حين يتلقى رفيقه في اليش السنغالي ١١‏ يورو 
و٠٠‏ للجندي الكامبروني, أما المغربي والتونسي. فيتلقى ١!‏ يورو. 
ل ل ار ل لك ل سي سا 
وحدة قتالية فيبلغ حوالي 6١‏ يورو للفرنسي و1/0١‏ يورو جندي 
من أصول إفريقيا الوسطى و0 يورو للمالي 01/9 يورو للجزائري 
و1 يورو للكمبودي!"؟ وهكذاء فقد كان التمييز حاضرا بقوة بين 
2 
والسبايس منذ إنشائها.؟'' ولم يتم خلق تكافقٌ في رواتب 
الت 
ير لال ا ري الاي ال يف لير 
الوطني (021:1) برئاسة الجنرال "ديغول" برياح التمرد داخل 
الفرق المحلية. فسارعت إلى خلق رواتب متكافئة بين الجنود, 
كما جاء تحقيق هذا التكافؤٌ بفعل تنديد جمعيات قدماء 
المحاربين؛ وجمعية العمال المغاربة في فرنساء ومجموعة 


الاستعمار والإعاقة في المغرب 


ا ل الا ل 
'القي طالبت بتحسين الظروف المعيشية للجنود المغاربة 
23 
ل ا 
المغاربة ضحايا الحرب. حسبما أشارت إليه الأرقام وطبيعة 
الظهائر والقرارات الوزارية الصادرة في شأن تحسين وضعيتهاء 
١‏ 
توطين وتأهيل سقطاء الحرب وضحاباها بالبوادي؛ بحيث غالبا 
ا الت 
والقروض هشاشة اجتماعية كببرة بالأرياف بسبب تحمل 
ل 
ات 


والأمراض. 


خاتمة 

ل 
لل ل ل 
ل الات اليا الاك 
ومشاركة الجنود المغاربة إلى جانب فرنسا واخلفاء في جبهات 
القتال. ومع استمرار الحروب والأزمات الدولية واقتحام المغرب 
فيها تزايد عدد ضحاياها من المعطوبين والمشوهين. وبسبب 
تدهور الوضعية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة, التي أصبحت 
ل ا اك 
المسكرة كسل ]دار اماه دوي عناس كير بها مكارت 
ضمن سياساتها الإدارية والقانونية. حيث شرعت قوانين 
وأصدرت ظهائر وقرارات وزارية لإعادة توطينها وإدماجها في 
ل ل الاح لي ال اس 
ل ام ل شل 
تفعيلها مؤسسات إغائثية وتضامنية. 

إلا أن جهود الحكومة الفرنسية في إعادة توطين وإدماج 
الجنود المغاربة ضحايا اخرب شابهها إكراهات تنظيمية عديدة 
جعلها دون فاعلية تذكر أمام تزايد عدد كبير من المعطوبين 
والمشوهين, خلال الحرب العالمية الثانية وال حرب الهند الصينية. 
ا ا لك 
تسر بنفس الوثبرة والقيمة المادية, إذكانت خاضعة للتأثيرات 
السك تراس ال متضاءية ‏ العالة وال اميك والسلافة 
المتوترة بين المخزن الشريف وإدارة الحماية خاصة بعد ظهور 
م 
0 ا لك 
بإصلاحه وتحسين مستوى التنمية به اقتصاديًا واجتماعيًا. 
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الاحالات المرجعية: 


:ناد ب اتطدذ5أك عتذمععه»باع ومأوامهامععحما» رطعع:0 منهط5 (1) 
طغنه5 أهناهان عمة ل أاتطوذ5أل عط مأ دومع هم حمذتادتصهامء لاني 
بعء83 أه لإوبة5 عطغا عه أوصعناول :دع غمعك١!‏ أوأءعه5 .« عغخوطعل 
-6 م ,(2015) ,(1) 21 رعننذانت امصة ممأغولم 

مه غةب 51 عط1 :لها تطوؤأما ممه صدذذاوتمهاه2 » ,5ده!6 متووعء8 (2) 
موعمبع :ععناى ,«وتئعوام لعذامهاه0 مأ عاممعم امدلتا8 آه 
م ,(2016) رمهذوقا/ا عو أبعواع ,بطععهودع8 ب6[ازطوؤتما كه أهصسمل 
5 

مأ بؤاتطوؤأما أاوءأولاطط ؟ه كصهغممعووع,مع8» ,2 ععوع ]باهم (3) 
ب«هاتصقؤاط امصة دوأوذأالا عمعءلإت عط : عبوططقطصمت أوأمهامك 
4 - 709 .مم ,(1998) ,(5) 13 ,لطاعاءه5 امصة با تنطوؤاما 

م.م رلوتطا (4) 

5 ععمععع 1ل عم0 بعمعومعما ع ,معوعوطةل/ا ,8 عتعوؤورع/ا (5) 
رهودهن موزواع8 مأ ب أاتطو5تك أه لصمؤوتط 3 5ل2قنياه1! :طوناممء 
مه 5علاأاع م م15عم أهصه 3 صععغما! ,(.امع) دعمولا .5 ما .1908-1960 
رووع]2 060م2ه1 1ه لإإأويعلاأصلا :متممعه1 .لإرهؤوتط /ب6تاتطودأل 
.(2016) 

.م ,مأووعءم8 (6) 

:65 3 1910 عه معصوظ مع وصطأوءعه1/32 دعا » ,آنهغك (أطااع (7) 
عه عاءعةأ5 صب :ما ,« ع6مصسمءومام ممغوءوام عصبثكل عرتمؤوتط 
5ع مات عصلغ لكابعك) ,24 ععموءوام روعمأوء30مم كمه عو روتام 
.6 م ,(2005 

(6) المريني, عبد الحق, الجيش المغربي عبر التاريخ, الطبعة الخامسة, 

الرباط, ,١991/‏ ص. ؟/؟ . 

ع6معة'! ع دودأوءع320طط كأاص3 3 طحم دعا بمععقااء8 سوطعع8 (9) 
ع0 5طأوء20ط كأمق3طمرهمء ذ5عا ,1939-1956 ومذأوعصموم 
مأ أأناوة بادعدمء - |الاناحع لغ ,1939-1956 ودذأوعمة5 عؤممة "ا 
- كتالاك رصه8ةءوتصمأنا عل عتهمةاا ها غه عئزامؤؤوتط نا ناد 
.م رأواعه5 عه أوأاتصوع اعبءانءءعغما معنا نك ممأغواعهدكم 

(.١)نفسم,‏ ص. لثم ونم 


.11 .م ,وتطا (11) 
دعه 5معء زعام د5عه ممغمعهمة8 عموومةع 'ل عأأناء عمعية» (12) 
.2010 عع الاوز 28 رب« كطأوء 0 هما 5015 


اصغط. 127041 /2010/ودع :ماع رمم متخهممعا 

(1) "ظهير شريف في حفظ بعض وظائف بإدارات الحماية لقدماء 
العساكر المغاربة وليتامى الحرب الأهليين المغاربة ولقدماء الرديف 
من التشكيلات العسكرية المعاونة المنفق عليها من الميزانية 
المالية لوزارة الحرب", الجريدة الرسمية, عدد ,١90‏ السنة 18 11١‏ 
يوليوز ١99‏ , ص. .١"0/‏ 

(:1) "ظهير شريف في حفظ بعض وظائف بإدارات الحماية لقدماء 
العساكر المغاربة وليتامى الحرب..''. مصدر سابق, ص ١١127‏ . 

ا 0 
الجريدة الرسمية, عدد /ا.5, ( ١‏ مارس ,)١91*.‏ ص 118. 

(11) "ظهير شريف في حفظ بعض الوظائف بإدارات الحماية لقدماء 
العساكر المغاربة وليتامى الحرب.. ". مصدر سابق: ص 17" .١‏ "كتاب 
من وزير الذرت الن العقية القام فيه بان سلوك الحدوة المغرنية 
في الحرب", الجريدة الرسمية, عدد 16- 50, 11 فبراير 1916, ص. 56. 

(11) «تلغراف رسمي من وزير الحربية إلى سعادة المقيم العام", الجريدة 
الرسمية, عدد 81, ١؟‏ ديسمبر 1914, ص. 0.1. 


الاستعمار والإعاقة في المغرب 


(1) "كتاب من وزير الحرب إلى المقيم العام فيه بيان سلوك الجنود", 
مصدر سابق: ص. غ6غ. 

(19) قرار وزيري يتعلق بترشيح المعفيين من الجندية لجراح أو أمراض 
صابتهم في الحرب بوظيف نساخ بالإدارات المدنية", الجريدة 
الرسمية, عدد 187, ١؟‏ أكتوبر 19518, ص. 1.. -١‏ /ا..١.‏ "قرار وزيري 
في إعفاء من المباراة المعفيين من الجندية لجراحات أو أمراض 
أصابتهم في الحرب وتعينهم رأسا منشئين متطوعي"؛ الجريدة 
الرسمية, عدد /1:191 يناير ,١919‏ ص. ". 

(.؟) "ظهير شريف في الإذن بأجرأة العمل في الإيالة الشريفة بالقانون 
لفرنسوي المتعلق بمحجوري الأمة وفي إحداث مكتب مختص 
بهم" الجريدة الرسمية, عدد 95, ؟ ١‏ نونبر . 191 ص. ١١35‏ 

(21) اعتمدنا في إنجاز الشكل على عدة ظهائر وقرارات وزارية نشرت في 
أعداد الجريدة الرسمية من سنة ١91.‏ إلى 1915, نذكر على سبيل 


لتمثيل: ع 187 1١‏ أكتوبر 1918, ص -١ ١.١‏ /. . |. ع . ."1 11 يناير 
9 , ص 9ه- .1. ع 95 ١1‏ نوتيز .191 ص 1/2117 1ااد قلا 


9 ]|ااا.ع 95", (]1 نونبر .؟19), ص -١١.7‏ /ا١١١.‏ ع /1.ه, 1ا 
يناير “1911, ص. 81- 58. ع 1/09 ١ ١‏ ماي /1911, ص ص. 35 -١‏ /1.91. 
ع 811 ؟؟ مايو ,)١918‏ ص ص. -١0719‏ الاها. ع ه80 ؟ ١‏ مارس 1969, 
ص ؟./. ع 19,911 يونيو .“191, ص 8 .١‏ ع 91/1, ١1‏ يونيو |“أ9ا, 
ص. ١١70‏ .ع الاثااء "ا فبراير 19109, ص. 0 1. 

(19) اعتمدنا في إنجاز الشكل على عدة ظهائر وقرارات وزارية نشرت في 
أعداد الجريدة الرسمية من سنة ١11.‏ إلى 1501, نذكر على سبيل 


التمثيل: عدد .؟19, 1 غشت 1955 . ع .”191 ]١‏ أكتوبر 1949: ص. 
5 .. عدد .195, ."! دجنبر 19159, ص. .:"1]. ع 19217, ١1‏ فبراير 


6 ع ١"‏ .1, 0] مايو 1901 ص. ١1١1“‏ . ع 1.14 ١١‏ غشت ١وؤاء,‏ 
ص. . ...ع ١١١؟:‏ "ا أبريل 901 ا, 171 -١‏ 1118. ع ١11115‏ أبريل 
ص. ١١161 - ١١00 -١ ١05‏ . ع ؟ .11م" يناير 906, ص. /1]- 8]. ع 
8118 أبريل ,١900‏ ص. 8/اء- 9/ا2. 

(1؟) اعتمدنا في إنجاز الشكل على عدة ظهائر وقرارات وزارية نشرت في 
أعداد الجريدة الرسمية من سنة ه15١‏ إلى ,١501‏ نذكر على سبيل 


التمثيل: عدد .؟19, 1 غشت 1355!. ع ."191 ١؟‏ أكتوبر 1949 ص. 
5.. عدد .195, ."ا دجنبر 1949, ص. .5"]. ع 1901, 18 أبريل 


6 ص. 38]1. ع 1909 ؟ ١‏ مايو .1906 ص. 17-1.16.ا.ع 1..9, 

"١‏ أبريل .190١‏ ع 18 ., لا شتنبر 1901 .١|41‏ ع 6".؟, 19 أكتوبر 

0١‏ , ص. هغ"]. ع /111؟, (اثا يوليوز “1ه9ا, ص. /141]- 1134. ع 

اكأااءكا غشت 1901.ع 18 اآءعا ماي ١9505‏ ص. 1511.ع 111لا 
يناير ه90 ,١‏ ص. /ا18-1]. ع 1811.8 أبريل 900 اء ص. 8/اء- 3لاء. 

ر65الأنالا د5عله عاهمهغولا ممغوئق60ط ها » ,ىل .ل .غعلزه© (24) 
:3/ا باج أصمول 51م معن ذا عه وعصسلء ألا خه كمأتموخقطصسه»6 
ها غخه كأصوغقطمرمء غه 65اأغبص ذ5عه أوصناول ,ر« عن زوع عه 
ودع عاوعتصكظ'| عل أعنومعم عموو 0 .لعولا يله عمعدالا 
نات خمةل 651 عمرعداو 3ا عل دعمماءء ألا أه مخصو ا وط مام روة اأخبامم 
.2 -1 .م ,(1938) ,9 للا : عتم مااعنايهلا -ع6مصة (عم)5 .عمعدالا 

.2 .م ,ءتطا (25) 

(11) الجريدة الرسمية من سنة .191 إلى 1901 , على سبيل التمثيل: عدد 

ه.6,: | دجنبر |911١‏ ص. .١١ 18-١١١8‏ عدد 8ولاء ”ا ماي /1911, ص. 

ها |- .١116‏ ع ال فاتح ماي 8آاكاء 1 112 ع هه ا 

مارس ١315‏ , ص. ؟ .لا. ع 19,911 يونيو .“191ء ص. ث1 |. ع 1/ال, 1 | 

يونيو .191“١‏ ص. .١ ١10‏ ع الا"اا, "ا فبراير 919|, ص. ه.1. عدد . 195, 

.“ا دجنبر 1959, ص. .5"]. ع ١1"‏ .؟, 0؟ مايو ادذاء ص. 1111.ع 

؟ . ؟], لا يناير ه19606, ص. /18-11. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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5 33015 طلامء دوع أعمة ذ5عا » بعطمهغو أرطت عء أل0نزة (27) 
عل غه عنأمؤواط “ل »انع زمع : عدأهعموع ممح" عل كمأ أوأصنة أ 
- اععطوة/ا : عنعناو عل كتمص دع ؛نامغناك نما ر«دعرأمصسعغمم 
.0.2 ,2013 بعمصمهطءه5 وا عه مهأل ,235 رخصع ا 0-مع لاها/ا 

5معأعمة دعل العلاو1 ودع م1دأعه5 مملءج'ا » بعمع8 خمرزط (28) 
دك أوأءعه5 غهة عن وتمصمممععٌ مغهاان8 ,« ومتوعمعهم معءأوة أاتم 
.60 .م ,1954 عأدع مان (مع)1 -61 كل« - |االاكا عمصساه/ا رعمءدا/ا 

61 .م ,روءنطا (29) 

.0 .م ,ءتطا (30) 

.علاطا (31) 

.مطعلاط!| (32) 

() "ظهير شريف يتعلق بإرجاع المسرحين من الجندية والأسارى 

والمنفيين ومن يماثلهم إلى شغلهم وبإعادة استخدامهم 

وتهذيبهم على القيام بشؤون خدمتهم ", الجريدة الرسمية, عدد 

“الا , فاتح فبراير ,١957‏ ص. ١لا.‏ 

(16) الجريدة الرسمية, عدد ه/31, "ا يوليوز 9101ا, ص. ١ - ١.9‏ 1"1!.ع 086, 

شتنبر 911ا, ص. ١1/ا١-‏ االاا.ع 6. 9 يناير 911ا, ص. 1ىا.ع 

8.0 أبريل *19. ع .؟. ا, "ا؟ مايو ]*91ا, ص. 190. ع 1.15 ١‏ | 


ونيو 5112| ض 517 داع 15 ا 16 يفليور 151ص 1116 راع 
10 اء ؟ ١‏ يوليوز ه91 اء ص. .١119‏ 

(ه*) بخمئاط 6 -61 .ما . 

() "ظهير شريف يتعلق بتخصيص أراضي مخزنية بقدماء المحاربين", 
الجريدة الرسمية, ع اه", ١9‏ يناير .191 ص. .0. 

(0]) نفسه,ء نفس الصفحة. 

(0]) "قرار وزيري يتعلق بتخصيص أراضي مخزنية لبعض قدماء المحاربين 
المغاربة وذلك تخصيصا وقتا": الجريدة الرسمية, عدد 35, ؟ ١‏ نونبر 
1لا ال 

(9) الجريدة الرسمية: عدد ه.:, ١!"‏ دجنبر 911ا,ء ص. .١١18-1١11/‏ عدد 
8ولاء ”ا ماي /911ا, ص. 0 ا- 15"١١ا.‏ ع .ال فاتح ماي ١918‏ ص. 
77 11715ع وقمء 11 مارس 15715 ص لاع 5-0 4] فناير 
ض ادع 51/17 ١1‏ يونيو قار ص 136 اع 1032 /ا 
فبراير ثآثلة اباص 1147 ع 150,115 مايو 151 هن 64لمد وتلقاع 
1611 ناير لكزة ار صب علاء ولاداع 1185 1 شتير 6لةاء ص. 
2 

(.4) "قرار وزيري يتعلق بتخصيص أراضي مخزنية...", الجريدة الرسمية, 
عدد 395, مصدر سابق: ص. .١١١9‏ 

(!غ) نفسه ص. ١11-١١17‏ ا. 

(5) "ظهير شريف يتعلق بتخصيص أراضي مخزنية بقدماء المحاربين 
المغاربة". الجريدة الرسمية, عدد اه"ا, السنة السابعة, ١9‏ يناير 
ا ض. :60. 

(51) الجريدة الرسمية: عدد 8ولاء ١1‏ يوليوز /١91اء‏ ص. /1. |. ع 4645 3 
دجنبر ألا ص. ١١5‏ ا- مالا ع كملا 1 ماي 917اء ص. اأاا.ع 
.ا فاتح ماي ,١9]8‏ ص. .١1”]5‏ ع 800, ١1‏ مارس 1919, ص. ؟ ./ا- 
“ا.لا. ع .89, ١١‏ نونبر 1919. ع 1.5, 1١‏ فبراير .191 ص. 505. ع 
!1 مايو #الاكاء ص. 815- مثالا 5 .اثااء "ا دجنبر /91ا, ص. 
.ع "اه"!ا, .”ا شتنبر ,١918‏ ص. 11.5. 

(4:) الجريدة الرسمية: عدد 315, غ؟ أكتوبر للقاردصس. 110 الا 1ع 114 
1١‏ دجنبر ,١1911|‏ ص. -١١ ١5‏ ه.١اا,ع‏ /ا/ا3, /ا١‏ يوليوز 91“1اء ص. . -١41‏ 
١اغ|.ع188اء‏ ] غشت ه"91ا, ص. .١1١1‏ ع 111591 غشت /اثاواء 
ص. .١ ١17‏ ع ا1ا"ااء, لاا دجنبر /91790|,. ص. 1990- 1998- 193995. ع 
“الام ا, /اا فبراير 988 ا, ص. لل . 


الاستعمار والإعاقة في المغرب 


(50) الجريدة الرسمية: عدد 18,156 نونبر .”191, ص ./81]- ا/اغ]. ع 091, 
“1] أكتوبر 191"1, 6/ا. 1. ع "1.1 , ١‏ نونبر ه191 , ص. ١/98‏ - 11/99 ع 
"ا ا"ا دجنبر /1910, ص. 17 . . ع 181181 أبريل 1919 , ص. 59/. 

(51) الجريدة الرسمية: ع .195, ."ا دجنبر 1959. ع ١١١؟,‏ "ا أبريل “1901, 
ص. 171 ١114 -١‏ . ع ١11114‏ أبريل 1906, ص. ١١61-١١١0‏ ع 1 .11], 
يناير ه0ه9١,‏ ص. /1]- 8]. عدد 8 . ١/111‏ فبراير 904 اء ص. 9/ا2. 

61 .م خمءأط (47) 
.ع0 نط (48) 
.ممع وءتطا| (49) 

ما واع 0177 و5هما مأوع6مغة0 دهأنغوأء1'3550» ,ى .ل .غعلاه0 (50) 

عه ,نأقة'ا عل عه ععم عل رعمعة عل و5ع6معة دع عتمعدوة 5 

أ 5شمالغنام 5عك أوصناول ,« مهأو و5 عل 2ه وعصواطودوه 

-ع6صصة (عمع)5 ,لءولظا يك عمعدالا ها غه كغصموغقطممء 

.61 م بأمئئط .2 .م ,(1938 اتححظ) ,12 لطا : عتيؤد أوااعببسهلم 

ذاه * عا وري قي تخضيض يعض الوظائت بالأسلرن الذرن قردي] رن 
العسكرية", الجريدة الرسمية, عدد . ."ا. السنة السابعة, /؟ يناير 
9 ص. 09. 

(07) "ظهير شريف تمنح بمقتضاه على سبيل الأفضلية بعض الوظائف 
للضباط والعسكريين من الجندية البرية والبحرية المعين لهم مرتب 
ف الدولة سفتضي القاتون الفسشيوي الصورة بنادى وللاندن 
مارس سنة ١919‏ وإن لم يوجدوا فلقدماء المحاربين وللأرامل 
اللواتي فقدن أزواجهن بالحرب ولم يتزوجن بعدهم وليتيمات 
الحرب", الجريدة الرسمية, عدد 555 , (1 دجنبر 1911), ص .١ ١31‏ 

(01) "قرار وزيري يتعلق بترشيح المعفيين من الجندية لجراح أو أمراض 
أصابتهم في الحرب بوظيف كاتب نساخ بالإدارات المدنية", الجريدة 
الرسمية, عدد 187, ]١(‏ أكتوبر 1918), ص. .١ ١.7‏ 

(04) الجريدة الرسمية, عدد ,١90‏ السنة 58, ١؟‏ يوليوز 1915, مصدر 
سابق, ص. ١”]1/‏ . 

6 م ,خمئاط (مه)!. 

(03) "قرار وزيري في شأن إعانة تنفذ لعائلة من توفي من الموظفين 
الحاضرين في الحرب", الجريدة الرسمية, ع 86- 87, مصدر سابق, 
ص.ه. 

(01) "ظهير شريف يتعلق بمنح رواتب تقاعد عساكر الحرس الشريف", 
الجريدة الرسمية, عدد /.5, (؛ ١‏ مارس ,)١91*.‏ ص 111. 

(5) نفسه., نفس الصفحة. 

ب«...كةانأدااا دعله عاممهخغولا ممغوئغل26 ها» رأعلزه6 .ىم .ل (59) 

.2م باء.مه 

خ© 5أموخقطصه2 ر5غاغنا/اا دعه عاوعامصظ» ,أعلزه© الى .ل (60) 

ع6اطمووكم عه32/ا باة +مول 5651 ,عنعن 3ا عه دوعمأىا/ا 

عا غأه كتصق غقطصصهمء غه و5ؤاغخنم د5عه أوصعيول ,«عمااعبدمعالا 

5كقص) ١١‏ لاا : عأمؤ أمأاأعنانهلا -ع6صصة (عم)ك ,رلءهلا نك عمروا/ا 

1م ,(1938 
.مع نطا (61) 
.38 م ,مععقااء8 (62) 
.مع نطا| (63) 
.مع نطاا (64) 
.38-9 م ,اهتطا (65) 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2 محط1 210 1626012 ولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ عل تأداعء5 عذط لظ 101 “اماع2 ”1 أع 2 محط] طلدترة "411 


العلاقات السعودية - الايطالية 


دراسة تاريخية (طسور_سرموى) 


أد. فهد عباس سليمان السبعاوي 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 

كلية التربية للبنات - جامعة كركوك 

كركوك - جمهورية العراق 


سراف 9 هه 


يتناول البحث التطو رالناريخي للعلاقات السعودية - الإيطالية أتناء حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود, والجهود الي بذلنها التكومات 
الإيطالبة المتعاقبة من أجل تعزي زالتقارب مع المملكة العربية السعودية, في ظل التنافس الإيطالي - البريطائي والتنافس بين الملك عبد العزيز 
وحاك م اليمن الإمام يحبى حميد الدين المنوكل, الأمرالني جع ل تلك العلاقات تسيب ربشكل متخارب بين التقارب اكذر وبين التنافس طيلة المدة الواقعة 
يبن عامي (/9/-/90/. اعنمد البحث على مجموعة مهمة من المصادر بأني في مقدمنها ونائق وزارة الثارجية وسجلات حكومة الهند البريطائيتين غير 
المنشورة, تنيجة لتعذ رالكصول على وتائق الأرشيف الإيطالي, وق دأفاد البحث من هذه الوثاق لل سيما التقاري رالمرسلة من السفارة البريطانية في روما 
والمفوضية البريطانية في جدة الى وزارة اأكارجية اللي تضمنت جوانب مهمة عن العلاقات السعودية - الإيطالية حتى قيام الكرب العالمية التانية. فضلاً 
عن إغادة البحث من البرائد الرسمية لا سيما جريدة أم القرى التي رصدت بشكل دقيق أهم الزبارات الدبلوماسية الصنبادلة بين البلدين طيلة مدة البحث. 
خلّص البحث إلى أن التطو رالني شهدته العلاقات السعودية - الإبطالية لم يصل الى مستوى علاقات المملكة العربية السعودية مع بريطانياء التي 
كلزرق تجكهوا عاللقارف ارس افق قوزة هف ازقراك كرب العاالصبة اللو 


تلبات دايا كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 20١69  ربمصتبلل ١6‏ السعودية؛ اليمن؛ الحبشسة؛ العلاقات السياسية: إيطاليا: المعاهدات 
تاريخ قبول النشّر: ‏ 9؟) أكتوبر دق الثناتية 


معرّف الوثيقة الرقمي 1021603/164012022312405 8 


الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
فد عبانال نننليمان الاابعاوي. "العلاقات السعودية - الإيطالية: دراسة تاريخية 2 س8 - م 19)".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة 


للمء.|أ03وك 13607137 :“0داأأنات 730139مموع:01) عنا 1مك أطصق»] /لامء. اع الل // :مقط تع نم1 
لمء. اأقمرو © طتاتد. ف نطوة.كم :تعلط مآ ممغللع 1501161 /001.»0111طاعع2]. الالنالانا// :وماط :عووط عاممطعع3] 
وع.طاع.3/5نا0 .مق // :دصغط ص8 عولع اناما موتاملاوع ‏ عرو رم كتطامة/ومنمو/م .0 وطععه]. انالناننا//:كصتاط :منه:6 >إممواعه جا 


شر هذا المقال في دَورِيةُ كَان الْتَارئِية 4.0 ذو أأناط ام 0005© علالأدع© عط عه ولع عط ععلصن لعأنطتلذوتل ذذ عاعقرج علط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رعكلا 60أ5]116ع1انا كاألطااعم لاعلطننا ,(0/4.0ما-عر- لط /دعدمعء01771710115.010/11عع/انأجع 1 //:5ومطط) عددععنا أهمه ند ممعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]1701)5ا3 |23أ0119 عط مغ غأألعه ع13]م10مم3 عل/اأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع0 لاة نأ امأأءنال00مع؟ 300 رمم أطت ندال 
كرارق ةر .730 عاعنلا دع وصضقلك أ غ631 ألما 300 بعدوعء|! 1010175من) علالأهع01) عط مأ عامذا ج عل1ل/امام رععاناهد عط لمة 


تأتي دراسة العلاقات السعودية - الإيطالية أنناء مذزة 
حكم الملك عبد العزيز آل سعود ضمن إطار دراسة العلاقات 
العربية - الأوربية المعاصرة؛ وعلى أنها خرجت من الإطار 
التقليدي الذي حكم على علاقات الدول العربية مع القوى 
الكبرى آنذاك (بريطانيا وفرنسا). لذا فأن توجه الملك عبد 
العزيز نحو توثيق العلاقات مع إيطاليا جاء ضمن توجهات 
المملكة في تطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية مع جميع الدول وبضمنها إيطاليا. 
العلاقات الدولية للمملكة العربية السعودية منذ تأسيس 
الدولة السعودية الثالثة عام 9:1, غبر أب تلك العلاقات تراجعت 
بشكل واضح أثناء ارب العالمية الثانية نتيجة جملة من 
المتغبرات الدولية منها قيام ا خرب العالمية الثانية ودخول 
إيطاليا طرقًا رئيسيًا فيهاء فيما أعلنت المملكة العربية 
السعودية سياسة الحياد. يناقش البحث توجهات السياسة 
الإيطالية نحو توثيق العلاقات مع المملكة العربية السعودية 
في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. من خلال 
وثائق وزارة الخارجية البريطانية:, إذ رصدت السفارة البريطانية 
في جدة كل ما يتعلق بسياسة إيطاليا من أجل تعزيز التقارب 
مع السعودية. 

اك 
7ك 
ا ل اه 
الدبلوماسية بين الجانبين. فضلاً عن معرفة موقع إيطاليا ضمن 
3 
فيها إيطالياء منها موقفها من الخرب السعودية - اليمنية عام 
2330230 
ا 
الثانية (وسرو-مع9). 

١-المملكة‏ العربية السعودية وإيطاليا 

حتى سنة مسوم 

بعد انشهاء مرب العالعية الأواى عام ذا كان العلك عر 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (:19017-19): الملقب بابن 
سعود. منثش غلا في بناء دولته الجديدة بعد انهيار الدولة 
ل ل ا 
شبه الجزيرة العربية تحت زعامته منذ سيطرته على الرياض عاح 


العلاقات السعودية - الإيطالية 


97 ". وبعد طرد الهاشميين من الحجاز في نهاية عام 1910 أعلن 
ولادة مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها في / كانون الثاني 911 
وأصبح ملكًا عليها. 

ل ل 
را 
ا ل ا ا 
في سبيل احصول على اعترافها به ملقًا على الدولة الجديدة, 
ورغم أن بريطانيا- صاحبة النفوذ القوي في منطقة الخليج 
:225 
سعى لضمان الحصول على تأييدها ودعمها له في مواجهة القوى 
21100 
باقي الدول الأوربية الأخرى ومنها إيطاليا في تعزيز العلاقات 
معها في إطار إتباع سياسة الموازنة في العلاقات مع الدول 
الكترى©. 

أما بالنسبة لإيطالياء وبعد تولي بينتو موسولويني0( .8 
نصنآه8355) مقاليد رئاسة الحكومة عام 191 فقد ثابرفي أن 
تجد إيطاليا لنفسها منطقة نفوذ في البحر الأحمر وجنوب 
الجزيرة العربية وجعل من أريتريا مركرًا للنشاط الإيطالي في 
شرق إفريقيا والبحر الأحمر لمنافسة بريطانيا والعمل على 
السخلل الخراضات المحلية في المسضفة لمحفيق اك نيا لك 

بدأ الإيطاليون التقرب من دولة الأدارسة" القي كان مقرها 
م ل 
السعودية؛ ومن الإمام يحبى حميد الدين المتوكل!" حاكم اليمن 
(:19-/196): واستطاعت إيطاليا أن يكون لها نفوذ مهم في 
اليمن: إذ بد التواصل بين إيطاليا والإمام يحى يأخذ مداه منذ 
عام ما ]وا وعمدت الحكومة الإيطالية الى إرسال الأسلحة لليمن 
في خضم الصراع الدائر بس الأدارسة والإمام يحبى وتؤجت 
اك 
00 
يحبى لليمن مقابل حصول إيطاليا على امتيازات اقتصادية 
مهمة في اليمن/". 

أثار عقد المعاهدة قلقًا إقليميًا ودوليًا وبالتحديد من جانب 
الأدارسة وابن سعود وبريطانياء فقد رأى زعيم الأدارسة حسن 
الإدريسي أن المعاهدة تشكل تهديدًا على منطقة عسير الي 
ريما ستكون تحت سيادة اليمن عن طريق الدعم الإيطالي. 
ل 
أن تكون عسير تحت سيادة ابن سعود وحمايته بموجب 
معاهدة مكة المعقودة بين الطرفين في ١‏ تشر_ين الأول 
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71 ,. بينما عدّها ابن سعود وبريطانيا بأنها تشكل تهديدًا 
ا ل ال 
اه 
ار 
تلك المعاهدة وعدّتها بأنها كارثة حقيقية تهدد مصالح إيطالياء 
وع:2 كر 
البريطانية وسيهدد الوجود الإيطالي في أريتريا القريب من 

ا 
*-العلاقات السعودية - الأيطالية بين 

التقارب والتنافر («مرور-ومور) 

بعد أن شعرت الحكومة الإيطالية أن قوة الدعم البريطاني 
الذي كان يحظى به ابن سعود بدأ يتعاظم بشكل تدريجي. فقد 
وجدت أنه من المفيد التقرب من ابن سعود والعمل معه على 

ل ل ل 

ا 

وبادرت أولاً الى الاعتراف بابن سعود ملكًا على الحجاز ونجد منذ 

شباط عام 19171 عن طريق قنصلها في جدة فاريز(2ءع2د7) 7". 
خخ ل 

الإيطالية قنصلها الجديد في جدة جويدو سولازو (50113220 .6) 

ال لعفاو ات ل ان ل سيل ل اتفاضيك 

لتنظيم العلاقات الثنائية بين الجانبين. وبعث القنصل سولازو 
برسالة الى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبدالعزيز 
في ٠١‏ شباط ]19 أكد فيها رغبة ملك إيطاليا فكتور ايمانوئيل 
(اعنتسد سمط .17) نحو توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية 
مع ابن سعود؟, وتوجت تلك الجهود في توقيع الْجانبين اتفاقية 

ا ا ل ا 

الجانب الإيطالي القنصل سولازو في حين مثل الجانب السعودي 

وزير الخارجية الأمبر فيصلء واتفق الطرفان بموجبها على ما 

بلى©). 

-١‏ اعتراف الحكومة الإيطالية بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود ملقًا على الحجاز ونجد وملحقاتها وتوثيق عرى 
ا ل لا أن ل الس يي للستي 
ورعاياهم. 

'- اتفق الطرفان على إنشاء علاقات سياسية وقنصلية بينهما 
ولأجل ذلك سيتمتع الممثلين السياسيين لكلا البلدين 
بالمعاملة اكسنة وفق مبادئ القانون الدولي ويتمتعون 
بالمعاملة الممنوحة لأولى الأمم بالتفضيل بشرط المقابلة 
بالمثل. 


العلاقات السعودية - الإيطالية 


“ا- يتعهد الطرفان بأن يبذلان جهدهما للمحافظة على حسن 
العلاقات بينهما وأن يسعيا لمنع اتخاذ بلديهما من قبل أي 
وله اعمال عر القد روك الظف الامر 

ا 
بالمعاملة بالمثئل وبمعاملة أولى الأمم بالتفضيل ومنح 
امامل لا ال ل ل لراك 

0- يعترف ملك إيطاليا بالجنسية الحجازية - النجدية لجميع رعايا 
ملك الخجاز ونجد وملحقاتها عندما يكونون في إيطالياء 
وكذلك الخال ينطبق بالنسبة للرعايا الإيطاليين الذين يجب 
أن يعترف بهم ملك الحجاز ونجد عندما يكونون في البلاد 
الحجازية. 

١‏ - يتعهد ملك الحجاز ونجد بتقديم التسهيلات والحماية اللازمة 
للرعايا الإيطاليين الذين يدينون بدين الإسلام ويقصدون 
الحجاز بقصد أداء فريضة الحج. 


بموازاة ذلك توجه وزير الخارجية الأمير فيصل الى نابولي في 
ذ/| نيسان ١91”!‏ برفقة القنصل سولازو ثم زارروما في اليوم 
0 
شباط الماضي”", واستقبل بحفاوة كبيرة من جانب المسؤولين 
الإيطاليين وعلى رأسهم الملك ايمانوثيل, ثم اجتمع مع نظيره 
الإيطالي دينو كراندي (01دةة6© .2) وناقش معه تعزيز 
العلاقات السياسية بين الجانبين» ونتج عن تلك الزيارة أن وقّع 
الجانبان على اتفاقية تجارية أخرى في ١١‏ نيسان حملت نفس 
ار ار رن 
22 
ل طن 
للمكانة التي تتمتع بها في المنطقة/". فضلاً عن ذلك أقدمت 
الحكومة الإيطالية على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي من 
قنصل الى وزيرمفوض في جدة؛ وعينت أوتافيو دي بيبو 
(ومء2 »2 0210) لهذا المنصب”", وفي |٠/‏ آب ١92‏ أرسل 
ا 
مهمة خاصة. ووصل الاهدل مدينة تورينو. وهي من أشهر 
المدن التجارية القي تقع شمال غرب إيطاليا في /! آب: وذكر 
تقرير المفوضية البريطانية في جدة أن هدف الزيارة هو 
ل 
إمكانية التنسيق بين الجانبين لتنشيط التجارة ببن ميناء جدة 
والموانئ الإيطالية. فضلا عن ذلك أنه من ببن أهداف الزيارة 
ار لاط 
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التجاري بين الجانبين!". وفي ١0‏ نيسان ١98‏ وأثناء لقائه بالوزير 
الإيطالي المفوض في جدة؛ عبر ابن سعود عن شكره للحفاوة 
القي استقبل فيها الأمبر فيصل أثناء زياراته المتكررة لإيطاليا 
ال ل ]اه 
مع روما بما يخدم مصاح البلدين”". 

اي 
ل لل 
تصل الى مستوى متقدم بسبب عدد من المشاكل أهمها علاقة 
إيطاليا بحاكم اليمن الإمام يحبى والموقف من عسير, فضلاً 
0 
00 

-الحرب السعودية - اليمنية ‏ :سور 

والموقف الإيطالي منها 

تعود جذور اقلاف السعودي - اليمني بشكل واضح منذ 
إعلان ابن سعود تبعية منطقة تهامة عسير لسيادته بموجب 
معاهدة مكة الموقعة مع الأدارسة عام 911/؛ والقي قوبلت 
برفض واضح من جانب الإمام يحبى الذي كان يسعى الى ضم 
ارية 
ا 
عام ١91]‏ عندما ثار الأدارسة ضد حكم ابن سعود في عسبر, 
ل للك 
الحركة أن التجأ حسن الإدريسي إلى الإمام يحجى وحاول ابن 
سعود الدخول في مفاوضات مع الإمام يحبى من أجل وقف 
التمرد وتسليم حسن الإدريسي. للسعودية والعمل على تثبيت 
الحدود بينهماء إلا أنهما لم يتوصلا الى حل؛ لا سيما بعد فشل 
المفاوضات التي بدأت في ٠١‏ حزيران “موا وانتهت في ا] آذار 
ع9 في مدينة أبها"", ليعلن ابن سعود أن المفاوضات فشلت 
ووصلت الى طريق مسدود وبعدها أعلن الحرب على اليمن في ؟ 
ل ا 
بإمرة الأمير فيصلء من التوجه صوب تهامة وبعدها باتجاه 
3 
اليمنية مدينة نجران جنوب السعودية9". وفي هذه الأثناء طلب 
ابن سعود من الإمام يحيى سحب قواته من نجران وتسليمه 
حسن الإدريسي كشرط لوقف القتال؛ ويشير أحد المصادر الى 
الا الما 
سيما بعد أن كان الطريق مفتوحًا باتجاه مدينة صعدة. هو الذي 
أجبر الإمام يحبى أن يطلب من ابن سعود في ١١‏ نيسان لعقد 
ل 
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سعود في نهاية المطاف”. وفي ا أيارع19 عقدت معاهدة 
الطائف بين الجانبين والي كان من نتائجها انتهاء الحرب الدائرة 
بينهما والتعهد بحل مسألة احدود بروح الأخوة والصداقة 
بينهما"؟". 

الموقف الإيطالي 

ا ا ل ال ل عر 
0 
ا لل ل ا ةا 
وبدا واضحًا من خلال مجريات الحرب أن ابن سعود كان يحظى 
بالدعم البريطاني في حين أن الإمام يحبى كان يحظى بالدعم 
الإيطالي. فضلاً عن أن الإمام يحبى كان يعد ابن سعود 
وبريطانيا بأنهما محتلبن لأراض يمنية وأنه يعتمد على إيطاليا 
في حال وقوع الحرب"". 

ومن هنا لا يمكن فهم مدى اعتماد الإمام يحبى على 
الإيطاليين في مواجهة خصمه ابن سعود إلا من خلال معرفة 
ا ا ل 
ومن ثم الحخرب اليمنية - السعودية. 

بالنسبة للموقف الإيطالي من تمرد الأدارسة؛ فقد كانت 
2 
ا 
وأن حسن الإدريسي طلب من الحكومة الإيطالية إمداده 
بالسلاح والذخيرة لهذا الغرض, التي أرسلت إليه مندوبها ليؤؤكد 
ل 
2 
الحكومة الإيطالية هذا احدث من أجل إيجاد نفوذ لها على 
ساحل البحر الأحمر وتسيطر على الطريق المؤدي الى الهند في 
حال نجاح تمرد الإدريسي في عسبر”", في وقت كانت العلاقات 
بين الإمام يحبى والحكومة الإيطالية في أفضل حالها!”. 

وعلى مستوى آخر, حاولت الحكومة الإيطالية اعتماد سياسة 
تبدل المواقف لكسب ود ابن سعود بوصفها وسيلة للحصول 
ل 
233 
السعودي فؤاد حمزة والوزير الإيطالي بيبو في جدة في ”ا كانون 
الأول #"ا9ا, إذ أكد الأخبر أن حكومته تعتمد سياسة السلام في 
جميع أنحاء العالم ومن ضمنها شبه الجزيرة العربية, إلا أنها لن 
تتخذ أية خطوات لفرض السلام لكنها ستستخدم نفوذها لدى 
ل ار ا ا 
يقبن أن الإمام يريد تسوية ودية مع المملكة””, وذكر تقرير 
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السفارة البريطانية في روما في “١‏ كانون الأول هوا أن 
الحكومة الإيطالية جددت تأكيدها بأنها تدعم إجراء مفاوضات 
مباشرة بين اليمن والسعودية لتسوية النزاع, انطلاقًا من مبدأ 
احفاظ على الوضع الراهن وعدم تعريض المصالح الإيطالية 
والبريطانية للخطرا"". لكن بسبب انتصارات السعوديين ضد 
اليمن جعل إيطاليا أكثر قلقًا على مصاخها الاقتصادية في 
3 20 
أنها لن تتدخل عسكريًاء لكنها في المقابل أوضحت عدم 
ل 

ا 
الحكومة السعودية من روما أن تتوسط لديه لوقف فتيل الحرب 
القائمة بين السعودية واليمن, فما كان من إيطاليا إل أن 
0 
حين وقفت الحكومة البريطانية الى جانب السعودية: التي عّذت 
فيها منطقة عسير تحت السيادة السعودية بموجب معاهدة 
اا 
ذريعة حماية رعاياهاء الى إرسال سفنها الجربية الى سواحل 
اليمن بعدما شعرت بخطورة وجود القوات السعودية في ميناء 
الحديدة, إذكانت توجد مستودعات للثن فضلاً عن وجود الكثير 
من الإيطاليين وعدد من المستشفيات الإيطالية فيها””, 
وقامت وزارة الخارجية السعودية بإرسال مذكرة بتاريخ ١0‏ 
نيسان 9*6 الى ممثلي الدول الأجنبية في جدة بضمنها إيطالياء 
11010100آة13#70173 0ر0 
ا لا ل لي ل وان فت للك 
السعودية ستتولى إدارة تلك المناطق وتعمل على حماية رعايا 
ل 
ل 
مفاوضات مع الوزير الإيطالي المفوض في جدة وأكد له أن 
وجود هذه القوات سوف لن يعرض المصالح الإيطالية للتهديد 
وأن بلاده كفيلة بالمحافظة على أرواح الرعابا الإيطاليين, 
وتمكن بذلك من إقناع الحكومة الإيطالية في سحب سفنها من 
ا 

وفي نفس الإطار توجه وفدٌ سعودقٌ برئاسة وكيل وزارة 
اخارجية السعودية فؤاد حمزة الى روما في زيارة رسمية بتاريخ 0 
حزيران 1916 وأكد حمزة للمسؤولين الإيطاليين رغبة بلاده في 
تعاون أكبرفي الشؤون الاقتصادية والعسكرية بين الجانبين 
وأكد للإيطاليين استقرار الأمور بين اليمن والسعودية بعد 
ساحن وان ع لسع سار ارا كك ويه 
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الإيطالية وصيانة مصالحها في سواحل البحر الأحمر, وبعد ذلك 
تلتها زيارة أخرى في ٠١‏ أيلول 191*6, إذ ناقش حمزة مع وزير 
الخارجية الإيطالي فولفيو سوفيج (طعتتتد5 .2) تعزيز التعاون 
خض 0 
لك 
الإيطالية بإرسال بعنة عسكرية الى الرياض بمهمة تدريب 
الات وي اموي الال 


#-الموقف السعودي من الاحتلال 

الايطالي للحبشة (زوسور-رسرو) 

في الوقت الذي كان يسعى فيه الإيطاليون نحو تعزيز 
العلاقات مع ابن سعود. فقد عملوا من جانب آخر على توسيع 
نفوذهم في منطقة البحر الأحمر, وتوّج ذلك في احتلالهم 
للحبشة”" (إثيوبيا الحالية) بتاريخ “ا تشر.ين الأول 190 ونتج 
عنها ضمها الى مناطق النفوذ الإيطالي. في إطار سياسة 
00003 201231000 
وشرق إفريقيال. 

ورغم ما أكده الزعيم الإيطالي بينتو موسوليني حول 
ل ل لاسن 0 
الاستعمارين البريطاني والفرنسي في إفريقياء إلا أن احتلال 
الحبشة اقلق ابن سعود من أن يتوسع الإيطاليون الى منطقة 
شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. لذلك كانت تراود ابن 
سعود الشكوك حول السياسة الإيطالية في البحر الأحمر وما 
ستؤول إليه الأمورحيال وضع المملكة في إطار العلاقات 
السعودية - البريطانية القوية وفي ظل الصراع البريطاني - 
الإيطالي في ترق إفريقيا"©. وجاءت تلك الشكوك أثناء الزيارة 
را 
ل لك 
كل الوسائل في سبيل مفاتحة الحكومة الإيطالية لإنهاء احتلال 
بلادهم”©. وعلى أثر ذلك توجه ولي العهد السعودي الأمبر 
س عود بن عب دالعزيز الى روما في زيارة رسمية في ١١‏ 
20 
١‏ 
حيال الوجود الإيطالي في الحبشة وتأثيره على أمن المملكة, 
وجدد موسوليني تأكيده حول عدم وجود أي تهديد للمملكة 
واستقرارها وهي تسعى نحو تعزيز الروابط معها, وبحث 
الأمير سعود مع المسؤولين الإيطاليين إمكانية تزويد المملكة 
بالأسلحة الضرورية والمساعدة التقنية, واتفق الطرفان على 
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قيام الحكومة الإيطاليين إرسال مدربين لغرض تدريب القوات 
الجوية السعودية في أقرب وقت0©. 

إن الموقف السعودي من احتلال إيطاليا للحبشة ينحدر من 
الإفريقيء: ومراقبة الموقف البريطاني من الاحتلال: في وقت 
كان ابن سعود يحاول تدعيم مركزه في شبه الجزيرة العربية 
وسعيه الى الحصول على مساعدة الدول الأوربية في عملية بناء 
المملكة الفتية. ومن هنا استقبل ابن سعود وفدٌ إيطالي 
ين 
اك 
الإيطالي بعرض الى الحكومة السعودية لشراء )11٠٠:(‏ جمل 
مقابل أن تدفع مبلغ )1١(‏ جنيه ذهب عن كل جمل وعرض أن 
يكون الدفع في صورة أسالحة تقدمها الحكومة الإيطالية 
للسماكة ررك الشفيط ال طايه تروش هد الضمفة إل 
أن المملكة عدتها صفقة تجارية ومن حقها السبر قدمًا في 
ا 

ورد وكيل وزارة الخارجية فؤاد حمزة على الضغوط البريطانية 
أثناء لقائه بالوزير البريطاني المفوض في جدة اندرو رايان ( . 
ةت) في 16 كانون الأول 190 الذي أوضح أن بلاده لا 
00 
تعمل على موازنة مصالحها مع القوى الأوربية لأن المملكة في 
حاجة ماسة للأموال لبناء وتطوير المملكة اقتصاديًا وليس 
لديها نية لرفض العرض الإيطالي!”. وأكد فؤاد حمزة أن 
المملكة العربية السعودية ترتبط بمعاهدة صداقة وتجارة مع 
إيطاليا الموقعة في شباط ١9)‏ وببّن أن الدفع سيكون نقدًا 
ل 
التجارية مع إيطاليا ومن ثم عن طريق المال بإمكان المملكة 
أن تقوم بشراء الأسلحة سواءً من إيطاليا أو من غبرها©. 
ولدى لقاء الوزير البريطاني المفوض رايان بمستشار ابن سعود 
الشيخ يوسف ياسين في جدة, أوضح الأخير أن حكومته تسعى 
نحو توثيق العلاقات مع إيطاليا وطلبت من الحكومة الإيطالية 
ضرورة الدخول في مفاوضات مع الحكومة الحبشية والعمل على 
ل ار اع ارت ره 
مستقبلة©. 

رت 
ل رس سا 
والعمل على تغيير موقفها من الاحتلال الإيطالي للحبشة. وجاء 
ل ا ل ل الل 
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يوسف ياسين في جدة بتاريخ 8 كانون الأول 190 وأشار 
01 
0 ا لل 
اقتصاديًا لإيطاليا"”, في حين أكد يوسف ياسين أن ابن سعود 
ينظر الى أن مسألة احتلال المبشة هي ليست مجرد حرب بين 
إيطاليا ودولة أفريقية بقدرما هي صراع بريطاني - إيطالي 
0033 
محورهذا الطرف أو ذاك, لذلك بادر وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بإرسال مذكرة الى عصبة الأمم بتاريخ ١8‏ كانون 
الثاني ١91‏ أوضح فيها موقف بلاده من قضية الجبشة 
لك 
الجلالة ملك المملكة العربية السعودية تفكر بعناية في موقفها 
من الأمربهدف تقرير أي مساعدة تستطيع تقديمها بدون 
اخروج عن الموقف الذي التزمت به باحفاظ عليه كحكومة 
مسالمة على صلات مودة بالطرفين المتحاربين وكحكومة 
ا ال ال عار الات 
0 
2 
عضوًا في عصبة الأمم ترى أن مشاركتها في العقوبات 
الاقتصادية سوف تسبب مسؤوليات ثقيلة دون التمتع بالمزايا 
ل ا 
ا رك 
1 1 1 00 
السو والسرانا الس ص للدول املس ار 

ذخا 0 
لإيطاليا إنما هو قرارغبر سليم, حسب وجهة نظر المملكة 
العربية السعودية؛ لذلك فهي ترى وجوب عدم إثارة إيطالياء 
ونظرًا لوجود الأماكن المقدسة فيهاء فأن المملكة حريصة على 
ل ل 
ل ل ل ا 
ل ل 
2-000 

ا ال ار ل ضف 
7 
ل ات 
ال 
إذعبرت الحكومة السعودية عن رغبتها لاستقبال أي قنصل 
ل ل 
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مثل باقي رعايا الدول الأخرى وستقدم كل مساعدة ممكنة 
لهم" ومن ناحية أخرى جدد الوزير الإيطالي المفوض الجديد في 
جدة جوفيي ببرسكو (مغ6ن3و2ءط .6) أن النفوذ الإيطالي في 
الجبشة لا يهدد أمن المملكة العربية السعودية وأن بلاده ليس 
لديها نوايا عدوانية في شبه الجزيرة العربية وان حكومته تسعى 
ا 

م ل 
العلاقات الرسمية مع إيطاليا كإجراء حد أدنى لضمان 
استمرارية أقل قدرمن الصداقة بينهماء وبالتالي كان يمكن 
تقييم مثل هذه الصداقة الدنيا على أنه قد يمنع أي شكل من 
را ا لل ولا 
يمكن تفسبره بأنه موقف ينطوي على تجنب اتخاذ موقف 
متشدد من الاحتلال الإيطالي للحبشة حق لا تثبر إيطاليا 
وتسلك سلوكًا عدائيًا يقوض أمن واستقرار المملكة العربية 
00 

يك 
وإيطاليا في مفاوضات تتعلق بحصول المملكة على طائرات من 
ل ات 
الأسلحة والاستعانة بمدربين من إيطاليا لتدريب القوات الجوية 
السعودية؛. وفي نفس الوقت تحاول المملكة تخفيف اعتمادها 
على بريطانياء لان الإيطاليين تقدموا بشرر.وط ميسرة تحقيقًا 
لرغبتهم في توسيع نفوذهم السياسي والاقتصادي؛ ونتج عن 
ذلك أن أقدمت الحكومة الإيطالية على إرسال )١(‏ طائرات الى 
السعودية في إطار صفقة لتعزيز التعاون العسكري بين 
الجانبين, وأكد الوزير الإيطالي المفوض في جدة ببرس كو 
لمستشار ابن سعود الشيخ يوسف ياسين, أن حكومته ليس 
لديها باعث خفي من وراء هذه الصفقة, وإنما تعمل على تعزيز 
علاقاتها الإستراتيجية مع المملكة العربية السعودية وتسعى 
ا ل ا لل سر صن 
طريق تدريب الطيارين السعوديين!". 

وحول جهود السياسة البريطانية إزاء احتواء اخطر 
01-000 
سيما في السعودية. فقد أبرمت كل من بريطانيا وإيطاليا 
اتفاقًا بينهما بتاريخ ١١‏ نيسان 1988 يتعلق بقضية الحبشة/”, 
وعندها فقد راود الشك الجانب السعودي من ذلك الاتفاق, 
وبادر وزير الخارجية الأميرفيصل بإرسال مذكرة الى كل من 
ا لل ال ا 
بن فيها الموقف السعودي الرسمي تجاه تلك الاتفاقية9" جاء 
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فيها:" أن حكومة جلالة الملك لا تعد نفسها مرتبطة بأي 
معاهدة لم تشارك فيهاء وهي لا تعترف بأي قيود أو شروط 
يمكن أن تحد من حريتهاء وهي تبدي جميع تحفظاتها تجاه 
ذلك”*. وردت الخارجية الإيطالية على المذكرة السعودية عن 
طريق مفوضيتها في جدة بتاريخ ١|‏ آذار 9109| وتضمنت"" أن 
المعاهدة الإيطالية الإنجليزية بوصفها معاهدة أبرمت ببن 
إيطاليا وبريطانيا العظمىء فإنها تلزم هاتين الدولتين فقط ولا 
تفرض على السعودية أي إلزام. وبأن الحكومة متفقة على أن 
علاقاتها مع الحكومة السعودية تنظمها الاتفاقيات 
والمعاهدات القائمة بين إيطاليا والسعودية"”". وأوضح الوزير 
الإيطالي الجديد في جدة لويجي سيليتي(:5:111 ..آ) للحكومة 
السعودية في ١١‏ آذار ١919‏ عن رغبة بلاده في أن تكون المملكة 
العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية قوية ومستقلة بعيدة 
عن التوترات في منطقة البحر الأحمر©. 

ورغم عدم اقتناع ابن سعود بالنوايا الإيطالية إلا أن 
المملكة وقعت اتفاقية عسكرية مع إيطاليا في شهر آب عام 
9 , لتوريد الأسلحة الى المملكة. فضلاً عن ذلك كانت البعثة 
العسكرية الإيطالية في جدة تمارس نشاطها في تدريب 
القوات الجوية السعودية بموجب الاتفاق الذي حصل بين 
الجانبين إبان زيارة الأمير سعود لروما عام مسرو 1 والقي عدها 
الإيطاليون أكبر دليل على تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين 
البلدين فضلاً عن تقدير الحكومة الإيطالية لصلات الصداقة مع 
المملكة العربية السعودية""©. 

يتضح أن الوجود الإيطالي في الحبشة والاتفاق الإيطالي - 
البريطاني الأخبرهو الذي عمق المخاوف الأمنية بالنسبة 
لكك الك رن اه سك وسف اننا هنانف الماك موسا 
الإيطاليين عن طريق الدخول في اتفاقات تجارية وعسكرية 
معهم تجنبًا لعدم إثارتهم وينعكس بالتالي بشكل سلبي على 
أمن المملكة. 

0-العلاقات السعودية - الإيطالية أثناء 

الحرب العالمية الثانية (و1950-14) 

في ظل التطورات السابقة أدرك ابن سعود ضرورة أن 
يتبى سياسة منسجمة مع واقع يناسب القوى العالمية 
المؤثرة ومتلائعة مع الو السياسي العاح المشحون 
ا رس ل ار مام عر 
اسار ماقف انق ,لكوك تهان كول الل طشان وين 
بريطانياء وعليه فقد حاول أن ينتهج سياسة واضحة إزاء 
الصراع الذي بدأت بوادره ظاهرة في مطلع شهر أيلول عام 
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ا 
ودول المحور (ألمانياء إيطاليا واليابان) 9. وعمل ابن سعود 
على إتباع سياسة المناورة على حساب القوى الدولية: لأنه لم 
يكن مطمئنًا للسياسة الإيطالية, لذا فقد كان يرى أن مصالجه 
تمنعه من اتخاذ أية خطوة قد تقحمه في مشكلات أو صعوبات 
مع بريطانيا"". 

ورغم التطور الذي وصلت إليه العلاقات السعودية - 
الإبطالية. إل أن انل اشرب السالصية النارية قي ل الول 3ك 
بين المعسكرين المتحاربين قد حال دون استمراريتهاء فقد 
ل ل ل لس طن 
ل 
ومارست الحكومة البريطانية ضغوط عدة بالطلب من 
السعوديين أن يبادروا الى إغلاق البعثة الدبلوماسية الإيطالية 
في جدة وإيقاف كل أشكال التعاون بين السعودية وإيطاليا 
2010100020 
ل 
إيطاليا وألمانيا في حربهما ضد دول الحلفاء, وأوضح له أن ألمانيا 
ا 
ا 

رغم الضغوط السابقة لكن هذا لم يمنع من التواصل 
الثنائي بين الجانبين ففي خضم الحرب الدائرة التجأت الى سواحل 
المملكة العربية السعودية بعض السفن الخربية الإيطالية 
وعلى متنها عدد من اجنود المصابين نتيجة المعارك البحرية في 
شرق إفريقياء وبادرت الحكومة السعودية بإجلاء هؤلاء اجنود 
وإسعافهم وذكر البيان الصادر عن الحكومة السعودية المؤرخ 
في الخامس من شهر نيسان 196 أن الحكومة السعودية, ومن 
١‏ 
فأنها قامت بما يلزم لإسعاف الجنود الإيطاليين فضلاً عن ذلك 
ل ا لا ا ل ل كل 
الملاحة الجوية الإيطالية بالهبوط في مطارجدة بسبب عطل 
فني حدث لها وهي في طريقا الى إيطاليا”". وفي ا شباط 98 
التقى الوزير الإيطالي المفوض سيليتي بابن سعود في الرياض, 
وعبر سيليتي عن شكر بلاده لموافقة المملكة على قيام 
المفوضية التركية في جدة برعاية المصالح الإيطالية في المملكة 
العربية السعودية رغم الضغوط البريطانية, وأكد سيليتي أن 
العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والسعودية تمر بمرحلة 
حرجة ولكنها لا تسير نحو الانقطاع”". وفي المقابل بادرت 
ا ل ل ل ل اك اسك 
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سي لبر الى لشفي ا لل لين 
خومًا مكن كدو صكذامات تكيهم وبين أعضاء الهيئات 
الدبلوماسية التابعة لدول الحلفاء في جدة/". 

وبسبب الهزائم المتوالية القي منيت بها القوات الإيطالية 
في شرق إفريقيا هرب عدد آخر من العسكريين الإيطاليين من 
الحجبشة واريتريا يقدر عددهم )/٠١(‏ ما بين ضابط وجندي باتجاه 
مدينة جدة ونوا الى المملكة العربية السعودية, بقي قسم 
منهم يعمل في المملكة بينما سهلت الحكومة السعودية عودة 
ال لل ل شل 
ا ل ا 
ل 
نظرًا لتطورات ال حرب» وبالتالي سيمكن المملكة؛ في حالة انتصار 
دول المحور في الحرب. من فتح المفوضية الإيطالية مرة أخرى, 
وهو إجراء اتبعه ابن سعود تبقًا للظروف التي كانت تمر بها 
المنطقة3"©, 

وهذا يعني أنه رغم ظروف الحرب فأن المملكة لم تطلب 
من إيطاليا تغيير وضع التمثيل الدبلوماسي في جدة خلال 
العامين الأولبن من الحرب, وربما يكون ذلك نابعًا من خشية 
المملكة العربية السعودية من أن يودي قطع العلاقات مع 
إيطاليا الى قياح الإيطاليين بأي عمل عدواني يؤدي الى تهديد 
المملكة. 

ويتبين من خلال معطيات الحرب ومجرياتها أن ابن سعود 
0 
2122300 
اتجاه قد يعيق تعاون العرب مع بريطانيا ودول الخلفاء. وقد عزز 
ابن سعود ميوله - بحسب إحدى الوثائق البريطانية - الى جانب 
بريطانيا بقوله أن: " السعودية تقف الى جانب الحلفاء ضد دول 
المحور"9", 

1-عووةدة العلاقات الدبلوماسية بين 

المملكة العربية السعودية وإيطاليا 

(ناع194-ممو1) 

بعد استسلاح إيطاليا في أيلول 96ا, هدف النظاح الجديد 
في إيطاليا الى تعديل سلوكه السياسي بما يتوافق مع البيئة 
الدولية الجديدة, وقررت الحكومة الإيطالية العمل على توثيق 
ا 
يا 
اه الا ا 
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0 


وحن عا نات شفحه ب في تارب السلدقات الدولية 
تمثلت في قيام هيئة دولية جديدة وهي هيئة الأمم المتحدة 
5-6 ل 
السعودية بعد إعلانها ا خرب على دول المحور في الأول من آذار 
0 ل ل ل ره لك لك سان لبن لك 
ل ل 
على ميثاقها في ١١‏ حزيران 1950 في مدينة سان فرانسيسكو 
الأمريكية9". 

وحول العلاقات السعودية - الإيطالية. فقد كانت المصالح 
البطالء في السملكة ل في العا على إل سامات السرمة 
ببن الجانبين في عقد الثلاثينات من القرن العشرين, لكن بعد 
انتهاء الحرب لم يكن لدى إيطاليا القوة السياسية ولا القوة 
02 
الأدريكية في تنشيطا العلاقات الاقتصادية عم العملقة. إلا انه 
الا ا ا ار ل وا سات 
ل ل الما لك 
خمس سنوات, وجرت الاتصالات الأولية من خلال المفوضتين 
الإيطالية والسعودية في تركياء وكان أول وزير إيطالي مفوض 
هو فيليبو زابي (1م535 .2). الذي وصل إلى جدة في ٠١‏ 
تشررين الأول /91! وقدم أوراق اعتماده أمام ولي العهد الأمير 
0000 

قدم الوزير الإيطالي تقريرًا الى وزارة الخارجية الإيطالية في 
ل ا ل ال ا 
ا 
20-3-3082 
لل ل وار سات فاطما ل سي الولسات 
ل ا 
بالجهود الإيطالية في سبيل اخصول على عقود من احكومة 
السعودية من أجل فسح المجال أمام الشركات الإيطالية 
مم ل لل 
باخديث عن ضرورة اتخاذ الحكومة الإيطالية الوسائل المناسبة 
حول تعزيز التقارب مع المملكة”". وتعزيرًا لهذه الرغبة فقد 
التقفى الوزير الإيطالي زابي بابن سعود في الرياض بتاريخ ا"ا 
كانون الثاني /195: وعس الملك عن رغبة المملكة نحو توثيق 
2 
أوضح الوزير زابي أنه يشعر بالسرور للحفاوة والتكريم الذي لقاه 
من جانب ابن سعود. وأنه جاء لينقل سعي حكومته في تطوير 
ل ل 
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الشركات الإيطالية في عملية التمنية والتحديث في المملكة بما 
يخدم مصالح البلدين0". 

عززت الحكومة الإيطالية علاقاتها الدبلوماسية مع 
السعودية. فقد حل أوغو توركاتو (250عت7 .[1) محل الوزير 
المفوض زابي في رئاسة المفوضية الإيطالية بتاريخ /٠ا‏ تشرين 
ا 
رسمية جرت في القصر, وجدد ابن سعود التأكيد على علاقات 
الصداقة القديمة مع إيطاليا وعبر عن أمانيه في التعاون ببن 
0 
في تحديث المملكة العربية السعودية والتأكيد على التعاون 
ال ال 
تعمل من أجله لتعزيز الحضور الإيطالي السياسي والاقتصادي 
في المملكة", وبنفس اليوم أقام وزير الخارجية الأمير فيصل 
مأدبة عشاء في مقر وزارة الخارجية على شرف الوزير الإيطالي 
الجديد وقد حيا الأمير فيصل الوزير توركاتو داعيًا الى بذل كل 
الجهود من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين/". وبادرت 
الحكومة السعودية من جهتها بتعيين وزير مفوض جديد لها في 
روما واختير موفق الالوسي لهذا المنصبء الذي قدم أوراق 
اعتماده بصفته وزيرًا مفوضًا لبلاده للرئيس الإيطالي لويجي 
إينودي (نتتقصنظ ..آ) في ١0‏ كانون الأول :01960" 

ناقش الوزير الإيطالي توركاتو مع وزير الخارجية الأمبر 
فيصل العلاقات الثنائية وعبر عن رغبة بلاده نحو توثيق 
ا 
تعزيز التعاون التجاري مع إيطالياء فقد بلغت قيمة الصادرات 
الإيطالية الى المملكة حوالي )1٠١(‏ ألف ريال سعوديء بينما 
بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى إيطاليا باستثناء النفط 
ا 

ا لل له 
متطورة مع جميع دول العالم. وذلك من خلال بيانها الصادر في 
ا ل 
في سبيل تعزيز علاقات إيطاليا الاقتصادية والسياسية مع 
الدول الغنية”". وفي هذا الإطار توجه وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل الى روما في زيارة رسمية بتاريخ ها نيسان 901, 
وكان في استقباله عددًا من المسؤولين الإيطاليين في مدينة 
نابولي. وبعدها التقى برئيس الجمهورية اينودي في روما ومن ثم 
عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإيطالي السيدي دي جاسبري 
الات ال الل 
فضلاً عن ملفات أخرى تتعلق بالمنطقة العربية والدور 
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2 
العربية السعودية في سبيل دفع عملية السلام والاستقرار في 
المنطقة العربية”". وبعد ذلك زار الأمير فيصل معرض 
للصناعات التقنية الكبيرة في مدينة ميلانو وعبر عن رغبة بلاده 
ب 
جوزيب كابيسي_ غاليوتا (2*مع1د6© ©.6) أوراق اعتماده لابن 
سعود بصفته وزيرًا مفوضًا جديدًا لبلاده خلقًا لتوركاتو في "ا 
ا 
الإيطالية في المجالات السياسية والاقتصادية بما يعزز 
ل 
تشرين الأول *1901؛ ذكر فيه أن الوقت أصبح مؤاتيًا لتطوير 
ات 
لل 
000000 
الاقتصاد السعودي, وذلك عن طريق إرسال الوفود الاقتصادية 
ل ال اللي 
9 
0 

امس ريه 
السعودية وإيطاليا من خلال الزيارات الدبلوماسية بين 
الجانبين. ففي ١"‏ تشر_ين الأول ”1901 قام وزير الداخلية 
21111131 
الأوربية. وكانت روما واحدة من محطات زيارته, والتقى الفيصل 
بعدد من المسؤولين الإيطاليينء وعبر رئيس الحكومة الإيطالية 
ا 
بلاده نحو توثيق العلاقات السياسية بين البلدين ويأمل أن تبادر 
الا 
والعسكري مع روما والاستفادة من خبرة الشركات الإيطالية 
في مجال البناء والأعمار والبى التحتية!". 

ا 
تمثل في وفاة ابن سعود في 9 تشررين الثاني “1901 وتنصيب 
ل ا 
ل 
وذكر أن الملك الراحل أسهم بشكل فاعل في إرساء بناء 
المملكة العربية السعودية وتدعيم مركزها إقليميًا ودوليًا بفعل 
ا اي 
سس الك سي عرس لكات 
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خائمة 

خَلْص البحث الى جملة معطيات وهي: 

إن التطور الذي شهدته العلاقات السعودية - الإيطالية لم 
ل ل ا 
بريطانياء القي كانت تحكمها علاقات استراتيجية قوية منذ 
إن 1 السال الاراة 

حرصت إيطاليا على أن يكون لها موطأ قدم لها في ساحل 
البحر الأحمر, مما حثّم عليها أن تبادر في إقامة علاقات سياسية 
واقتصادية مع المملكة العربية السعودية, لا سيما بعد تولي 
ل 

اعتمد الملك ابن سعود أسلوب تبادل الزيارات الرسمية مع 
الدول الأجنبية ومن بينها إيطاليا القي اعترفت بدولته الجديدة, 
من أجل تثبيت العلاقات وتدعيم روابط التعاون والتنسيق 
ا اا لك ادو 

تميزت العلاقات السعودية - الإيطالية بطابع الود أحيانًا 
2223373 
الدبلوماسية وعدم إثارة إيطاليا في كثبر من الأحداث التي 
شهدتها المنطقة ومنها الصراع مع اليمنء كون إيطاليا لديها 
ال 

اتبعت كل من المملكة العربية السعودية واحكومة 
الإيطالية سياسة التوفيق ببن مصاخها الاستراتيجية من جهة 
ا 
السعودية - اليمنية عام 1916 ودخول إيطاليا اخرب العالمية 
الثانية. عندما رحبت إيطاليا بالموقف الذي تبنته المملكة في 
ا 
ار ا ال لاا 
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(4) رئيس الدولة الإيطالية أثناء المدة 1941-1911, ولد في 19 تموز عام 
1 في قرية دوفيا دي بريدابيو الواقعة في إقليم إميليا شمال 
إيطالياء وهو مؤسس الحركة الفاشية في إيطالياء واتبع سياسة 
استعمارية أدت الى احتلال الحبشة عام ه91١‏ وتحالف مع هتلر واليابان 
وأدخل إيطاليا الى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية, وبقي في 
السلطة حتى سقوط إيطاليا عام ,١541“‏ وبعدها قّدم الي المحاكمة 
وصدر بحقه حكم الإعدام في 19 نيسان عام ه195. أحمد عطية الله, 
القاموس السياسي. دار النهضة العربية, القاهرة,1974, ص ١510‏ . 

1933-1940 2ووط عاللزا/طا عط امصة لزلهغا غداعدوط ,تأاعاءك ءألة (5) 

.29 ,ل مها رصقااتمعواا عحورواوط 

(1) تأسست الإمارة بزعامة محمد بن علي الإدريسي. عن طريق التمرد 
الذي جرى ضد الدولة العثمانية بدعم من بريطانيا أثناء الحرب العالمية 
الأولى؛ وازدهرت حتى وفاة الإدريسي- في عام ١191.‏ : وفي عام 
1 زحف الجيش اليمني لحرب الأدارسة حيث هزم الأدارسة 
واستولى اليمنيون على ميناء الحديدة وعين الإمام يحيى ولاته عليها 
وتقدم الجيش صوب الشمال: وحاصر مدينتي صبيا وجازان, وعندما 
فشلت المفاوضات مع الإمام مما حمل الإدريسي على توقيع 
معاهدة حماية مع الملك عبد العزيز آل سعود عام 1151, ولكن في 
عام ”191 التحق الإدريسيون بإمام اليمن خوفًا من سيطرة آل سعود 
على منطقتهم وأدت الأحداث تدريجيًا إلى قيام الحرب السعودية 
اليمنية عام "191 وكانت حربا بين الأدارسة في جازان والحديدة التابعة 
للإمارة الإدريسية وبدعم من الإمام يحيى وبين قوات ابن سعود, 
واستعادت القوات السعودية نجران وأنسحب من صبيا بعد أن 
سقطت بيد الأدارسة وتم توقيع معاهدة الطائف عام ,١9":‏ وجاء 
في المعاهدة أن تُضم منطقة جازان وتهامة عسير إلى السعودية و 
الحديدة وحرض إلى اليمن عقب وفاة الأمير حسن الإدريسي.. يُنظر: 
حنان سليمان ملكاوي, "عبد العزيز آل سعود والأدارسة في تهامة 
عسير .191*5-191", مجلة دراسات (العلوم الإنسانية والاجتماعية, 
مج(ة"). ع(١):‏ عمان, 1.1١‏ صهغ ١-.ه1.‏ 

(0) ملك اليمن والملقب بالمتوكل على الله 5 .1948-15, ولد عام 1119 
في صنعاء. وبويع بالإمامة خلقًا لوالده الإمام المنصور عام 5 .15, 
وبقي يحكم البلاد حتى عام 1148 إذ اغتيل على يد حركة المعارضة 
التي نشبت في البلاد. يُنظر: عطية الله, المصدر السابق, ص!١ ١5‏ . 

(8) دولة صالح علي الوردء العلاقات الخارجية للمملكة المتوكلية اليمنية 
-911!, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة صنعاء, كلية الآداب, 


/ا..اءص صللمه١١١.‏ 
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(9) مجموعة من المؤلفين السوفييت, تاريخ اليمن المعاصر /1981-1911, 
مكتبة مدبوليء القاهرة, . ,١99‏ ص"/"ا. 

(1) الورد. المصدر السابق. ص11 . 

)١١(‏ محمد هاشم خويطر, "معاهدة مكة عام ١951‏ وأثرها في السياسة 
الخاردية النسعودية تجاه عسير". محلة كلية التوبية الأسانسية, عزتت), 
الجامعة المستنصرية, ١‏ ١.؟,‏ صاهغ. 

موروعاء1 ,5/12/2062ط/ا /(1.9.8) د5لرمعع85 ع0156 ذألما (12) 

1931 عصيل 24 بعمصهعا ما لإوكةطصع طدغء8 صم 
خير الدين الزركلي, شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز, طاء 

بيروت, /191, ج], صهثاه. 

)١1(‏ فهد عبد الله السماري وآخرون, موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز 
الدبلوماسصي, الرياض, ,١995‏ ص ١١‏ . 

ما لإاكعقطصط طوكااء8 ممع موروعاء1 ,5/12/2062طنا /5. ١٠.0‏ (14) 

2 طاعع 10 بعممهما 

ما لاككةطصط طو 8 ممع موروعاء1 ,5/12/2062ط/ا /5. ٠.0‏ (15) 

1932 طعمقا/ا 8 بعصهكا 
أمين سعيد, تاريخ الدولة السعودية, عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 

الفيصل, دار الكاتب العربي, بيروت, 1970, ج1, ص. .11١-61‏ 

(11) جريدة أم القرى, ع(13/5). 6 | شباط *191. 

(1) السماري وآخرون, المصدر السابق, صه؟ ١‏ . 

(1) جريدة أم القرى, ع(184), 11 نيسان *191؛ 

مذ نهه53كقطمصكم طد8 درم سوروعاء1 ,12/2062/كطل/ا /.0.ا 

2 ,رمم 19 ,2.0 هخ (مقطوءة) عمرها 


تمتطدوءصع ل ومماءوع لا-80 مو كه بصرخذ أل" ,الهو أددتط معخدا/ا (19) 
ص3 ممعغصا دأه3م عأبذ كما , "كمهغداعء وتطوءم ألن جد - بإاجخا 
201101 ).لمر 

ما ممغدوعا طذوغاء8 صم مروروعاء1 ,5/12/2062ط/ا /5. ٠.0‏ (20) 
2 ,.وداث 18 ,2.0 مغ طو0ل0عل 


(1؟) جريدة أم القرى, ع(11) ١؟‏ نيسان 191 . 

(1؟) سيد مصطفى سالم, تكوين اليمن الحديث, اليمن والإمام يحجيى 
.1948-19, طغ؛ القاهرة, ,١991‏ ص 14"ا. 

(11) سيد مصطفى سالم, مراحل العلاقات اليمنية - السعودية؛ه/١١-‏ 
, خلفية وحوارات تاريخية, مكتبة مدبوليء, القاهرة, ١..."‏ ص 
صغ::-/441. ولتفاصيل أكثر عن المفاوضات التي جرت بين 
السعودية واليمن يُنظر: جريدة أم القرى, ع(589), /1؟ نيسان 19165 . 
وعدد (..65), ع أيار "191 . 

(14) جريدة أم القرى, ع(680): . ؟ نيسان 1915 . 

(10) سالم, المصدر السابق: ص/ا3!. 

(1؟) لتفاصيل أكثر عن بنود معاهدة الطائف بموادها الثلاث والعشرين 
يُنظر: الورد. المصدر السابق, ص ص 00-0. 

(1؟) سالم, تكوين اليمن الحديث, ص ١١‏ 4]1-5. 

ما ممغدوعا طدغ8 صم صوءوعاء 1 ,5/12/2065ط/ا ٠.0.5/‏ (28) 

1932 ,ع0 18 ,2.0 مغ طولامع ل 
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"520 


عماد عبد السلام رؤوف, المملكة العربية السعودية بين الحربين 
العالميتين والمتغيرات السياسية والاقتصادية في ضوء تقارير المفوضية 
العراقية في جدة, ط؛ء بغداد, 7. . ؟, ص1لا-16. 

مأك .مه ,أااعاءك (29) 

(.1) تجدر الإشارة الى علاقات الصداقة بين إيطاليا واليمن تعود بجذورها 

الى عام ١951‏ عندما وقع الجانبان معاهدة صداقة وتعاون. للمزيد 

من التفاضيل عن السلذقات اليدية الإدطالية ينظر: لسموعة لمن 
المؤلفين السوفييت, المصدر السابق, ص" وما بعدها. 

ما ممغدوعا طدقكم8 صم صوءوعاء 1 ,5/12/2065ط/ا ٠.0.5/‏ (31) 

2 ,.عهع0] 2.0,30 مغ طولع ل 

ما لإوكقطصع و82 مسرم صوءوعاء 1 ,5/12/2065ط/ا ٠.0.5/‏ (32) 

3 ,.عهما 4 ,2.0 مخ عمره ا 

عا10/ا عط[ م066 (33) 

.5 ,(1967 ,رصهكصهما )رك م 


لاوط صط ؤووع ,أكاللاوه2ء طعا 


(5*) الورد, المصدر السابق: ص8ىلا. 
ما لإدعقطامطع طدغء8 سم صوءوعاء 1 ,5/12/2065ط/ا ١.0.8/‏ (35) 
4 ,اتامم 4 ,2.0 مخ عمرها 
(7) سعيد, المصدر السابق؛ ج؟, ص//ا"-(//ا"ا.. 
(/1) الشتيوي والأمارة, المصدر السابق: ص04ه. 
را .مه ,أااعاءك (38) 
(5) لمزيد من التفاصيل عن الاحتلال الإيطالي للحبشة ه91١-911ا‏ 
عط نع ناغوص مه مهنا ع أطاتوااطأ عط" ,اهمون معأرعامة] 
315 مع ماناع وك أعمة 5اعع :دناعم مأ (1935-1936) هنلا مقتصأدد لطم 
-305 .مم ,2014 ,3. هلا ,19 .اه/ ,لالهغا مععوها/ا , "براهغا أدأعدوط مآ 
321 
سمية رزقي ونوة بلغيث, الاحتلال الإيطالي للحبشة وأثره في العلاقات 
الأوربية - الأوربية, رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة العربي التبسي, 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, الجزائر, 16 .11-1 .1. 
ا ةللمعغما عط مذ لإعذاهم صواعءه؟ صوتادغ! ,لالاللروءيب8 كدعممول (40) 
.م 1997,رصهءصها ونع طوأاطبط ععوعوءظ ,1918-1940 لمعم 
.مأك ر .مه ,لااعاءك (41) 
(40) سيد أحمد محمد يونس, المملكة العربية السعودية وسياستها 
الخارجية 1901-1915, أطروحة دكتوراه, جامعة عين شمس, كلية 
التداب, ه/ا9اء ص١‏ .0. 
(41) جريدة أم القرى, ع(019), ١‏ تشرين الثاني 1915 . 
طولعل صذ لمعنااهت) سو مسوعوعاء1 ,5/12/2062طلا /8آ.0.١‏ (44) 
.5 ,.عهنا 15 ,2.0 ه10 
مولاوغا-ألنة5 "تتصسصدنا/ا مأ محصطجع؟ انعطام مأ8 أودلاجع (45) 
,2013 ,(00.0061لا ,أده ومععغما 5عأوكم عأبذلذدصا ,"وممغواعه 
.0 
طولعل صذ لمعنااوت) وعم مسوءوعاء 1 ,5/12/2062طلا /آ.0.١‏ (46) 
.5 برعه0ا 15 ,2.0 ه10 
(40) محمد علي حلّه. "الحرب الإيطالية - الحبشية 1917-1915 وموقف 
المملكة العربية السعودية", مجلة دارة الملك عبدالعزيزء ع(), 
السنة(؟؟), الرياض, ١١/‏ 5 اه. ص/ا؟ . 
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(0.ع)ع017 موانعءوء ,(2.8.0) م0756 ولرومعهع5 عزاطنط (48) 
4 ,2.0 مغ مولزها معؤكصزا/طا ممع مموعوعاء 1 ,(80.)363 ,371/3007 
اماع ااه 

طوللعل مذ ومعنادع) ممع مسوروعاء 1 ,5/12/2062طل/ا /8. ١.0‏ (49) 

.5م06 27 ,2.0 0+ 

ما صولاا ععؤدص ]ااا صسصمع صصوعوعاء1 ,5/12/2062طلا /0.5.٠ا‏ (50) 

.5 2.0 مغ طقلامع ل 

ما صولاا ععؤدص ]ااا صمع صصوعوعاء1 ,5/12/2062طلا /0.8.٠ا‏ (51) 

.5 ,2.0 مغ طولاع ل 

(09) جريدة أم القرى, ع(081), "١‏ كانون الثاني 1911 . 

(ه) جريدة صوت الحجاز, ع(90١),‏ ه16 شباط 1911 . 

ما صولزاكا للاع ماحم مرمءع؟ مسنوروعاء 1 ,80.140 ,371/20056 0. (54) 

6 .طول 27 ,0.ط مخ طواملعل 

(00) وداد خضر الشتيوي وإبراهيم فنجان الأمارة, "التنافس البريطاني - 
الإيطالي على اليمن حتى الحرب العالمية الثانية". مجلة الخليج 
العربي, ع(-:), مج(ه), مركز دراسات البصرة والخليج العربي, جامعة 
البصرة, لا. . ؟. ص8ه-9ه0 

ما مولا ععؤدص ]ااا صوع مصوعوعاء1 ,5/12/2062طل/ا ٠.0.5/‏ (56) 

انندم 30 ,2.0 هخ اهملع ل 

ما لإاكعقطصط طوغ82 صم موروعاء1 ,5/12/2062طن/ا /5. ٠.0‏ (57) 

.8 انندم 18 ,2.0 مأ عمرها 

(08) نورة بنت هليل بن عوض الله الذويبي, موقف الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود من الحرب العالمية الثانية ١950-1919‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى, كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية, الرياض, 1١-].1.‏ .1 ص.١1.‏ 

(09) جريدة أم القرى؛ ع(.1/0). 18 نيسان 1915؛ سعيد, المصدر السابق, 
جا ص30!. 

)1١(‏ فاطمة عبد الله الحميضيء المملكة العربية السعودية وتطورات 
الحرب العالمية الثانية 1950-1919, أطروحة دكتوراه غير منشورة, 
جامعة أم القرى, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, الرياض, 
1 ص]ه. 

(11) السماري وآخرون, المصدر السابق: ص/ا١؟١‏ . 

(19) كانت البعثة الجوية الإيطالية في السعودية تتألف من: مدرب طيار 
برتبة ضابط وستة موظفين صنف ميكانيك فضلاً عن أنواع مختلفة 
من المعدات وقطع الغيار الخاصة بالطائرات. أضف الى ذلك وجود 
ثلاث طائرات تستخدم لأغراض الطيران المدني. ينظر: 

هخ طوءاءععل صآ مهاغخدوعا طدغء8 صمع صسدروعاء 1 ,371/24588 2.0 

.9 .وداكث 22 ,2.0 
.9 .وباك 23 ,لوط | (63) 

(1) لويس. ل. شنايدرء العالم في القرن العشرينء ترجمة: سعيد عبود 
السامرائيء (بغداد, .)١916‏ ص/ا؟ .١‏ 

مآ ممغودوعا طدوغء8 صم5 صوروعاء! , 371/23195 ,.2.0 (65) 

.9 ,.مع5 12 ,2.0 مغ طاواهامع ل 

(11) فهد عباس سليمان السبعاويء "العلاقات السعودية - البريطانية 
في ضوء مشروع سوريا الكبرى ,١95/-1951‏ دراسة وثائقية", مجلة 
آداب الرافدين, ع(9/), جامعة الموصل: 15 . ؟. ص11 ". 
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ملسن 
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(1) هدى بنت محمد عبدة عثمان: التنافس الاستعماري بين بريطانيا 
وإيطاليا في منطقتي العالم العربي وشرق إفريقيا ه91١-ه196ء‏ 
أطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة أم القرى, كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية, الرياض, ه. . ؟. ص5 ". 

(18) المصدر نفسه., ص“/اع"!. 

(19) جريدة أم القرى؛ ع(801): 18 نيسان 1951 

0 راك .مه ,الهوأددأط (70) 

ب(1953 رصهصها) نوللا عط ملؤووع عالمونا/لا عط1 باكا مومع (71) 

02 

(71) الذويبي, المصدر السابق, ١9‏ . 

6 راك ر.مه ,الهوأددئط (73) 

ما (عوااب8) ععذكم ]اللا صم5 صوئوعاء! ,371/23271 .0.غع (74) 

.9 ,0 24 ,2.0 ه10 اوملع ل 

أهده عو مععغما مأ بزأوغا ,دتاوتلا معأمعلعء ومح ه5دل5أما هتمع (75) 

-50.مم, 2017, ممعدها ركصهغواع5 

(1/) طلال محمد نور عطارء المملكة العربية السعودية وهيئة الأمم 
المتحدة, طا. جدة, 989 ا, صه ١‏ . 


(1/) جريدة أم القرى, ع(181١١),‏ /ا تشرين الثاني 1951 . 
.راك .مه ,الهوأددئط (78) 
.نأك .مره بتقسصونا/ا (79) 
عط ععماك دوصهغواع8 صوذاخا-أونج5 " رهاات5 مدمعء مصألا (80) 
, "6قلالا اواءه/اا لممعع5 
مقال متاح على موقع دارة الملك عبد العزيز: 
0 . حأ3 3 . الالاثالانا 
(61) جريدة أم القرى, ع(187١).8١‏ تشرين الثاني 1949 
(671) المصدر نفسه. 
(61) جريدة أم القرى, ع(11"55), ه كانون الثاني 1901 
3131.01.53 . الاللالنا راك .جره وكات 5 (84) 
.60. .اك ,.مه ,3أاوتلا ومة هغد50أما (85) 
(87) جريدة أم القرى, ع(1. ١1 :)١5‏ نيسان 1901؛ 
راك ,.مره ,اأهواددط 
3131.01.53 . الالالالنا راك .جره روكات5 (87) 
(14) جريدة أم القرى: ع(. 50 .)١‏ 1 شباط ١901‏ . 
مأك ,.مه ,الهوأددأط (89) 
3131.01.53 ك. الاللالنا راك .جره وكات 5 (90) 


(91) جريدة أم القرى, ع(1185), ١1"‏ تشرين الثاني 1901 . 
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كلمات مفتاحية: 


أسرة أتعا؛ عمر أنتنعاتل؛ استرجاع ذاكرة: المخزن؛ تطوان 


يعتبر كتاب "أسرة أشعاش التطوانية استرجاع ذاكرة 
الوثائق المخزنية والدبلوماسية والعائلية" للدكتور عمر 
أشعاش, من أهم الكتابات المعاصرة, التي تعيد أحداثا 
ووقائع تاريخية لشخصيات سياسية من أسرة أشعاش 
التطوانية التي حكمت مدينة تطوان خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر, وقدمت خدمات جليلة للمخزن 
والمجتمع لسنوات طوالء تم توثيقها وترسيخها عبر 
مجموعة من الوثائق الدبلوماسية والعائلية التي تم 
تجمعها مند قرابة سنوات من البحث والتقصيء بين 
المكتبات ومديرية الوثائق والأرشيف الوطني والأجنبي 
الخاص بأسرة أشعاش؛ التي بسطت نفوذها السياسي 
والاقتصادي كقياد للسلطان أو كتجار كبار في تطوان 


عه د. عبد الرحيم الربيعي 
كر اأستاذ التعليم التانوي 
11 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 


الدار البيضاك - المملكة المغربية 


الطبعة: الأولى. 
شلنة النشثر: 2-1١‏ 
مكان النشر: المغرب. 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21603/4012022312416 65 


وجبالة المجاورة. وعمرت هاتين الوظيفتين مند أواخر 
القرن الثامن عشر إلى أواسط القرن التاسع عشر”", 
وبالتالي يقدم هذا الكتاب مادة معرفية تاريخية وسياسية 
دسمة أعفت مجموعة من الباحثين من هدر الوقت وعناء 
وأتعاب التنقل بين المدن والخزانات والمكتبات الوطنية 
والأجنبية. نظرا لغزارة الوثائق التي يضمها الكتاب حول 
عائلة أشعاش في علاقتها بالسلطة والمجتمع, والتي 
سدت مجموعة من الثغرات في تاريخ المغرب خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

ومن هنا تكمن أهمية هذا الكتاب في استرجاع ذاكرة 
ليس لأسرة أشعاش فقط, وإنما هو عمل استرجع من 
خلاله المؤلف ذاكرة المغاربة اجتماعيا وسياسيًا وحتى 
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ليل 


ثقافيًا من خلال الإشارة إلى بعض العلماء والماثر 
الثقافية في فترة ما قبل الحماية. 

اقراعة في شكل الكتاب 

يندرج كتاب "أسرة أشعاش التطوانية استرجاع ذاكرة 
الوثائق المخزنية والدبلوماسية والعائلية" لصاحبه عمر 
أشعاش, ضمن سلسلة من الكتب التي أصدرتها مطبعة 
الخليج العربي للنشر سنة 11.؟, في سياق الرفع من 
المنتوع المعرفي والعلمي, والمساهمة في معرفة 
تاريخ المغرب نظرًا لما يحمله الكتاب من حمولة معرفية 
وعلمية ذات باع طويل, وخدمة جليلة لكتابة التاريخ عبر 
توفير حزمة من الوثائق حول أسرة أشعاش في علاقتها 
بالمخزن والمجتمع من نهاية القرن الثامن عشر إلى 
أواسط القرن التاسع عشر. 

وفي نظرة خاطفة على غلاف الكتاب نلاحظ أن صاحبه 
اختار لونا أزرقا داكناء يعلوه اسم الكاتب الذي هو "عمر 
أشعاش", وعنوان الكتاب "أسرة أشعاش التطوانية 
استرجاع ذاكرة الوثائق المخزنية والدبلوماسية والعائلية" 
باللون الأبيض, والذي يختصر للقارئ الهدف الرئيسي 
للتأليف والمتمثل في استرجاع ذاكرة عائلته حفاظا عليها 
من النسيان والعبث', وتحت عنوان الكتاب صورة للحاج 
عبد القادر أشعاش الذي شغل عدة مناصب مخزنية خلال 
القرن ١9‏ وفي الجانب الأيمن من الكتاب اسم الكاتب 
وعنوان الكتاب, وتاريخ الطبعة وعددها. أما ظهر الكتاب, 
فقد تضمن بطاقة تعريفية لصاحب الكتاب؛ عمر أشعاش 
الذي تربطه بالمؤلف صلة دموية باعتباره أحد أبناء أسرة 
أشعاش التطوانية, ازداد بتطوان وخريج كلية العلوم 
الاقتصادية والتجارية بجامعة نابولي (إيطاليا)ء كما تبوأ 
منصب مدير سابق بالشركة العالمية "لافارج". وخبير 
محلف سابق في المحاسبات لدى المحاكم المغربية. 


والكتاب يقع في 51١‏ صفحة من الحجم المتوسط, 
في غياب فهرس عام للاسترجاع أو تحديد محاور وعناوين 
المواد لتكون في متناول القارئ بأيسر الطرق في أقل 
وقت ممكن, مع عدم احترام وضع المادة موضوعيا 
وكرونولوجياء وهذا ربما يعود إلى تكوين المؤلف الذي لم 
يتلق تكوينا تاريخيا أكاديمياء كما أكده في مقدمة كتابه, 
لكن على الرغم من ذلك فالكتاب يشكل مادة دسمة 
للباحث والمؤرخ موفرا له حزمة من الوثائق التاريخية 
المخزنية والدبلوماسية والعائلية الخاصة بعائلة أشعاش 


التطوانية من نهاية القرن الثامن عشر إلى أواسط القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

ومن الملاحظ أيضًا أن المؤلف قد اعتمد على أسلوب 
سجالي ممزوج بين النقد والتبرير الانطباعي حول بعض 
القضايا والوقائع التاريخية التي تناولتها بعض المصادر 
والمراجع التاريخية التي قدمت معلومات جانبت الصواب 
والحقيقة التاريخية'" على حد تعبيره. كما اعتمد على 
خطاب تمجيدي تتخلله نبرة نمطية في استحضار تألق 
بعض أبناء العائلة في علاقاتها بالمخزن والمجتمع, فهو 
يذكر في كتابه: "أنه بعد غياب القياد من آل أشعاش عن 
ولاية تطوان فإن من حكموها بعدهم, وهم من خيرة 
الناس, لم تكن لهم المكانة الخاصة والمتميزة التي كانت 
لآل أشعاش لدى السلاطين العلويين, وغاب عنهم الدور 
المحوري في السياسة المخزنية في المناطق التي كانوا 
يحكمونها". 

كما استعمل لغة تتخللها نبرة من عدم الرضى والحزن 
على ذاكرة العائلة, التي أسدل عليها ستارا من الصمت 
والتهميش من طرف المخزن والمؤرخين, قياسا بما قدم 
من دراسات حول بعض الشخصيات التاريخية. وفي هذا 
الإطار يقول في خاتمة كتابه: "وبعد ما سبق ذكره عن 
الدور الطلائعي لعائلة أشعاش بتطوان, فإنني أقول بكل 
أسف, إنه في الوقت الذي نجد الأجانب وخاصة الغربيين 
منهم, يفتخرون ويعتزون برجالاتهم الذين كانت لهم أدوار 
ومسؤوليات مهمة في تاريخهمء يقيمون لهم التماثيل 
ويطلقون أسماءهم على شوارع المدن التي مارسوا 
فيها الوظائف المخزنية العلياء فإننا لا نجد شارعا واحدا في 
تطوان أو في غيرهاء يحمل اسم أحد من قواد أل 
أشعاش الذين كانت لهم الريادة ومسؤولية الحكم في 
مدة سبعين سنة تقريبًا متواصلة. في تطوان 
وشفشاون والمناطق المجاورة وطنجة والصويرة والرباط 
وسلر"0). 

«اقراعة في مضمون الكتاب 

فإذا عدنا للكتاب الذي بين أيدينا فإننا نلاحظ أن 
المؤلف عمر أشعاش لم يستند في عرض كتابه على 
كرونولوجيا واضحة المعالم في غياب تصميم للكتاب, مما 
تطلب بذل مجهود لوضع الموضوع في سياقه العام 
كرونولوجيا مع تبويبها موضوعاتيا وذلك كما يلي: 
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أ- أصل العائلة؛ 
ب- كتابات عن عائلة أشعاش في مراجع تاريخية؛ 


ج- انجازات العائلة في علاقتها بالسلطة والمجتمع؛ 
د- نكبة العائلة. 


١/1‏ -أصل العائلة وبداية اتصالها بالمخزن الشريف 

تطرق المؤلف, في بداية كتابه, إلى أصل العائلة التي 
تعود جذورها إلى عائلات من أصل أندلسي ممن يتطابق 
اسمها باللغة العربية مع أسماء العائلات المسلمة التي 
ظلت بالأندلس بعد الهجرة الأولى, وأرغمت على كتابة 
أسمائها بالحروف اللاتينية: /طعةهطءم /طاععطاءم /دقطعءعم 
وععزم '/ياوعرم"", وهذا ما أكده صاحب كتاب معلمة 
تيطاون بقوله: "أشعاش أسرة أصلها من الأندلس, حيث 
ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة, وأرغموا 
على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
وعم -لاهعزم -هو اعوراءم -طاعو اعم "', فجاؤوا واستقروا 
في تطوان وامتهنوا التجارة, فراكموا ثروات مهمة كان لها 
دور في تبوؤ مناصب مخزنية. وهذا ما ذكره اشعاش 
بقوله: "إن الحاج عبد الرحمن أشعاش كانت له ثروة مهمة 
عندما انضم إلى مولاي اليزيد, وكان يزود الأمير ببعض ما 
كان يحتاج إليه. وعندما وصل الخبر بذلك إلى علم 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله أمر بإحضار الحاج عبد 
الرحمن أشعاش". 

وعند امتثاله لديه قال له ما معناه: كيف تجرؤٌ على أن 
تقدم المساعدات للمولى اليزيد وأنت تعرف أنني غاضب 
عليه؟ فرد عليه الحاج عبد الرحمن بالقول: "يا مولاي! إن 
المولى اليزيد شريف ولد السلطان, هو ولدك يا مولاي, 
وأنت والده, اليوم تغضب عليه وغدا ترضى عليه, أما أنا 
فلست إلا خديما مطيعا لأسيادي ولا يمكن أن أرفض له 
طلبا"”". ومن هنا كان أول شيء قام به المولى اليزيد 
بعد ما بويع ودخل تطوان عزله لقائدها آنذاك 
"القندراس", وتعيينه الحاج عبد الرحمن أشعاش بدله 
قائدا على المدينة عام 11.5ه/ 1789امء لتكون بذلك 
بدايات اتصال العائلة بالسلطة, التي تقلدت مناصب 
مخزنية في القرن التاسع عشر مثل الولاية, والأمانة, 
والسفارة", وغيرها. 


؟/]-كتابات عن عائلة أشعاش في مراجع تاريخية 

لم يقتصر المؤلف على عرض الوثائق المخزنية 
والدبلوماسية والعائلية, وإنما توجه للتعليق على ما كتب 
عن العائلة بنقد علمي رزين, مبني على وثائق وحجج, كما 
هو الحال مع الكاتبة» سوزان ميلار عن رحلة الصفار إلى 
فرنسا», التي قدمت معلومات لم تنصف من خلدلها 
السفير الحاج عبد القادر أشعاش حيث كثيرا ما جانبت 
الصواب والحقيقة التاريخية". لذا فقد قدم المؤلف عمر 
أشعاش مجموعة من الوثائق التاريخية التي تفند كل ما 
ذكرته الكاتبة من معلومات وحقائق تخالف الواقع. ففي 
بعض الأحيان حولت الحاج عبد القادر أشعاش من سفير 
إلى رئيس بعثة, وأنه لم يكن على حظ كبير من الثقافة 
والتعليم, وبالتالي انتجت معرفة تاريخية تشوبها مجموعة 
من الأخطاء والغموض على حد تعبير المؤلف. 

ولم يكتفي المؤلف في نقد الكاتبة " سوزان ميلار" 
عن "رحلة الصفار إلى فرنسا ", وإنما انتقل بالحديث عن 
كتابات المؤرخ محمد داود حول قواد من عائلة أشعاش 
الذي كان له الفضل بالتعريف بأعمالهم وأمجادهم, لكنه 
على حد تعبير المؤلف "لم يكن دائما منصفا في كتابته 
الشخصية عنهم"!". مرجحا ذلك لأسباب شخصية عكرت 
صفوة العلاقة بين المؤرخ محمد داود و محمد أشعاش 
الذي كان باشا تطوان أيام الحماية, أو أن محمد أشعاش 
"لم يخص الأستاذ بالعناية والتقدير الذي كان أهلا و 
مستحقا لهماء مما جعل الأستاذ محمد داود يجافي 
العائلة كلها في كتاباته"9". 


كما ناقش بعض النصوص التاريخية التي تناولتها 
بعض المصادر والمراجع التاريخية في ارتباطها بأسرة 
أشعاش, مستشهدا بما يتوفر عليه من وثائق تأكد على 
صحة الحدث في زمانه ومكانه,. مع غياب ذكر بعض 
المعلومات عن أفراد العائلة في علاقاتها بالسلطة. ومن 
الأمثلة على ذلك تعليقه على كتاب «تاريخ الضعيف (تاريخ 
الدولة السعيدة)» للمؤرخ محمد الضعيف الرباطيء حينما 
ذكر أن المؤرخ الرباطي في كتابه أشار بقوله: "لما بعث 
الانجليز للمركان على أن يرد سفينة السلطان قال: لا 
أردها إلا إذا جاء السلطان بنفسه لطنجة وأعقد معه 
الصلح, وأطلق له سفينته"”", وبذلك خرج السلطان 
بنفسه لطنجة. فحدث الصلح مع المركان. وهذا ما أثار 
حفيظة المؤلف عمر أشعاش. إلا أن المؤرخ الضعيف 
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الرباطي قد ذكر أن الصلح مع المركان تم بعد أن خرج 
السلطان بنفسه لطنجة, ولم يذكر أن من بين شروط 
الصلح إقالة أشعاش. وهذا ما حاول تأكيده عبر استشهاده 
بوثائق ومراسلات ملكية, تزكي ما لم يتم الإشارة إليه 
في كتاب الضعيف الرباطي. 

ومن أجل إعطاء صورة واضحة قدر الإمكان عن أسرة 
أشعاش ومنجزاتها في علاقاتها بالسلطة والمجتمع, عمل 
المؤلف عمر أشعاش على عرض مجموعة من الوثائق 
المخزنية والدبلوماسية والعائلية. إضافة إلى بعض 
النصوص التاريخية,. لسد بعض الثغرات التي ظلت 
سطحية وغير دقيقة عن تاريخ العائلة في عدة مراجع 
ومصادر تاريخية, مثل كتاب "تاريخ تطوان" لمحمد داود, 
وتعليقات الكاتبة "سوزان ميلار" عن "رحلة الصفار إلى 
فرنسا": وما أرفقته من معلومات عن السفير عبد القادر 
أشعاش والمخالفة للواقع والصواب, وبالتالي ألف هذا 
المؤلف لحفظ ذاكرة العائلة من الضياع والعبث بتاريخ حافل 
بالآلام والآمال من منتصف القرن الثامن عشر إلى نهاية 
القرن التاسع عشر. 

؟/"-إنجازات العائلة في علاقتها بالسلطة والمجتمع 

من خلال تفحصنا للكتاب لاحظناء وكما تم الإشارة 
فيما سبق, أن عمر أشعاش استخدم أسلوبًا تمجيديا بين 
من خلاله أعمال وإنجازات الرواد الأوائل من العائلة في 
خدمة السلطة والمجتمع, وأنه كان من المنصف تسجيلها 
وتدوينها من باب الإنصاف والاعتراف بالجميل في حق 
البلاد والعباد. 

ومن هذا المنطلق يلاحظ أن عمر أشعاش بدأ مجملته 
لأفراد عائلته, بالاستدلال بمجموعة من الوثائق الملكية 
التي تشيد بالمستوى الجيد لأسلوب المراسلات التي 
كانت في عهد القائدين محمد أشعاش والحاج عبد القادر 
أشعاش والتي تفند على حد تعبيره ما نقرؤه. عن بعض 
المؤرخين عن عدم رضى السلطان عن أسلوب المراسلات 
التي كان يتوصل بها من دار حكام قائده وخدام أعتابه. 

أما على المستوى الاجتماعي, فقد استشهد 
المؤلف بمجموعة من الأعمال الخيرية لأفراد العائلة في 
إكرام الفقراء والمحتاجين. ومن الأمثلة على ذلك "أن 
السفير أشعاش أرسل إلى عمدة باريس مبلغ ..,. ..ه 
فرنك صدقة منه على فقراء المدينة, مراعاة لخصاصهم, 
وكلهم نصارى ويهود"7"". ولم يقتصر الإكرام وتقديم 


العون للفقراء والمحتاجين. وإنما امتد ليشمل الأمراء 
ورجال السلطة؛ حينما قدم الحاج عبد الرحمن أشعاش 
مساعدات مادية للأمير مولاي اليزيد, مما أثار غضب 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي أمر بإحضار الحاج 
عبد الرحمان أشعاش لاستفساره عن سبب دعم 
ومساعدة الأمير مولاي اليزيد. فكان جواب الحاج عبد 
الرحمن أشعاش "يا مولاي! إن المولى اليزيد شريف ولد 
السلطان, هو ولدك يا مولاي, وأنت والده؛ اليوم تغضب 
عليه وغدا ترضى عليه أما أنا فلست إلا خديما مطيعا 
لأسيادي, ولا يمكن أن أرفض له طلبا". 

ويظهر أن هذا الجواب الذكي الذي تركه القائد عبد 
الرحمن أشعاش في نفس السلطان كان إيجابياء إذ بمجرد 
تولية مولاي اليزيد السلطة, عين الحاج عبد الرحمان 
أشعاش قائدا على مدينة تطوان سنة ١1/5.‏ خلفا للمدعو 
عبد الرحمان قرنداش؟'". وهذا راجع ريما إلى الغنى 
الفاحش الذي كان يتمتع به الحاج عبد الرحمن أشعاش, 
إضافة إلى تواضعه وكرمه, والعمل بفعالية في كل ما 
يقوم به. فقد ذكر جان دي بوتوكي (كاءه201) وهو رحالة 
بولوني كتب عن رحلته للمغرب ولقائه وتعامله مع عبد 
الرحمن اشعاش, حيث وصفه بالرجل المتواضع والبسيط 
في ملبسه وحديثه وأفعاله, عدلا في أحكامه. يقضي 
بين الناس أنى شاؤواء ويسهر على تنفيذ أوامر سلطانه 
الذي يدين له بالولاء التام"". 

من هنا يتضح أن الرحالة "بوتوكي" كان معجبا 
بشخصية القائد عبد الرحمن أشعاش في علاقاته 
بالسلطة والرعاياء فقد أشار في رحلته إلى أنه كان يمارس 
سلطاته الإدارية مباشرة وبدون وساطة بينه وبين رعيته؛ 
فهو يقضي بين الناس في كل وقت وحين, ويشرف 
بنفسه على بناء برج للدفاع عن المدينةا"". 

كما قام بتشييد مجموعة من المساجد والأحياء 
"المعروفة بالملاح" لليهود بتطوان بأمر من السلطان 
مولاي سليمان/ وهذا ما تأكيده الوثائق والرسائل الملكية 
التي أثث بها عمر أشعاش مؤلفه. وهي إنجازات ومشاريع 
لم تقتصر على عبد الرحمن أشعاش في فترات حكمه, 
وإنما امتدت لتشمل كل من تقلد منصبا مخزنيا من أسرة 
أشعاش, ومنهم محمد بن عبد الرحمان أشعاش الذي 
ولي عاملا على تطوان حوالي عام 11551ه/ 110/ام, 
فسهر على أمن الطرق, وسعى إلى بث هيبة المخزن 
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في النفوس, فكان الخادم الأمين للسلطة المركزية, 
والمدافع المخلص عن وجهة نظرهاء مستعملا في ذلك 
وسائل الزجر والإكراه"". وفي هذا الإطار ذكر أحمد 
الرهوني في مخطوطه "خلاصة عمدة الراوين في تاريخ 
تطاوين" أن أيامه كانت زاهرة, وأحكامه صارمة حتى عم 
الأمن جميع العمالة. 

ولم يقتصر المؤلف عمر أشعاش في ذكر محاسن 
عبد الرحمان أشعاش ومحمد بن عبد الرحمان أشعاش, 
وإنما امتدت مجاملته لعبد القادر أشعاش ومحمد بن 
محمد بن عبد القادر أشعاش الذي عرف بكفاءته وحزمه, 
ليعين محتسبا بتطوان في ١١‏ شتنبر 191*5. فنظم 
الأسواق, وحارب الغش والتطفيف والتدليس, وراقب 
السلع والأسعار, وقام بأعمال تذكر وتشكر”", ليعين بعد 
ذلك باشا على مدينة تطوان, حيث عمل على تثبت 
الأمن. والتصدي للمفسدينء, واللصوص والفساد. وكان 
نزيها في أحكامه, وصارما في معاملاته في عهد الحماية 
والذي لازال الناس يحمدون سيرته إلى الآن على حد تعبير 
عمر أشعاش. وهذه كلها صفات أهلت أسرة أشعاش 
لتقلد مناصب مخزنية من نهاية القرن الثامن عشر إلى 
عهد الحماية. 

؟/؛-نكبة العائلة 

احتلت أسرة أشعاش مكانة متميزة في مغرب ما قبل 
الحماية. حيث قدم المخزن لأفراد أسرة أشعاش نفوذا 
كبيراء بعدما وثق بهم: وفوضهم في إدارة البلاد عبر 
تقليديهم لمناصب منخزنية,ء مثل الولاية, والأمانة, 
والسفارة, نظرا لكرمهم وكفاءتهم وحسن معاملتهم. 

وكما تمت الإشارة فيما سبق عن بداية اتصال عائلة 
أشعاش بالمخزن الشريف, والذي كان مع بداية عهد 
مولاي اليزيد, حينما نصب الحاج عبد الرحمن أشعاش على 
حكم تطوان عام 1.5١ه/‏ 89/اام, وبعد مقتل مولاي 
اليزيد. وتم الأمر للمولى سليمان الذي بسط نفوذه 
على جل بلاد المغرب, ومن جملتها تطوان ونواحيهاء 
وعلى إثر ذلك عزل المولى سليمان الحاج عبد الرحمن 
أشعاش من عمالة تطوان, وألزمه بدفع عشرة ألاف 
مثقال”"". وولى مكانه الفقيه الكاتب محمد ابن عثمان, 
عام 011.7", لسد الطريق أمام القوى السياسية 
السابقة للعودة للسلطة. ومع مرور الزمن وتوالي 
الأحداث, تم إعادته للمرة الثانية قائدا على مدينة تطوان 


عام ١١؟١ه‏ والتي دامت اثني عشر عاماء ليعزل للمرة 
الثانية. ثم ولي للمرة الثالثة عام ١”ا؟‏ اه, وانطلاقا من 
الوثائق التي يضمها المؤلف حول بعض الثورات التي قام 
بها أهل الرباط؛, وقيام مجموعة من القبائل ضد الحاج عبد 
الرحمن أشعاش أدت إلى عزله سنة 11 اه. 

ولقد تولت مؤسسة المخزن مسلسل العزل مع 
مصادرة الممتلكات نتيجة الفساد والخيانة,. وغيرها من 
التهم الملفقة للمغضوب عليهم من رجال السلطة. 
ففي منتصف القرن التاسع عشر قام مولاي عبد الرحمان 
بعزل عامل مدينة تطوان محمد أشعاش ومصادرة أملاكه. 
وهذا ربما هو راجع إلى الترف الشديد الذي كان يمتاز به 
محمد أشعاش والذي أثار انتباه جواسيس السلطان الذين 
كانوا يخبرونه بانه سلطان في خفاءء وبان الجيوش 
والخيول التي عنده ليست عند السلطان"", وتذكر 
المصادر والمراجع التاريخية أنه ألنسس هيئة سلطانية من 
كثرة المخازنية والطبجية والبحرية, وألبس الكل بلباس 
بهي باهر يخصه ويتميز به. وعين لكل حومة مقدما من 
خاصة أهلها يكون واسطة بينه وبينهم, وهاته كلها 
أسباب ربما كانت وراء عزله ومصادرة أمواله وممتلكاته. 

وبعد سنوات طوال من العز والجاه, أتت ساعة الصفر 
لتعصف بأسرة أشعاش عن دفة الحكم وذلك في فترات 
حكم عبد القادر بن محمد أشعاش, الذي ولي على مدينة 
تطوان عام ١1111ه/‏ هام إلى منتصف القرن التاسع 
عشرء حيث عزله السلطان مولاي عبد الرحمان, ثم ألقى 
القبض عليه بفاس سنة . 180 وعلى أخيه الحاج عبد الله 
بتطوان''", وترتب عن ذلك زوال ما كانت تتمتع به عائلته 
من الحظوة, ثم ما لبث أفرادها أن جردوا من جميع 
ممتلكاتهم”؟"". ولم يبق منها سوى جزء قليل, ومنه بيت 
العائلة الكبير الذي هو بساحة الفدان والمجاور لبناية 
القيادة القديمة قديمًا (المشور الملكي الحالي). وبعض 
الأراضي التي شاء القدر أن تبقى حتى أعيدت إلى 
العائلة؛ بعد أن أفرج عن القائد الحاج عبد القادر. وأعيد له 
اعتبارهم2". 

ومن الأسباب التي أدت إلى خراب أسرة الحاج عبد 
القادر أشعاش أنه: "قد عامل الناس في إيالته بقسوة 
مبالغ فيهاء وحرص على الظهور بمظهر الرجل الغني, 
المنفرد بالنفوذ في منطقة بأسرها. ولذلك لم يتردد 
المخزن. كدأبه في مثل هذه الحالات, في مصادرة أملاك 
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هذا الموظف المنكوب الذي كان خطره يعظم باستمرار, 
ولم يراع التقييد في سلوكه بالحد المرسوم لأمثاله"9". 


خاتمة 

نستنتج مما سبق ذكره, أن الأستاذ عمر أشعاش, 
بمؤلفه "أسرة أشعاش التطوانية استرجاع ذاكرة الوثائق 
المخزنية والدبلوماسية والعائلية", لم يستحضر من خلاله 
ذاكرة أسرة أشعاش في علاقتها بالسلطة والمجتمع 
فقط؛ وإنما استرجع ذاكرة المغاربة سياسيا واقتصاديا 
وحتى اجتماعياء. عبر عرض مجموعة من الوثائق 
الدبلوماسية والمخزنية, خلال فترة ما قبل الحماية. 

كما ساهم في تقديم خدمة جليلة لكل باحث يطرق 
باب تاريخ المغرب من نهاية القرن الثامن عشر الميلادي 
إلى أواسط القرن التاسع عشر, موفرًا له حزمة من الوثائق 
يعفيه من هدر الوقت والتنقل بين المدن والمكتبات 
الوطنية والأجنبية. وبالتالي يمكننا القول إن عمر أشعاش 
من خلال كتابه هذا قد نفض غبار النسيان عن ذاكرة أسرة 
وأمة خلال فترة من تاريخهاء ليبين لجيلنا المعاصر وللأجيال 
القادمة ما كان للمغرب من تاريخ مجيد ومتميز يضاهي 
في تميزه ومنجزاته أكثر البلدان تقدمًا وتحضرًا. 
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رض 


المدارس التاريخية: برلين» السوربونء استراسبورع 
من المنهج إلى التناهج 


بيانات الكتاب 
المؤلف: محمد حبيدة 
عدد الصفحات: 21١‏ صفحة 
النانتتر: دار الأمان - الرباط 
كلمات عمفتا ية: 


المنهضح: التناهح: التاريخ: العلوم الاجتماعية: الكتابة التاريخية 


شهدت الكتابة التاريخية تطورًا كبيرً خلال القرن 
العشرين من حيث المنهج والأسلوبء مما أفضى إلى 
خروج التاريخن ومعه المؤرخن من انغلاقه التخصصي 
والمنهجي وفتحه على تساؤلات وقضايا جديدة تشمل 
الموضوع والمنهج والمفهوم والأدوات والنظريات 
الابستمولوجية. وذلك بتوسيع دائرة النظر في المصادر 
التي لم تقتصر على الوثائق بل شملت جل المصادر 
المادية والشفهية,. والاحتكاك مع بالعلوم الإنسانية 
والاجتماعية والاستفادة من تجاربها ومناهجهاء ما نلمسه 
في كتابات المؤرخين الفرنسيين والألمان, انطلاقا من 
رانكه ووصولدً لفرناند بروديل ومارك بلوك إلا دليل واضح 
على التجدد الحاصل في الكتابة التاريخية ومناهجها. 


د. السهلي محمد 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
دكتوراه في التاريخ الحديث 
مكناس - المملكة المغربية 


الطبعة: الأولى. 

سنة النتتثر: 10 ١‏ 2 

مكان النشر: المغرب. 

معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21603/401.2022312420 65 


إن الخاصية التجدد المستمر التي ميزت الكتابة 
التاريخية شكلت موضوع كتاب محمد حبيدةا!" "المدارس 
التاريخية من المنهج إلى التناهج" الصادر عن دار الأمان 
بالرباط - المغرب سنة 21.18 والبالغ عدد صفحاته 11] 
صفحة, حيث راهن المؤلف من خلاله تتبع تحولات المناهج 
التاريخية رصد مظاهر الاستمرارية والانقطاع المرافقة 
للخطاب التاريخي ولمهمة المؤرخ وصنعته عبر عرض 
حصيلة أعمال المؤرخين وتصوراتهم وأدوات عملهم 
ومناهج اشتغالهم, وأيضا عبر التراكم المعرفي 
والمنهجي الذي خلفوه في تعاملهم مع الماضيء 
انطلاقا من المدرسة الوضعانية مرورًا بالتاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي ثم التاريخ الأنثروبولوجي والمنعطف النقدي 


وعودة التاريخ السياسيس. 
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قدم المؤلف كتابه بوعاء ثقافي يقرب القارئ أكثر 
إلى فهم الظاهرة التاريخية في مختلف مستوياتها 
وتجلياتها ومناهجها وتفاعلاتها عبر سلسلة من الاختيارات 
والصياغات والعبارات والمفردات ذات الحمولة المعرفية 
والتاريخية والاجتماعية,. والتي أفرزت أبعادا تركيبية 
وتحليلية قلما جادت بها أقلام الباحثين من المؤرخين. 

ينتظم الكتاب في قسمين متدرجين يتداخلان على 
مستوى الموضوعاتي. إذ اهتم القسم الأول بنشأة 
المنهج التاريخي في القرن التاسع عشر الميلادي مع 
مدرسة برلين وامتدادها مع السوربونء, بينما انكب 
القسم الثاني على تتبع التحول الذي حصل في المعرفة 
التاريخية مع مدرسة استراسبورغ خلال القرن العشرين 
الميلادي, التي جددت الكتابة التاريخية من خلال أجيال 
متعاقبة من المؤرخين, مرورًا بالانحباس المنهجي للكتابة 
التاريخية دون إغفال الكاتب للمنعطف النقدي 
والابستمولوجي الذي فتحه مجموعة من المؤرخين 
المنادين بالعودة للحدث السياسي. 

لقد استعمل محمد حبيدة في تتبع مسارات تطور 
الكتابة التاريخية منهجًا يقوم على الرجوع إلى المؤلفات 
الأصلية للمؤرخين المجددين وأيضا لمساهمات علماء 
الاجتماعه فلي القرن التاسع ‏ عشر ورؤية 
الأنجلوساكسونيين للاسطوغرافيا الفرنسية والألمانية 
وعن المدارس التاريخية كبرلين والسوربون واستراسبورغ, 
وعلى الدراسات المكتوبة باللغة العربية التي ألفها عدد 
من المؤرخين العرب الذي أولوا الكتابة التاريخية مساحة 
ضمن كتاباتهم, ليختتم المؤلف كتابه بشبكة من النصوص 
ذات الارتباط بالمناهج التاريخية ومختلف المدارس الأوربية 
والنظريات والمفاهيم التي أنجبتها. 

نقدم هذا الكتاب الذي تأتي أهميته في كونه تكملة 
للأعمال البحثية التي خص بها محمد حبيدة الكتابة التاريخية 
ضمن توجه عام سار فيه الكاتب في عدد من مؤلفاته, 
ضمن محورين: الأول تتبع فيه مراحل نشأة المنهج 
التاريخي وامتداداته, والثاني تحولات الكتابة التاريخية: 
التجدد والانحباس. 

أولاً: نشأة المنهج التاريخي وامتداداته 


شكل انفصال المعارف والعلوم خلال القرن التاسع 
عشر مرحلة فاصلة أفرزت التاريخ كعلم, ذلك أن الموجة 
الوضعانية التي ظهرت في القرن المذكور كان لها أثر في 


تصنيف العلوم الطبيعية والإنسانية وفق قواعد مبنية 
على الملاحظة والتجريب. ولعل الدينامية التي ميزت 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي والمتسمة 
بظهور الفكر التنويري قد أعطت إمكانيات كبيرة لفكرة 
تقدم العلوم وتحررها من مساحة التفكير الديني 
والفلسفي غبر سلسلة من المحطات المعرفية أبرزها 
الصالونات الأدبية والأكاديميات, يقول محمد حبيدة عنها: 
"برزت الصالونات الفلسفية والأدبية بصورة خاصة في 
باريس وهي ملتقيات فكرية كانت تقام في البيوتات 
الكبرى أو في الفنادق وحتى في المقاهي ويحضرها 
فلاسفة وأدباء وشعراء وفنانون لمناقشة القضايا 
الفكرية والسياسية بمنطق نقدي لاذع حيال تسلط 
الكنيسة واستبداد السلطة [...] أما الأكاديميات فقد 
لعبت دورًا كبيرًا من الناحية المعرفية بفضل مساهمتها 
الكبيرة في الخلق والإبداع".9) 

لقد مكنت الحيوية الأدبية والفكرية من انتقال العلم 
ومعه الفكر والعقل من التجريد إلى التجريب ومن 
الملاحظة الكيفية إلى الملاحظة الكمية, وهذا الانتقال 
هو ما قامت عليه قواعد البحث العلمي ويسرت التوصل 
إلى نتائج مرضية مهدت لفرضيات ومناهج مقبولة عقليا 
على المستوى الطبيعي والإنساني ومنه حصل التفكك 
والفراق بين الفلسفة وأفكارها وبين باقي العلوم 
الطبيعية. وهو فراق أسهم في بناء تطوري منتظم 
لقواعد مضبوطة للعلم عبر مباحث تخصصية تهتم 
بالتفاصيل الدقيقة مع مراجعة للنظريات السائدة 
والاشتغال على التراكمات الحاصلة مما كان له أثر في بروز 
نخبة علمية كان لها سلطة علمية ومعرفية أسهمت في 
تحول المنهج العلمي من تحصيل المعرفة إلى إنتاجها 
بالبحث التجريبي والابتكار بواسطة المؤسسات العلمية 
كالجامعات والمؤسسات العلمية المتخصصة. 

كان من نتائج هذه الدينامية تحرر التاريخن من التصور 
الديني اللاهوتي الموروث عن القرون الوسطى فصار 
يفهم فهما واقعيا ضمن رؤية قائمة على الأخذ بعين 
الاعتبار إرادة البشر في حركة التاريخ والتخلي عن تاريخ 
الرسل والقديسين وكتابته بروح ومنطق العقل المادي 
البشري مع الابتعاد عن المطارحات النظرية والانفلات من 
قالب الفلسفة إلى تاريخ منهجي يهتم بتحليل تقدم 
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البشرية انطلاقا من الوثائق واعتمادا على الفحص والنقد 
والتحليل. 
ترتب عن هذا الحس النقدي نشأة البحث التاريخي 
القاثئم على قواعد المنهج العلمي متجاوزا بذلك 
المفاهيم الكلاسيكية "كالتاريخ الأخلاقي" و"العصر 
الذهبي" و"التاريخ الديني", وبرز في خضم ذلك عدد 
من المؤرخين الذين رسموا معالم المنهج التاريخي التي 
سار عليها باقي المؤرخين منهم "ليوبولد رانكه" الذي 
ضبط قواعد المنهج التاريخي وفق تصور وضعاني قائم 
على خمس قواعد عرضها المؤلف على الآتي: 
« التحقق من الوثائق وتحليلها ونقدها. 
٠‏ التحقق من الأحداث وعرضها بطريقة كرونولوجية. 
« اجتناب الحكم على الماضي والاقتصار على وصف 
الواقعة التاريخية كما هي. 
« نفي العلاقة بين الذات العارفة أي المؤرخ من جهة 
وموضوع المعرفة أي الواقعة التاريخية من جهة ثانية. 
« التاريخ موجود لذاته موضوعيا وفهمه ميسر بصفة 
موضوعية وحيادية انطلاقا من وثائق كافية لبناء سرد 
بعيد عن كل تأويل ومن دون إصدار أحكام أو استخلاص 


2( 
عبر. 


لقد أسهم باقي المؤرخون الذين أتوا بعد رانكه في 
حصول تراكم منهجي خاصة في فرنسا التي عمل 
مؤرخوها بعد ثورة ام الانكباب على جمع الوثائق 
وتأ ميمها وترتيبها وتأ لدريس أر : 2 شيفات ومدارس تعنى بها 
"كالوثائق الوطنية الفرنسية" و"المدرسة الوطنية 
للوثائق": ورافق هذا الحس الوثائقي انفتاح كبير على 
المنهج الذي وضعه رانكه مما كان له كبير الأثر على 
المدرسة الوضعانية خلال القرن التاسع عشر الميلادي, 
التي استطاعت أن تصل إلى أوجها من خلال "المجلة 
التاريخية" التي أنشاها "غبريال مونو" وكتاب "مدخل 
للدراسات التاريخية "لمؤلفيه "فيكتور لونغلوا" و" شارل 
سينيوبوس", حيث جسد هاذين العملين في الواقع 
الأمر التأثير القوي للمدرسة الألمانية على المؤرخين 
الفرنسيين من خلال التركيز على الوثائق والاستناد إلى 
المصادر الأصلية المعاصرة للواقعة وإخضاعها للنقد 
والتأكد من مصداقيتهاء فكان لهذا التوجه الفضل في 


تحصين التاريخ من المقالات والأعمال الأدبية الخارجة عن 
قواعد النقد والمنهج الصارم وفي مهنة التاريخ. 

ولم تكن هذه الحركية المعرفية والصرامة المنهجية 
التي أبانت عنها المدرسة الوضعانية بمنأى عن 
المناقشات مع باقي العلوم الإنسانية الأخرى وخاصة 
علم الاجتماع الدوركايمي؛ حيث وجه رواد هذا العلم 
سهام النقد للطريقة التي حاول بها المؤرخون تشييد 
نظام معرفي يرقى إلى مستوى العلم,ء يقول المؤلف 
حول هذا النقاش بين المؤرخين وعلماء الاجتماع:" لقد 
عمل سيمياند على نقد الطريقة التي يحاول بها 
المؤرخون تشييد نظام معرفي يرقى إلى مستوى العلم 
ويبن كيف أن الفرق بين التاريخ وعلم الاجتماع يكمن في 
عملية بلورة المعطيات ضمن نسق كليس واسلوب 
معالجتها لتتشكل علما قائم الذات. انتقد ما أسماه 
بمعبودات قبيلة المؤرخين الثلاثة: المعبود السياسي 
الذي يحصر التاريخ في الأحداث السياسية والعسكرية 
والمعبود الفردي الذي يتصور التاريخ تاريخا للأفراد 
والمعبود الكرونولوجي الذي يتيه في البحث عن الأصول 
وتسلسل الأحداث, واقترح مقابل ذلك تاريخا إشكاليا 
تفسيريا اجتماعيا يبحث في الجماعات والظواهر 
الاجتماعية والمؤسسات وهذه المهمة لا يستطيع 
تحملها كما تنبأ بذلك في ختام مقالته إلا جيل جديد من 
المؤرخين".") 

إن التدافع الذي حصل بين التاريخن وعلم الاجتماع 
أسهم في إعادة صياغة تصور جديد لدى المؤرخين حول 
القضايا والاشكالات والمصادر وتوليد المفاهيم وصياغة 
نماذج تفسيرية تقوم على تجاوز المعطى والتوصيف 
وبلوغ مستوى التأويل والتفسير وفق جدلية الماضي 
والحاضر؛ ولعل المقالة التي قدمها "مارك بلوك" في 
مجلة التركيب التاريخي تحت عنوان "من أجل تاريخ مقارن 
للمجتمعات الأوربية" من الأعمال التي شيدت مقارنة 
ومقاربة جديدة في المنهج التاريخي وفي تناول الحدث 
التاريخي استجابة للتصور الذي طرحه علم الاجتماع لتجديد 
الكتابة التاريخية. 

ورغم أن الأفكار التي طرحها "جول ميشلي" 
و" هنري بير" همت تجديد الكتابة التاريخية ومنهجها فإنها 
بقيت محدودة الاستجابة من لدن عموم المؤرخين, الذين 
مالت تصوراتهم نحو علم الاجتماع, والجغرافيا والواقع 
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الاجتماعي والاقتصادي. ذلك لأن "جول ميشلي" ركز 
في كتاباته على " الحس الأدبي الرومانسي الذي كتب به 
الماضي, كان يكتب التاريخ كأنه يجيب عن كلام لا يخلو من 
استفزاز [...] جل كتاباته تحفل بالصياغات الأدبية الرقيقة 
والصيغ البلاغية الجميلة والاستعارات البديعة".© أما 
"هنري بير" فرغم مساهمته في تخصيب المقاربة 
التاريخية بالاهتمام "بالتركيب في فهم التاريخ وتجاوز 
التفاصيل والاجتهاد في توليد الأفكار لتفسير الماضي" 
إلهد أن أفكاره بقيت حبيسة المطارحات النظرية 
والفلسفية وهي المسألة التي لم ترق المؤرخين الجدد 
"كلوسيان فيفر" و"مارك بلوك" اللذان عملا على 
تشييد صرح منهجي جديد يقوم على مقاربات اجتماعية 
واقتصادية كمية بنيوية في تفسير الحدث الماضي. 
ثانيًا: تحولات الكتابة التاريخية: التجدد والانحباس 


في خضم التناهج الذي ميّز الكتابة التاريخية ظهر 
التاريخ الاجتماعي الذي حمل لواءه المؤرخان "لوسيان 
فيفر" و" ومارك بلوك" اللذان نهلا من علم الاجتماع ومن 
معين الجغرافيا في كتابة التاريخ, إذ زاوجت مؤلفاتهما بين 
"الزمان والمكان والإنسان" قصد نقل التاريخ من “البحث 
في الأحداث إلى البحث في البنيات" والانفتاح على 
أجناس مصدرية أخرى كالرواية الشفوية والطبونيميا 
والفولكلور, وقد ظهرت هذه الأفكار جلية في المجلة 
التي أنشأها تحت عنوان "حوليات التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي", والتي تعتبر منبرا معرفيا للمؤرخين 
المذكورين ومن سار في دربهما للصدح بالمنهج الذي 
عملا على تشييده والذي يقوم على التناهج المعرفي 
والمنهجي بين التاريخن وباقي العلوم الاجتماعية 
والإنسانية الأخرى. 

إن التلاقح الذي دعا إليه فيفر وبلوك أعطى انطلاقة 
قوية للمعرفة التاريخية التي اغتنت بمجموعة من 
المفاهيم والإشكاليات والقضايا ذات الصلة بالاقتصاد 
والمجتمع وبنياتهماء فانعكس ذلك على تصوراتهما 
للوثيقة ودورها في كتابة التاريخ. إذ حاول رواد هذا الاتجاه 
الجمع بين مرحلة التحليل والتركيب والاشتغال على 
المونوغرافية كبحث تفصيلي لاكتساب أدوات العمل 
والتنقيب والتحليل, مع الأخذ بالمنهج المقارن على 
مستوى الفهم والتفسير. وهو نقيض المنهج الذي سار 
عليه الوضعانيون. 


في هذه المقاربة ظهرت الصرامة في تناول 
المواضيع ذات الصلة بالتنظيم الاجتماعي والتحول 
الاقتصادي, كما ظهر تأثير "كارل ماركس" في تحليل 
المستويات البنيوية والمعرفية وتاثير الانتروبولوجيا في 
تفسير القضايا الناشكة عنها. 

لقد شكل السؤال وصياغة الفرضيات في مدرسة 
الحوليات بناءً عقليًا مساعدًا على فهم الوقائع والظواهر 
وتفسيرهما. ووعاء يجعل من التاريخ "عريقا وعميقا 
ويمكن من الجمع بين خيوط الفعل البشري ذات الصلة 
بالمجال والمجتمع والاقتصاد والفكر".!'' وقد تجلى هذا 
المنهج في العمل الذي قام به فيفر عندما درس الأنساق 
الثقافية والتمثلات لمشكلة الإلحاد في القرن السادس 
3 

استطاع "فيرناند بروديل" توسيع مساحة تناهج 
التاريخ مع العلوم الاجتماعية المجاورة كالجغرافيا وعلم 
الاجتماع والاقتصاد, وابتكر تصورا جديدا يقوم على تعدد 
الأزمنة في فهم حركية التاريخ. وهو تصور يقوم على 
التدرج الزمني "من البنيات أو الزمن الطويل إلى 
الظرفيات أو الزمن الدوري إلى الأحداث أو الزمن 
القصير",) وقد ظهر هذا التصور جليا في أطروحته 
"الحوض المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب 
الثاني", يقول محمد حبيدة عن هذا البناء المنهجي الذي 
ابتكره بروديل: "لقد اعطى أهمية خاصة للزمن الطويل 
باعتباره مفهوما مركبا من شأنه أن يفتح أمام المؤرخ أفق 
فهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي في شموليته 
ويمكنه من بناء تاريخ كلي. ومعلوم أن حيوية التناهج 
هذه التي أبان عنها بروديل بقوة قد تزامنت مع الموجة 
الفكرية لما بعد الحرب العالمية الثانية والتي تميزت بغلبة 
التحليل البنيوي".0 

شكل لهذا التصور الجديد للزمن مفهوما جديدا 
ومركزيا في الكتابة التاريخية. وهيمن على معظم كتابات 
الباحثين في حقل التاريخن وعلى نظام التفكير للواقع 
الاجتماعي, فانصب اهتمامهم على "التاريخ شبه الثابت 
الذي يتحرك ببطء التاريخ المتكرر".! " ولم يقارب بروديل 
الزمن الطويل كمفهوم منفصل بل ربطه بمفهوم آخر 
هو "البنية" الذي تعد في نظره "تركيب وهندسة بل 
الأكثر من ذلك هي واقع ينهكه الزمن ويقوده على نحو 
بطيء جداء إذ إن بعض البينات تصير بفعل صمودها زمنا 
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يحض 


طويلا عناصر ثابتة على مدى أجيال فتثقل كاهل التاريخ 
وتعرقله وتتحكم بالتاللي في مساره وترسم حدودا يعجز 
البشر بتجاربهم عن تجاوزها".!'") 

إلى جانب الزمن الطويل الذي بلوره بروديل. وضع 
مستوى ثان من الزمن والذي سماه "الزمن الدوري", 
وهو زمن يهتم بالبنيات الاجتماعية وحركيتهاء أي بين 
"الثابت والمتحول والبنية والظرفية والبطء والسرعة", 
وفي هذه العميلة التي تجمع بين هذه المستويات 
الزمنية تظهر مسألة تكرر الدورات والأزمات ومدى 
إسهامهما في حدوث تحولات نوعية. يقول المؤلف حول 
هذه المسالة: "وفي عملية المزاوجة هذه بين البنيات 
والظرفيات أي بين الزمن الطويل والزمن الدوري بين 
الثابت والمتحول لابد من الإشارة إلى قضية رئيسية كون 
أن الدورات والأزمات إذا تكررت باستمرار ولم تسفر عن 
تحول نوعي تندرج في البنية وتصير مكونا أساسيا من 
مكوناتها".9" 

ويرتبط بالزمن الطويل والبنية الزمن القصير, إذ يرى 
بروديل أن هذا الزمن هو أكثر الأزمنة تقلبا لما يوليه 
للأحداث والشخصيات من أهمية قصوىء على أن هذا 
الزمن يفرق بين التاريخ الحدثي والتاريخ السياسي ويعتبر 
هذا الأخير ليس بالضرورة حدثياء اعتبارا أن التاريخ 
السياسي يمكن أن يسهم في فهم التاريخ إذا ارتبط 
"بالآليات الاجتماعية للسلطة والعلاقة بين الدولة 
والمجتمع وتناول السياسة كشكل اجتماعي وثقافي 
وقارب المؤسسات السياسية مقاربة سوسيولوجية او 
أنتروبولوجية وفطن بدور الأيديولوجيا في تكوين الحقل 
السياسي".17) 

لقد حاول جيل جديد من المؤرخي الحوليات تجديد 
الكتابة التاريخية بالانتقال من التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي والديمغرافي إلى التاريخ الرمزي والكيفي, 
مستخدمين في ذلك مفاهيم العلوم الاجتماعية وخاصة 
الأنتروبولوجياء وقد كان من رواد هذا الاتجاه المؤرخ "جاك 
لوكوف". يقوم هذا الاتجاه الجديد على المزج بين " الفكر 
الاثنولوجي المتنبه لمستويات المجتمع الباردة من من 
عادات وسلوكيات وتمثلات والفكر الذ لفلسفي المهتم 
بتاريخ الأنساق الفكرية وعلم النفس الاجتماعي"," 
مستندًا في كل هذه المواضيع على أنواع مختلفة من 
المصادر والنصوص الكلاسيكية والأدبية والفنية. 


أسهم هذا التفكير التاريخي الجديد في تعدد زوايا 
النظر والاهتمام لدى المؤرخ من تتبع البنيات المادية إلى 
مستوى العقليات والسلوكيات والمعتقدات والمخيال 
الجماعي والتصورات والطقوس, وفي بناء جسر فكري 
بين المكتوب والشفهي والطقوس والإشارات, كما منح 
هذا المفهوم الأنثروبولوجي نفسا قويا للزمن الطويل, 
بهيمنة الاستمرارية على اغلب اعمال المؤرخين واختفت 
التحولات والقطائع, بل إن هذا الانفتاح والتناهج الكبير 
الذي حدث لدى رواد هذا الاتجاه ولد قلقا منهجيا عند 
باقي المؤرخين الذين رأوا فيه تنازلا كبيراً وخطرًا على 
الكتابة التاريخية ومناهجها في ظل انصهار التاريخ في 
العلوم الاجتماعية, ونادوا بالعودة للتاريخ السياسي 
الحداثئي وعودة البيوغرافيا. 

إن المنعطف النقدي الذي تعرضت له مدرسة الحوليات 
التاريخية بسبب الإفراط في التداخل مع العلوم 
الاجتماعية أدى إلى بروز استجابة قوية لفكرة إعادة الاعتبار 
للتاريخ كتخصص, والحد من التناهج, ظهر ذلك جليا في 
العدد الخاص الذي صدر سنة ١9/5‏ من مجلة الحوليات تحت 
عنوان "التاريخ والعلوم الاجتماعية: منعطف نقدي", إذ 
حرص المساهمون في "إعادة تحديد مشروع الحوليات 
ببلورة بارايكم جديد يقنن من جهة التداخل بين علوم 
الإنسان ويعيد تحديد طبيعة التحالف مع الاقتصاد 
والجغرافيا والاجتماع,. ويتيح من جهة أخرى إمكانية 
الاشتغال حول الزمن القصير ويرجع إلى ساحة البحث 
التاريخي الفرد والسياسة اللذين قتلتهما بنيوية 
الخمسينات والستينات" 5 

لقد أحيا هذا المنعطف النقدي مسألة رد الاعتبار 
للمجتمع والسياسة والزمن القصير والفرد. مع توسيع 
الرؤية للواقع التاريخي بتعدد مستويات التحليل 
ومساهمة الفاعل الاجتماعي والسياسي في صنع 
الحدث والتحول في المجتمع, وهي الرغبة التي أثمرت 
مناخ حديد للبكث اللتاريين الفى ناخد بعين الاعتبار 
"المقاربة الفكرية ولا يغيب عنه العمل التجريبي المرتبط 
بالأرشيف".!" وتعتبر المقالات التي نشرت في مجلة 
الحوليات عن هذا الاتجاه. خاصة مع "جاك روفيل" و" بيرنار 
لوبوتي" اللذان عملا على مراجعة مركبة للبحث التاريخي 
والمعرفة التاريخية, بل ومراجعة اسم مجلة الحوليات التي 
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يلض 


أصبحت تحمل اسم "الحوليات: اقتصاديات, مجتمعات, 
حضارات". 

أتاحت ظرفية الانحباس المفاهيمي 
والابيستمولوجي عن عودة قوية للتاريخ السياسيء إذ 
عمل المؤرخون فص فرنسا على وجه خاص الاشتغال على 
التاريخ السياسي والميل أكثر إلى العلوم السياسية اكثر 
من ميلهم إلى العلوم الاجتماعية, وقد نتج عن ذلك تحرر 
المؤرخون المختصون في التاريخ المعاصر من الحصار 
المنهجي الذي كان مضروبا على التاريخ السياسي, 
وجددوا أسلوب عملهم بقيادة " روني ريموند" الذي وضع 
خارطة البحث في هذا المستوى تقوم على "الاحتكاك 
بالعلوم الاجتماعية وتناول الظواهر السياسية في 
عمقها الزمني والرجوع في استيعاب التجارب الراهنة إلى 
الثورة الفرنسية وما لحقها من تطورات والتركيز على دور 
الجماهير في سير المجريات السياسية"."") 

أعاد هؤلاء المؤرخون التاريخ السياسي لواجهة البحث 
التاريخي لكن بمقاربات وتصورات جديدة, إذ حاولوا تناول 
إشكاليات تمزج بين السياسة والثقافة والانتخابات 
ووسائل الإعلام وصناعة الرأي العام وانهيار جدار برلين 
والحركات الثورية,. وهي قضايا تجاوزت التصور الوصفي 
والكرونولوجي التقليدي الذي وضعه رانكه إلى التاريخ 
المهتم بالجماهير الناخبة وسلوكياتها وخلفياتها العرقية 
والدينية. لقد أسهم التطور الحاصل في مناهج البحث 
التاريخي انطلاقًا من رانكه وصولدَ إلى عودة الحدث 
السياسي في تجديد وتخصيب الكتابة التاريخية وفي 
تعدد الرؤى والتصورات النظرية والتأويلية للمقاربات 
التاريخية. على أن كتابة التاريخ لاتزال مستمرة على النحو 
الذي نلمسه في مجموع الكتابات التي يعبر فيها أصحابها 
عن رغبة أكيدة في تحديث العلوم الاجتماعية, بابتكار 
أشكال جديدة من ممارسة المناهج فيما يعرف ب "ما بعد 
الحداثة". 

ختم المؤلف كتابه بمجموعة من النصوص بلغت 
أربعين نضًا تهم معطيات مختلف عن المدارس الأوربية 
ومناهجها ونظرياتها منها على سبيل المثال "المنهج 
السوسيولوجي" لدوركايم و"سؤال الوثيقة" لمارك 
بلوك و"التاريخ الوثائقي: نشأة الوثيقة" لباتريك غارسيا 
و"التاريخ والعلوم الاجتماعية: التاريخن والسوسيولوجيا" 
لدوركايم و" ميدان التاريخ: تاريخ المجال" لفرناند بروديل. 
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